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هذه محاولة من باحث قرر أن يهجر-إلى حين- 
معقل تخصصه فى مجال «هندسة اللغة 13081286 
ودنههمنوده». ليتناول قضية انشغل بها كثيراء وهي 
موقف أمتنا العربية إزاء التحديات الجسام التي 
يطرحها عصر المعلومات:. وكان دافعه إلى ذلك 
شعوره بأن المعلومات قد أصبحت شريدة بينناء 
يتنازعها أهل الكمبيوترء وأهل الاتصالات. وأهل 
الإعلام. وأهل المكتبات: وينأى عن الكتابة في 
أمورها مثقفونا من أهل الإنسانيات. ظنا منهم غالبا 
أن المعلومات هي صنعة الفنيين. وهؤلاء بدورهم 
حصروا أنفسهم في أمورها التكنيكية دون الجوانب 
الأخرق ليذه القضية شتديدة التشعي: ذلك على 
الرغم من كونها في رأي-ورأي كثيرين غيري-قضية 
سياسية-اجتماعية-ثقافية في المقام الآأول. 

لقد كان الهدف الرئيسي من وراء هذا الكتاب 
هو استنهاض همة المثقفين وقادة الرأي والفعل في 
وطننا العربي. لكي يدلوا بدلوهم في هذه القضية 
المصيرية بما يتجاوز حديث العموميات والوصايا 
الأبوية التي سادت خطابنا التنموي من قبيل: 
ضرورة ده القدرات الذاتية وسد الفجوات 
الحضارية وامتصاض الصدمات المستقيلية. لقد 
سعى الكاتب إلى أن يختصر لهم الطريق بأن يضع 
أيديهم على العديد من قضايا العلاقة المجتمعية- 
المعلوماتية. وكذلك المفاهيم المحورية والتوجهات 
الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات بمنأى عن «كومفلاج» 
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المصطلحات ومتاهات التفاصيل الفنية؛ وقد قصد الكاتب-استثارة لهم كي 
يحاجوه ويعارضوه ويفندوا آراءه ومزاعمه-أن يحدد موقفه بحسم إزاء كثير 
من القضايا الخلافية التي تشغي بها منطقة التداخل بين منظومتي المعلومات 
والمجتمع؛ وذلك رغم إدراكه أن كثيرا من هذه القضايا لم يستقر الرأي 
بشأنها بعد؛ لقد سعى إلى ذلك إيمانا منه بأن بلورة رؤية عربية بشأنها لن 
تتأتى دون توسيع دائرة الحوار وتأجيج حدة التفاعل بين وجهات النظر 
المتعارضة بحثا عن مواضع التوازن بينها . 

ما سبقء إن جاز القول؛ هو هدف الكتاب بالنسبة لغير المتتخصصين. 
أما بالنسبة للعلماء والمهندسين وغيرهم من الفنيين العرب المتخصصين في 
مجال الكمبيوتر والمعلومات, فالكتاب هو بمثابة دعوة إليهم لتجاوز حدود 
الجوانب الفنية؛ فلم يعد يكفينا حديث عن الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا 
المعلومات وإنجازاتها الباهرة؛ وبلايين العمليات الحسابية فى الثانية الواحدة, 
وصرعة الحائر قائية وذاك 3 التسيو كر ذات ربيف انها نانيع وعبقرية نظم 
البرامج؛ ومعجزات الذكاء الاصطناعيء والاحتمالات البعيدة والمرتقبة 
لهندسة المعرفة. إن الأهم في رأيي هو إبراز مغزى كل هذه الأمور والحقائق 
والتوقعات لاقتصادنا وإعلامنا وتعليمنا وثقافتنا ولغتناء وما أثرها فى 
علاقاتنا وصراعاتتا مع أنفسنا ومع غيرناء وبفكرنا وتراثناء وما انعكاساتها 
على تضاريس وافعنا: على مصانعنا ومدارسنا ومكاتبنا وحقولنا ومنازلنا 
وخيامناء وعلى مدننا وقرانا وساحاتناء وماذا تعنيه هذه التكنولوجيا الساحقة 
بالنسبة لرجالنا ونسائنا وأطفالناء وأجيالنا الحالية وأجيالنا القادمة. 

والكتاب ليس با مرةكتابا في التبسيط العلمي لبعض الجوانب الفنية 
في مجال الكمبيوتر ونظم المعلومات: وليس أيضا دراسة مسحية للوضع 
الراهن للمعلومات في وطننا العربي: فقد اكتفى بملامحه العامة؛ وقواسمه 
المشتركة بقدر ما احتاجه في طرح رؤية محددة بهدف الانتقال بهذا الوضع 
الراهن إلى نقطة أكثر تقدما. 

لقد أدركت منن البداية أن إشكالية الكتابة هى فى كيفية تغطية العديد 
من الموضوعات والقضايا التي تتراوح بين الأموو السياسية والملسفية 
والثقافية والفنية والتربوية واللغوية والاجتماعية والاقتصادية: كيفية تناول 
كل هذا دون الوقوع في فخ الضحالة والضياع في غابة التشتت؛ وقد 


تقديم 


حاولت قدر جهدي تناول كل هذه الآمور بصورة متوازنة؛ احتراما لفكر 
النوعيات المتباينة من القراء المستهدفين. 

هذا عن غرض الكتاب وماهيته. أما عن محتواه فقد سعى فى فصله 
الأول إلى عرض عام لقضية العرب والمعلومات بأسلوب «الكولاج المعلوماتي»» 
وتناول الفصل الثاني بعض التعريفات والمفاهيم الأساسية فيما يخص 
المعلومات ومعالجتها آلياء وذلك كتمهيد ضروري لاستعراض التوجهات 
الرئيسية للروافد الفرعية لتكنولوجيا المعلومات ومغزى هذه التوجهات 
بالنسبة لنا نحن العرب. وقد تناول الفصل الثالث روافد الشق المادي عت« هتمط 
والفصل الرابع روافد الشق الذهني ع0 أما الفصل الخامس فيبرز 
في بدايته خصائص تكنولوجيا المعلومات. وطبيعتها الاندماجية بعد أن 
انصهرت بداخلها روافدها التكنولوجية الفرعية, ليتبع ذلك بأنواع تطبيقاتها 
في الأنشطة الاجتماعية المختلفة والتوجهات الرئيسية لهذه التطبيقات 
ومغزاها العربي بهذا نكون في وضع يسمح لنا بدراسة انعكاسات ذلك كله 
على ساحتنا العريية: وهذا ما فعلناه في الفصل السادس الذي تناول مشاكل 
توطين تكنولوجيا المعلومات في بيئتنا العربية؛ والملامح الرئيسية لقطاع 
المعلومات الغربي: الراهن والمرجئ مقرونا بملامح المشهد المعلوماتي 
الإسرائيلي. يمثل الفصل السابع نقطة المفصل في تناولنا لإشكالية المعلومات- 
المجتمع ذات الطابع الثناكي فهو يستعرض العديد من القضايا التي تشغي 
بها منطقة تداخل منظومة المعلومات مع منظومة المجتمع بصفة عامة 
والمجتمع العربي بصفة خاصة: وقد انتقينا من هذه القضايا ثلاثا حول 
علاقة تكنولوجيا المعلومات بالثقافة العربية واللغة العربية والتعليم العربي, 
لنخص كلا منها بحديث أكثر تفصيلا في الفصول: الثامن والتاسع والعاشر 
على التوالي؛ لننهي الكتاب ببعض الأفكار الأولية عن سياسة عربية 
للمعلومات تضمنت اقتراحا بالمدخل المعلوماتى بديلا عن المدخل الأمنى أو 
الاقتصادي كوسيلة لإعادة الاندماج العربي. 

ما بقي لي في هذا التقديم؛ هو أن أعرب عن اعترافي بفضل الكثيرين 
من رفاق الحياة وموجهي الفكرء وعلى رأسهم أستاذي الجليل الدكتور 
أسامة الخولي الذي جمع بين أصالة المثقف ونزاهة العالم وواقعية المهندس, 
وفوق هذا كله نبل الإنسان ورقته؛ مما جعله مثلا أتطلع إليه دوماء وشقيقتي 
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عالمة التاريخ الدكتورة نوال علي التي كانت أول من لفت نظري في صباي 
لب خطورة الانقالاق ب تتعيسين الوندسى انيري وضتيت هن الرد تعن 
سفهي عندما تجنيت على جدوى دراسة التاريخ واكتفت بإهدائي نسخة من 
كتاب«الإغلان والكربية لخ ذه القارنةهالأني الخير محمد ين عبد الزيحفن 
بن محمد السخاويء ولا يمكن أن أغفل هنا العون الصادق الذي قدمه لي 
الزميل الصديق إبراهيم بيومي في تنسيق مادة الكتاب بالكمبيوتر. 

ولا أستطيع أن أعبر عن مدى امتناني لزوجتي وصديقتي نبيلة السلمي؛ 
فد 14« الراحة عقليا داق رؤيتها مطيم الأترجلى كدرامما تحيينه 
هذا الكتاب: وكم اتمنى أن تكون واثقة من تقديري العميق لأفضالها ها 
خفي منها وما ظهر. 


وأبي ووالدتي بالطبع. 
القاهرة 
9934 


العرب في مواجهة التحدي 
المعلو ماني 


١ :|‏ عالم مغاير : تحديا جديد١ا‏ 

يصعب على كاتب ذي خلفية لغوية مثليء أن 
يقاوم سحر المترادفات؛ ما يربط بينها من مفاهيم 
وما يختفي وراء ظاهرها من اختلافات في منظور 
من قاموا بصياغتهاء وهم في حالتنا مزيج فريد 
من الفلاسفة ومؤرخي التكنولوجيا وعلماء الاجتماع 
وكتاب العامة الذين أضافوا إلى معجم العصر قائمة 
من الأسماءء حاولوا من خلالها إبراز السمة 
الرئيسية لمجتمع الغد القريب الذي لاحت بوادره 
فى الأفق. ومن أكثر هذه المترادفات دلالة وشيوعا: 

- مجتمع ما بعد الصناعة. 

- مجتمع ما بعد الحداثة. 

- مجتمع المعلومات. 

- الموجة الثالثة. 

أولها صاغه دانيال بيل :)١2:73(‏ وريما يكون 
قد سبقه إليه ألان تورينء عالم الاجتماع الفرنسي 
وأحد أقطاب المدرسة البنيوية: وذلك ضفي محاولته 
كشف أنساق النمو الاجتماعي وتحليل الطبقية في 
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المجتمع الصناعي الحديث (123: 157). أما المرادف الثاني فيمكن اعتباره 
النظير الفلسفي لسابقه ذي الطابع التكنولوجي؛ ويرتبط في سياقنا الراهن 
برؤية فيلسوف ما بعد البنيوية جان فرنسوا ليوتار(106: 4) حول تغير طبيعة 
المعرفة وآليات إنتاجها وتواصلها داخل المجتمع على أثر انتشار الكمبيوتر 
ونظم المعلومات: ومن علماء الاجتماع والفلاسفة إلى المبشرين: وما أكثرهم. 
وعلى رأسهم يونيجي ماسودا الياباني في دراسته المستقبلية الشهيرة «عن 
مجتمع المعلومات عام 2000»: التي يطرح فيها تصوره عن تحول مجتمع 
اليابان إلى مجتمع مغايرء بشدة, مغاير في أشكال تنظيماته ومؤسساته 
وصناعاته؛ وطبيعة سلعه وخدماته؛ وأدوار أغراده وحكامه. ونسق القيم 
والمعايير التي تولد الغايات وتحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات 
والمؤسسات داخل هذا المجتمع. أما رابع هذه الأسماء فصاحبه الكاتب 
الأمريكي ذائع الصيت «ألفين توظلر». في محاولته لتنميط حركة الارتقاء 
الحضاري مبشرا بقدوم موجة ثالثة-بعد موجتي الزراعة والصناعة-تحمل 
في طياتها أنماطا جديدة للحياة. من أبرز ملامح هذا النمط المجتمعي 
الجديد استخدامه مصادر طاقة متنوعة ومتجددة. وطرق إنتاج جديدة, 
وقيامه على علاقات ومؤسسات تختلف اختلافا حادا عن تلك التى عهدناها 
خلال الموجة الثانية(137: 5). 

يمكن أن نضيف إلى هذه المترادفات الأربعة أخرى كثيرة مما يرد فى 
الخطاب الفلكلوري؛ والسياسي أحياناء عند تناوله «للسيرة التشعبية. 
لتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات: نذكر منها على سبيل المثال: عصر 
الكمبيوتر, ثورة الإلكترونيات؛ انفجار المعلومات, ثورة المعلومات؛ ثورة العلم 
والتكنولوجياء ثورة الاتصالات. عصر اقتصاد المعرفة. 

دعنا نطرح دقة هذه المصطلحات جانباء ونغفض الطرف حاليا عن مدى 
صدق ما تشير إليه؛ أو تبشر به؛ لنخلص إلى المدلول الواضح الذي تؤكده: 
ألا وهو النقلة المجتمعية الحادة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات. هذه 
التكنولوجيا الساحقة وليدة التلاقي الخصب للعديد من الروافد العلمية 
والتكنولوجية والتي يتسنم قمتها ثالوث تكنولوجيا الكمبيوتر ونظم الاتصالات 
وهندسة التحكم التلقائي, وبينما تتعدد الآراء وتتباين إزاء هذه الظاهرة 
العالمية. وآثارها المرتقبة على المدى القريب والبعيد. إلا أنها تتفق جميعا 
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ف الاتعتوليجيا الدارناف مطاف اختاوها جرهريا فق فو انها وانها قد 
أصبحت بالفعل عاملا حاسما في تحديد مصير عالمناء دوله وأفراده. 
ولنتماد قليلا نطارد الألفاظ نلتقط منها بعض المصطلحات التي قذفت 
بها إنينا هلاه الوحة التقدرتيجية الكايتحة واستحة الشاري أن ركني 
واحدة تلو الأخرى دون أن يجهد ذهنه فيما يشق عليه من بعض معانيهاء 
راجيا ألا يتسرع في الحكم على وقوع كاتبه في فخ الكلمات الأخاذة: 
- سحق الآرا قام عمتطاع متك عع متام 
- كمية المعلومات 2600تمكصا 4ه كتاصمنان 
- هندسة المعرفة عستععمنعمه ععلع1 م1 
- المنزل الذكى عدرمط تفده 
: الكوح الاتكتروتي ع125أ0» عتممناععاء 
- المصنع المحوسب ل1017ء0ة 1260عاناممرمء 
- المدن الآلية وعناك لع تمع نمسم 
- أتمتة المكاتب «مننةددماناه ءع5ه 
- السبورة الإلكترونية 0دهمءاء13]ط عندمتاءءاء 
- المقهى الإلكترونى علهء عنتدمتاءعاء 
- الكتب الدينامية 55 ع تتفم ول 
- تشخيص الأمراض آليا 5زومصعدتل اعت رمه 
- الفهم الأتو ماتي للنصوص عمنلصة)5ع120 )ىع عتتقحم اماج 
- توليد الكلام آليا وزوعطامرزة تاعءءمه 
: نظم دعم القرار دتمعأاوتلزة 1تهممتاة ممزوتععل 
- الشبكات الأعصابية 0:145/اعم لممناعم 
- طرق المعلومات السريعة 5ت ة#تطعتط دمتممسمكص1 
- نقل الحضور ععدووع]م 01 مم أوكتستعصمتا 
- روبوت الجيل الثاني 05 200 #عمعع 0جمعه5 
- مكتب بلا ورق ع2526ه ودع 1نءعمةم 
- مجتمع بلا نقدية زاعاءهة ووعلاقهء 
- الوا افع الوهمي "تلدع لمتكت 
- العوالم المركبة 101105 0ع12وعطاص:زه 
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- علم الحدسيات دعناك نعط 

- الإميريالية السيبرناطيقية دددتلةةءمصذ لدعتامعمعمطن 

- صناعة الأخلاق تصاكسكمذ معنطاء 

ولاكتمال الصورة؛ دعنا نمرر هنا على استحياء مصطلح «معضد الرجولة 
الإلكترو ني لع 2تصناناء5ةه: عتدمناءهاء»: إنها بحق تكنولوجيا طاغية تسري خلالها 
كافة أركان المجتمع الإنساني في اشتباك فعال مع كافة عناصره وظواهره 
دوق اسظنات تشامل بع الأراء واللرجوة باتراسهاء م لصوت القن 
والصورة. مع المكتوب والمنطوق. مع المحسوس واللامحسوسء. تتعامل مع 
العقل ومع الغددء مع العناصر المادية الظاهرة والآسرار البيولوجية 
والسيكولوجية الدفينة؛ مع المحدد والقاطع والواقعي وأيضا مع المتميع 
والمحتمل وال همي تكترار يجياء هذه قدراتها وديا كصهاء لا حجي إذن أن 
نتقشر تطبيقاتيا هي كل اتجاه ضعدلاك تسارعة: من غرف العمليات إلى 
غرف المعيشة: ومن المفاعلات الذرية إلى أدوات المطبخ ومن المكتب والمصنع 
والمدرسة إلى العالم على اتساعه. 

أشعر أنه من غير اللائق أن أستطرد بعد هذه النقطة دون أن أكشف 
عما أضمره للقراء بأسلوب عرضي هذاء إن ما أسعى إليه هنا في هذه 
الفقرة هو تناو مع ظاهر الألقاظ والتسوص من اخل تشكيل تصو از 
بأسلوب «الكولاج» عن هذه الظاهرة المجتمعية شديدة التشعبء وذلك من 
خلال التدفق المعلوماتي النبضي غير المترابط عاعوونل” » وربما يكون في 
للك قرع عن الريطظ مين شكل العرمي رمشهر فهو سعيف: تيكل خاصبية لفان 
النبضي أو عدم الترابط تلك-كما سيتضح في الفصل الثاني-إحدى الأفكار 
المحورية التى قامت عليها تكنولوجيا المعلومات. ولننتقل الآن وقد كشفنا 
عن نوايانا 57 المصطلحات إلى عالم الشعارات والمقولات المأثورة: 

- الصغير جميلء والصغير السريع أكثر جمالا. 

«الفقل ممع والفظل هن سيسية العببيوم أككر يضة: 

- يا أيها الإنسان المتوسطء وداعا. 

انعد محر نةاها بلفسلف 

- اليابان تراهن بمستقبلها على الذكاء الاصطناعي. 

#جائرة نويل متطرمن ستطيح وضع الآبباسن النطري لالافسياديات 
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مجتمع المعلومات. 

- ما نسعى إليه نحن أهل الذكاء الاصطناعي هو تصميم نوع من الدمى 
لها القدرة على أن تشد أحبالها بنفسها. 

- إنه عالم الكلمات الذي يخلق عالم الأشياء. 

- إن المعرفة صنيعة البشر وهي بالتالي خاضعة للهندسة. 

- تعريب الكمبيوتر في إطار النظم المصممة للغة الإنجليزية هو عملية 
مستحيلة لاستيعاب الأعقد في نطاق الأبسط. 

- أي نوع من الآلة هو الإنسان.. ! ! 

- أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو أن نصنعه. 

- جهلنا سيزاد بازدياد معرفتنا. 

- القمر الاصطناعى الإسرائيلى «أفق-2» أنسب أداة لرصد ما يدور فى 
الأتطان الحرنية اك وه السلم. ا ا 

ما أكثر ما تنطوي عليه تلك المقولات من توجهات وعبرء منها أن مجتمع 
المعلومات يطرح قيما ومفاهيم وأساليب جديدة: ويفرض على أفراده تحديات 
قاسية؛ ويعيد النظر في المسلمات المستقرة. وينذر بصراعات جديدة: ويثير 
قهايا فلسنية شيلق بالإنشانم في مواجية الآلية:ويبرو آهمية العرمة 
والثقافة واللغة. لقد أصبح مصير الأمم ولأول مرة معلقا على عناصر غير 
مادية وغير محسوسة. وهذا المصير ليس شيئًا يقبع هناك ينتظر البشر 
المساوقين إليه. إنه صنيعة إرادتهم عليهم أن يقرروه في ظل ما فرض عليهم 
من فيود ونواميس. 

وإن ضقنا ذرعا بالمصطاحات والشعارات فلننتقل إلى ذكر بعض الأرقام 
والحقائق السافرة: 

- يقدر الناتج الكلي لصناعة المعلومات في عام 2000 ب 1000 بليون 
دولار لتكون أول صناعة في تاريخ العالم تحقق رقم التريليون (89: ا19). 

- يسعى مطورو نظم السوبر كمبيوتر حاليا للوصول إلى سرعة تريليون 
(مليون مليون) عملية حسابية في الثانية الواحدة وهو ما يوازي 50 إلى ١00‏ 
مرة الرقم القياسي لسرعته الآن (89: 124). 

- يمكن حاليا تخزين النصوص الكاملة لألف كتاب بحجم القرآن الكريم 
على فرص ضوئي «سي دي 02-1011» واحد تبلغ زنته ١5‏ جراما ولا يتجاوز 
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قطره ١2‏ سم تقريبا. 

+ بجر حاليا تصيديم يشيكات لتقل البيزاكات يمعدل لاتعيها يايف (124) 
يمكنها-حسابيا-نقل مضمون ما يوازي 500 كتاب في الثانية الواحدة. 

- لا تتعدى نسية استغلالنا لشكات القتينر الاسيطتافى المرن رياف 
2 28/ (33). 0 

- ثلث المهندسين في وادي السيلكون في كاليفورنياء الذين يقدر عددهم 
ب 70 ألف مهندسء. ينحدرون من أصول صينية. 

- قدر حجم الجهد المطلوب لمشروع الطاقم الوراثي البشري مقسدة] 
أععزه:2 عدرومء0 بما يوازي عمل 3 آلاف فرد لمدة عشر سنوات بكلفة تقديرية 
3 مليارات دولار. 

- تضاعف في عقد الثمانينيات عدد الجياع والفقراء في العالم حتى 
وصفل إلى 2 علياق: 

- تقدر كلفة التعليم على مستوى الوطن العربي عام 2015 ب 154- مليار 
دولار أمريكى (29: 43). 

كرحو مصيي أكثر الذول الدرينة مكاكار ناعون كي الحاد كال 29 
آلف كتاب يترجمها اليوئانيون: و18 آلف كتاب يترجمها الأتراك: وتترجم 
نايا واحدا مقايل آلف :ومسماقة كتان يتريجنها البابائيون” : 

إن تكتولوجيا العلومات رغم كوتها صداعة تاللكة تمدق سولات النسو 
والازهاء الس لامشل لها من قبل إسص العلومات هو حصي العلم 
المؤسسي الضخم. والنجاح فيه رهن بحسن استغلالنا للموارد خاصة الموارد 
البشرية. 

وإلى هواة القصص الواقعية نورد هذه الواقعة (84): 

أثناء تفقد القائد الأمريكي لقواته المرابطة في صحراء السعودية خلال 
حرب الخليجء توجه بحديثه إلى أحد جنوده قائلا: «ما من أحد منكم قد 
اشترك في حرب من قبل, وفي الحروب السابقة لم يكن باستطاعتنا تحقيق 
اف تجاعمن أول اشجاكه كيت فنسر ل تجاحكم الباسن كن مفركتكه 
الأولى5!!)». 

فأجابه الجندي الشاب:«سيديء لم تكن هذه معركتنا الأولى: لقد كانت 
هذه معركتنا رقم 15, فلقد حاربنا ثلاث معارك في مركز التدريب القومي 
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في فورت إروين بكاليفورنياء وأربع معارك في مركز التدريب على المناورة 
القتالية في هيونفيلز بألمانياء وعدة معارك أخرى باستخدام نظم المحاكاة 
الآلية ماء0018-اعممز5: لقد اشتبكنا من قبل بالفعل يا سيدي عدة مرات» 
وجاءت معركتنا الحقيقية في الخليج أقرب ما تكون لما تدربنا عليه». 

دعنا نضف إلى هذه الوافقعة التي تتحدث عن نظم المحاكاة باستخدام 
الكمبيوتر 12]105نادطنة رع )نامدرهه تعليقا لأحد الباحثين في معمل وسائل الإعلام 
العابع لحن ماسو يقس التكدر تسيا ((041) »إن عضا هو تحذية الكببيوكر 
فروا د وكلينة ابخرهها آنا فليا دياك بنيا نوق الحالعة إلى ميفين أو 
ديكورات أو بلاتوهات» .)١١2:77(‏ 

إن التزاوج بين السيوةن والقيد بو وبرامع قمريك اللشتكال خلشاكيا 
00 نصة عننهدرماته تستغل حاليا لتطوير نظم المحاكاة الآلية. فيما يمكن أن 
أطلق هليه مضجاهة لهمي الت فرعي لاقام هوا لخر يعحاتهةة ركبا غير 
وافعية, 01105 ,زاتلدء؟ لهنامة 0ء2زوعطامرزة وهم لا يسعون إلى ذلك من قبيل 
اللخوال الفح جييق الترضيه والتعريت العلمي شط يل يكبا من حل 
راض عماية للفاية زوفل هناك ها هوا قكر صيلية من التدريب هلي 
القنازوضها كروب سني ولكش خلال اراق وهمية. وخزور يحت 
اللوكر الرسي يدون ها بماحة الاستال إلى بازيبية ركمرق كن مقدرة قزرت 
عنخ آمون ونحن على بعد آلاف الأآميال من وادي الملوك بالآقصرء وسيشغل 
التلاميذ وهم جلوس في مقاعدهم مفاعلاتهم الذرية الوهمية ومصانعهم 
الكيماوية المصطنعة وسيقومون برحلات المحاكاة المثيرة تسري بهم في 
مجرات الفضاء الخارجي أو خلال سراديب التفاصيل الدقيقة داخل الخلية 
البكترية وق كتاقرا بالكان ان تضاق بعد هليم إن بسر را بشلؤان اكزسن 
يسترجعون عوالم الماضي القريب أو السحيقء أو يعبثون بهذا الزمن؛ يعيدون 
ترتيب سلاسل أحداثه في توليفات مثيرة فيما يعرف بالخلط الزمني عصسنا 
عسمتاطسمك؟ . 

مادق نكاد سحاو حدوة الراكم إن عارك الكبان امامت نولا اعد 
خيرا ف أن نكل بدا حصيو كاه علمى واقيس ل خيال هو حالم اتطبيية 
النظرية المرموق فريمان دايسون عن تصميم مركيبة الفضاء عام 2010: لقد 
تصور دايسون أنه سيصبح بالإمكان فك الشفرة الوراثية وسبر أغوار 
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العمليات البيولوجية المعقدة التي تتحول من خلالها اليرقة إلى شرنقة ثم 
إلى فراشة؛ وتطبيق هذه المعرفة تكنولوجيا في تصميم مركبة الفضاء. 
وإليك وصفه فراشة الفضاء كما أسماها (179:88): 

«يجب ألا نفكر في مركبة الفضاء عام 2510: على أنها مجرد هيكل من 
المعدن والزجاج والسيليكون؛ بل ستكون المركبة أشبه بالكائن الحي يتم تغذيتها 
على الأرض كيرقة لنطلقها من قاعدة الإطلاق كشرنقة تمتطي شعاع الليزر 
(مصدر طاقتها الدافعة) لينقلها إلى مدارها بالفضاء الخارجيء. وهناك 
تنسلخ على هيئة فراشة ما أن تستقر في فلكها حتى تبرز أجنحتها في 
صورة قلاع شمسية:؛ وتنمو لها عيون تلسكوبية ترى بها إلى أين تتجه. 
وتنبثق من داخلها هوائيات لاستقبال الإشارات اللاسلكية؛ وتخرج من جسدها 
أرجل زنبركية تحط وتسير بها على الأجرام السماوية؛ وتتحور بعض 
عناصرها في صورة أجهزة حس والتقاط لتذوق المعادن الفضائية والرياح 
الشمسية؛ وأعضاء لتوليد الطاقة الكهربية لتوجيه أجنحتها في المجالات 
المغناطيسية ما بين الكواكبء أما الحاسب الإلكتروني بداخلها فيقوم بعمليات 
التعلم الذاتي كي يتكيف تلقائيا وديناميا مع الظروف الطارئة التي تمر بها 
فراشة الفضاء أثناء رحلتها ليوجهها بسلام إلى وجهتها المحددة. ويبعث 
برسائله وملاحظاته إلى محطات المتابعة الأرضية». 

والمغزى هنا أن تكنولوجيا المعلومات والبيولوجي والطبيعة وعلوم الفضاء 
ستندمج مع هندسة التحكم التلقائي والاتصالات لتخلق مزيجا علميا 
تكنولوجيا مثيرا يصعب-بل يستحيل-التكهن بنتائجه. 

ولنترك أحلام العلماء وأخيلة عوالمهم ونهبط إلى أرض الواقع:؛ إلى عالم 
السلاح والسياسة؛ لنشير إلى المخطط الأمريكي لمبادرة الدفاع الاستراتيجي 
عاللقناتمآ عممعك(] عزو6 502 :5121- والذي تسهم فيه تكنولوجيا المعلومات بقسط 
وكيد والدون الذى لغيه كن مقاوضات ترع السنا بين الولايات |التجدة 
وروسيا وحسم صراع التسابق بينهماء إن ال 581 لم يتجاوز بعض المخططات 
والعروض التوضيحية والخطط البحثية الأولية» وما يلفت النظر هنا أن 
المقارنة الحاسمة لم تكن تلك ما بين الأسلحة القائمة بالفعلء بل بين القدرات 
المحتملة لطرفي الصراع في تطبيق العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة 
من أجل تحقيق التفوق العسكريء ومثال آخر مشابه نستقيه من عالم الصناعة 
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والتجارة» ونشير هنا إلى المخطط الذي أعلنته اليابان عام 1982 لمشروع 
الجيل الخامس للحاسبات الإلكترونية وما أحدثه هذا المخطط من ردود 
شل عديفة ندى الولايات التحدة ردول أورويا الغربية والقي سازيعلت إلى 
اتخاذ المواقف الدفاعية ضد هذا اللهيب اللافح القادم من الشرق؛ فشرعت 
على الفور في إقامة الخطط القومية والتكتلات الاقتصادية والمشاريع 
البحثية والمؤتمرات العلمية في محاولة لمواجهة التحدي الياباني «المحتمل». 

إنها حرب الخططات والقدراث الكاضة وش رانك شمالة ثاهذة بعد أن 
دافه الكفرنرجيا ومبيلة طبعة في يد العاذوين على تحويل الفكربوا لترفة 
إلى واقع ملموس من النظم والمعدات والسلع والخدمات؛ لقد أصبحت 
التكتولوجيا قوة خافسة#يؤانها: والشركة الهم مصادر' القوة وموردا يتوق كن 
أهميته الموارد المادية والطبيعية. وهكذا ضاقت الهوة بين الواقعي والمحتمل 
والمتخيل: ليبدو ثالوث أطوار التحقق هذا وكأنه مناطق متداخلة يريط 
بينها مسار متصل «نانامم0: ويا له من حرج شديد ذلك الذي بات فيه 
المقاك هه مولز وجول شير 

ريما ميد و سططعيا ان تنيى هلدا لفقت فاهن هال ادن العرنيه والراكرة 
بالمصطلحات والشعارات والمقولات والأقاصيص بواحدة نقتطفها من عالم 
البتيائاة ونكن فلك التعردمى خطان الرئيسن الأشريكي السابق جوري 
بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, وهو يبشر بنظام عالمي جديد (3: 
8): «إن ثورة المعلومات أدت إلى تدمير أسلحة العزلة والجهل المفروضين 
بالقوة؛ لقد تغلبت التكنولوجيا في العديد من أنحاء العالم على الطغيان 
مثبتة بذلك أن عصر المعلومات يمكن أن يصبح عصر التحرير إذا ما عمدنا 
يحكية إلى تحدين اقرة الدولة وحورنا شعوينا لكي حتمكن من المشتهداء 
الأفكار والاختراعات والمعلومات الجديدة خير استخدام». 

هذه هي نظرة قيادة العالم السياسية عن دور المعلومات في إشاعة 
النظام والعدل والحرية في إطار ما عرف بالنظام العالمي الجديد الذي 
يشكك الكثيرون في صحة الافتراضات المتفائلة التي قام عليهاء وليكن 
مقا عن نقطة التوا يان تضيع القاسيقة كن نواحية السياسة ولتسم 
ما يقولة ليُوتان حول القضية نفسها فى «شرط ما بعد الخداكة» (54106): 
واللشركق متكي شاعة مداو باكر لا قتى هثها اللشرة الانتابعية قن أمريدت: 
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وستظلء من أهم مجالات التنافس العالمي-إن لم تكن أهمها-من أجل إحراز 
القوة. ويبدو من غير المستبعد أن تدخل دول العالم في حرب من أجل 
السيطرة على المعلومات كما حاربت في الماضي من أجل السيطرة على 
المستعمرات وبعد ذلك من أجل الحصول على المواد الخام والعمالة الرخيصة 
واستغلالهاء لقد فتح مجال جديد للفكر الاستراتيجي التجاري والصناعي 
من جانب؛ والسياسي والعسكري من جانب آخر». 

فهل نصدق السياسيء ونرتكن إلى تصور بعض أصحاب النظرة المتفائلة 
في أن «التكنولوجيات كالماء والهواء» لا تقبل الاحتكار وما دامت هي حصيلة 
تراكم النشاط البشري على مدى العصور فمن حق الجميع أن يستفيد من 
نتائجهاء أم نقلق مع الفيلسوف الذي ينذرنا بأن عصر المعلومات ما هو إلا 
مرحلة جديدة من مراحل الصراع العالمي» ومع كون تكنولوجيا المعلومات 
هي وسيلتنا للسيطرة على الظواهر المعقدة وحل المشاكلء إلا أنها ذاتها قد 
أضافت بعدا جديدا يزيد معظم ظواهر حياتنا تعقيداء ويولد لنا مشاكل 
جديدة لم تكن في الحسبان. 


- كمبيوتوبيا- أم كمبيوديستوبيا؟ 

«عقب الثورات العلمية؛ وعبر نقلة مفاجئة يجد العلماء أنفسهم في 
مواجهة علم مغاير». هذا ما خلص إليه توماس كون في نظريته عن بنية 
الثورات العلمية (65: 113): أما ضفي الثورات التكنولوجية فالمجتمع بأسره 
يتعرض للتغيير تدريجياء ويتوقف معدل التغيير على طبيعة التكنولوجيات 
المؤثرة وتفاعلها مع عناصر بيئتها الاجتماعية. 

لا أراني في حاجة إلى أن أؤكد أننا بصدد ثورة تكنولوجية عارمة: وأنها 
ستحدث تغيرات حادة بمعدلات متسارعة لم يشهدها المجتمع الإنساني من 
قبل وذلك على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية 
والعسكرية بالتالي؛ استنادا إلى حقائق التاريخ القريب والبعيد. 

وتكاد تكون تكنولوجيا المعلومات هي أولى التكنولوجيات التي تتعامل مع 
المعرفة والسيكولوجي والفلسفة والإنسانيات؛ لهذا ولسواه من الأسباب من 
الصعوبة بمكان التنبؤ بآثار هذه التكنولوجيا ولو على مدى المستقبل القريب. 
وما ظهر من آثارها حتى الآن لا يمثل إلا قدرا ضثئيلا للغاية من التوقعات 
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المحتملة. يزيد الأمر صعوبة أسباب عدة من أهمها: 

أ- أن تكنولوجيا المعلومات لم تصل إلى درجة النضج بعد خاصة في 
مجال البرمجيات عنه50280 التي تشهد حاليا تطورا نوعيا حادا بانتقالها 
إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة؛ ويكفي دليلا على ذلك 
أن تنبؤات جون فون نيومان مهندس الكمبيوتر الأول قد جاءت أبعد ما 
تكون عن الواقع (88: 182): وأن شركة أي بي إم 1811 أضخم شركات 
الكمبيوتر قاطبة تمر حاليا بأزمة حادة لا بسبب نقص القدرة التكنولوجية 
أو التنظيمية أو الموارد المادية والبشرية؛ بل بسبب عجز إدارتها من استشراف 
المستقبل (89: 31): ذات المستقبل الذي أسهمت آي بي إم نفسها بقدر هائل 
في تشكيل صورته. 

ب - صعوبة التنبؤ بما ستؤدي إليه عمليات التبادل التكنولوجي بين 
#كتؤلوجيا العلؤماث والكثولوجيات اكزافية الأخرى مكل الهتداسية الورانية 
وتكنولوجيا تخليق المواد الجديدة وتكنولوجيا الفضاء وعلوم المحيطات. 

ج - لا يعمل المتغير التكنولوجي بمعزل عن المتغيرات الاجتماعية الأخرى 
مثل تلك المتعلقة بالنمو السكانى. ومصادر الطاقة والبيئة. علاوة على 
المتغيرات الجيوبوليتيكية الحادة التي يعيشها مجتمع اليوم. 

د- بالإضافة إلى ما سبق؛ تمثل الثورة التكنولوجية الراهنة ظاهرة كونية 
غاية في التعقيد؛ فبسببها أساسا زاد العالم انكماشا وزادت بالتالي كثافة 
غابة التشابكات والتداخلات التي تربط بين عناصره وظواهره. إن نظم 
الإحصائيات الحالية مازالت عاجزة عن توفير المعطيات الأساسية اللازمة 
لبناء نماذج يمكن الاتكال عليها في تحسس المتغيرات المستقبلية» مرجع 
ذلك أنه لم يتوافر بعد تحديد دقيق لاقتصاديات مجتمع المعلومات. والمعايير 
التي تحكم أداءه والمؤشرات التي تصف ظواهره. خاصة أن النشاط المعلوماتي 
يصعب فصله عن النشاطات المجتمعية الأخرى. 

إن من تسرعوا في اتخاذ المواقف المحددة؛ أو شبه المحددة:؛ إزاء هذه 
الظاهرة الكونية شديدة التعقيد غالبا ما يقيمون وجهة نظرهم على أساس 
من الافتراضات المسرفة في بساطتهاء أو يركزون على الشق التكنولوجي 
لهذه الظاهرة متعددة الأبعاد بمعزل عن بيئّة توطنهاء وغالبا ما يحصرون 
النقاش في النواحي الفنية تحاشيا للدخول-قصدا أو عجزا-في متاهات 
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الاعتبارات الاجتماعية الأخرى. وما أكثرهاء متغافلين عن كون الظاهرة 
بالرغم من محركها التكنولوجي هي فضية سياسية-اقتصادية-ثقافية في 
المقام الأول. 

وعليه. وعندما يصبح المستقبل القريب في قبضة المحتملء تحكمه عوامل 
متميعة مثل المعلومات والمعارف والذكاء الاصطناعيء. وعندما يكون التغيير 
رهنا بهمة الباحثين والمطورين الذين يعملون تحت سياج منيع من السرية 
الشديدة التي فرضتها حدة المنافسة التجارية؛ فنحن إذن على مشارف 
المجهول نتأرجح بين قطبي الرحىء بين آمال المتفائلين ومخاوف المتشائمين؛ 
وحق لنا أن نتساءل مع من يتساءلون إلى أين المصير5 وهل تنتظرنا كمبيوتوبيا 
أو كمبيوديستوبيا.. ؟! 

في تتبعه لجذور الفكر الطوبائي المرتبط بالتقدم العلمي وجد موشوفيتس 
نقطة بدايته فيما بشر به فرانسيس بيكون في القرن السادس عشر من 
إمكان سيطرة الإنسان على الطبيعة من خلال زيادة الاكتشافات والاختراعات 
العلمية (2!!: :)١5‏ وقد أقام بيكون في «يو أتلانتس» نوعا من الطويائية 
العلمية (أو العلموقراطية) متخيلا مجتمعا تسوده مبادئّ النهج العلمي. 
والمعرفة هي مصدر القوة» وبالتالي فقوة طبقة العلماء فيه تفوق تلك لطبقة 
الحكام؛ ومعيار التقدم فيه هو تحقيق سعادة البشر من خلال إشباع مطالبهم 
المادية المتزايدة. 

وبعد ما يقرب من أربعة قرون يخرج علينا ماسودا الياباني مبشرا 
بمدينة فاضلة جديدة: أو «كمبيوتوبيا مجتمع المعلومات» (108): وخلاصة 
نبوءته أن المجتمعات ستتغير تغيرا جذريا «حميدا» يتم بصورة متدرجة 
ومنهجية دون صراع أو نزاع سواء بين المؤسسات أو الأفراد أو بين بعضهم 
البعضء. وسيتحقق هذا التناغم الاجتماعي بفعل الابتكارات التكنولوجية, 
وقدرة المجتمعات على إعادة صياغة العلاقات بين الأفراد والجماعات 
والمؤوسسات؛ وستزداد سيطرة الإنسان على مقدرات حياته حيث ستتيح له 
النظم المعلوماتية المتقدمة وسائل عملية لتوقع المستقبل وتجنب الآثار السلبية 
للعوامل الخارجية وشحن قدراته وتوجيهها لتحقيق الغايات الشخصية التي 
وضعها لنفسه مسبقا. مجتمع بلا نخبة؛ لا طبقي؛ يحل فيه التعاون بدلا 
من التنافس والتناحرء يعمل فيه البشر تحت تأثير الدوافع الذاتية وروح 
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المشاركة بدلا من أساليب السيطرة الإدارية والسياسية. 

ولا شك أنها نظرة للمستقبل مفعمة بالتفاؤل؛ لقد تمادى البعض في 
تفاؤلهم على يقين من أن تكنولوجيا المعلومات هي «تكنولوجيا الأمل» التي 
تخلو من عيوب الثورة؟ الصناعية الثانية (88: :)27١‏ فهى تكنولوجيا قادرة 
تستطيع-في تصورهم-أن تنجز في سنوات قليلة ما عجزت الثورة الصناعية 
أن تنجزه في قرون: وهي قادرة أيضا على أن تمحو الآثار السلبية التي 
خلفتها الثورة الصناعية الثانية من تلوث وبطالة واغتراب؛ وأن تقلص تلك 
الهوة بين أغنياء كوكبنا وفقراته والتي تزداد اتساعا يوما بعد يوم. 

كان من الطبيعي أن يتصدى كثيرون لهذه السيناريوهات الوردية مشككين 
في صحة الافتراضات والأسس التي قامت عليهاء وهم يرونها امتدادا 
لسلسلة الوعود الزائفة التى قطعت بها الثورة الصناعية السابقة فجاء 
الواقع ليدحض ما قامت عليه من افتراضات. لقد تصور مبشرو ذلك 
العصر أن تكنولوجيا الصناعة ستزيد من الإنتاجية وبالتالي سيقل سعر 
المنتجات وتزداد الأجور ليزداد حجم السوق لتزيد بالتالي حاجة الصناعة 
من العمالة. وهكذا يظل حجم السوق والعمالة في نمو مستمر. 

إن أصحاب النظرة المتشائمة يقطعون بأن تكنولوجيا المعلومات ستؤدي 
إلى ازدياد الهوة بين العالم المتقدم والعالم النامي إلى درجة التصدع الكامل 
لبنية المجتمع الإنساني؛ وسوف تزداد البطالة كنتيجة منطقية لانتشار نظم 
الأنمتة دمناهدماناة, ويزداد اغتراب الإنسان وتتدهور بيئة عمله أمام ازدياد 
سطوة الآلة وتعقد نظمها وتفحل المركزية وزيادة سيطرة المديرين على 
العاملين» وهم ينذرون كذلك من المخاطر المحتملة لحدة التنافس والصراع 
بين الدول المتقدمة للسيطرة على الأسواق. فمن المتوقع أن يحاول أباطرة 
عصر الصناعة التشبث بمواقعهم المتقدمة؛ يدفعون بهذه التكنولوجيا الوافدة 
لتلقى مصير سوابقها نفسه. وسيلجؤون في ذلك إلى صيغ مبتكرة لوسائلهم 
المعهودة نفسها من تركيز رأس ال مال وزيادة سيطرة أصحابه على أهل الفكر 
والابتكار وإحكام فبيضتهم على وسائل الإنتاج والأسواق. 

لا يمكن التنبؤ بما يحتمل أن تؤدي إليه ظاهرة معقدة كتلك التي في 
أيديناء نتناولها انطلاقا من سؤال مبسط في مثل: كمبيوتوبيا أم ديستوبياة: 
ولابد أن الواقع سيجد موضعا له في نقطة ما بين هذين النقيضين للرؤية 
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المستقبلية؛ وهو موضع يحدده أسلوب استغلالنا لما تتيحه تكنولوجيا المعلومات 
من فرص للتنمية المجتمعية ومدى نجاحنا في تعظيم جوانبها الإيجابية 
وتقليل آثارها السلبية. 

إزاء هذه الظاهرة الكونية. تسعى معظم الدول لتهيئة مجتمعاتها لمطالب 
مجتمع المعلومات من خلال خطط قومية تركز على تنمية وعي شعوبها بما 
تطرحه تكنولوجيا المعلومات من تحديات. ودفع جهود البحوث والتطوير 
وإعادة تشكيل مؤسساتها ونظم تعليمها بما يتفق ومطالب النقلة المجتمعية 
المتوقعة. 

ويمكن تلخيص المشهد العالمي تجاه هذه الظاهرة في صيغة موجزة: 
تضغط الولايات المتحدة بكل ثقلها العلهين والتكدر نيدن والاقتتصادي 
والسياسيء بل وريما العسكري أيضاء من أجل المحافظة على تفوقها أمام 
الهجمة اليابانية الشرسة لانتزاع السبق؛ في حين تسعى دول أوروبا الغربية 
جاهدة لأن تظل داخل حلبة هذا السباق. وتبحث دول حافة الباسفيك 
وبعض دول أخرى من جنوب شرق آسيا عن نقطة التوازن بين طرفي الصراع 
التكنولوجي مستغلة في ذلك مزاياها النسبية من توافر العمالة الرخيصة 
ونجاحها في توطين بعض مجالات التكنولوجيا المتقدمة في تربة مجتمعاتها. 
أما الدول النامية فقد انقسمت إلى فريقين: فريق منها يحاول اقتناص 
الفرص المواتية في نطاق حيز مناورة ضيق للغايةء والكثرة الباقية في 
سبات عميق تاركين قدرهم تحت رحمة آليات الانتخاب المجتمعي (البقاء 
للأعلم.. ! 0؛ غربلة ترج المجتصات رجاء تعيد فرز شعوب العالم في صورة 
طبقات جديدة وتكتلات جديدة وموازين قوى جديدة لتتهاوى من تقوب آلة 
الغريلة تلك الكيانات الضعيفة أو غير الصامدة. 


2:١‏ آن وقت الفزع 

ونحن العرب بلا ريب في مأزق حضاري شديد الحرج. فقد حلت بنا 
هذه الموجة العارمة ونحن في أقصى درجات التشتت والفرقة مهددين 
باضمحلال كياننا القومي تحت وقع ضغوط خارجية شديدة وقيود داخلية 
قاسية؛ والحال هكذا أستسمج القارئ أن أفرغ شحنتي الانفعالية في هذه 
المقدمة أملا في عرض جوانب القضية بصورة أهدأ على مدى فصول 
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الكتاب. 

لقد آن وقت الفزع؛ وكيف لا نفزع ونحن نسمع أن دولة عظمى كبريطانيا 
صاحبة التاريخ المجيد في تكنولوجيا الإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر وصناعته؛ 
تخشى النزول إلى مصاف دول العالم الثالث وهي ترى اضمحلال مصادر 
فوتها الاستراتيجية في عصر المعلومات» ويعلق منظروهم على خطة الطوارئٌ 
التي أعدوها للحاق في مجال بحوث وتطوير المعلوماتية الحدية والتي 
رصد لها زهاء 50 مليون جنيه إسترليني بأنها لا تغني من جوع وقد جاءت 
متأخرة للغاية (184:131). وكيف لنا أن نهد ونحن نسمع وزير خارجية 
فرنسا يحذر من الإمبريالية الثقافية الوافدة إليهم عبر الأطلنطي.ء وإذا 
كان هذا حال فرنسا منارة العالم الثقافية؛ فما بالنا نحن وقدراتنا على 
التصدي للغزو الثقافي ضامرة للغاية. 

ومتى يحين أوان الفزع إن لم يحن ونحن نطالع إحصائيات المنظمات 
الدولية تدرج كل البلدان العربية دون استثناء ضمن تلك الدول الجائعة 
معلوماتيا في حين توصف إسرائيل بأنها دولة نهمة تكنولوجياء وأن أحد 
أهدافها من إقامة سلام: «أي سلام». مع الدول العربية هو السيطرة على 
سوق التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة. 

وهل يحق لنا أن نقبع ساكنين ونحن نشاهد اضمحلال قيمة الموارد 
العربية سواء الطبيعية أو البشرية أمام إنجازات تكنولوجيا المعلومات الراهنة 
والمحتملة في مجال استحداث مصادر متجددة للطاقة وتطوير مواد جديدة: 
وتآكل الميزة النسبية للعمالة العربية الرخيصة في البلدان العربية الفقيرة 
نتيجة لانتشار نظم الأتمتة والتوسع في استخدام الروبوت. في الوقت 
نفسه الذي نرقب فيه نذر التجويع المعلوماتي والاحتكارات التكنولوجية, 
ومازال يرن في أسماعنا ما قاله المفكر البريطاني بول جونسون (9 2: 287): 
«لقد ضيع العالم العربي فرصته الكبيرة التي سنحت له مع طفرة الازدهار 
النفطي؛ لقد كان بوسع العرب أن يطوروا أنفسهم وكان بمقدرتهم أن ينتقلوا 
بفكرهم إلى العصر الحديث؛ وكان بإمكانهم أن يستحدثوا نظاما اقتصاديا 
وصناعيا خاصا بهم ولكنهم لم ينجزوا هذه المهام. وأنا أتوقع أن يدخل 
العالم العربي القرن الواحد والعشرين وهم أقل أهمية مما كانوا عليه في 
السايق». 
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وهل يمكن أن نمارس فضيلة الاكتواء بالألم ونحن نتابع التكتلات 
التكنولوجية الضخمة تزداد يوما بعد يوم بين عمالقة صناعة المعلومات 
(المشاريع المشتركة ما بين دول السوق الأوروبية ومؤسساتهاء آي بي إم مع 
ل ا آبل مع سوني) في الوقت نفسه الذي فشلنا فيه 
بإرادتنا في تحقيق حد أدنى من التكامل الاقتصاديء وتخلو الساحة العربية 
تقريبا من أي بقاري للتعاون في مجالات المعلوماتية الحديثة. 
وألا يجب علينا أن نتعظ ونحن نطالع هذه الفقرة التي وردت في وثيقة 
«آليات التخطيط الشامل للإصلاح التعليمي» على لسان رئيس الولايات 
المتحدة«أريد أن أقول لكل من يريدون أن يروا تطويرا في التعليم في 
أمريكا: لن تكون هناك نهضة دون ثورة» (62: 23). هم-سادة العالم-ينادون 
بثورة في نظم تعليمهم: ونحن ارتضينا ترك قدرنا التعليمي في قبضة 
بيروقراطية متغلغلة وطاغية تعمل في ظل مناهج وأساليب تربوية بالية 
غير مجدية؛ وعندما نسمع أن اليابان تصدر مصانعها إلى أوروبا وأمريكا 
وتستورد من أمريكا الجامعات ومعامل البحوث. وأن أهم صادرات أمريكا 
لليابان هي براءات الاختراع (مقايضة العلم بالتكنولوجيا ورؤوس الأموال.. 
(0 في حين لا هم لنا إلا مقايضة أصولنا بمستهلكاتهم. 
.. وماذا ننوي أن نفعله أمام هجمة الصناديق السوداء والتي ستزداد 
شراسة في عصر المعلومات. حيث ستصدر لنا المعرفة والتكنولوجيا في 
أغلفة لا نملك أن نفضها وحزم يصعب علينا تفكيكها وفك شفراتها؛ إنهم 
يحجبون عنا تفاصيلها الدقيقة تحت دعوى جعل التكنولوجيا أكثر يسرا 
لشعوب العالم المتخلفة, وهم بذلك ينكرون علينا حق التعامل مع «التعقد». 
يحتكرونه لأنفسهم لنعيش نحن تحت وهم البساطة في «غيبوبة تكنولوجية» 
مخدرة: وما علينا إلا أن نضغط على الأزرار وندير المفاتيح ونستورد قطع 
الغيار وبرامج الكمبيوكر وآدلة التشغيل ورخيراء الإدارة والصيانة والتشغيل: 
وسيعفوننا من مسؤوليات دراسة الجدوى وتقييم الأداء (أدائنا نحن.. !) 
وتنمية القدرات الذاتية (ذاتنا نحن.. ! 0: وما دورنا إلا مهمة تسلم المفاتيح: 
ولا أجد فكاكا-والحديث عن الصناديق السوداء-من مثل شعبى سيفرض 
شماه ها عرقي لكشيو ذا فيد تكن متقاحة وهاو ل 
آم خيراؤهم البشريون هسيحرفوخ قرييا غن زياواتهم القصيرة لدياونا: 
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وسيرسلون «الدوبلير» في هيئة نظم الخيرة نقممءاؤزة أزومء خبيراء آليين 
لتشخيص الأمراضء والتنقيب عن الموارد الجيولوجية؛ وفرز تصميم النظم؛ 
وتحليل التربة ومراقبة الإنتاج؛ وإصلاح الأعطالء: وتحليل مضمون النصوص؛ 
وهم بالحتم ما عادوا في حاجة لإقامتنا بمدنهم الآلية وقراهم الذكية, 
فالروبوت يقوم بأعمال المهارات الدنيا التي كانوا فيما مضى يوكلونها لعمالتنا 
الرخيصة. 

ودعنا نرن بأنظارنا إلى أعلى؛ عسانا نبصر أقمارهم الاصطناعية وقرون 
استشعارها عن بعد. وما وراءها من أجهزة معلوماتهم القادرة تكشف عما 
يرقد تحت أراضينا وما يجري فوقها. وما تبطنه عقولنا ويختلج في صدورناء 
ينهبون بياناتنا الخام ليعيدوا تصديرها لنا في صورة شجات معلوماتية 
نهائية؛ أو يخفونها لوقت الحاجة بغرض شحذ أسلحتهم المعرفية لتكشف 
لهم عن مصادر قوتنا ومواضع ضعفنا ونقاط التأثير الحساسة في جهازنا 
العصبيء إنهم ناكا لا يخشون :أكاتناء رهن أن شاك الداع بد لجال 
تحركناء وشاغلهم الآن هو السيطرة على «ردود أفعالنا». ودعنا نورد هنا ما 
جاء على لسان سوزان جورج مديرة المعهد الوطني الفرنسي في مقالها عن 
الوعي الكوكبي وجماهير الفقراء (26) «من دون ضغوط عسكرية يستحيل 
كبح جماح المطالب الشرعية لهذه المليارات الجوعى». وكذلك ما جاء على 
لسان مواطنها موريس برتران عندما قال: «إن الاتفاقيات التي أبرمت بين 
الاتحاد السوفييتي (سابقا) وأمريكا ودول أوروبا الشرقية؛ ولاسيما في 
المجال العسكريء تحول هذه الدول الغربية إلى تحالف عسكري حقيقي 
يضم جميع دول الشمال هدفه الوحيد هو السيطرة على دول الجنوب 
ومواجهة الاضطرابات والتمردات والثورات». ومغزى ذلك أن الدول المتقدمة 
تتصارع فيما بينها ما في ذلك شك إلا أنها تستطيع فض نزاعاتها وإعادة 
توزيع الأدوار على حساب العالم النامي في أغلب الأحيان. 

ألا يستفز استرخاءنا أن نشاهد حالنا الراهنة في الصناعات الإلكترونية 
والبرمجيات. في الوقت نفسه الذي نرى فيه أن سنغافورة (2,7 مليون 
نسمة) تنافس في سوق البرمجيات المتقدمة؛ وأن تايوان تقيم وادي السيلكون 
الآسيوي كقاعدة للبحوث والتطوير في مجال المعلومات المتقدمة, ليكون 
نظيرا لذلك في غرب الولايات المتحدة. وهل يكفي أمام هذا أن نظل 
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قابعين في استسلام واسترخاءء فالقرن القادم قد كتب عليه أن يكون قرن 
الباسيفيك. 

ألا يهددنا أن يقوم الطرف الأقوى في استغلال شبكات الاتصالات 
(البريد الإلكترونيء عقد المؤتمرات عن بعد... .) لربط علمائنا بأخطبوطهم 
العلمي والتقني تحت دعوى حرية تبادل المعلومات: ألا يمكن أن يتحول ذلك 
إلى أسلوب جديد لتزييف العقول «عن بعد» وقد أتاحوا لعلمائنا عناصر 
جدذب مغرية لتصدير نتائج عقولهم من مواقعهم. 

وهل نعي كما يعي الآخرون خطورة أن تستقر أطباقهم فوق أسطح 
منازلنا وأشرطتهم في غرف معيشتناء وغرف نومناء وألحانهم وبيدعهم 
تنسخ وتمسخ تحت دعوى التحديث, وتأليفنا-وما أندره-رد فعل في أغلب 
الأحيان لما يثيزه فكرهم: وترجمتنا عاجزة عن ملاحقة إنتاجهم. 

ومتى يحين وقت الحمية القومية؛ إن لم يحن ونحن نرى شعوب العالم 
المتقدم تحتفي بلغاتها القومية وتعيد النظر إليها «من الصفر»». وتقيم معاهد 
البحوث المتخصصة لدراسة علاقة هذه اللغات بتكنولوجيا المعلومات, 
ويستغلون إمكانات الكمبيوتر في دفع جهود التنظير اللغوي. وتحديث المعاجم. 
وكشف النقاب عن بنيتها الداخلية, في الوقت نفسه الذي مازالت فيه 
مجامعنا في حرب ضروس مع المصطلح. وتنشغل بقضايا هامشية. وتتصور 
أن بقدرتها فرض هيمنتها على جماعاتها اللغوية؛ ومازالت أقسام اللغة 
بجامعاتنا في شبه عزلة تامة عما يجري في العالم من ثورة لغوية كان 
للكمبيوتر دور حاسم في إشعالها؟. 

وأمام التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل الذي يحققه غيرنا نرى بعضا 
منا-بدافع تفريغ شحنة الإحباط لديه يحاول أن يفرض علينا تصوره أن 
قضيتنا الأساسية والملحة هي التصدي ل «جاهلية العالم»» وأننا يجب ألا 
نخضع للواقع العالمي والمحليء بل يجب مواجهته وإخضاعه لتصورات عقيدتنا 
ومفاهيمها ومناهجها حتى تنتفي من العالم وصمة «المجتمع الجاهلي»(26). 
أليس في هذا تبديد للقليل الباقي من طاقة الفعل لدينا؟ ! 

وفي حين يؤكد الآخرون أهمية الابتكار والإبداع في مجتمع المعلومات؛ 
نرى المحاولات المستميتة لمواجهة «ما بعد» بي«ما قبل»»: «ما بعد» الذي لا 
نعيه ب «ما قبل» الذي لم نستوعبه؛ فعلى الرغم من قناعة الجميع أن الفكر 
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لا الموارد المادية هي أهم الأصول في مجتمع المعلومات الذي يتصدى بشدة 
لظاهرة سرقة البرامج لإ©ة:ام :ه501 نسمع بعض فقهائنا يضعون ديننا 
الحنيف في تناقض لا أساس له مع حق الملكية الذهنية. وتصدر الفتوى 
لتبيح نسخ برامج الكمبيوتر بصرف النظر عن الغرض من هذا النسخ., 
حتى لو كان بغرض الاتجار».(28): حمدا لله أن الحكومة السعودية لم تأخذ 
بيذا الزاوة ككوى نذا زن تكيل قرام مرنافة عرو الدريضياه فورظل 
مثل هذه المفاهيم الفاسدة المفسدة. 


4:١‏ البحث عن مخرج 
1 مابعدالفزع 

السؤال الآن هو: كيف نحيل هذا الفزع إلى طاقة خلاقة؟: وكيف نتحول 
من حالة رد الفعل والانبهار بهذه التكنولوجيا المثيرة وإنجازاتها الباهرة إلى 
حالة الفعل؟ 

من المنهجي أن تبدأ رحلة البحث عن مخرج من هذا المأزق بالتعريف 
الدقيق لخصوصية إشكاليته؛ ما القيود الخارجية والمقيدات الداخلية التى 
تحد من نطاق مناورتناة: ما التحديات التي علينا قبولها للخروج من دما 
طبيعة العقبات التي علينا اجتيازهاة: وما البدائل المطروحة5. وما الفرص 
التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات في ظل أوضاعنا الراهنة لتعويض تخلفنا 
والإسراع من حركة التنمية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي5. 

مثل ذلك الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب. وسأكتفي هنا بطرح مختصر 
لبعض الجوانب العامة لهذا المأزق الحضاري بالغ الخطورة. 
41 القيود الخارجية 

وهي قيود سياسية واقتصادية وتكنولوجية وزمنية: 

لاقيو سياسية: لكوق عماية الفنية االعلومانيذ هى كصرية ابوتبامية: 
سياسية في المقام الأول؛ لذا فإنها عرضة لقيود سياسية ذات ثقل كبير, 
وصاحب القرار السياسي العربي ليس حرا في خياراته سواء بسبب اعتبارات 
أمنية أو اقتصادية؛ ولا يخفى على أحد تدخل مؤسسات الدعم المالي 
العالمية والإقليمية في صياغة القرار السياسي في كثير من البلدان العربية. 
نضيف إلى ذلك حقيقة أنه لا يبدو على الساحة حاليا بديل عملي يمكن أن 
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ينافس الوصفة الغربية للتنمية الاجتماعية (ديمقراطية + رأسمالية + حرية 
التجارة + حرية تبادل المعلومات). ويحاول أصحاب هذه الوصفة فرض 
مفاهيمهم ومصالحهم ونماذجهم, وهو الأمر الذي يجعل نطاق المناورة 
هنا عن القيود التي يفرضها الصراع العربي الإسرائيلي على معظم تحركاتنا 
الساسية 

ب- قيود اقتصاديهك: فمعظم الدول العربية تشكو من نقص الموارد 
الاقتصادية. وترزح تحت عبء الديون وتعاني من معدللات تضخم عالية 
يضاف إلى ذلك الآثار المترتبة على تآكل قيمة الموارد البترولية. 

ج- قيود تكنولوجية: تزداد مطالب الانضمام لعضوية النادي المعلوماتي 
يوما بعد يوم خاصة فى مجال صناعة عتاد الكمبيوتر ععهة/02100: حيث تمثل 
هذه الصناعة إحدى ذرا التكنولوجيا المتقدمة. علاوة على ذلك فتكنولوجيا 
أو التكنيك المستخدم في إنتاجه, وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الاستثمار 
التقنى. 

د- قيود زمنية: فى عصر تكنولوجيا المعلومات تتضخم كلفة التخلف 
بمعدلات متسارعة ويتم التقدم التكنولوجي في صورة موجات متتالية قدرت 
قاعدتها الزمنية بعشر سنوات (4 أجيال من نظم الكمبيوتر في الأربعين 
سنة منن ظهوره)؛ وكما هو معروف تظهر الفرص خلال فترات الانتقال 
القصيرة ما بين هذه الموجات. ويفرض ذلك ضرورة أن نضبط إيقاع حركة 
التنمية لدينا مع السرعة التي يتحرك بها الآخرون. 

:4 القيدات الداخلية 

أ- المناخ السائد: أهم المقيدات في رأيي هي تلك الناشئة عن المناخ العام 
الذق يسود وطنقا الغرين والق كل إركا قباد يساق إلى اقباء الدمية 
المعلوماتية. نحن نعيش فى قلب الدائرة الخبيثة. وسجلنا حافل بإجهاض 
مشاريع التنمية والتعاون والتكامل والتكافل؛» وقد تقلصت طاقة الفعل لدينا 
إلى مجرد شعارات وتوصيات ومواثيق. 

ب - مقيدات العنصر البشري: وعلى رأسها نقص أصحاب الرؤية 
المستقبلية وخبراء تقييم تكنولوجيا المعلومات. علاوة على العجز الواضح 
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في تخصصاتها المختلفة خاصة في الفروع الحديثة منهاء ناهيك عن الغياب 
شبه التام للكادرات القادرة على تناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
لهذه التكنولوجيا متعددة الأبعاد. 

ج- مقيدات تنظيمية: تعاني معظم المؤسسات والتنظيمات العريبية خاصة 
الرسمية منها بحالة من الجمود شبه المزمن لدرجة يصعب معها توافر 
الحد الأدنى من الدينامية المطلوبة في مجتمع المعلومات. والذي من أهم 
شروطه المرونة وسرعة التكيف وإحداث التغيير وتقبل الجديد. 

د- بالإضافة إلى ما سبق هناك مقيدات ذات صلة بعدم تجانس العالم 
العربي سياسيا واقتصاديا وثقافياء ويمكن تتبع مظاهر عدم التجانس على 
المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي والوطني وهو أمر يجعل البحث عن القواسم 
المشتركة عملية صعبة وحرجة. 

11 التحديات العظمى 

وهكذاء وتحت ضغط هذه القيود الخارجية والمقيدات الداخلية علينا 
أن نسرع في تهيئة الوطن العربي للنقلة المجتمعية القادمة. وتوطين تكنولوجيا 
المعلومات في كيانه ذي القدرة المحدودة على الامتصاص التكنولوجي. نجاحنا 
في تحقيق هذه الأهداف-ولو جزثيا-يتوقف على مدى قبولنا 538 تحديات 
عظمى ذات طبيعة متباينة ومتداخلة؛ رأيت أن أطرحها في قائمة من 
القباؤلاف. وقد رآنية أن أسفياها والفحدى الكقاش» حية أراميمكابة خط 
المواجهة الأول. ا 

أ- التحدي الثقافي: 

- هل يمكن لمثقفينا التصدي للروح السلبية السائدة وإذكاء روح النضال 
الاجتماعي وإحياء دوافع التكامل العربي. بصفته مطلبا أساسيا ومقوما لا 
بديل له للحفاظ على كياننا العربى5. 

“هل يمكن للحركة الثنافية العربية الناضاع عن حهوق الإنسان العربى 
والتصدي لحملات التضليل الإعلامي ومظاهر الغوغائية الثقافية المتفشية, 
وتنمية وعيه حتى يمكن له استيعاب ما يستجد من ظواهر اجتماعية كشرط 
مسبق لتكيفه الإيجابي معها؟. 

- هل يمكن التصدي بصورة منهجية وفعالة لحملات الغزو الثقافي 
والاستشراق الجديد الذي سيحشد الوساكل اللعاومافية السريعة لإشاعة 
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مواقفه من تراثنا وقضايانا؟. 

- هل يمكن أن نضع في دائرة اهتمامنا «سواقط» المجتمع العربي 
التقليدية. وأقصد الطفل والمرأة أساسا؟. 

ب - التحدي السياسي-الاقتصادي: 

- هل يمكن لواضعي السياسة العربية إدراك مغزى المتغير المعلوماتي 
وتفاعلاته مع المتغيرات الأخرى, والتي أهمها في رأي تلك المتعلقة بحالة 
اللاسلم واللاحرب مع إسرائيل؛ والصراعات الإقليمية المحتملة (مصادر 
المياه على سبيل المثال)؛ وكذلك المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة 
بنمو السكان واضمحلال قيمة الموارد العربية. وهل يمكن أن تستوعب 
دروس الماضي في أن أي محاولة للتنمية التكنولوجية في غياب الاعتبارات 
الاجتماعية والثقافية قد فشلت في تحقيق أدنى الغايات القومية؛ بل على 
العكس قد خلفت لنا العديد من المشاكل الجديدة؟. 

- هل يمكن إعطاء القدر اللازم من التركيز على أمور التنمية في ظل 
حالة الفوران السياسي والثقاضي التي تعيشها كثير من البلدان العربية5. 

- هل تستطيع الجكرمات والشعوت العربية لم الشتات العربي وحشد 
مواردنا العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية والتكنولوجية؛ وهل يمكن أن 
تتجاوب أنظمة الحكم لدينا مع مطالب عصر المعلومات في تحقيق ممارسة 
أوسع وأفضل للديمقراطية والمشاركة الشعبية؟. 

- هل نقبل منازلة إسرائيل معلوماتياء بكل ما يتوافر لديها من قدرات 
ذاتية ودعم خارجي؛ في إطار خطة عربية للمواجهة التكنولوجية-الاقتصادية 
بفرض إقامة نوع من السلام معهاء أو في إطار المواجهة الأشمل إذا ظل 
شبح الحرب قائما؟. 

ج- التحدي التريوي: 

- هل يمكن أن نشعل فتيل الثورة في نظم تعليمنا المتهالكة بحيث تصبح 
مدارسنا وجامعاتنا قادرة على خلق الإنسان المبدع القادر على الإسهام 
الفعال في عالم مغاير بشدة5؟. 

- هل يمكن القيام بحملات قومية للتعليم العلاجي وإعادة التأهيل لتقليل 
حجم الهادر البشري الذي أفرزته-ومازالت تفرزه-نظم تعليمنا الرسمية؟. 

- هل يمكن تقليص الهوة الفاصلة بين ما يجري داخل مدارسنا ومعاهدنا 
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وجامعاتنا والواقع المعايش خارجها؟. 

- هل يمكن أن نجعل من استخدام الكمبيوتر ونظم المعلومات في المدارس 
وسيلة لتقديم خدمات تعليمية أفضل للمناطق النائية والفئات المستضعفة, 
بدلا من أن يكون عاملا مساعدا لمزيد من الطبيقية التعليمية التى تفشت 
في كثير من المجتمعات العربيةة. ْ 

١‏ د- التحدي اللغوي: 

هل يمكن حصير الجوائب اإنخظفة تملاقة لغضا العربية مع كعتولوجيا 
المعلومات5. 

- هل يمكن تهيكة لقأ العربية كظالب عهسر المعلوفات ذون الاين 
بجوهرهاء أي نخضع التكنولوجيا لخدمة اللغة لا أن نخضع اللغة للقيود 
التكتواويسيةة. 

- هل يمكننا استغلال الوسائل المتاحة لدفع وتحديث حركة التنظير 
اللفوي بعد سبات طويل؛ وتطوير معاجمنا اللغوية والتصدي لمعضلة المصطلح. 
وتنوير أساليب تعليم وتعلم العربية» وكذلك الاهتمام بنظم الترجمة الآلية 
التي تمثل مصدر أمل لملاحقة التطور العلمي والتقني والفكري؟. 

ه- التحدي العلمي-التكنولوجي: 

مغل يكن انار الحقل العري بشاعلية هي إظار سياس ان لمية 
تكنولوجية تجمع شتات الجهود العلمية المتناثرة في صورة نشاط مؤسسي 
متت ة, 

- هل يمكن وقف نزيف العقول: الظاهر وغير الظاهر, في ظل إدراكنا 
أن مجتمع المعلومات يوفر مناخا مواتيا للغاية لاستقطاب العقل العربي؟. 

- هل يمكن زيادة القدرة على الانتقاء التكنولوجي وترشيد عمليات 
توطين التكنولوجيا في بيئتنا العربيةة. ْ 

مهل يكن إكايةا سكاع بربحراك هردية فى اخ قير موات الحواية 
الملكية | لذهنية5. 

و التحدي التنظيمي: 

- هل يمكن لمؤسساتنا الوطنية والإقليمية, الرسمية وغير الرسمية؛ أن 
قد ل هن تنظيماتها وأساليب إذارتها وآداكها؛ بحي تتحقق لها الكرونة 
الكافية للتكيف مع المتغيرات الحادة التي يفرضها مجتمع المعلومات5. 
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فل مقع علق الناء المشجم تدضع المتامدر الشابة لواقم الغياذة: 
خاضة أن عامل الخيرة في مجتمع المعلوفات سريع التغير, تتضاءل أهميته 
إن قورن بقابلية التطور والتعلم؟. 

لا شك أننا لا ننفرد بهذه التحديات حيث نشترك في الكثير منها مع 
دول العالم النامي: وقدر غير ضئيل من هذه التحديات تواجهه دول العالم 
المتقدم بدرجات متفاوتة. إن الاختلاف أساسا في الدرجة ومواقع التركيزء 
ولا أراني بحاجة هنا إلى أن أشير إلى التداخل الشديد بين قائمة التحديات 
سالفة الذكر خاضية أن عضن الداوماك اهل مع هام تتضفظ ديد 
العباسك والاتكياش يما يحل جميع العتاضن والظواهر والتشاكل أككر 
تعقيدا وتداخلاء ومح زيادة تعقدها تصبح أكثر حاجة للمزيد من المعلومات 
كي يتسنى فهم العلاقات البينية وفهم أداء المنظومات الفرعية في إطار 
المنظومة الأشمل. 

يصعب تصور إمكان القيام بهذه التحديات دون أن نتخلى عن مفهوم 
خاطع مارنيفاة طويلا مفناده آن التدرج يعتى التباطز وأن سرعة الإتجاذ 
لايد ناته على سان كفانة الاتجان وإضفال يعضن الأسيس النيية في 
تحتيعة, إلى :ورحة تعيل العيانا إن هه التتريدبين | المايقة: إنهامل 
السرعة بات شرطا قدريا لابد وأن نتعايش معه. 

1 أربعة بدائل» أم يديل واحد؟ 

إواجممطلب الضسمية العلوما قي الاروظر تنا امضطق التعتيان إلا أزيفة بدائل 
أساسية: 

- البديل الأول: لا تفعل شيئا. 

> البديل :لتاقي الكش تكد اريجيا» 

- البديل الثالث: انسخ تجارب الآخرين. 

+ اليديل اران انتكن نمو ذجاف: 

زأظن اليا لبينا يماج البرير الااضمي ا قينا لديا الراية: كن تشبنا 
أسفرت عنه تجارب التنمية في الماضي والحاضر في أرجاء عديدة من 
العالم» ومع ذلك رأيت من المفيد هنا أن أقارن باختصار شديد بين البدائل 
الأربعة من منظور معلوماتي. خاصة أن هناك عددا غير قليل قد نادى 
بواحد أو أكثر من البدائل الثلاثة الأولى أو تصورات قريبة منها. 
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يقوم البديل الأول على أساس أن تكنولوجيا المعلومات ما هي إلا حالة 
متقدمة من تكنولوجيا الصناعة؛ وما سرى في الماضي سيمتد إلى المستقبل؛ 
خاصة أن مطالب اللحاق بتكنولوجيا المعلومات تتجاوز حتما مقدرتنا . وضي 
تصوري أن وجهة النظر هذه خاطئة ومضللة ومضرة للغاية. وسأكتفي هنا- 
لتبرير وجهة نظري-بسببين رئيسيين: أولهما هو الاختلاف الجوهري بين 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات السابقة عليها (وسنتناول خصائصها 
المميزة في فصول قادمة).؛ ولعل أهم عناصر الاختلاف هو الدور الحاسم 
للعنصر الذهني في تكنولوجيا المعلومات خاصة في شق البرمجيات ه0115 
وتصميم النظم. ثاني هذين السببين أن تجاربنا في التصنيع لم تحقق قدر 
النجاح الذي يدعونا إلى التمسك بها ومد نطاق تأثيرها على ما هو دونها . 

أما بديل الانكماش التكنولوجي في مجال المعلومات؛ فمؤداه أن نقنع 
بقدر محدود مما توفره هذه التكنولوجيا ليصبح معدل النمو أبطأً من 
قدرتنا على امتصاصهاء وقد شاعت مثل هذه الأفكار تحت ستار من المقولات 
الأخاذة. من قبيل تنمية البقاء (27): و«لا مكان للحاسبات في أمة لا تحسب»». 
أو بدافع أهداف نبيلة سعيا وراء نموذج تنموي مغاير للنموذج الغربي يتسق 
مع واقعنا وبيئتنا وغاياتنا وقيمناء ولا اعتراض لدي على مثل هذه التوجهات 
من حيث المبدأ. ولكن لا يعني ذلك عدم التصدي لها من منطلق التقدم 
التكنولوجي من جانب. ومن تفهمنا لطبيعة تكنولوجيا المعلومات من جانب 
آخر. وهي الطبيعة التي تتناقض بشدة مع بديل الانكماش وذلك لسببين 
رئيسيين هما : أن تكنولوجيا المعلومات مازالت في مراحلها الأولى والتمسك 
بالأقوع يندى الفبيناه ب الاطكم والأضمت والأضبعي اببتخداما والافل 
كفاءة والأغلى ثمنا. ثاني هذين السببينء. وهو شديد الصلة بسابقه. هو 
الاعتراض أن يكون الدافع للانكماش هو الانتظار حتى تستقر التكنولوجيا 
الجديدة: على أساس أن التكنولوجيا لا تؤتي ثمارها الحقيقية عادة إلا 
على المدى الطويل؛ بعد أن تصبح أكثر كفاءة» وبعد تخلصها من آثارها 
الجانبية» إن مثل هذه الآراء يخالف منطلق التغيير الحاد المتوقع له أن 
يستمر لمدة ستطولء وبالتالي فهو محاولة مستحيلة لاستيعاب الدينامي في 
إطار منظور إستاتي (سكوني). أرجو ألا يفسر اعتراضي على مبدأ الانكماش 
التكنولوجي على أنه دعوة لأن نلهث دائما نحو الأحدث والأرقى تكنولوجياء 
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إن ما أقصده هنا هو البحث عن الأجدى دون قيود أو شروط مسبقة: في 
ظل فهمنا العميق لطبيعة التكنولوجيا وتوجهاتها وكذلك نوعية المشاكل 
وخصوضيتها التي #سفيح .هذه التكتولوجيا في حلها. 

أما بديل النسخ؛ وهو الأكثر شيوعاء فينادي على المستوى الإقليمي بنقل 
تجارب الآخرين مثل تلك لمجموعة السوق الأوروبية المشتركة: أما على 
المستوئ الوظني فينادي بانباع تجارب دول كالهند .أو البرازيل: ولكن اكثر 
الآراء شيوعا وقبولا هي تلك الخاصة بنسخ تجربة النمور الآسيوية الأربعة. 
أوأقيقاتها الحمسن أو الشمع«وسكن غيص ضاف امكراضي على ميذا 
النسخ في الأسباب الرئيسية التالية: 

- إن نجاح تجربة النمور الأربعة يرجع أصلا إلى عدم نسخها تجارب 
سابقة عليهاء وهناك اختلافات جوهرية في نماذج التنمية المعلوماتية التي 
تبنتها هذه النمورء الشىء نفسه نلحظه على مستوى الدول الراكدة حيث 
نلف تاجرية الياباق يصورة جوضرية عن الجرية الولايات المشعدة وتميكض 
الخطط القومية لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في مجال المعلوماتية 
قينا الحوظا تفي العيعه الاستر اقيجن لكل يبنا 7 

- إن دول جنوب شرق آسيا تتمتع بميزة استراتيجية يصعب توافرها في 
مناطق أخرى من العالم: وذلك نظرا لوقوعها في منطقة تقاطع مجالي 
التأثير لقطبى صناعة المعلومات ألا وهما اليابان وجنوب غرب الولايات 
المتحدة. ع وادي السيلكون 721161 دمءنازة الشهير الذي يمثل ذروة هرم 
الارتقاء العلمي والتكنولوجيء تضيشة إلى ذلك أن كايوان.وكوريا الجتوبية 
وسنتغاقوزة 0018ظ خاصن هن الولاياث التعوة لأخراش ابمكر البحية. 

- يرى البعض أنه بالرغم من نجاح تجربة النمور الأربعة على المدى 
القصيرء فإن هذه التجربة عرضة للضياع على المدى الطويل. أساس هذا 
الرأي أنهم قد أغفلوا-باستثناء تايوان شق البحث والتطوير في عملية التنمية 
التكنولوجية بحيث أصبحوا يدورون في فلك من يملك المفاتيح الركيسية 
للسر التكنولوجي. 

أرجو ألا يفسر اعتراضي هنا على بديل النسخ بأنه دعوة لعدم دراسة 
تجارب الآخرين, والانتقاء من هذه التجارب بالقدر الذي يتلاءم مع واقعنا 


ومواردنا. 
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والآن ننتقل إلى البديل الرابع؛ وهو ابتكار نموذج عربي على المستويين 
الإقليمي والوطني: والدي لابد آن ينظلق من المعرهة الدقيقة تلتوجهات 
الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات بروافدها المتعددة وتقييم تكنيكاتها المختلفة 
ودراسة أبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ وهي الأمور التي 
ستقاولها تفصيلا فى الفصول القادمة: 
641 الشرض الث تتيحها تكتوكوجيا المعلومات 

مع كل تغيير حاد تظهر فرص نادرة يصعب تكرارهاء تمثل هذه الفقرص 
بيئّة مثلى للاقتناص الذي يتدرج من الانتهازية الحميدة والتنافس الشرس 
الشريت هيوظا حتى أدنى أساليب القرضتة:والممازمنات التسويقية غير 
المشروعة, لا يختلف في ذلك الصغار والكبار (دفعت شركة فوجيتسي 
اليابانية 833 مليون دولار تعويضا لشركة آي بي أم عن سرقتها برنامج نظام 
التشغيل المعروف باسم 9095) (13: 89). 

وإدراك هذه الفرض لا يتاقق إلا على أساس من اترؤية الخاقبة والفيم 
التفيق الطبيطة الاكيرابن التكرتوجية وتويمياف السوة «وعلى من يريد 
السبق أن يظل دائما على أهبة الاستعداد للاقتناص والانقضاض. ويحفل 
تاريخ تكنولوجيا المعلومات منذ ظهوره وحتى الآن بحالات آسفة لضياع 
الفرص النادرة والمراهنة على خيارات ثبت خطوها بعد فوات الأوان 
والانطلاق من بدايات خاطئة سارت بأصحابها إلى طرق مسدودة. 

نمك القول إن تارية كتركرهيا العلومات وما مشهو سوقها من 
تقليات كي سوازين الغرى ماهو إلا قيسة مباشرع الحكمة يعطن صاب 
الرؤية الثاقبة وسفه البعض الآخر في تفويت الفرص وتبديد مواضعهم 
المتميزة» إما بسبب غرورهم والتقليل من شأن منافسيهم أو عدم إدراكهم 
الأهمية الاستراتيجية لواحد أو أكثر من الإنجازات التكنولوجية المستحدثة. 
وتشهد الساحة كل يوم ظهور أباطرة جدد وأفول نجوم آخرين: وقسمة 
السوق بين اللتناهدين متغير دناس ناد ورهن بابتقارية البااحتين والمطورين 
والمخططين والمسوقين: وهناك العديد من الأمثلة التي أثار فيها الصغار 
بحركتهي السرية رمث كي قلوث | لكباوء وتسترق نهنا وض لأمطالة 

- كسر كوريا الجنوبية احتكار عمالقة الصناعة اليابانية لصناعة بعض 
عناصر الذاكرة الميكروإلكترونية؛ وهو الاحتكار الذي كاد يودي بمستقبل 
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وادي السيلكون الأمريكي (89: 109). 

- كيف انتزعت السوق تكنولوجيا الساعات الرقمية الناشئة من صناعة 
الساعاث السويسرية المستقرةة. 

- بدأت كثير من الشركات الرائدة في مجال الحاسبات الشخصية 
والبرمجيات من الجراج أو البدروم. 

- بعض الإنجازات الرئيسية في تكنولوجيا المعلومات ظهرت على يد 
طلبة (برنامج الجدولة الإلكهرونية الشهير :715:01 ووصلة جوزيفسون 
دمامء5 التي تعد إحدى الأفكار الثورية في بناء نظم السوبر كمبيوتر 
فائقة السرعة). 

وراء ظهور هذه الفرص العديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات عدة 
عوامل رئيسية أهمها: 

- اعتمادها على العنصر الذهني-فالثورة في الفكر لا في التكنولوجيا. 

- المرونة التي تتميز بها تكنولوجيا المعلومات وثراؤّها العلمي والتكنولوجي 
وقابليتها العالية للتلاقح العلمي والتكنولوجيء وهو ما يتيح ظهور كثير من 
الآفكار لتطوير منتجات جديدة أو إدخال تعديلات جوهرية عليها. 

- إن تطبيقات المعلومات تفتح شهية مستخدمها لطلب المزيد من الخدمات 
والقدرات مما يولد طلبا متزايدا على الأفكار الجديدة. 

- التنافس الحاد فى سوق المعلومات وتعدد الكتل الاقتصادية يوفر 
فرصا حقيقية لتعدد 00 الاقتناء. 

- يرى البعض في كون اليابان أحد قطبي صناعة المعلومات مبعث أمل 
كبير. حيث تقوم استراتيجيتها على التركيز على التطبيقات السلمية؛ وربما 
يدفع ذلك بهذه التكنولوجيا إلى آفاق جديدة تختلف اختلافا جذريا عن 
تلك التى حققتها فى بيئتها الأصلية. حيث ولدت وشبت فى كنف الصناعة 
الفسكرية الأمريفية. ا 

وتبدي اليابان اهتماما شديدا بالأمور المتعلقة بالهوية القومية ولغتها 
الخاصة؛ وهي قضايا تشابه في بعض جوانبها تلك التي تشغل تفكيرنا في 
التخطيط للمعلوماتية على مستوى الوطن العربي. 

ومرة أخرى يجب عدم الإسراف في التفاؤل نظرا لما عرف عن ميل 
اليابان لتصدير المنتجات لا الدراية الفنية: وهناك حاجز لغوي حاد يعوق 
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عملية التواصل التكنولوجي سيزداد حدة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات 
ذات الأبعاد اللغوية المتعددة. 


:!١‏ 5 الحاجة الماسة إلى منظور عرببى 

إزاء المشهد الحزين الذي يسود الساحة العربية في الوقت الحاضر 
ربما لا يخلو أي حديث عن المستقبل والتنمية المعلوماتية من نبرة استفزاز. 
ربما يرى فيه البعض انعزالا عن واقع الأمور وعدم إدراك لطبيعة المشاكل 
الضاغطة التي يواجهها الوطن العربي من خليجه إلى محيطه:؛ وانعكاساتها 
على أولويات العمل العربيء. وهي وجهة نظر لها ما يبررها بلا شكء إلا أن 
قضية المعلومات تطرح خيارات عاجلة لابد من مواجهتهاء وإن أردنا الخروج 
من مأزقنا الحالي فلا بديل-وهذا قدرنا ولفترة ستطول-من التحرك المزدوج: 
تحرك شاغله الحاضر يسوده طابع إدارة الأزمات وآخر يسعى لكي يصبح 
المستقبل أقل تأزما. 

وفي رأييء فإن حاجتنا إلى منظور عربي فيما يخص التنمية المعلوماتية 
يفوق بكثير حاجتنا لمثله في كثير من أمور حياتناء وذلك للآتي: 

- عندما تكون الإشكالية باتساع وتشابك وأهمية التنمية المعلوماتية 
يصبح المنظور الخاص أكثر ضرورة فهو وسيلتنا لحصر جوانب القضية في 
نطاق يمكن تناوله عملياء وتبرز من خلاله المحاور الرئيسية لفهم طبيعة 
المشاكل ومسالك حلها. 

- إننا نتعامل هنا مع تكنولوجيا متقدمة للغاية. نحن مستهلكون لا منتجون 
لهاء وكما هو معروفء. فكلما ارتقت التكنولوجيا زادت حدة الفرق الذي 
يفصل بين منظور منتجها ومنظور مستهلكهاء لذا فالمنظور العربي هو وسيلة 
الفكاك من قبضة التوجهات التي تفد إلينا من دول الإنتاج المتقدمة والتي 
تختلف قضاياها عن قضاياناء وللأسف فإن معظم من تناول قضية علاقة 
المجتمع بتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات بوطننا العربي قد وقعوا أسرى ما 
يطرحه كتاب الغرب في هذا المضمارء وهو الفكر الذي لم يرتق بعد لأن 
يكون علما علينا التسليم بنتائجه؛ بل هو في غالبه فكر يسوده طابع التبشير 
والمجازفة في تصوره عن الآثار المترتبة لهذه التكنولوجيا التي هي أبعد ما 
تكون عن الاستقرار. 
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- يشيع في الأدبيات التي تتناول قضايا التنمية في مجال المعلومات 
تصوير العالم النامي؛ وكأنه يواجه قدرا تكنولوجيا محتوما اشد بؤسا بالطبع؛ 
ورغم الأسانيد والحجج والشواهد والإحصائيات؛ فالاستسلام لمثل هذه 
التصورات بجانب كونه نوعا من الانتحار الاجتماعي يتنافى مع ما تتيحه 
تكنولوجيا المعلومات من فرص,ء ونترك لعلماء التاريخ الاجتماعي الحكم 
على مدى اتساق ذلك مع حقائق التاريخ القريب والبعيد. 

- إن الوضع المتميز لإسرائيل في التكنولوجيا المتقدمة بصفة عامة, 
وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة؛ يفرض علينا نحن العرب ضرورة وضع 
خطة «للدفاع المعلوماتي المشترك». والذي لابد من أن تنطلق من منظور 
عربي لن يتبلور دون مساهمة الكثيرين بطرح رؤيتهم من زوايا متعددة. 

- يرى الكاتب أن طرح قضية المعلومات في أواننا هذاء ريما يمثل إحدى 
الوسائل الفعالة لحشد القوى العربية وإثارة الهمة سعيا لجمع الشمل العربي 
في مواجهة الخطر القادم؛ وريما يكون المنظور العربي للمعلومات أحد 
الأطر المناسبة التي يمكن أن يتحرك من خلالها مثقفونا لمواجهة غوائل 
الداخل والخارج؛ وربما يمدنا هذا بتكتيكات لتطويق القوى السلبية 
والانقضاض عليها من عليين بدلا من التصادم المباشر معها. 

- إن مناقشة التغيرات الجذرية الواجب عملها لتهيئة الوطن العربي 
لعصر المعلومات تبرز العديد من المشاكل والآمور التي ربما تبدو خافتة إذا 
ما تناولناها في إطار ظواهر أقل خدة عن قلف الغقفر العاومات: 

- لا يعد كافيا ما قامت وتقوم به المنظمات الدولية, كاليونسكو واليونيدو 
والبنوك العالمية والدولية من دراسات تخص موقف الدول النامية من ظاهرة 
المعلومات: المشكلة أن هذه الدراسات عادة ما تطمس التفاصيل المهمة 
تحت طيات من التعميم والتجريدء وريما تحاشيا للحساسيات والتزاما 
بالرسميات. 
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١ :2‏ رباعية التميع 

نكل كتوليديا ادها لكام الى عبامل معي 
وأداتها الأساسية التي تعالج بها هذه المادة. ومصدر 
طاقتها الرئيسي الذي تستخدمه هذه الأداة لتحويل 
تلك المادة الخام إلى منتجات (37! : 25) يتم توصيلها 
الى المستفيد من خلال وسائل التوزيع المختلفة والتي 
لابد أن تتلاءم مع طبيعة هذه المنتجات وظروف 
استخدامها. إذا ما طبقنا هذا الإطار العام على 
تكنولوجيا المعلومات: فمادتها الخام هي البيانات 
والمعلومات والمعارقف-ولنرجِىّ التفاصيل حاليا- 
وأداتها الأساسية هي بلا منازع الكمبيوتر 
ومزيتجياقه الى سبفيااك طافعة |العسابية فى ويل 
هذه المادة الخام إلى سلع وخدمات معلوماتية؛ أما 
التوزيع فيتم من خلال التفاعل الفوري- ]عام اأءعزل 
ال بين الإنسان والآلة. أو من خلال أساليب 
البيس الباشر وغير الباشر كنا هى الحال فى أجهزه 
الإعلام. أو من خلال شبكات البياثات 02 
1159 111621011اسحورمن التى تصل بين كمبيوتر 
وآخر أو بينه وبين وحداته الطارضية, لمعه داتعم 

سنناقش في هذا الفصل طبيعة المادة الخام 


لك 


العرب وعصر المعلومات 


لتفنولويهيا المتلومات بالقدر الذي يتتعاوة المشق الذارج التداو عن عتاصير 
ثلاثية «البيانات والمعلومات والمعارف» التي يشوبها كثير من الفموض؛ وذلك 
أملا في الوصول إلى كغريفات اكشروقة»«وتحديد الفبروق يبن هلاه 
الصتطلحات التي تبدو متداخلة؛ وهي التعريفات والفروق التي نراها لازمة 
كتمهيد أساسى لما تتضمنه الفصول القادمة» ولنزيد هذه الثلاثية تميعا 
وقد احا وقموها جداناها رياهية جان اضبهنا إليها مقصيرا رايا هئ الذقاء: 
يصمفقة وسيلة لوتيد التعرفة وتوظيقها #وتلونولك استعزاتش لبعض المناشية 
الآسانبية فى كيدية ضابل الكسبيوقر مع الممتومات, كيف :تعد إليدة وكيك 
يخزنهاة: وكيف يعالجهاة وكيف يخرجهاة: 


2: 2 الليونة القصوى 

عبر مراحل ارتقاتها المتعاقية. ظلت التكنولوجيا في تعاملها مع المادة 
تمرك من الصساؤدة صبوب الليوفة رمق السلح (الأحجار واكتادن) إلى الينتن 
لقت عضر الخارة إتى اناكم ف شط وشو اكل الكيهنياء السقاصية 
وغازاتها). وصولا إلى أدنى حالات التماسك المادي. ونقصد بذلك فيض 
الإلكترونيات والأشعة والموجات والإشعاعات وهالات البلازما وغيرها التي 
ضامل معها تكترلوهيا الكهرياء والذرةة ولم كرفت بريئلة التزوع إلى الليونة 
علد هذ الجن إل المتترك مع كاووو 'تكدوزويهيا اللعلونات التصل إلى لاروة 
الليونة القصوى بعد أن تسامت المادة الخام في صورة عناصر لا مادية لا 
محسوسة:؛ تلك التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة.: والتي جرى العرف 
فلن ترينيها تع عدي فضا قوس قحو ملموينها وينيليا على الربجه ا كانن: 

- البيانات 0214 

- المعلومات 1010512105 

- المعارف عع116»0م12 

- الذكاء ععمعع نااعام1 

وذ اليااهى ربا عي مووز نكا يسبهيم لفسال ديق سنا ضدوها نقك ابخلة: 
وك تلب اليمدن مقية الخول فى مكاهات عا سيلها الناقيعة وتعررفانها 
غير الحزلدة وكير الستعرة كاله باعتبارهنا اظيا زا بفدرحة الطليفت 
للعارفانى التمراوواتقاني افقاو الفروق بينها الخخلافا رضن الدرجة لون 
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إلا وفي ظل هذا المفهوم تدمج هذه المصطلحات اختصارا في مصطلح 
جامع شامل هو «المعلومات». 

على طبوع ها لوداقه إلبة هن هرضي اران ابحتاعة لضي ارفاك 
لا مناص من التعرض لأسس هذا التقسيم الربياعيء نظرا لكونه أحد المفاهيم 
الأساسية اللازمة لرصد المسار الذي سارت فيه تكنولوجيا المعلومات في 
الماضي وما تسعى إليه في المستقبل. خاصة وقد انعكس هذا التقسيم على 
تصنيف تطبيقات ال معلوماتية والتي عادة ما تصنف كالآتي: 

ِ- نظم معالجة البيانات كتمعاوتزة عوصتووعءه:م 0212 

: نظم معالجة المعلومات 5تتعادلاة ع صزووعء7:0 صمتاممسم لم1 

ِ- نظم معالجة المعارف 5تاعاةتزة عستصمدعا ععلع1 م1 

: النظم الذكية للتعلم الذاتي قططع 5 ع متصدع1 أمعع تااعام1 

يمثل كل من هذه النظم نقلة حادة في تطور المعلوماتية دوعن هدسهمئهة؛ ما 
كان لأي منها أن يحدث دون إدراك أهل الكمبيوتر للفروق الجوهرية بين 
البيانات والمعلومات؛ والمعلومات والمعارفء. والمعارف والذكاء. ودون نجاحهم 
في تطوير وسائل عملية لمعالجة كل من هذه العناصر الأربعة. وسنتناول 
فيما على هذه القروق بالتضبان. 

أ- الفرق بين البيانات والمعلومات: 

البيانات هى المادة الأولية. هى المعطيات البكر-إن جاز التعبير-التى 
تستخلص منها اللطلوضات: البيانات هي بناء البطاقة الشخصية ومادة استيفاء 
النماذج؛ وقراءات أجهزة القياس» والإشارات التي تنبعث من أجهزة الإرسال 
وتلتقطها أجهزة الاستقبال» البيانات هي ما ندركه مباشرة بحواسنا. هي 
حرفة العين: وإيمابة الراس: وكقير ملام الريجه وإشاواك اليذه وهذا بالطيع 
على سبيل المثال لا الحصر. 

أما المعلومات فهي ناتج معالجة البيانات؛ تحليلا أو تركيبا. لاستخلاص 
ما تتضمنه هذه البيانات: أو تشير إليه. من مؤشرات وعلاقات وتعالقات 
ومقارنات وكليات وموازنات ومعدلات وغيرها. وذلك من خلال تطبيق 
العمليات الحسابية والطرق الإحصائية والرياضية والمنطقية؛ أو من خلال 
إقامة النماذج وما شابه. وعليه فالبيانات هي ركيزة المعلومات؛ هي المتغير 
المستقل الذي لا يستحدث. والمعلومات هي المتغير التابع» وضي توصيف آخر 
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تعرف المعلومات بأنها تلك التي تؤدي إلى تغيير سلوك وفكر الأفراد واتخاذ 
القرارات: وهو ما لخصه الفيلسوف الأنثروبولوجي جريجوري بيتسون بلباقة: 
عندما عرف المعلومات بأنها أي اختلاف يؤّدي إلى اختلاف 78: 77(ا30 
ععمع عع تل 2 وععلهمم لطاع تاه ععمع ع لل ) . 

لقد أدرك مطورو نظم المعلوماتية هذا الفرق الجوهري بين البيانات 
والمعلومات. واعتبيروه مدخلا أساسيا للارتقاء بالنظم الآلية. فبينما طغفت 
نظم معالجة البيانات (كتلك الخاصة بإصدار كشوف المرتبات) على تطبيقات 
الكمبيوتر منذ ظهوره فى أواخر الأربعينيات. شهدت فترة السبعينيات انتشارا 
كبيرا لنظع جعائهة المارقاف ركفلف لكات رسطليل الأذاء الاتكمادي) 
التي رأى فيها البعض العلاج الناجح لمشاكل الإدارة: والوسيلة المثلى لحل 
المشاكل؛ وجاءت النتائج مخيبة للآمال في كثير من الأحيان: وكان لابد من 
اله لوضية الخرى أككر إقارة امن نبا يمتها . 

ب - الفرق بين المعلومات والمعارف. 

مرة الخرى يقي لأهل الكمريرترمقزق الشرق القدايسو بين اللجلومة 
والمعرفة, فالمعرفة هي حصيلة هذا الامتزاج الخفي بين المعلومات والخبرة 
والمدركات الحسية والقدرة على الحكم» فنحن نتلقى المعلومات, ونمزجها 
مما شدركة حواسداء وكارفيا يما محتزته سفولدا من واه خبراتها وسابق 
معركتاء كم تطزق على هنذا الإبوها يتعوؤتنا من الساليب لمتكم كلين 
الأشياء. وصولا إلى النتائج والقرارات» أو استخلاصا لمفاهيم جديدة أو 
ترسيخا لمفاهيم سابقة. إذن فالمعلومات هي وسيلة؛ أو وسيطء و لاكتساب 
المعرفة ضمن عدة وسائل أخرى كالحدس والتخمين والممارسة الفعلية 
والحكم بالسليقة. 

وقدسار لجسوك و اوسني اوضع اسان تظرى لم اتعرجاءا لفاوياات 
أن كنس للعازةة الف حريط نين لملومات والعرضة (78) لتطرح بجراة 
تصوره عما أسماه «العالم الإدراكي 0 ع "اناتمعم»» أو النظير المعرضي 
ل«العالم الطبيعي-0:10 لهءالإقطام »الذي تعبر عنه ثنائية أينشتين الشهيرة 
التي حددت العلاقة بين الطاقة والكتلة. يقترح «بروكز» ثنائية «المعلومة- 
المعرفة»؛ المعلومة في مقام الكتلة والمعرفة طاقتها الكامنة. ويستطرد «بروكز» 
بعد ذلا البضع بحدن القواقين الريك يزنهمنا: لازي لذ أن الشصفيل وبكر: 
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تجاه هذه المحاولات الجامعة التي تحاول توحيد كم هائل من الظواهر 
المتباينة والمتناثرة» فمن المؤكد أننا مازلنا-وريما سنظل لفترة قادمة ستطول- 
في حاجة إلى جهود علمية مضنية لتمهيد الطريق لمثل هذه النظريات 
الكلية-إن كان لها وجود أصلا فيما يخص المعرفة. 

ومع تحفظنا على ما طرحه «بروكز» إلا أنه تجدر الإشارة إلى ما ينطوي 
عليه التقابل بين العناصر الفيزيائية المادية والعناصر المعرفية اللامادية 
من مناظرات ومتناقضات. إن هذا التقابل والامتزاج بين المادي واللامادي 
هو الذي يعطي تكنولوجيا المعلومات «مذاقها» الخاصء حيث يمتزج فيها 
الفكر مع المادة في تآلف مثير. وهي الخاصة الفريدة التي جعلتها أول 
التكنولوجيات القادرة على التعامل مع الفلسفة والسيكولوجي واللغة؛ علاوة 
على الطبيعة والبيولوجي. 

ج الفرق بين المعرفة والذكاء. 

لا شك أن هناك فرقا جوهريا بين اكتساب المعارف القائمة بالفعل 
وتوليد المعارف الجديدة:؛ إن الذكاء هو الطاقة الذهنية التى نطبقها على 
سايق عرفا وشواهدكا لتوليى الأفكار واكتشاف العلاقات ودرفثة النظريات 
واستخلاص البنى الحاكمة التي تنطوي عليها الظواهر التي تبدو على 
السطح متباينة ومتناثرة. 

لقد اكتشف علماء الكمبيوتر ضرورة إكساب الآلة القدرة على التعلم 
الذاتي حتى تستطيع اكتساب المعرفة مباشرة من مصادرها دون وسطاء, 
وذلك لكي تصبح فادرة على توليد معارف جديدة والتكيف التلقائي مع 
المتغيرات الطارئة» فدون تحقيق ذلك لا يمكن للآلة أن تتعايش مع الواقع 
الإنساني وأن يحدث التناغم الواجب بينها وبين الإنسان؛ ولا شك أن هذه 
أمور جسام تثير العديد من القضايا الفلسفية والنفسية والاجتماعية بالقدر 
نفسه الذي تنطوي عليه من تحديات علمية وتكنولوجية قاسية: إنها الإنسانية 
في مواجهة الآلية؛ فإما أن يفرض الإنسان إرادته على ما صنعه أو تطغى 
عليه صنيعته وقد أفلتت من زمام سيطرته. 

أرجو أن يشفع لي القارئ؛ إن لم يجد فيما طرحناه من أفكار حسمالما 
تجاسرنا في البداية للتصدي له؛ ومن أين يأتي الحسم ونحن في قلب 
دوامة التميع ليس في حوزتنا إلا القليل النادر من النظريات والمفاهيم 
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2: 3 المعلومات: مزيد من التفصيل 

المعلومات هي رفيق حياة البش رمن الأزل؛ فكل نشاط إنساني هو منتج 
للمداونا كد ومستهاك لها وعلية ذالعاوبات يمك افتيا ها جبغلة وحاتجا 
في الوقت نفسه؛ لقد ظلت المعلومات إلى وقت قريب لصيقا يصعب فصله 
عن النشاط الصساكي لد إلى أن ادركنا ,خفيقة أن العاومات عتصبى كاكم 
نؤاقة كن كملة هخ انالبي العدل, أو الأفغطة الولدة أو اللستخنمة له 
ويرعد الفخبل إلى الوسافل الإتعروتية السدركة ف تميق هنذا الاتجاف 
واستنادا إلى ذلك يمكن القول إن المعلومات تدين بتعاظم دورها الاجتماعي 
لإمكان التسامل معها الكخروتيا. 

ودعنا نسأل هنا: من أين تنشأ المعلومات ومصدر الحاجة إليها؟. 

ولتفن إجايها سوهدا السؤال اتطلاها مق رقية لوالويحوده فى شيكقة 
رباعية قوامها عناصر أربعة هي: الموجودات والأحداث والعلاقات والمفاهيم: 
أو ناتج الفكر الإنساني: وجميعها-كما سيتضح على التو-ذو صلة وثيقة 
بالعارماه ها رجودات ف ما جنة إلى عاونا كد من اتدل تمبان ها زترصيقياء 
والأحناك رسبائصها فيض من الملوفات يكير إلى الأينتها وأمكرتها 
وشواهدها وعواقبها. ومن شارك فيها ومن تأثر بهاء أما العلاقات فتحتاج 
إلى العلومات للتحديد :طبيطة العلاقة وأطرافها ونطاقق اهلها وشيروطة 
وجودها من عدمه؛ وأخيرا وفيما يخص المفاهيم فالمعلومات هي مادتها 
الخام الى سبشخلمن هنها بدى هذه القاهية. 

هذا وها في :ومن جا اتقر عزن جم التقاسين والكياقاك اللكروية 
والماكروية كالخلية والذرة والمخ والآلة ونظم الإدارة والمنظومة البيئية تشترك 
جميعها في خاصية أساسية ومهمة: ألا وهي حاجتها إلى «التحكم 01دمء» 
حتى لا تفلت من عقالهاء والتحكم في جوهره-كما سيتضح في الفصل 
الثالث-هو نوع من أنواع معالجة المعلومات. بهدف توجيه أداء العنصر أو 
الكيان اللقحكم هيه لخاية سعيدة: 

كلما زاد تعقد المجتمع وتنوعت أنشطته وتسارع إيقاع أحداثه. زادت 
قروته على قوليد الاغلوما هروؤاد يذل اببتياكة إياها ايها بوقفي طامر: 
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انفجار المعلومات صدى لهذا التعقد والتنوع والتسارع؛ وهي الظاهرة التي 
جعلت من المعلومات التي هى أساسا وسيلتا لحل المشاكل مشكلة فى حد 
ذاتها يجب السيطرة عليها. 

تقمية المعلومات نهدة مخصاكضن اسناسية تانخضيها 'قيما ين : 

أدخاضية القك والسيوقة هالتطريات ذاس اقل يفمائلة على الفتكل 
(إعادة الصياغة)؛ فعلى سبيل المثال يمكن تمثيل المعلومات نفسها في صورة 
قوائم أو أشكال بيانية أو رسوم متحركة أو أصوات ناطقة؛ وتستغل أجهزة 
الإعلام, بشكل أساسي وداكمء خاصية التميع والسيولة تلك في تكييف 
رسائلها الإعلامية وتلوين نبرتها بما فيه مصلحة المعلن أو المهيمن. 

ب - قابلية نقلها عبر مسارات محددة (الانتقال الموجه). أو بثها على 
المشاع لمن يرغب في استقبالها . 

ج - قابلية الاندماج العالية للعناصر المعلوماتية: فيمكن بسهولة تامة 
ضم عدة قوائم في قائمة واحدة, أو إضافة ملف معين لقاعدة بيانات 
قائمة, أو تكوين نص جديد من فقرات يتم استخلاصها من نصوص سابقة . 

د- بينما اتسمت العناصر المادية بالندرة» وهو أساس اقتصادياتها. تتميز 
المعلومات بالوفرة (123: 26): ذا يسعى منتجوها إلى وضع القيود على 
انسيابها لخلق نوع من «الندرة المصطنعة»: حثى تصبح ال معلومة سلعة تخضع 
لقوانين العرض والطلب. وهكذا ظهر للمعلومات أغنياؤها وفقراؤهاء 
وأباطرتها وخدامها. وسماسرتها ولصوصها. 

ه- خلافا تلموارد المادية التي كتفد مع الاستهلاك: لا تشافر موارد 
المعلومات بالاستهلاك؛ بل على العكسء فهي عادة ما تنمو مع زيادة 
استهلاكهاء لهذا السبب فهناك ارتباط وثيق بين معدل استهلاك المجتمعات 
للمعلومات وقدرتها على توليد المعارف الجديدة. 

و- سهولة النسخ؛ حيث يستطيع مستقبل المعلومة نسخ ما يتلقاه من 
معلومات بوسائل يسيرة للغاية. ويشكل ذلك عقبة كبرى أمام تشريعات 
حماية الملكية الخاصة للمعلومات. 

ز- إمكان استنتاج معلومات صحيحة من معلومات غير صحيحة أو 
مشوشة؛ وذلك من خلال تتبع مسارات عدم الاتساق والتعويض عن نقص 
المعلومات غير المكتملة وتخليصها من الضوضاءء وهو إجراء كما تقوم به 
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أتوماتيا المعدات الإلكترونية للترشيح عهته)5!1 ء5زمم» والتقوية تقوم به بصورة 
أخرى أجهزة المخابرات وجهات التحقيق. 

ح - يشوب معظم المعلومات درجة من عدم اليقين. إذ لا يمكن الحكم إلا 
على قدر ضثيل منها بأنه قاطع بصفة نهاتية؛ لقد كتب علينا أن نستأنس 
عدم اليقين. فيجب ألا ننظر إليه كدليل على عدم كفاية المبادئ العلمية؛ أو 
عدم صحة الافتراضات. أو عدم دقة أجهزة التقاط المعلومات. أو عدم 
صفاء قنوات تبادلهاء لقد بدد ديفيد هيوم أي أمل للعلم في الوصول الحد 
اليقين: فأقصى ما تستطيع قوانين العلم ونظرياته أن تدعيه هو أنها احتمالية 
(12): وجاء من بعده هيزنبرج ونظريته عن الكم؛ ليجعل من عدم اليقين 
مبدأً أساسيا لتفسير الظواهر المادية» وحقيقة علمية راسخة وجدت لتبقى؛ 
وأمدنا الإحصاء بالوسائل العملية للتعامل مع عدم اليقين؛ وعليه فهناك من 
الدوافع النظرية والعملية ما يفرض ضرورة أن تجمع نظم المعلومات بين 
القدرة على التعامل مع القاطع والمحتملء مع الواضح والملتبس؛ مع الحدود 
الفاصلة ومناطق الظلال المتداخلة؛ أو بقول آخر عليها أن تلوذ بالإحصاء إن 
عجزت الرياضيات: وأن ترضى بالمنطق المتميع ءنعه! 8022 بديلا عن المنطق 
القاطع؛ وان تطبق ما يوحي به الحدس عندما لا تجدي القواعد والمبادئ. 
يختلف النظر إلى المعلومات مع اختلاف منظور من يتعامل معها فهي بالنسبة 
إلى: 

- السياسي: مصدر القوة وأداة السيطرة. 

- المدير: أداة لدعم اتخاذ القرار. 

- العالم: وسيلة حل المشاكل ومادة لتوليد المعارف الجديدة. 

- الإعلامي: مضمون الرسالة الإعلامية. 

- الإإحصائي: وسيلة للتقليل من درجة عدم التعيين. 

- اللغوي: رموز تشير إلى دلالات أو رموز أخرى (وفقا لمنظور ما بعد 
البنيوية) . 

إزاء هذا التعدد يغري الأمر إذن بنظرية جامعة تحسم الخلاف أو تجمع 
أوجه النظر تلك في إطار موحد وهذا ما حاول القيام به كلود شانون عالم 
الاتصالات الأمريكي صاحب نظرية المعلومات. تقوم النظرية على نموذج 
أساسي يجرد عملية الاتصال في ثلاثية من مرسل يبعث بالمعلومات في 
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صورة إشارات إلى مستقبل يتلقاها عبر قناة اتصال تربط بينهما. تختلف 
طبيعة المرسل والمستقبل حسب طبيعة التواصل المعلوماتي. فغفي نظم الإعلام 
هما أجهزة البث الإعلامي وجماهيرهاء وفي عملية التعليم هما المدرس 
ومن يتلقى العلم عنه. وفي شبكة نقل البيانات يمكن تمثيلها بكمبيوتر 
وكمبيوتر آخر كل منهما يمكن أن يكون مرسلا أو مستقبلاء أما قناة الاتصال 
فيمكن أن تكون عنصرا ماديا مثل كابل من النحاس أو الآلياف الضوئية أو 
شعاع الميكروويفء أو عنصرا غير مادي كالخلفية المشتركة التي تربط بين 
المؤلف وفرائه؛ وفناة التواصل عرضة للتشويش والتداخلء؛ إما بسبب 
الضوضاء أو البقع الشمسية التي تشوه الإشارات الحاملة للرسائل المتبادلة 
أو بسبب التضليل الإعلامي الذي يشوه مضمون الرسائل ذاتة. 

وضع شانون الأساس الرياضي لكمية المعلومات والتي عرفها على أنها 
قياس «عنصر المفاجأة». فكلما كانت المعلومات مفاجئة كانت كميتها أكبر, 
والأمركذلك كان من الطبيعي أن تجد نظرية المعلومات في نظرية الاحتمالات 
وسيلتها في تحديد مدى «المفاجئية» كميا. 

سنكتفي هنا ببعض الأمثلة لتوضيح ما قصده شانون بمفهوم كمية 
المعلومات, والمثال التقليدي هنا هو حرف””]” الذي لابد وأن يتبع حرف ”:0” 
في جميع الكلمات الإنجليزية: وبالتالي فهو لا ينطوي على أي قدر من 
المفاجأة. وعليه فكمية المعلومات التي يحملها مساوية للصفرء الشيء نفسه 
بالنسبة لعلامة الاستفهام في ثيانة التحطيل التي تبدأ بأداة افيا لذا 
فمن الممكن إسقاطها دون أي خلل في المعنى (مثال: لماذا كل هذا). 

وفي جملة مثل «تقاتل المواطنين المسلمين» فإن كمية المعلومات الكامنة 
في زائدة الإعراب «ين» في كلمة «المواطنين» أكبر من تلك في كلمة «المسلمين». 
فقد حسمت الزائدة المذكورة في الكلمة الأولى كون «المواطنين» مفعولا لا 
فاعلا وجمعا لا مثنى أو العكس؛ في حين وردت الزائدة في الكلمة الثانية 
لمجرد التطابق الإعرابي بين الصفة وموصوفها. 

وفي ظل المفهوم نفسه يمكن القول إن خبر زيارة السادات للقدس لحظة 
إعلانه تضمن قدرا من المعلومات أكبر مما تضمنه خير لقائه أعضاء 
الكنيست الإسرائيلي. وأكبر بكثير من خبر عودته إلى القاهرة بعد رحلته 
المفاجئة؛ وكذلك فإن كمية المعلومات التي تنطوي عليها صورة سماء صافية 
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تقل عن تلك لسماء تسودها السحب والغيومء وموسيقانا العربية أحادية 
النقمة باللرترك ناس للد السامعيها مجارماك أكلمها فلاناله سيقي 
«البوليوفونيك» التي تتداخل فيها الأصوات والنغمات, والتمثال الإغريقي 
شخاصيكه الدكيحة يبحمل كنية ار من جاوما مغارنة بالكيال الفرهونن 
الذي أضفت عليه الجلال والروعة ضحامة كتلته وخلوها من التفاصيل. 

لقد أسرفنا في الأمثلة بقصد تأكيد مفهوم أساسي في كون المعلومات 
ليست أرقاما أو حروفا أو نصوصا فقطء. بل تشمل أيضا الأصوات والأشكال» 
ركلعايوكن ان مبريعته بالرم وكشي الشامل لوزن لوطل النطقات 
تضيق بين ما كان يبدو متباعداء بين النصوص والرسوم والموسيقىء بين لغة 
الشكل ولغة الكلام ولغة الحركة؛ بين تنغيم الصوت وإشارات اليد وحركة 
النيفين والفميرات المنطرقة هجبيمها ساكل من ويقائل القزايدل اللخوى: 
إن لكل نسق رمزي أبجديته. ونظام قواعده. وأنماط دلالاته وأساليب بلاغته؛ 
إن تكنولوجيا المعلومات معول هدم فعال للحواجز المصطنعة التي اعتدنا أن 
تقصيل بين الاق" لرمؤة اللخطقة. ومرجع ذلك إلى ها ليده التكتراويجيا من 
قدرة فائقة على التجريد الرمزي كما سيتضح لنا في الفقرة 2: 8 من هذا 
الفصل. 

لابد من الإشارة هنا إلى أن مفهوم المعلومات-كما ورد في نظرية شانون- 
رغم أهميته من الناحية الهندسية يعد قاصراء نظرا لإغفاله فحوى رسالة 
المحلومات» حيث اق متها بالشكل دون المسدمون: أو تميق الشركيب قاوز 
دون الدلالة وءننسدصسء5: وهو القصور الذي يسعى علماء اللغة وعلم تحليل 
الخطاب 21:515ة ءةتنامء015 لتجنيه من خلال تركيزهم على العلاقة بين 
لسع الخلاسرى لتركبي العام أو التمترمن وا محئلة من مسن : 

بعد الحديث عن كمية المعلومات؛ تبقى لنا كلمة موجزة عن نوعيتها 
(درجة جودتها) وقيمتها. تقاس جودة المعلومات بدقتها ودرجة اتساق 
عناصرها بعضها مع بعضء ومدى اكتمالها علاوة على درجة وضوحها 
وخلوها من مظاهر التشويش أو اللبسء. ويمثل عنصر الحداثة (عمععع1 
معيارا مهما للحكم على جودة المعلومات التي تتقادم إلى درجة الإهلاك 
التام, لهذا السبب تعد مداومة تحديث المعلومات 0328م أحد الأنشطة 
الرئيسية في نظم المعلومات؛. هذا عن جودة المعلومات: أما قيمتها فتتوقف, 
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في معظم الأحيانء: على قدر أهميتها ومغزاها بالنسبة للمتلقيء: بمعنى أن 
قيمتها ليست متغيرا تابعا يمكن تقديره على أساس من كلفة اقتنائها وإنتاجها 
ونقلهاء وإن أضفنا ذلك إلى ما سبق أن ذكرناه على الخصائص المميزة لمورد 
المعلومات ريما يتضح لنا لماذا يعد اقتصاد المعلومات لغزا شائكاء يحتاج 
كشف طلاسمه إلى أسس جديدة تختلف اختلافا جوهريا عن تلك للاقتصاد 
التقليدي. 
2: 4 المعرفة: مزيد من التفصيل 

والآنء إلى متميع آخر أكثر غموضاء ألا وهو «المعرفة» التي استعصت 
على التعريف منن أن حاول ذلك فلاسفة الإغريق القدامى الذين طابقوا 
بين الفضيلة والمعرفة؛ وكلما توهم البعض أنه يقترب من كنهها وسرها يجد 
نفسه في مواجهة إشكاليات تفوق في حجمها وحدتها تلك التي انطلق 
منهاء فهناك من يعرفها بشكل عام وغامض على أنها حصيلة الإدراك 
الواعي للعالم؛ وهناك من يقصرها على البنى المجردة التي تصاغ في 
قالبها المفاهيم بصفتها-أي المفاهيم-هي المادة الأولية للمعرفة؛ فنحن لا 
نعرف إلا مفاهيم ولا نصل إلى المعرفة إلا من خلال «المفاهيم». ولا بد أن 
القارئ قد أدرك كيف تلتف هذه التعريفات الدائرية حول نفسها تستبدل 
غامضا بآخر ربما يكون أكثر غموضا. 

ليس بأيدينا حاليا إلا أن نحوم حول مدلول «المعرفة» بأسلوب «سوسيري» 
من خلال بعض ثنائيات التناقض التي تصنف من خلالها المعرفة دون 
الخوض في نقاش فلسفي متعمق. لا نقدر عليه. ولا نشعر بحاجة إليه في 
سياقنا الراهو: وق انكترنا من هثه الشاكيات كلك :ذاف اقرع نالتييية 
لتكنولوجيا المعلومات وهي: 

- معرفة رياضية أو أمبريقية. 

- معرفة رسمية أو سردية. 

- معرفة دارجة أو متعمقة. 

- معرفة مدركة بالحواس أو مستنتجة بالعقل. 

- معرفة استتباطية أو استقرائية. 

المعرفة الرياضية معرفة قاطعة نصل إليها من خلال التمثيل الذهني 
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المجرد والحكم عليها من منظور الصواب والخطأ نقرره من خلال أساليب 
البرهان المختلفة؛ أما المعرفة الإمبريقية فهي تلك التي نصل إليها من 
خلال ممارساتنا العملية وخبراتنا المكتسبة أو من خلال الحس السليم 
والتخمين الذكي؛ وهي بحكم طبيعتها معرفة قلقة غير قاطعة؛ فمدى صدقها- 
كما بين هيوم-مشروط ومقيد. 

والمعرفة يمكن أن تكون صورية (رسمية) لهدته مصوغة في هيئّة قواعد 
ومبادئّ ونظريات معترف بهاء أو معرفة سردية ع لمهم كتلك المتضمنة في 
الخطاب الفلسفى أو الروائى أو الإعلامى: وبينما تخص حضارتنا المعرفة 
الغلمية الرسمية بالكاثة الرفيحة تنظويشك وربية إلى الممرظة السردية 
ويعتبرها العلماء كما أورد ساروب (128!: 122) «بدائية همجية غير مكتملة 
وغير ناضحة,؛ خليطا من الآراء والعادات والإنحيازات والأيديولوجي». وذلك 
على الرغم من أهميتها بدليل أن كثيرا من المنظرين يكتفون بهذا النوع 
خاصة في ظل الانفصال الحاد بين العلوم الطبيعية والإنسانية. 

ومن منظور آخر يمكن أن تكون المعرفة دارجة ساذجة عانهم أي معرفة 
العامة؛ أو معرفة متعمقة كتلك التي تملك نصابها النخبة المتخصصة: 
فمعرفة غير الملتخصص عن الذرة؛ على سبيل المثال» تختلف عن معرفة 
علماء الطبيعة النظرية. إن المعرفة الدارجة هي وسيلتنا التي نلجاً إليها 
عادة لكي نميز بها العالم من حولنا ونعي بها مسار أحداثه ونستوعب من 
خلالها مفاهيمه ومعتقداته ونعبر بوساطتها عما يجول في أذهاننا من 
خواطر وأفكارء ونحن لا نلجأ-لأسباب عملية واقتصادية-إلى المعرفة 
المتخصصة إلا لتوليد معارف جديدة وحل مشاكل معينة:؛ إن المعرفة الدارجة 
هي معرفة الحياة اليومية أو معرفة الحس الشائّع عكمء025متصرمء. 

لقد نبه جيدنز (123: 77) بحكمة إلى مدى الخطورة في تجاهل أعمال 
ماركسء وماكس فيبرء ودوراخيم إلى الإنجازات الأييستيمولوجية للفرد 
العادي. فقد أخفقت- في رأيه-نظرياتهم الاجتماعية الجامعة فيما نجح فيه 
أغلاطون عندما ميز بين المعرفة والرأيء المعرفة كنتاج للنظرية أو العلم, 
والرأي بصفته المعلومات الأقل درجة؛ الشائعة والمتاحة للفرد العادي. 

على الرغم من بدائية هذه المعرفة الفطرية الدارجة من الصعب تلقين 
الآلة كيف تكتسبها وكيف تستخدمهاء كما يستخدمها الإنسان لإدراك العالم 
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بصورة تلقائية ومبسطة-أو هكذا تبدو لنا-. ويمكن القول بصورة عامة إن 
ما يبدو بسيطا على الإنسان يمثل في معظم الأحيان صعوبة جمة بالنسبة 
للآلة. والعكس صحيح أيضا في أغلب الظنء؛ وربما يكون في هذا التناقض 
الجوهري بين الإنسان والآلة مبعث الأمل في تكاملهما وتقليل مخاوف 
البعض من مخاطر المواجهة المصيرية بينهما. 

ويصنف البعض المعرفة إلى معرفة مباشرة مدركة بالحواس ومعرفة 
نصل إليها موخلال عمليات التعليل و الاركيه الذهني والتي تقوم بدورها 
على العمليات الأولية للاستنباط والاستقراء؛ ولا عه للخوض في 
المتاهات الفلسفية؛ فمنذ أن طرح أرسطو منهجه الاستقرائي-الاستنباطي 
في القرن الرابع قبل الميلاد ومازالت ثنائية الاستنباط والاستقراء مثار 
جدل حتى يومنا هذاء وهي تمثل إحدى القضايا المحورية الراهنة لفلسفة 
العلم. ا 

كما هو معروف يقصد بالمعرفة الاستقرائية تلك التي تنطلق من 
الملاحظات والمقدمات والافتراضات إلى المبادىئّ العامة. كما هى الحال فى 
الكشف العلمي. في حين تمثل المعرفة الاستنباطية الأتجاه العاكين 
لاستخلاص نتائج محددة بتطبيق هذه المبادئ العامة» بينما أمدنا المنطق 
بوسائل عملية للوصول اعد المعرفة الاستنباطية؛ إلا أن الوسائل المتاحة 
للمعرفة الاستقرائية مازالت محدودة ويمثل ذلك عقبة أساسية أمام تطوير 
نظم المعلومات ذات الطابع التركيبي مثل تلك الخاصة بتوليد النصوص 
اه 1 . 

نظرا للدور الذي تلعبه المعرفة في المجتمعات الحديثة. وبعد أن باتت 
موردا اقتصاديا مهما في مجتمع المعلومات؛ إن لم تكن أهم موارده على 
الإطلاق كان لابد للمعرفة أن تخلع أسمال براءتها 5 فلم تعد هي ناتج 
الممارسة الحرة لقدرة الإنسان المبدعة المتطهرة من القصد والهوىء. بل 
باتت عملا هادفا تحكمه الاعتبارات السياسية والدوافع الاقتصادية: لهذا 
السبب لم يعد مقبولا اعتبار المعرفة حيادية ذات موضوعية مطلقة؛ لا دخل 
لها بنظام القيم وقوى السلطة السائدة بأنواعهاء وبالتالي لم يعد كافيا ضفي 
رأي ليوتار أن نحكم عليها بمعيار الصواب والخطأً فقط بل بموازين العدل 
والفضل أيضا (106: 8). 
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يتا شيرق النعر الجواني اللخعرفنة للمسرطة ولشتكانه) ودورهاً 
الاجتماعيء يعجز عن تقديم نظرية متماسكة لها تحدد كميتها وأساليب 
تقيسهاء وضع الأسين التكاري#تكيدية عمل اليات (كقبات العرقة ركرايدطاء 
زنعنا برحبدلف ل اارقياظ طبيكة الدردة مع العيقية القن جنك بها الت 
البشريء والتي مازال معظمها خارج نطاق السيطرة العلمية. وعندما يعجز 
العلم تبرز الهندسة كحل وسطء. وربما كتمهيد له في الوقت نفسه؛ وذلك 
بعنقة الهندسة هي وسيلة عملية السيظرة على الظواهر اللمقدة. والمعرقة 
بلا شك ظاهرة معقدة للغاية. وها نحن نسمع حاليا عن هندسة المعرفة 
علتاعع متعم ععلع1 مما التي تسعى لوضع وسائل عملية لاقتناء المعرفة من 
مصادرها الآولية والوسيطة وتمثيلها فى هيئة شبكات دلالية قاعم عتاأصقدءد 
أو مخططات مفاهيم وطمممع قرافو اقفر نيا في صورة قواعد صورية 
لةطزه: وهي القواعد التي تطبقها وسائل الاستنتاج الآلي وعستطعممم ععمع عتما 
لكي تكتسب نظم المعلومات الآلية بعض قدرات الذهن البشري كتلك التي 
يستخدمها في عمليات الاستنباط والاستقراء والتحليل والتركيب وفهم 
النصوص وتمييز الأشكال والأصوات وحل المسائل وبرهنة النظريات» 
وسنتناول ذلك بمزيد من التفصيل في الفقرة (4: 3) من الفصل الرابع. 


2: 5 الدكاء : مزيد من التفصيل 

ها قد وصلنا لقمة هرم التميع؛ نحاول التصدي لمفهوم الذكاء؛ وهو أمر 
فرضته علينا تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنظم الآلية للتعلم الذاتي 
التي تسعي للارتقاء بالآلة. لكي تصبح قادرة على اكتساب المعرفة من 
مصادرها الأصلية دون وسيطء وتوليد معارف جديدة على أساس ما اكتسبته. 

والذكاء هو مزيج مثير لا يمكن تحليل عناصره الأولية بسهولة. فهو 
حصيلة توليفات مركبة للعديد من القدرات مثل: التصميم والابتكار وصياغة 
الأفكار وملكة الاستنتاج والتفسير وتنمية المعتقدات. وتحديد الأهداف 
والغايات ووضع الخططء وعلى الرغم من شدة تعقده وغموضه فقد حاول 
البعض وضع تعريفات عامة له على غرا ر: 

- الذكاء هو القدرة على اكتساب المعرفة ذاتيا وتخزينها وربطها بسوابقهاء 
والتكيف التلقائي مع الظروف المتغيرة التي يعيش فيها الكائن الذكي إنسانا 
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كان أو حيوانا أو نظاما آليا. 

+ التكاء سو امكقلال العرضة القاحة فلاهابة هن الأسفلة مصورةبنابينة 
ومتسقة وحل المشاكل الصعبة منها والسهلة. 

- الذكاء هو ملكة انتقاء البديل الأمثل من ضمن عدة بدائل ممكنة فى 
شوم القارات: السدوة والعابير الحقية اللشرية ساف ا 

الككادهو القمرة على التصبرف إزاه الواقت الاسعموة بنمورة ين 

- الذكاء هو التصدي للمعقد بأن نظل نفتته حتى نكشف عن ماهيته 
لنعيد بعدها بناءه بصورة أكثر اتساقا وسفورا. 

وعلى الرغم من بساطتها الظاهرة تبطن هذه التعريفات قضايا خلافية 
عديدة وشائكة؛ وتوحي بمنطلقات عديدة للبحث النفسي والمعرفي والفلسفي» 
وأسس مبتكرة لتصميم نظم الذكاء الاصطناعيء وللحديث بقية في الفقرة 
4 من الفصل الرابع. 


2: 6- عالم أر قام. . أرقام. . 

قال أحد النقاد الموسيقيين يصف مقطعا من السيمفونية التاسعة 
لبيتهوفن (48: 277): «عندما يحين دخول لحن الفرح لأول مرة في السيمفونية, 
يتوقف الأوركسترا فجأة فيعم السكون, مما يطبع دخول اللحن بطايع السر 
الإلهي.. .يبدا اللحن هادئا كظيما على صوت القرارء ثم ينتقل على ضربات 
المارش إلى بقية أعضاء الخورسء. مشية الجحافلء كأنه يصرع الآلام في 
خطاه الظافرة. ثم يرتفع غناء «التيئنور» حارا متقطهعا كأنه أنفاس بيتهوكن 
وهو يتجول في الآجام تحت وحي الإلهام... ثم ينتقل لحن الفرح من ذلك 
الإيقاع الحربي إلى التجلي الديني والنشوة المقدسة». 

على الرغم من هذا كله تهتدي حكمة فيلسوف الإغريق فيثاغورث إلى 
الصلة الوطيدة بين الموسيقى والرياضياتء؛ فالموسيقى ككل الأشياء فى 
نظره ما هي إلا أرقام, ويعده بقرون عدة يأتي عالم الذكاء الاصطناعي 
دوجلاس هوفستادر (95: 27) ليؤكد هذه الصلة بمناظراته التي أقامها بين 
نظريات الرياضة المنطقية للعالم الأمريكي تشيكي الأصل كورت جودل» 
وموسيقى العبقري الألماني يوهان سيباستيان باخ وأعمال فنان الحفر 
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التشكيلي الهولندي أم سي . إشر وتأتي لنا تكنولوجيا المعلومات كل يوم 
بشاهد جديد يؤكد صدق نبوءة فيلسوفنا الإغريقيء وإليك بعضا منها: 

- الموسيقى الرقمية عأننحم 0ع62اضع01 

- الفوتوغرافيا الرقمية تطمةنءعمامطم لع2تنا زعتل 

- الكلام الرقمي اعععمه لعجتااع نل 

: التوفيع الرقمي عتتتقمع زه لع تناع نل 

وكاة ا خوهاءوريها اكثرما غزاية مااويه إلى مدقا لخر غرور اسيم 
الرقمي للأوطان 12ع1هادمم 260نازعذل»: إنه حقا عالم أرقام.. أرقام.. . ولكن 
ما السر وراء نزعة «الرقمنة 1810260ل» تلك وكيف تتحقق؟. هذا هو موضوع 
حديشا التالي. 


2: 7 ععلبية ا لبر قوضة 015112210[ 

من حيث طبيعة آلياته لا يختلف الكمبيوتر الذي يوجه الصواريخ عن 
ذلك الذي يستخدمه الأطفال في ألعابهم., ولا فرق بين الذي يستخرج 
كشوف الحسابات وبين ذلك الذي يظهر الأشكال ويعرب الجمل ويحلل 
النصوص. يسهل علينا إدراك مصدر هذه «العمومية» لو نظرنا إلى قدرة 
الكمبيوتر بصفتها طاقة «إنجاز خام» يتم توجيهها لتحقيق مهام بعينها من 
خلال البرامج؛ إن البرمجيات هي خط المواجهة بين الآلة الصارمة وحدتها 
القاطعة والواقع بتضاريسه وألوانه وظلاله وغموضه وتميعه. لكي تكتسب 
الآلة صفة العمومية تلك لابد لهذه المواجهة أن تتم على أقصى مستويات 
التجريد البحت؛ بحيث تطمس تماما تفاصيل المشاكل الخاصة التي تقوم 
برامج الكمبيوتر بحلهاء وكما نعرف لا يوجد ما هو أكثر تجريدا من الأرقام:؛ 
وهي الحقيقة التي أسبغت على الكمييوتر صفة الرقمية (عادامصمء لماتعنل) ‏ 
ولكونه رقميا يلزم تحويل كل ما يغذى له إلى أرقام. 

هناك أشياء هي بحكم طبيعتها أرقام؛ مثل عدد صفحات الكتاب أو 
عدد السكان أو معدل مرور السيارات. وهناك خصائص يمكن أن نعبر 
عنها بقيم رقمية باستخدام طرق القياس المختلفة كالمسافة والزمن والطول 
والوزن والحجم. ما أن نتجاوز هذه الحالات البسيطة حتى يبدو الأمر أكثر 
صعوية: فكيف نحيل النصوص والكلام المنطوق والموسيقى والأشكال 
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والقوانين والعواعه إلى ارقاي ومو ها سفعاول اخ تنش سه هنا بإيجاز. 

ترتكز عملية الرقمنة بصورة أساسية على عدة أساليب تستخدم مفردة 
أو متضافرة: وهي: 

- التكويد أو التشفير دمنهء للم 

- التبسيط «دمننوء1 1[ مزه 

- التوصيف بدلالة الملامح (السمات) «دمنندء 3 أععمة لعمو6-وع تتطوء1 

- الصياغة الرسمية (الصورية) صاذتلقصترم1 

ولتوضيح المقصود بكل منها سنكتفي بذكر بعض الأمثلة لتطبيق كل من 
هذه الأساليب: 

اليسمتف» انتيب التكرية :1ن التشفين لتنكرل اتوص كورلا رين 
ينطى لكل يحرف عن بحروف «الألفياء» كردا رقمياء تقمل يلال الأرقام 
محل سلاسل الحروف في الكلمات؛ ومن ثم الجمل وما عداها من نصوص. 

ب - يستخدم أسلوب التبسيط في أمور عديدة منهاء على سبيل المثال؛ 
فقيل الصتور إللوكة وتنا حيه يه ينيط الصورة تق غود نح اننا 
المتراضة يتم تفل كل نتفظة بدلالة حاو متقيرات كشيسن إلى موضعها 
ولوتها ودريجة هنذا اللوث»: فيا يخصن'الرطيع فير ننه بالاخداقي السيتي 
والإتسراكي المادى "لس هن) وكااهما رشي يطبييفة آما الأثوان شيقطى 
كل لون أصلق وكيا سينا ».وهر | نقد تقسره باللسية لدرجة الأوح حييف ينه 
تصتر قا اق مللاسل ركني من الكد فعض النحقيت ب ركمقال انض ييف 
نشير إلى (الشكل 2: -١‏ أ؛ ب وج) حيث يوضح كيفية تخزين المنحنى المستمر 
في (1)من بقالال مميطله إلى سطسلة من التضلاك السجيرة الح يسكن 
تمثيل كل منها برقم محدد (شكل 2: ١‏ ب) أو بأخذ عينات يمنامسذه من 
القيم الرأسية (الإحداثي الصادي) على فترات زمنية منتظمة (شكل 2:اج) . 


(شكل 1:2) مثال لأسلوب التبسيط بغرض الرقمنة 
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ج- يستخدم التوصيف بدلالة الملامح في توصيف الأنماط عموما 
والرموق اللقوية يشكل خاضي» تغلى سسبيل المكال يتم تمثيل الأضيوات:اللقرية 
بدلالة عدد محدود من الملامح أو السمات الصوتية (الفونيتيكية) مثل 
السكون واللين؛ والهمس والجهرء والشدة والرخاوة: أو الشفهية (صادرة 
فخ الشقام) ار الكقية (صنادوة من الشلق) ومكذا ,روكيكال ترود يه إبراة 
حدود ترك كشير هنا إلى [شكل :22:3] الذد وطن عيدة امن خر 
(طيت) سا السكتيس ]قهز #الكاف ارك كما للق علية أحهيانا) يسول 
الإشارة الصوتية لإحدى الكلمات المنطوقة, لا يمكن بالطبع حفظ هذا 
الشكل فى ذاكرة الكمبيوتر بشكله الغفل هذاء لذا يستعاض عنه يعدد 
محدود 7 الملامح أو السمات كالترددات الحاكمة دعا معدوع] أمصسم1 وهي 
المناطق الكثيفة الأكثر سوادا في الشكل الموضح وشدة الإشارة الصوتية 
عند كل تردد حاكم وهكذا. 


كاءلل 


7000 - 
6000 - 


١ 1 0‏ - 5000 
عينة من خرج جهاز 
السيكتوجراف: لكلمة 
«آ»..المناطق الأشد سوادا 


4000 - 


3000 - 


هي الترددات الحاكمة. - 2000 


(22) لانكلاع ناوصمع 


(شكل 2:2) 

د- مثالنا للصياغة الرسمية (الصورية) نستقيه من الحقل اللفوي. 
وبالتحديد قواعد النحو العربي. كما نعرف ترد هذه القواعد في كتب تعليم 
اللغة العربية من خلال سرد الأمثلة ووصف حالات الإعراب المطردة والشاذة 
إن وجدت, من الواضح أنه يتعذر نقل هذه القواعد بطابعها الوصفي السردي 
هذا إلى الكمبيوتر دون صياغة هذا النحو في صورة قواعد رياضية أو 
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منطقية يتم التعبير عنها بدلالة عدد محدود من الرموز المتعارف عليها 
وفقا للنماذج اللغوية التي يتبناها واضع النحو (وهو ما سنتعرض له بمزيد 
من التعسول في الفصيل الخاند) اق الصياخة االريشية جمارة ميد 
اسامية بحية مدهل يمد :ذلا تحويل عناصو ؤنذه العواضي السبورية إلى 
أرقام من خلال أسلوب التكويد. 

إن «الرقمنة» هي إحدى سمات حضارة اليوم؛ وهي الخطوة الأساسية 
التي لأ بد منها لكي يتغامل الحاسب الإلكتروني-الذي يوضف كما قلنا 
بالركي هع عناصير الدخل والخري رتل الركينه دوه الوطيقة الالساسية 
التي تقوم بها وحدات الإدخال 15 أناممذ التي تحول ما يغدى إلى الكمبيوتر 
مهما كان أصله إلى أرقام, في حين تقوم وحدات الإخراج و ألنام أنه 
برد الآرقام إلى الصورة الطبيعية من نصوص وأشكال وأصوات؛ ولكن كيف 
تخزن هذه الأرقام في ذاكرة الحاسب5. وكيف تتم معالجتهاة: أي كيف 
تعرى عليها العنايات الضبابية كالبهب والطريع أن الدظشية وهالقارنة 
أصغر من:ء أو تساوي أو أكبر من). هذا هو موضوع حديث فقرتنا القادمة. 


2: 8 عظمة الصفر والواحهد 

يبدي بعكن علماء الكمبيوكر هذه الآيام اهتماما خاصا بكاكن ماكي 
ضكير للقاية مكرظن | النعكيات قنديدة االوحة والك قله دريية عاويجنيا 
8 مساق واو براه لني ينهذ الكاقم كاش #كريدة حوره يظير. 
له غشاء بنفسجي عندما يتدنى مستوى الأوكسجين, والذي ينفذ إليه خلال 
طلغات المياه المائحة إن ذبخة يتعذر ممها افيه يتكبمن هذا العضاء 
نوعا من البروتينات يقوم عند تعرضه للضوء بتوليد جهد كهروكيميائي 
أسموزي يتخذ منه هذا الكائن الحثيل مصدرا للطاقة عن طريق التفثيل 
الكدوك عنا كن حالة التراضب وذلك كيدل هخ الحلاقة االكرله دعق حوق 
ا#سيجين القافسن الذى شح. يمعتى آخر: إن هذا الكاكن له بخاضية الانتقال 
من طور التنفس إلى طور التمثيل الضوتيء أو بمصطلاح أهل الكمبيوتر هو 
عنصر ثنائى الحالة علهةاة-اط. 

وكلنها كرحدنن لصف قرين مال هلجا |الكمزيرى لامداناف لتر تزوستوز 
(أشياه الموصلات 5 6 ققد رأوا فيه هو الآخر عنصرا فريدا 
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ثنائي الحالة. حيث يمكن التحكم فيه بحيث ينتقل من حالة التوصيل الكهربي 
الحد حالة الفصل أو القطع. وهو يشبه في ذلك عمل المفتاح الكهربي. 

أما سر الاهتمام بهذه الحالة الثنائية التي تتميز بها العناصر العضوية 
أو العناصر الفيزيائية فيرجع الأصل فيه الى عبقرية هؤلاء الهنود القدامى 
الذين اخترعوا نظام العد العشري ثم توجوه باكتشافهم لرقم «الصفر» (42: 
0). إنه الصفر الذي أطلق النظام العشري من قمقمه بعد أن أصبح من 
الممكن تكوين أعداد العشرات والمثات والآلاف والملايين. إن «الصفر» على 
بساطته يعد.من أغظم اكتشاقات البشر. ولولاه ما تقدمت فنون الحساب 
ولا علوم الرياضة. ولتوضيح أهميته دعنا نمعن النظر من جديد في أساس 
نظام العن المشروى والذى يختاع كبا شرت إلى توظيل الى قيمة فهما كبرت 
أو صغرت إلى الآرقام من الصفر إلى 9: أي أقل من أساس نظام الأعداد 
(10 في حالتنا) بواحدء بالطريقة نفسها يمكن القول إن نظام العد الخماسي 
ذا الآساس «5» يحتاج إلى الأرقام 0, ,١‏ 2, 3, 4: وإذا استطردنا إلى 
الأساس «2» فلن نحتاج إلا إلى «الصفر» و«الواحد» فقط. ونكون قد وصلنا 
بذلك إلى نظام العد الثنائي الذي ابتكره لدواع فلسفية رائد التنوير ومؤوسس 
الفلسفة المثالية الألمانية الفيلسوف الرياضي جوتفريد فون ليبنتز. 

ويسهل تحويل أي قيمة من نظام الأعداد العشري الذي تعودناه إلى أي 
نظام آخر ثنائيا كان أو غير ثنائي؛ توضح القائمة التالية المقابل الثنائي 
للأعداد العشرية من 0 حتى 9: 


- د بم بيب كد اس ح00 ل- 00 وه 
 -‏ بم بن اكد اس “0 ل- 00 وه 
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يمكن استخدام قائمة التحويل السابقة لتحويل أي عدد عشري مهما 
كاتنت شيمقه إلى المتاظر الشاكى. واليك مخالا لتحويل العدد 3375 


0011 0010 011 0101 


ويعني ذلك أن المقابل الثنائي للعدد العشري 3275 هو 0011001001110101 

فكرة تبدو بسيطة؛ وهي بسيطة حقا كمعظم الأفكار العظيمة: إلا أنها 
تمثل الفكرة المحورية لبناء الكمبيوترء فنظام العد الثنائي يمكن تمثيله بأي 
عنصر ثنائي الحالة؛ فيزيائي أو عضويء أي عنصر يمكن التحكم فيه 
ليتحول من إحدى حالتيه إلى الحالة المقابلة: 

- من حالة المغنطة إلى عدم المغنطة كما في العناصر الحديدية. 

- من حالة القفل إلى الفتح كما في المفاتيح الكهربية. 

- من حالة التوصيل إلى الفصل كما في أشباه الموصلات (الترانزيستور) . 

- من حالة الانعكاس إلى التشتت كما في الشعاع الضوئي. 

- ومن حالة التنفس إلى التمثيل الضوئى كما فى حالة كائننا الفريد 
مستوطن النسقعات شديدة املوحة 202020022 

وهكذا استقرت الرموز في ذاكرة الكمبيوتر سلاسل من الأصفار والآحاد 
بعد أن تحولت هذه الرموز إلى أرقام عن طريق عملية الرقمنة دمناه2نانعنل» 
وتحولت الأرقام إلى مقابلها في النظام الثنائي الذي يمثل أقصى درجات 
التجريد الرياضي. 

يوضح شكل 2: 3 مخططا بسيطا لهذا التسلسل في حالتي الإدخال 
والأحواب لد ابيتيها لك بجميم الأشناء إلى ثقائية اشيم وطدده تلات الائية 
القاهرة التي تعكس ترديداتها على جميع مظاهر الوجود وعلى جميع 
المستويات المادية والفكرية؛ فهي الوجود والعدم: السالب والموجب؛ الصواب 
والخطأً. وهي أيضا الاسمية والفعلية» التحليل والتركيب؛ الهمس والجهر, 
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القبول والرفضء وهلم جرا. 


تحويل الأرقام !! 
دعل '01] ]120 د 
الكود الثقائي 
حر 0م007 | ريل الأرقام إلى تحويل النساتج باخ البوانات 
2 
الخرج الطييعي الثنائي إلى أرقام في هيئتها الثنائية 


شكل 2 : 3 تسلسل عمليات الرقمنة والتحويل إلى الكود الثنائي من الدخعل إلى الخرج 


وها نحن قد اعتبرنا ثنائية الصفر والواحد أقصى حدود التجريد 
الحسابئ أو المتطفيء أي بمشابة عنصن الفكر الأزني (الذري): شهل لنا أن 
نتمادى ونتصور يوما أن بإمكاننا تفتيت هذا العنصر الذري كما فعلنا في 
نظيره المادي. وإلى من تستثيره مثل هذه الأمور الفلسفية أتركه مع تلك 
الكلمات التي ترك أرسطو رفاقه معها قبل أن يرتشف جرعة السم القاتلة: 
«لسث مقتنعا بعد ذلك أثني أفهم لماذا يتولد الواحد أو أي شيء آخرء وماذا 
يزولء بل ولماذا يكون إطلاقا» (64: 258). 

ما بقي لنا من حديث هو عن العمليات الحسابية (كالجمع والطرح) 
والعمليات المنطقية (كمقارنة عددين لمعرفة هل هما متساويان أو هل أحدهما 
أكبر أو أصغر من الآخر)؛ وهنا تنتقل المهمة الحضارية من الهنود مكتشفي 
الصف ونظاك الأعداد تتركل إلى ين (تطليوى هو العالم الرياضي خورج 
يرول الثاى جا الكاتر مجه ودين فوا ميل كاه ديعة (اتروفلة الأيعزانية, 
والذي انكب على تعليم نفسه ذاتيا في مجال الرياضة البحتة حتى دان له 
اكتشاف الحساب المنطقي الذي أقام همزة الوصل بين نظرية الفئات 6 
017 ومنطق أرسطوء. منطق الدرجة الآولى عنعه1 :06مه :25ة المبنى على 
قائية الصواب والخطاء وأصبح بالآمكان تمثيل جميع القضايا التي يمنكن 
أن تعتبر صوابا أو خطأً على أساس ثلاثة احتمالات هي «و: طالش» و «أو: 
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01» و«لا: 2307: لقد وضع بوول بذلك الأساس النظري لتحويل العمليات 
الحسابية والمنطقية التي تطبق على الأعداد الثنائية إلى دوائر كهربية يتم 
تكوينها من سلاسل المفاتيح المتوازية والمتلاحقة (دائرة من مفتاحين متلاحقين 
في تسلسل تناظر عملية «و: «801» المنطقية» ومفتاحين متوازيين تناظر 
عملية «أو: 015» المنطقية. وهكذا). 

لقد وهب بوول الكمبيوتر ملكة العقل في صورة عدد محدود من الدوائر 
التي تنفن العمليات الحسابية والمنطقية الأساسية؛ وكما اتسم النظام الثنائي 
لتمثيل الأعداد بالبساطة: تميز الجبر البوليانى هدء1هه8 بالبساطة أيضاء 
إنها رحلة العردة إلى الأضيل البسيط كروضا إلى اكمس مستريات التتجريد: 
حيث تلتقي ثنائية «الصفر والواحد» مع المنطق القاطع لثنائية «الصواب 
والخطأ»». إن بذرة هذه البساطة القصوى التي غرست في جوف الكمبيوتر 
هي-في رأيي-مصدر قدرته الفائقة على التصدي للظواهر المعقدة. وعلى 
مصممي نظم الكمبيوتر ومبرمجيها تقع مسؤولية رد المعقد إلى البسيط 
خلال التحليل الدقيق للمشاكل التي يتصدون لحلها وتحديد خطوات هذا 
الحل بصورة منهجية ومكتملة. 

لقد اصبح الطريق ممهدا لتحويل هذه الأفكار العظيمة إلى آلات فعلية, 
إلا أنها ظلت ما يقرب من القرن تنتظر ظهور هندسة الإلكترونيات ومجيء 
المهندس المجري العبقري جون فون نيومان الذي قام ببناء أول حاسب 
إلكتروني في عام 1948 قادر على تخزين البرامج وسنخصه بحديث منفصل 
هو جدير به في الفقرة 3: 2: 2 من الفصل الثالث. وهكذا بدأت الحضارة 
رحلة مثيرة ومصيرية؛ وأستسمح القارئ في ختام هذه الفقرة أن استخلص 
بعضا من العبر لا أستطيع مقاومة إغرائها حتى لو بدت خروجا على 
السياق: 

- لقد كان الهنود وفقير إنجليزي من بعدهم هم أصحاب بعض الأفكار 
الآساسية التي قام عليها الكمبيوترء فهل يمكن أن يعي أهل الشمال وأغنياء 
كوكبنا أن لفقراء هذا العالم إرثا قديما من حضارة اليوم. 

- إن جورج بوول الذي أقام مجده بجهوده الذاتية قد وهب الحضارة آلة 
ينظر إليها الكثيرون على أنها أداة مثلى للتعلم الذاتي؛ فالحياة في عصر 
المعلومات هي حلقة مستمرة ومتصلة لمداومة التعليم. 
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3: !1 الروافد الستة لتكنو لوجيا المعلومات 

ينتقل الحديث في هذا الفصل من المادة الخام 
الغى الغماممل منعهاا دكدركرجيا التعلومات إلنن وساكل 
الإنتالى كمهيد) الحدييف هن الأنكح وفين التنظي 
في فصول تألية؛ ووسائل الإنتاج هنا هي تلك التي 
غالج البيانات واللمعلومات والمعارف لتحويلها إلى 
منتجات نهائية من سلع وخدمات معلوماتية: أو 
مواد وسيطة ليتناولها خبراء بشريون أو تستهلكها 
نظم معلومات أخرى لتعزيزها بمزيد من القيمة 
المضاقة. 

من الطبيعي: أن يتبع الاختلاف الشاسع فى 
طبيعة المادة الخام التي تتعامل معها تكنولوجيا 
المعلومات عن تلك لسوابقها اختلاف مماثل في 
وسناكل إفاجهيا :لهذا خليناً اج تييع ا نقسينا اللحديت 
عن «الأفكار والبرامج»» لا«المكابس والتروس» وعن 
والبتى العرنيف للااوالييافل المعوقية) ومن الات 
الاستنتاج 5 عم مع نع من لا «آلات البخار 
والكهرباء». يصب في تكنولوجيا المعلومات عدة 
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رواش مكنونوجية رايت أن اتناوتها فى إطان النبداسية اقالية: 
- تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر عتته كلتق عناصم 


- التحكم الأتوماتى [منادمء ع2صزماناه 
- تكنولوجيا الاتصالات 5دمنهعتستاصتسامء 


- البرمجيات عته 5015 

- هندسة المعرفة عستععمنعمه ععلع1 م1 

- هندسة البرمجيات عصتتععمنعص عه هد 

بصورة عامة يمكن القول إن الروافد الثلاثة الأولى تمثل الشق المادي 
عنة 10 في حين تمثل الثلاثة الأخيرة الشق الذهني عته501. 

التني دم الرواطن التكتر اويمية مع يمتها البعض كن فوتيماخة ناكية 
وفوق ثنائية» وما أن تلتقفي حتى تندمج وتنصهر في كيان كلي يزداد تماسكا 
وتشابكا يوما بعد يوم: لهذا السبب يصعب على الفرد تصور ملامح هذا 
الكل المندمج من ملامح فروعه. لقد أوجب علينا هذا الوضع أن نبرز 
خصائص الكل المندمج قائما بذاته بعد تناولنا لفروعه كل على حدة وهو ما 
فعلناه في بداية الفصل الخامس. 

سنتناول في الفصل الحالي الآمور المتعلقة بالشق المادي, أماالشق 
الذهني فهو موضوع الفصل التالي. 


3: 2 تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر 
3+ هؤلاء المجهولون العظام 

لم يكن أرئست رزرفوردء أحد الرواد العظام للتكنولوجيا الذرية؛ يخفي 
غدم قدير للبحوت الأكاديمية النظرية: ولا مدى استفرزاؤه من الشهرة 
العظيمة التي حظي بها معاصره عبقري الطبيعة النظرية ألبرت أينشتين: 
لقد وصلت به الغيرة إلى حد أنه عاتب عالم الفلك الهولندي أرثر إدينجتون 
قائلا له ما يقرب من العامية المصرية: «كله منك فلولاك ما حظي صاحبنا 
بهذه الشهرة» (88: 42). وكان رزرفورد يشير بذلك إلى نجاح إدينجتون في 
تقديم الدليل العملي لإثبات صحة النظرية العامة لأينشتين بتجربته الشهيرة 
التي أوضحت انحراف شعاع الضوء نحو الشمس أثناء خسوفها الكامل 
عام 1918 . ورغم شكواه فقد حظي رزرقورد بقدر من الشهرة يفوق بكثير ما 


كك 


الشق المادي لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


حظي به عباقرة التكنولوجيا الذين جاءوا من بعده. 

وعلى ما يبدو فهذا هو قدر هؤلاء المبدعين والمخترعين الذين وهبوا 
خطرا نا حسياها التسعرية من أك واه ووساكل غيلية لقن ثرو أن تعاس 
مباشرة مع الواقع المحسوس بدلا من أن يجردوه في صورة رموز ومعادلات 
ونماذج عقلية. 

ودعتاات كر الحديك هاما سباكرز لهم نويا المتويات كم ينا 
يتاكرولي ا #ورست:سخترع الصمام الالكخروني الذي اشع راز الشورد 
الالكعروننةء مده الف النتكره العادزة على كبيي الأشارةالكيوية وترسيد 
التيار المتردد في صورة تيار مستمرء والعمل كمفتاح كهربي للقفل والفتح 
أ كمتصبر شاكي الحالة انظر القهرة 88 من الفصل السابق)» وزعمى أن 
وليام شوكلي ورفاقه مخترعي الترانزيستور لا يعرفهم إلا فئّة قليلة من أهل 
الاختضاض: التراتؤيسكور هذا المكون المادي الصغير من أشياه الوصللات 
5 لمم زمره الذي أزاح الصمام الإلكتروني جانبا بعد أن أثبت قدرته 
على القيام بجميع مهامه بصورة أكفاً وأرخص بكثير لتبداً تكنولوجيا 
الإلكترونيات الدقيقة دمندهاءءاءه:هنم رحلتها المثيرة في عالم التصغير 
المتناهي 22005 تتمدتمتد والذي هو بلا شك أهم مصادر قوة تكنولوجيا 
اللفترياك. ولا جعرف العامة وغاتبية (المقديسبين ودين القنا يها 
كيلبي مخترع الدوائر (الدارات) الإلكترونية المتكاملة واتداءمك لعامروعاما :10 
والتى:فتم الطريق ل دزرامه نقارة كفينة من ويخدات الخرا د ويسكون هي 
موزاييك بلُورات شرائح السيلكون «نطه. ومن مئات الوحدات إلى آلافها. ثم 
ال ماانيتها: ون قريب الايتها سير قاظلة التصغير اناس تحر غايات 
مافحركة كزداد يعدا كلما أوشكنا أن نكرب هما كنا نكلن أثة خظ النهاية: 

ماك ا يرج وكين قيرع مقاك فى بزر اما النسيان رون فل مضه 
الجميعرييا لاتكشانيى بعهاة التليتزيون الذي اخترهه هذا اللليفويوة 
الذى وهب تكنوتوجيا المنلوسات وسيلة مثاى تعرش مظرعاتها ليشيف 
إليها روعة الصور الثابتة والمتحركة. 

ولا بجووان كفن متجمة الحهرة نون ان طرق إلى العاتم الجر 
العظيم جون فون نيومان: والذي يعتبره الكثيرون مهندس الكمبيوتر الأول 
الذي أقام لهذه الآلة معماريتها الداخلية وصورتها التي تبدت عليها منذ 
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ظهورها وحتى الآن: لقد استكثر عليه بعض أحفاد عقله هذا القدر الضئيل 
من الشهرة فلم تسعفهم قريحتهم في مقام تخليد ذكرى جدهم العظيم إلا 
أن يطلقوا على أجيالهم الجديدة لمعمارية الكمبيوتر آلة «لافون «م'كمه1][» 
(181:77). 
3 آلة «فون» 

تكو يكن طب مساك الثيرة التكترو جره دن سعال اه اكب يوار 
نلخص هنا العناصر الرئيسية لآلة فون (شكل 3: )١‏ التي تعد النموذج 
الأصلي لمنظومة عتاد الكمبيوتر. وهي المنظومة التي تتكون من العناصر 
الرئيسية التالية: 

- وحدة المعالجة المركزية عصذدوعءم]م لمعامعء :6210 

- وحدة الذاكرة ملاعم . 

- وسائل تخزين البيانات 5عء91ع0 عع1:2ماه 

- ملحقات الإدخال والإخرا اج 5 املاع أتاماتاه /أنامضا. 

تغذى البيانات من خلال وحدات الإدخالء ومثالها التقليدي لوحة المفاتيح» 
لتحتل موضعها في ذاكرة الكمبيوتر التي تحتفظ أيضا بنسحة من البرنامج 
المصمم لمعالجة هذه البيانات كبرنامج لحساب الآجور أو برنامج تعليمي» 
هوم وحدة اتمائخة الركزية والح تمدل رمغ لميوص يديد القليبات 
الواردة في البرنامج واحدة تلو الآأخرى وذلك بعد تحويل هذه التعليمات إلى 
مقابلها من العمليات الحسابية والمنطقية الآولية من جمع وطرح ومقارنات 
بين قيم الأعداد وخلافه. وهي العمليات التي ينفذ كل منها دائرة إلكترونية 
متخصصة بداخل وحدة المعالجة المركزية (انظر الفقرة 2: 8 من الفصل 
السابق)» يتم الاحتفاظ بالنتائج التي توصل إليها البرنامج في ذاكرة الكمبيوتر 
تمهيدا لحفظها على وسائل تخزين البيانات وءعه0”10ع0 عع5]0:3 كمرحلة وسيطة: 
أو خقلها مباشرة إلى وهات الإخرات, ونكالها التخليدي شافة الفرض د 
الآلة الطايعة. 

لقد قامت آلة فون على عدة مبادئّ أساسية هي: مركزية وحدة المعالجة 
0210© التي يعمل الجميع تحت سيطرتهاء ومركزية الذاكرة الوحيدة ذات 
الخانات ثابتة الطول التي يتنافس الجميع على شغل خلاياها؛ وعدد محدود 
د وحدات الخال والاخرا عي ان ة فيا واتسياسال رقي الا كاك يانه 
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يتم به تنفيذ تعليمات البرنامج واحدة تلو الأخرى. والسؤّال الآن كيف تأتت 
لهذه الآلة-رغم بساطتها الظاهرة-هذه القدرة الهائلة؟!!. 


وحدة عناصر الدخل 
المعالجة المركزية الإدخال 
عناصر | الخرج 
الإخراج 


قاعدة البيانات 


( على وسائط التخزين ) 


شكل 3 : 1 المكونات الرئيسية لآلة (( فون )) 


إن سر قوتها في سرعتها التي تعوض قصورها المهارة عوضا عن الذكاء- 
ولقد سادت هذه الفكرة أمدا طويلاء إلى أن أيقن الجميع أن القوة الغاشمة 
ليست بديلا عن الذكاء؛ وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإعادة النظر في «آلة 
فون» من أساسها . 

3 الأجيال الأريعة وما يعدها 

لا شك أن مسار ارتقاء عتاد الكمبيوتر تكنولوجيا ومراحله يحتاج منا 
إلى وقفة قصيرة: فالمنظور التاريخي هنا (التاريخ القريب) هو مدخلنا في 
تحديد التوجهات الرئيسية لتكنولوجيا العتاد. 

في الأربعين سنة التي انقضت منذ ظهور الكمبيوتر عام 1948 اتخذ 
تطوره مسارا من عدة نقلات نوعية يرمز إليها بالأجيال الأربعة: والتي كان 
الفيصل فيها هو التغير الذي طرأ على العنصر المادي الأساسي عمنتلائناط 
كهاة السحكدم فى بناء وحدة المفالحة اتركزية والذاكرق 2" 

الجيل الأول (1948): استخدم فيه الصمام الإلكتروني كوحدة البناء 
الرئيسية لتطوير حاسبات ضخمة يقدر وزنها بالآطنان وتشغل الصالات 
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الكبيرة وتستهلك طاقة كهربية عالية. 

الجيل الثاني (1958): حيث حل الترانزيستور محل الصمام الإلكتروني 
ليصبح الكمبيوتر أصغر وأكفاً وأسرع ويقل إلى حد كبير معدل استهلاك 
للطاقة الكهربية. 

الجيل الثالث (1964): وقد جاء نتيجة استخدام شرائح الدارات المتكاملة 
سالناعنك لعلةعوعامذز حيث حلت شريحة ة( سيلكون واحدة منطه مقام 
العديد من وحدات الترانزيستور والعناصر الإلكترونية الدقيقة الأخرى من 
المقاومات والمكثفات وغيرهاء والتي اندمجت بصورة مكثفة ومتكاملة داخل 
البنية البلُورية للشريحة المذكورة؛ لم تفقد هذه العناصر المفردة باندماجها 
هذا استقلاليتها فقط بل بعدها الثالث أيضاء لتتسطح في هيئة دوائر 
دقيقة من عناصر إلكترونية مكافئة يتم نقشها داخل شريحة السيلكون 
الرقيقة. ومع زيادة رهافة المكونات الإلكترونية انخفض معدل استهلاكها 
للطاقة الكهربية بصورة كبيرة, الأمر الذي أمكن معه الاستغناء عن الأسلاك 
(أو الموصلات المعدنية) التي تربط بين هذه المكونات لتحل محلها خطوط 
رفيعة للغاية من النحاس يتم تخليقهاء أو طبعهاء بطرق كهروكيميائية في 
الغالب على الواح الدوائر المطبوعة 5اذناءرتك 1010:م؛ لقد تطلب ذلك تعديلات 
جوهرية في أساليب التصميم والتصنيع حيث حل النقش والطبع والخط- 
وجميعها كما هو واضح أمور وثيقة الصلة بالرموز-بديلا للتشكيل والتركيب 
واللحام والصهر والسبكء أليس في ذلك اتساق بين خصائص العنصر 
المادي لبناء تكنولوجيا المعلومات وما تتعامل معه هذه التكنولوجيا من شتى 
أنواع الرموز؟ أم أنها أساليب التصنيع أو طرق الفبركة 1155م1071 تتسامى 
نحو غايات ما تصنعه. 

الجيل الرابع (1982): بشكل عام؛ لا يختلف هذا الجيل عن سابقه إلا 
في كثافة العناصر الإلكترونية التي أمكن دمجها في رقيقة السيلكون والتي 
5 عام ١1984‏ خمسين ألف تحدة ارك (0ذط) في الكسوة الواحدة مث 5" 
اصطلح على تسميتها الدارات المتكاملة الكبيرة جدا ععتهآ نت :51آ/آ 
أننا01:0 3160زع6ج1 ءلده5 وقد تحقق ذلك بفضل استخدام مواد جديدة ووسائل 
مبتكرة في تصميم وتصنيع هذه العناصر وضبط جودة إنتاجها . 

لقد ساد القطب الأمريكي صناعة الكمبيوتر عبر هذه الأجيال الأربعة 
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من عتاده والتي وفرت طاقة حسابية هائلة لم تتمكن البرامج من استغلالهاء 
وظلت الهوة تتسع بين إمكانات العتاد وقدرة البرمجيات التي لا تزال-إلى 
حد بعيد-حرفة لم تخضع بعد للضبط المنهجي الدقيقء وتفتقر في كثير من 
جوانبها إلى الآسس العملية الدقيقة. تلك هي الفجوة التي حاول القطب 
الياباني النفاذ منها ليفرض هيمنته على تكنولوجيا المعلومات. وجاء الاعتداء 
الياباني-كما وصفه البعض ممن أصابهم الفزع في الولايات المتحدة وأورويا- 
في صورة مشروع طموح مدته عشر سنوات (1982- 1992) أطلقوا عليه 
مشروع «الجيل الخامس» الذي تبوأت فيه البرمجيات :501021 موضع 
الصدارة ليتوارى العتاد عنه2:0ط خلفها بصفته أداة تحققها لا العنصر 
الحاكم الذي يفرض على اليرمجيات خصائصه وفيوده. 

لقد سعى مصممو الجيل الخامس إلى تطوير حاسب «ذكي» قادر على 
التحليل والتركيبء. على الاستنتاج المنطقي, وحل المسائل»؛ وبرهنة النظريات.» 
وفهم النصوصء وتأليف المقالات. لقد راهنت اليابان بمصيرها في تكنولوجيا 
المعلومات على هندسة المعرفة وأساليب الذكاء الاصطناعي؛ وهو ما سنتناوله 
بمزيد من التفصيل في الفقرة 4: 3 من الفصل التالي. 

وهكذا برزت ملامح الخريطة «الجيومعلوماتية» - كما سبق أن أشرنا 
في الفصل الأول- في صورة قطبين: أمريكي وآسيوي؛ يسعى كل منهما 
لاحتواء الآخر. وكيان أوروبى مشترك يعتبر الأمن المعلوماتى أحد الأهداف 
الرئيسية لتكتله الاقتصاني والسياسي: لقد انعكس هذا الوشنع الثلاثي 
(أو الثنائي مع زيادة طفيفة) في صورة ثلاثة مشاريع أساسية تلت مرحلة 
الجيل الخامس (90): 

- المشروع الياباني لحوسية العالم الوافعي نط0 10110 لودع :107170 . 

- المشروع الأمريكي لتطوير نظم كمبيوتر واتصالات عالية الآداء :11000 
تفاع 210 1112211011 المحط0ن) 35ن ان اجح00) ععمقحطرم عط داع 11آ. 

- المشروع الأوروبي وتمثله المرحلة الثانية لبرنامج البحوث الاستراتيجي 
فى مجال تكنولوجيا المعلومات 108 تسدجعمط عذعء غ52 ندعم متتاظ :11 852111 
0000 0 11 اع توعوع ؟]1. 

بعد عتاد الأجيال الأربعة وبرمجيات الجيل الخامس تسعى هذه المشاريع 
الثلاثة لدمج الروافد الستة لتكنولوجيا المعلومات في وحدة سيبرناطيقية 
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كارا حسمي فيه الحدود النتاضلة بين المخاك والبرمجياك» وبين تظلم 
الحاسبات ونظم الاتصالات: وهي تهدف أيضا لكي تسلس العلاقة بين 
الأنفان والآلقم جه يدض اتحوار بزلهينا طنيعيا وضاقها: 
3 التوجهات الكبرى لعتاد الكمبيوتر 

تطور عتاد الكمبيوتر بمعدلات مذهلة على جميع الجبهات: وحدة بنائه 
الآساسية عاء10ط عمنل1نن0 ومعماريته عتتاءء)ناعتة؛ والطريقة التى تعمل بها 
ذاكرته. ووسائط تخزينه. ووسائل الإدخال والإخراج: ركينية شاعل الإنسان 
بي لقه والتان: بنع الصحيية يمكاق كما القرناتيبايةا: التكرن يبا ميحمله 
المتقرل من مناجاك على الرقع من لصون تلكيمن شركة التطون 
كرتشي الور نرنهيا اعفاد علي الى الغريب بدلالة عن جد ود من التريديات 
الأساسية وهي: 
أولا: فيما يخص عنصر يناء وحدة المعالجة المركزية والذاكرة 

- نحو مزيد من التصغير 11322000كةتصتصدر 

- من شراكم السيلكون إلى امحة البررتين: 

- نحو الأسرع دائما. 
ثانيا: فيما يخص معمارية منظومة الكمبيوتر 

«من اللركزية والكلانمق إلى اللامركزية والتوازى لمن قون إنن لاغردة: 
انثا فيهنا يخصن وسائط التكزين 

- من وسائط التخزين المغناطيسية 56018 عناعمع3م إلى وسائط التخزين 
الضوئية 0125عطم لدعتامه . 
رابعا: فيما يخص وسائل الإدخال والإإخراج 

- من المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس. 

فيما يلي نتناول بالنقاش هذه التوجهات كل على حدة: معناها العام ثم 
مخواها العرين: 
أ- نحو مزيد من التصغير: 

كه بول الضميا كف كامت )الالككرونياف الركروية عن بخاذية التسكين 
اناه دوانية جرع الضا كن ربخصيا وانتشار تطبيقاتها وزيادة اباب 
اندماجها بدءا من ساعة اليد حتى سفن الفضاءء ولا شك أن عتاد الكمبيوتر 
يدين بتصغيره الفريد-كما أوردنا في الفقرة 2:3: | من هذا الفصل-إلى 
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اختراع الترانزيستورء وما أدى إليه من تطور في مجال الدارات المتكاملة, 
ومرة أخرى يعيد التاريخ نفسه؛ فيواجه الديناصور الإلكتروني الثقيل والبطيء 
مصير نظيره البيولوجي نفسه ليلقى مصرعه على يد الأصغر والأسرع: 
ويتقلص حجم الكمبيوتر من الماكرو إلى الميني ثم الميكرو. حتى استقر به 
المقام أخيرا ليصبح في حجم راحة اليد معانامصمء «ما-صلدم . 

لا يتطلب التصغير المتناهي استحداث مواد جديدة لبناء الرقائق 
الإلكترونية فقط بل يحتاج أيضا إلى أساليب متقدمة ومبتكرة لتصميمها 
وتصنيعها واختبارها وتغليفها 8«زوه1ءهم, ويقصد بالتغليف هنا تهيئتها 
للتركيب في الدوائر الإلكترونية الأكبر. علاوة على ذلك يتطلب تصنيع هذه 
المكونات الدقيقة للغاية مواصفات قاسية في بناء المصنع (المسبك الإلكتروني) 
من حيث معدلات الاهتزاز وتعقيم جو العمل ضد نفاذ الأتربة. ومصادر 
تلوث الهواء الأخرىء والتقليل بقدر الإمكان من التدخل البشري تحقيقا 
لدرجات عالية من الدقة؛ وذلك من خلال الأتمتة الشاملة: أو شبه الشاملة 
لجميع مراحل التصنيع. 

المغزى العريي: ما نحن بصدده هو حالة متميزة من التكنولوجيا الرافية, 
وتمثل تكنولوجيا العتاد ذروة الرقي التكنولوجي. سواء من حيث البحوث 
الأساسية أو التطبيقية التى لا يقدر عليها إلا عدد محدود للغاية من الدول 
المتقدمة؛ وتكاد الساحة تخلو لصراع ثنائي بين الولايات المتحدة واليابان, 
ويكفي هنا أن نشير إلى أن حصة أوروبا من سوق العتاد لا تزيد على5/ 
(89: 222). إن كلفة الانضمام لعضوية نادي الإلكترونيات الميكروية تزداد 
بمعدلات متسارعة؛ ولا تقتصر شروط العضوية على امتلاك القدرة الفنية 
فقطء وذلك نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه اقتصاديات الحجم وسرعة 
دورة الإنتاج في تحديد القدرة التنافسية؛ حتى لقد قدر البعض أن تكلفة 
إنشاء مصنع للالكترونيات الدقيقة سوف تصل إلى مليار دولار قبل نهاية 
هذا القرن (89: 108). 

وعليه فإن واقع الأمور يفرض علينا أن نسقط من حسابنا إمكان تصنيع 
العناصر الإلكترونية الدقيقة ونركز على أمور تأمين موارد اقتنائهاء سواء 
لأغراض التشغيلء أو التصنيع الجزئي: وربما نطمح بعد ذلك إلى القيام 
بشق التصميم. لا الفبركة؛ وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفقرة 
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6 مدن الفصل السادس. ولو قدر لنا لأغراض أمنية الدخول في تجارب 
التصنيع الجزئيء فلا بد أن يتم ذلك على المستوى الإقليمي. حيث تعجز أي 
من الدول العربية منفردة عن تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الموارد المادية 
والبشرية. 

ونحن بلا شك ضحايا هذا السباق التكنولوجي الرهيب. فتحت وقع 
المنافسة الشرسة سيصبح ما نقتنيه من معدات وسلع عرضة للاهلاك 
المعنوي المتسارع, تتقلص فترات استخدامها بفعل السوقء لا على أساس 
الاعتبارات الفنية المبنية على العمر الافتراضي لها وهو الأمر الذي يحرمنا 
الحصول على المردود الحقيقي لاقتنائهاء ويجعلنا نتخذ معظم قراراتنا 
الاستراتيجية-وربما التكتيكية أيضا-في مناخ يسوده عدم الاستقرار يصل 
أحيانا إلى حد الفوضى. 

لن تتأتى لنا مواكبة مثل هذه الأمور إلا بتنمية قدرتنا على التقييم 
التكنولوجي 2556522606 /زو10هصاءء: والذي يحتاج بدوره إلى زيادة حساسية 
استشعارنا لتوجهات هذه التكنولوجيا وتفهم آثارها المباشرة وغير المباشرة 
على الجوانب المختلفة للعملية التنموية. إن علينا أن نرصد بدقة نتائج 
التنافس العالمي؛ ليس فقط بين آي بي أم وهيتاشي أو فيليبس وسونيء بل 
بين الشركات الأمريكية واليابانية نفسها: بين آي بي أم؛ وآبل» وموتورلولا 
48 وإينتل 10161 وهيتاشي وفوجيتسيء ومازال الجميع يذكر الكلفة 
الباهظة للتنافس بين سوني وجي في سي 1170 فيما يخص نظام الفيديو 
(881431470 :11115): وكلنا يدرك الآثار التي ترتبت على انقسام العالم بين 
ثلاثة أنظمة للارسال التليفزيوني (58041/1.71150 ,041) . 

مما سبق فإن واجبنا في التخطيط الإستراتيجي العربي لتكنولوجيا 
المعلومات هو واجب معلوماتي في المقام الآول؛ فنحن في حاجة إلى قدر 
كبير من المعلومات عما يحدث على جبهة العتاد يفوق بكثير ما بحوزتنا 
حالياء وذلك تحاشيا لقرار متسرع غير مدروس يضعنا على نقطة بداية 
خاطئة؛ أو يضمنا لزمرة معسكر تكنولوجي محكوم عليه بالفشلء أو يجعلنا 
ننقل التكنولوجيا عن شركة أوروبية أو شرق آسيوية مثلا تنقلها هي من 
الباطن عن مصدر أمريكي أو ياباني. 

ولا شك أن التصغير المتناهي سيزيد من انتشار تطبيقات المعلوماتية 
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والإلكترونية الدقيقة في الكثير من المنتجات والنظم والخدماتء؛ لذا فعلى 
جميع القطاعات الاقتصادية دراسة أثر ذلك في مجالات تخصصها.ء وذلك 
على المستويين البعيد والقريب. وأوصي هنا بأن تتضمن هياكل هذه 
القطاعات العناصر البشرية القادرة فك الرقية البعيدة 365نهه1515١‏ تكون 
مودتها الوبحيدة اقناء الآقارالترحة على انتشار تكتولوجيا االعلومات على 
قطاعها وتزويد أصحاب القرار بما يعينهم في استثمار المستقبل. 
ب- فخ زفافق السيلكون إلى أصسجة البروقين: 

مكو القول: إن كنوتريهيا الاالكترونيات اللاكلفةة نيا حانيا سن مهبر 
السيلكون: هذه المادة الصلدة التي تختزل من الرمال وترشح من الشوائب 
لدويفة عائية هن التارة ليعاد بعد الك تالضع بلوراكيا النعية يكر اقث 
معينة يتم توزيعها في أنماط محددة لتحاكي بنية أشباه الموصلات؛ كما في 
الترانزيستور والعناصر الإلكترونية الأخرى: والتي يتم من خلالها فشكيل 
خلايا الذاكرة الإلكترونية أو الدوائر المنطقية التي تقوم بتنفيذ العمليات 
الحسابية داخل وحدة المعالجة المركزية [2021» لتتحول بذلك عملية معالجة 
المعلومات إلى حركة للالكترونات خلال المسالك الدقيقة التي يتم «شقها»». 
أوبالأدق نقدياء حاذل وفاكق السيلكون: وكلبا وادت سرعة العاتجة (خرية 
الإلكترونات) زادت الطافة الحركية التي تشع في النهاية في صورة طاقة 
حرارية؛ كما هو معروف يتدهور أداء الشريحة الإلكترونية مع ارتفاع درجة 
الحرروة إلن أن وصل إلى الجد القى وعد رمه قبانها كومقياء اوناك 
يذكرنا بالحاجز الحراري تعتتتةط :221عط) الذي اصطدمت به صناعة 
الطائرات السوبرسونيك في الماضي» هو نفسه يقف اليوم عائقا أمام تطوير 
السوبركمبيوتر ذي السرعة الفائقة؛ وكما كان الحل في حالة الطائرات 
السوبرسونيك في استخدام مواد جديدة مقاومة للحرارة. تتجه الجهود 
اليا لتطوور لسو بر ك يرق إلى اسعفد ادبو دخديدة حاط لوضيلية كيربية 
فائقة (ل«ناعدلممعنءمنو لا تقاوم سريان التيار الكهربيء وبالتالي تقل إلى 
درجة كبيرة الحرارة الناشئة عن سرعة الإلكترونات داخل الشريحة الرقيقة: 
يعيب هذه المواد حاجتها إلى وسائل تبريد معقدة وذات كلفة عالية. نظرا 
لأنها لا تكتسب خاصية التوصيلية الفائقة تلك إلا عند درجات الحرارة 
المنخفضة للغاية والتي تقترب إلى الصفر المطلق (-273 درجة مئوية)؛ وقد 


15 


العرب وعصر المعلومات 


نجح العلماء أخيرا في خلق مواد تعمل في جو «أدفاً» عند-35 درجة مئوية 
اكريزك إن السرعة الى يمجن امسعيفيا مم كاقل القرويا د تقدرب شن تطر 
البعض من حدودها القصوى. ولا أمل في تحقيق القفزات المطلوبة إلا 
بطرح الفيزياء واللجوء إلى البيولوجيء البيولوجي كاتم السر الأعظم الذي 
دانت له خبرات عظيمة عبر العصور الجيولوجية الممتدة فى تطوير آلات 
تعالجة العلرمات غاية تي الذكاء :والعش يدا مؤكرأة النقلية وانقهاء بالل 
البشري أسمئ آلات معالجة الرموز. 

أشرنا في الفقرة 2: 8 من الفصل الثاني إلى اهتمام العلماء بالبحث عن 
بروتينات قنائية الحالة نهنه-ة5, وذلك لتصبح عنصر البناء الرئيسي لحاسبات 
إلكترونية يتم بناء وحدة معالجتها وذاكرتها من شرائح هذا البروتين منطءمز8 
باستخدام أسائيب الهندسة الورائية: ويفكر البعض في دمج العتاصر 
الببوليسية هيدرو ريرية الأسل مع السيلكون (رقد أوحى لي ذلف أن 
أطلق على هذا الدمج للكربون والسيلكون لفظ «الكليكون «مهن1©») . هكذا 
وخاهككترايها الإلكترونيات البقرونة مرطلة جد مرف بالإلكتوونيانت 
الجزيئية دءنهمماءعاء ة1ناء016دم: وستفتح شبكة البروتين ثلاثية الأبعاد الطريق 
لتطوير دوائر كهربية ثلاثية الأبعاد ذات سرعة هائلة ومعدل منخفض جدا 
لاستهلاك الطاقة وتصغير متناه للغاية 11128002اأةنصنم همان يمكن أن يصل 
إلى مليون بليون عنصر في السنتيمتر المكعب (194:131). 

إن التقاء تكنولوجيا المعلومات مع التكتولوجيا البيولوجية يمثل لقاء 
خلبيا تكفولرينيا مخيرا على مستترى المتسر الذي لذ وناظرد فى ابي إلا 
التقاء البرمجيات مع الفلسفة وعلوم المعرفة على مستوى العنصر اللامادي 
(الذهني): وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفقرة 4: 3 من الفصل 
الغاع, ولن الوط هشا ذيما ينكق أن يؤدق إلية هذا اللعاء الزمامن مين 
تلك العناصر المادية واللامادية. 

المغزى العربي: تمثل التكنولوجيا الحيوية أحد المجالات الحديثة التي لا 
يختلف شأن العالم العربي إزاءها عن شأنه إزاء معظم التقانات الحديثة, 
وأترك لأهل الاختصاص والاهتمام إبداء الرأي فيما يجب عمله على صعيد 
الهندسة الوراثية. ما يهمني هنا هو إبراز العلاقة الخاصة بين تكنولوجيا 
المعلومات والتكنولوجيا الحيوية وكلتاهما في مرحلة تسمح لعا منا العربي 
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من خلق الكادرات عبر التخصصية تتقصنتامه5نلمعامز من أهل البيولوجي 
ذوي المعرفة المعلوماتية وأهل المعلومات الملمين بتطبيقاتها المثمرة في مجال 
الهندسة الوراثية؛ وذلك من خلال برامج الدراسات العليا والبتحوت المششركة 
وعقد المؤتمرات وحلقات الدراسة التي تتناول العلاقة بين المعلومات 
والهندسة الوراثية من منظور عربي. 

إن علينا أن نركز من الآن على ما يمكن أن يعنيه هذا المزج بالنسبة 
لأغراض التنمية؛ وأن نسهم بفاعلية في توجيه هذه التقانات للأغراض 
السلمية وأغراض التنمية في الدول الفقيرة؛ وذلك حتى لا تواجه هذه 
التكنولوجيا الواعدة. المصير نفسه الذي لاقته التكنولوجيا النووية. 

من المسلّم به أيضا أن حشد الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات؛ مع 
تلك للتكنولوجيا الحيوية سيضاعف بصورة كبيرة من قوة الأغنياء القادرين» 
لتزداد معها الهوة الفاصلة بين العالم المتقدم والعالم النامي. 
ج - نحو الأسرع دائما: 

سرعة وحدة المعالجة المركزيه [0251: وسعة الذاكرة هما أهم مؤشرين 
للدلالة على قدرة الكمبيوتر بصفة عامة. وتقاس سرعة الكمبيوتر عادة 
بعدد العمليات الحسابية التي يمكن إنجازها في الثانية الواحدة, تتضاعف 
هك السرصة يتعدل 4غرات كل كاؤه سنوات ضرياء ويفرم البغض لها 
بنهاية هذا العقد إمكان الوصول الى سرعة توازي 5 آلاف مليون عملية 
حسابية/ثانية, وكثافة تكامل 200 مليون ترانزيستور في الكسرة الواحدة 
مناه حيث من المقدر أن يصغر حجم العنصر إلى , 25 0 ميكرو (الميكرو - 
واحد على ألف من الملليمتر). 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما مصدر الحاجة إلى هذه السرعة 
الهائلة5. للاجابة عن هذا السؤال علينا أن ننظر الى الكمبيوتر بصفته 
الأداة الرئيسية التي تواجه به حضارة اليوم ظاهرة التعقد. التعقد الذي 
يعد سمة أصيلة لجميع الظواهر المادية والبيولوجية والبيئية والاجتماعية, 
ومع التقدم الاجتماعيء؛ وزيادة وعي الإنسان بعالمه. وقدرته على النفاذ إلى 
أغوار أعمق في فهم الظواهرء وابتداعه لأساليب أرقى لتوصيفها واحتواتها. 
مع كل هذا وسواه تتفاقم حدة التعقدء ويمكن القول إن التعقد كان العامل 
الرئيسي الذي دعا إلى التفكير في الآلات الحاسبة بعد أن عجزت الوسائل 
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التقليدية في التصدي له وكما هو معروف تحتاج المشاكل المعقدة إلى 
برامج قوية لحلهاء والتي تحتاج بدورها إلى طاقة حسابية عالية لتنفيد 
المهام العديدة والمتشابكة التي يوكل إلى هذه البرامج تنفيذها . فالبرنامج 
الذي يحل المعادلات التفاضلية مثلا يحتاج إلى سرعة أعلى من ذلك الذي 
يقوم بالحسابات التجارية البسيطة؛ ولا مانع هنا من بعض الأمثلة. نحن 
في مسيس الحاجة إلى سرعة الكمبيوتر المكلف بالمراقبة الجوية فوق 
المطارات المزدحمة حتى يمكنه ملاحقة مئّات الطائرات التي تحوم في 
سمائها لتوجيهها إلى غاياتها وإرشادها بأمان إلى ممرات هبوطهاء تحتاج 
النظم الآلية للمراقبة الجوية إلى التعامل آنيا مع كم بيانات هائل يتغير 
لحظيا عن مواضع الطائرات وحالة الجو وكثافة الحركة في المسارات 
الجوية والممرات الأرضية؛ وعليها اتخاذ قرارات فورية تصدرها مباشرة 
للطائرات ومراكز الخدمة الأرضية؛ وعليها اتخاذ قرارات فورية تصدرها 
مباشرة للطائرات ومراكز الخدمة الأرضية؛ ومن دون سرعات عالية 
للكمبيوتر لا يمكننا حل معادلات الديناميكا الهوائية لمعرفة حركة انسياب 
الهواء عندما يلتقي بأجنحة الطائرة أو يصطدم بواجهة السيارة: أو لدراسة 
التأثيرات الحرارية لاحتكاك مركبة الفضاء عند دخولها المجال الجوي, 
والمشكلة الأخيرة تحتاج إلى حل مزيج من معادلات الديناميكا الهوائية 
والحرارية بعد أن أضاف إليها ماكسويل «لمسته» الكهربية نتيجة لتأين 
الهواء-«1280 هذ بفعل الكهرواستاتية المتولدة عن شدة احتكاك سطح المركبة 
معه. ونحن أيضا في حاجة لسرعة الكمبيوتر لدراسة ظاهرة الصدأ في 
مواسير معامل التكريرء وتتبع مسار بقعة الزيت في الخليج: وإقامة النماذج 
المعقدة لدراسة أثر قرارات دول الأوبيك على الاقتصاد العالمي. 

ومن الماكرو إلى الميكرو. فنحن في مسيس الحاجة إلى سرعة الكمبيوتر 
لتنفيذ برامج تقدم لنا صورة حية للعمليات البيولوجية المعقدة داخل الخلية 
أو العمليات الفسيولوجية داخل الجهاز الهضميء أو لنماذج نقيمها من أجل 
سبر أغوار العمليات الكهروكيميائية المعقدة داخل المخ البشريء أو لالتقاط 
صورة له من خلال نظم الأشعة المقطعية. 

والسرعة الهائلة في أحد جوانبها بمثابة تعويض لتخلف برامج الكمبيوتر 
التي مازالت تعمل وفق نماذج متدنية إذا ما قورنت بما يقوم به المخ البشري. 


718 


الشق المادي لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


بقول آخر فان السرعة تضفي على الآلة وبرامجها ذكاء ظاهريا تخفي به 
يداقية وساكليها الحسانية والمتطفية وطرق جلها للمشاكل: اراسرعة الكسيوقر 
هي سلاحنا ضد التعقد ووسيلتنا لمحاصرة الكم الهائل من البيانات التي 
تغذى للكمبيوتر لتعكس دينامية العالم الواقعي بحركته الهادرة. 

هذا عن التقدم في سرعة الكمبيوتر والدوافع التي دعت إليه؛ أما عن 
كيك "تلاق ذا الكىم المدفل كبويط ارساطار دكا بداملين ؛ سير 
المتناهي الذي ناقشناه في الفقرة السابقة, واستحداث معمارية جديدة 
الكو كر مكلف عم قلق قزاقة قوري وهوها مشتاقضة كن البتن (8) الخاتى 
لهذا البند. ا ا 

الفزى افعريي :قود هكد السرطة الهاكلة إلى عايورالوغية من التطييفات 
المتقدمة في جميع المجالات: لذا يجب خلق الكادرات العربية القادرة على 
تصفيم وبرمجة وتبغيل مكل هته النظلم الملومافية اللبقدة: 

تمثل التطبيقات العسكريةء خاصة في نظم الدفاع ضد الهجوم 
الصاروخيء وتوجيه القذائف بعيدة المدى أحد المجالات الساخنة 
للندوك كتير كن رداق اشراقل المعها تافاضا بوه التودية دن العساررة اث 
ولها رق بعديدة الحصولن على إنها زاك التكدراويها المستكرية الأمريكية 
فييفنا الجال»وللحديفيفية في التضل السادين» 

.من التطبيعات الهمة الأسائنية لعالخة اللقة اتنررية اليا المشعيل التلغاتن 

التحنوصى فين الشكلة اوقلت اللبين القاسه عرونعيانع الكشكيل وهو 
عملية معقدة وتحتاج إلى سرعة عالية». مع صغر الكمبيوتر وزيادة سرعته 
يمكن تطوير شرائح إلكترونية متخصصة للتشكيل التلقائي تدمج مع لوحات 
المفاتيح وضي برامج تعليم اللغة العربية وضي نظم الفهم الأتوماتي وتحليل 
مضمون النصوص العربية. 

بحاي ذلك سيق السويركمبيوقن الأسابى التادى لعظوين نظم آلية 
للعريعة القووية نهنا برحب هارن كرووة اللعفيام بطم الترجمة مووالى 
الغربية: 
د- من المركزية والتلاحق إلى اللامركزية والتوازي (من «فون» إلى «لافون»): 

طلت سسعمارية"العمييوكن كما أشرنا سايقاء أسيرة تموذع اله «قون 
نيومان» التي أقامها على مركزية الذاكرة ومركزية المعالجة عمزووءءمص 
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ويقصد بمركزية الذاكرة أن جميع البرامج المطلوب تنفيذهاء وكذلك البيانات 
المغذاة إليها والمستخرجة منها لا بد أن تمر من خلال الذاكرة المركزية: أما 
مركزية المعالجة فيقصد بها أن هناك وحدة واحدة للمعالجة تقوم بتنفيذ 
تعليمات البرامج واحدة تلو الآخرىء وإن تطلب أي من هذه التعليمات 
التعامل ينع كاكمة دن سناضر النياناا كم يتم تتاو ل كل عتمي مها بالاسلوت 
المتلاحق نفسه عنصرا وراء آخرء. نظام مركزي بحت لا يسمح بتنفيذ أكثر 
من عملية في الوقت نفسه؛ وكل ما نسمع عنه من إمكان تعدد البرامج- 
كستسسدع ممم نمسم التي ينفذها الكمبيوتر بالتوازي آنيا هو نوع من الخداع 
الهندسى-نبيل المقصد بلا شك-يضفى على الآلة المتلاحقة توازيا ظاهريا 
ا أممتدمم2 وآنية مكساكماة اتسين ذلك أن مجموعة البرامج 
المطلوب تنفيذها في الوقت نفسه تشارك ذاكرة الكمبيوتر نفسها. وتدور 
عليه وجدة اللمالجه اللركزية بركاسج نكو الأنحر فظي اكل متها شط من 
الوقت؛ تتفرغ خلاله لخدمة هذا البرنامج دون غيره؛ وتستمر هذه الدورة 
إلى أن يتم تنفيذ جميع البرامج ليبدو الأمر وكأن وحدة المعالجة المركزية 
قد قامت بمهمتها بصورة متوازية. 

مع ارتقاء تطبيقات المعلوماتية وتعقدها عدت معمارية آلة فون «عنق 
تجاجة» يعوة دون تعشيق السرعات الطلوية ليذ التطبيقات وه كير 
من الأحيان لم يحد هذا الاختناق من الأداء فقط؛ بل جعل من تنفيذ مهام 
التطبيق نفسها عملية مستحيلة. فهناك العديد من التطبيقات التي تتطلب 
الاشتباك مع كم هائل من البيانات في الوقت نفسه. فلا يمكن-على سبيل 
المثال-تصور إمكان محاكاة عملية الإدراك البصري ذات الطابع الجشتالتي 
من خلال معالجة متلاحقة تتناول تفاصيل الأشكال نقطة تلو الأخرىء؛ أو 
سهبة وراء سعة الدضوضيها معد روطتي إمخطم الرزية الاقيطدافية 
0 6ه ]نام هه تحتاج إلى توازي العديد من العمليات الحسابية لتمييز 
الأنماط والأشكال ومقارنتها بحيث يمكن إدراك العالم المرئي بصورة طبيعية 
أو شبه طبيعية. 

ودعنا نصف مثالا آخر عن ضرورة المعالجة المتوازية في مجال ذي 
أهمية مباشرة بالنسية لناء وهو مجال اللغة. خلاصته أنه لا يمكن لنا إقامة 
نظام آلي لفهم النصوص دون محاكاة للعملية الذهنية المعقدة التي هي أبعد 
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جالتقرع غرى امون اليقانيكن كهايه النيى تفاع إلى تشباهن راقن 
الصوتية والضرفيةوالعجمية والتنحرية :والدلالية وتشاباك هذه القراكن مع 
الجوانب البلاغية وما هو خارج اللغة. 

على ضوء ما سبق؛ ورغم ما يبدو جحوداء فإن أحفاد فون نيومان لهم 
هيرراتهم القوية ف 'نزستيم «اللافرنيك لاخلال الفرارق جديا للكااحق: 
واللامركوية بدولة للمركرية: 

إن التوازي خاصية أصيلة سواء بالنسبة للظواهر المادية المعقدة أو 
عمليات الإدراك المعرفي المتداخلة» ولكي يكون الكمبيوتر أداة أكثر فاعلية 
للسيترة على الكقن, ووسبيلة تحائجة االعرهة يضورة اقرنهإلن الواقع لايد 
أن تتخلص معماريته من أسر «آلة فون». وهذا هو ما يسعى إليه مطورو 
الكسيوار متدرضرة لبناء كسروتر كن فديضدة العاليهة الركزية ذفن 
صورة شبكة من الحاسبات الصغيرة المتوازية» يمكن لهذه الشبكة أن تتنافس 
على ذاكرة مشتركة واحدة ممعم ء1[طمتقطه تشترك تشترك في عدد محدد منها أو 
يصل الأمر إلى آخر مداه بان ينفرد كل حاسب صغير في هذه الشبكة 
المتوازية بذاكرته الخاصة به؛ تتفاعل عناصر هذه الشبكة من خلال عناصر 
للربط الفيزيائي والمنطقي. 

وهكذا تقتر؛ ب معمارية الكمبيوتر خطوة أخرى نحو بنية المخ البشري 
المكونة من شبكة هائلة من الخلايا العصبية المترابطة. وهناك حاليا محاولات 
تسعى إلى تطوير معالجات حسابية كثيفة التوازي اع الههدم نإاء«زوعة]/3 :1122 
1 يتم بناؤها من مئات الآلاف من الحاسبات الصغيرة (90): ولكن 
أين هذا من بلايين الخلايا العصبية المكونة للمخ البشري وغابة التشابكات 
التي تربط بينها والتي يصعب على الفرد حتى مجرد تخيلهاء وما دامت 
المحاكاة مستحيلة فان الأمل في صنع آلة ذكية مصدره في جعل التفوق في 
المهارة عوضا عن تخلف الذكاء. ومقومات المهارة هي السرعة الفائقة 
لاستدعاء المعلومات ومعالجتها وسعة التخزين الهائلة لاحتواء الكم الهائل 
من البيانات. 

المغزى العريي: من الواضح أن معمارية نظم الكمبيوتر تتنوع وتأخذ 
أشكالا متعددة يتم بناؤها من وحدات قياسية أو شبه قياسية. ومع زيادة 
الدور الذي تلعبه البرمجيات وشدة اندماجها مع عناصر العتاد سينحاز 


العرب وعصر المعلومات 


التصميم نحو مطالب التطبيق «155لهءناممة عمه:501]3 مما يحتمل معه ظهور 
كثير من نظم العتاد المصممة أصلا لتنفيذ نوعيات معينة من التطبيقات, 
وهو ما سيؤدي الى تنوع شديد في أشكال التصميم: بمعنى آخر أن التصميم 
ينفصل تدريجيا عن تصنيع المكونات الرئيسية؛ والدليل على ذلك أن شركة 
كراي 0845 رائدة تصنيع السوبركمبيوتر تقوم حاليا بتطوير حاسبات 
كثيفة التوازي باستخدام الحاسبات الميكروية 5م41 752 التي طورتها شركة 
ديجتال 1121ع21: وهناك من يقوم بمحاولات شبيهة باستخدام المعالجات 
الميكروية التي تقوم بتطويرها شركة أينتل 11681 أو من تلك التي أطلقوا 
عليها ترانسبيوتر نعاناموهةا تشبيها لها بالترانزيستور الذي تبنى منه الدوائر 
الإلكترونية (90). 
لقد عارض هذا الكاتب في الماضي (45: 103) إقامة حاسب إلكتروني 
عربي يعمل في إطار «آلة فون» على أساس أن الحاسبات تصمم عادة 
للأغراض العامة؛ وتطوع بعد ذلك لمطالب لغة ما بعينها. ما ينادي به هنا 
هو ضرورة الانتباه إلى أن الخروج من أسر المعمارية الواحدة إلى تعدد 
أشكال المعمار ريما سيؤدي إلى ظهور نظم حاسبات للأغراض الخاصة: 
وهنا تبرز الخصوصية اللغوية ونوعية التطبيقات العربية كعاملين مهمين 
فى هذا الصدد. 
"إل اكقتنابها التكيرة الالؤتحة اسه ماري مكاء:الساسيات تسكن 
وواجبء وأرى بشدة ضرورة أن يكون أحد المجالات الآساسية للتعليم الهندسي 
وتدريب المتخصصين. يتطلب ذلك اهتماما بهندسة النظم والسيبرناطيقيا 
والرياضيات مع زيادة وشائج الصلة بين التعليم الهندسي والدراسات 
البيولوجية والفسيولوجية. إن إهمالنا للدخول في هذا المجال سيحرمنا 
من فرصة القيام بتصميم نظم متقدمة تتفق وطبيعة التطبيقات التي تهم 
أراطن القتمية لدينا:وستجعانا فى فوقف أطعق عتن الأستمانة بالجتراء 
الأجانب للقيام بمهام التصميم تلك نيابة عنا. 
بجانب ذلك فان تصميم البرامج وأسلوب كتابتها للنظم المتوازية 
سيحتلفان اختلافا جوهريا عن تلك التي تعودنا عليها بالنسبة للنظم المركزية 
المتلاحقة. وستتطلب من مطوري البرمجيات العرب قدرا من معرفة 
التفاصيل الداخلية لمعمارية الكمبيوتر يفوق ما احتجنا إليه في الماضي 
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حيك ان كالشادقيه غات + النسية الوانتديىالتبوا جع تجلا لكوي دقل 
التشغيل ولغات البرامج مهمة التعامل المباشر مع دخائل نظام العتاد. 
ه - من ذاكرة صناديق البريد إلى ذاكرة التداعي: 

شبه البعض ذاكرة الكمبيوتر بصناديق البريد. على أساس أنها مكونة 
من مجموعة من الخلايا المتراصة ثابتة الطولء وأن النفاذ إلى أي عنصر 
من البيانات المخزنة بها يتم بمعرفة موضعه أو «عنوانه». أي رقم خلية 
الذاكرة التي تتضمن بداية عنصر البيانات الجاري البحث عنه. عند تغدية 
البيانات الجديدة أو إعادة ترتيبها يتم عمل قوائم فهرسة 1006265 لعناصر 
البيانات المراد استرجاعها مقرونة بعناوينها التي استقرت بها داخل الذاكرة, 
فخ اودكا اسكرجاع بيانات تمرطقا معن نحت النطتاء آولة كي الشهترين 
المذكور عن العنوان المناظر لاسمه أو رقم التأمينات الاجتماعية له وما 
شابه. يعرف هذا النموذج لاسترجاع البيانات من الذاكرة بأسلوب العنونة 
المباشرة فردية المستوى عهزووعء:200 أهع1ل [ء٠ه1-عمه‏ وهو يمثل قيدا على كثير 
من التطبيقات المتقدمة التي تحتاج إلى أساليب أرقى لعمل الذاكرة» وبالتالي 
إلى أشكال أعقد لهيكليتها. علاوة على ذلك فإن ذاكرة صناديق البريد لا 
تتسق مع المعمارية اللامركزية المتوازية التي لا بد أن تعكس طايعها على 
الذاكرة التي تتعامل معها . لقد أصبح الهدف هو تصميم ذاكرة تعمل بأسلوب 
التداعي «دمناه3550» والذي يمثل إحدى القدرات الآساسية التي تميز 
الذاكرة البشرية. ويقصد بالتداعي هنا أن البحث عن مضمون معين يمكن 
أق بتشعب:ورتسسل إلى الصف صر مضتامين أخرى ذات صلاقة بالضموة 
الأصلي مدخل البحث. وذلك من خلال تتبع علاقات التشابه والتناقفض 
والتلازم والتعالق والعلة والأثر وغيرها من التداعيات التي تربط بين هذا 
المضمون وغيره. 

لقد رأى الفلاسفة في «التداعي» أحد الميكانيزمات الأساسية لبناء 
المعرفة وتوليدها واستخدامهاء أما علم النفس اللغوي فيرى فيه مدخلا 
مهما لفهم الأداء اللغوي. سواء بالنسبة لفهم العبارات أو توليدها. وأحال 
بافلوف عالم النفس الشهير جميع أنواع السلوك إلى سلسلة متصلة من 
ردود الأفعال 5ع«ه1/ء: الشرطية وغير الشرطية (148): ولا شك أن إكساب 
ذاكرة الآلة سيولة التداعي وانتشاريته يعد هدفا أساسيا حتى تتجاوز كونها 
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وعاء خاملا من الخلايا المتراصة لكي تصبح كيانا ديناميا (حيا) معقدا من 
الحسينات والاعساب الإلكدرونية إن نااكره مادق البريه باضبيجاقها 
الأنقيةر الراسية وعواجز خاكياها المالمة مسعمل فدريسينا إلى سرعابة 
متعددة المستويات يربط بين عناصرها شبكة هائلة من المسارات المتداخلة 
والمترابطة. وهذه المسارات هي المسالك التي تسلكها آليات الاسترجاع 
المنطقى-وعهناعدم عهمئئعة مز تلتقط من خلايا الذاكرة السلسلة المتداعية 
من 0 البيانات ذات الصلة. 

المغزى العربي: تمثل ذاكرة التداعي أحد عناصر البنى التحتية لتطوير 
نظم متطورة لتحليل النصوص والبحث العميق الذكي داخلها. إن هذه النظم 
لن تنشاً من فراغ وتحتاج إلى كم هائل من البحوث الأساسية في المجالالات 
اللغوية وعلم الخطاب لدراسة ظاهرة الترابط والتماسك السياقي داخل 
النص العربي لله 5 (و0051: وكذا مظاهر تناصه مع خارجه 
'اتلددءع عامل وعلاقة ذلك وتلك بخلفية فارئه وتراثه الاجتماعي, وهكذا 
تجد هوك القننية العارهاتةتف الوظق الدري لتبنواش يفقم المسارف 
الراهنة والمتوقعة بين من يسعون للاستفادة من بحوث اللغفويات الحديثة 
وسيسيولوجية المعرفة» ومن يستترون-قصدا أو جهلا-وراء تعريفات قاصرة 
وقصيرة النظو التراها العرظي والديتيء لإخ الوسائل اللعلووتاتينة التحديخة 
لعخايل التضموص: والقائية على قشف غاية الماؤقات الى وقفى اهايا 
وتربطها بخارجهاء يمكن أن يكون لها دور مهم في تحديث النظرة لتراثنا 
والتصدي للانغلاق في ظاهر النصوص والتعويض عن عجز وسائلنا اليدوية 
في محاصرة مصادر معرقتناء وإن لم نقم نحن بذلك سيقوم به غيرناء 
وللحديث بقية في الفقرة 8: 4:5 من الفصل الثامن. 
و- من وسائط التخزين الممغنطة إلى الوسائط الضوئية: 

حتى وقفت قريب تركزت جهود التصغير المتناهي على عناصر العتاد 
الخاصة بوحدة المعالجة المركزية [021© وعناصر الذاكرة دون معدات تخزين 
البيانات التي استخدمت فيها الأشرطة والأقراص الممغنطة. ورغم الجهود 
الهندسية لتصغير هذه المعدات لتتلاءم مع مطالب الحاسبات الشخصية 
إلا أن سعة تخزين البيانات ظلت محدودة نسبياء وكانت النقلة النوعية 
بظهور الوسائط الضوئية 6015 1دءنامه كالأقراص المدمجة غعدمم2 :02 
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عاكاط (المنتشرة حاليا في التسجيلات الصوتية) ذات السعة الهائلة في تخزين 
البيانات: إذقرصا ضيرتيا واحدا لايتعدى وزكه8| جراها وقطو ذا سظيهرا 
يمكن أن يسجل عليه المادة الكاملة ل ١000‏ كتاب بحجم القرآن الكريم,: 
ويتوقع الكثيرون أن تتضاعف هذه السعة ١0‏ مرات بنهاية هذا العقد؛ وأن 
يصبح التكنيك الضوكي هو وسط حفظ ا معلومات السائد. 

يتحصمن ذلك كيتسيازيس ككوليهيا العلوماع يا إلى جشي بع 
المجتمع المنتج لها والناتج عنهاء تمده بوسيط معلوماته ال موائم لقدرته على 
إنتاج المعلومات ومدى استهلاكه لهاء فعندما عجزت أيادي النساخ جاءت 
آلة جوتنبرجء وعندما وقفت الطباعة وأوراقها حائلا أمام تسجيل المسموع 
والمشاهد والمستنتج كانت الوسائط المفناطيسية؛ والتي سرعان ما عجزت 
بدورها عن مواهية ظامرة الاندجان اللداوماقي ذكان الوسيظ الضوكي 
الذي يشبهه البعض بورقة البردي الجديدة (100): ويرى فيه بعض آخر 
نذيرا بانحسار حضارة الورق. 

المقزك العردي سيكو للوبناكقل الشركية فنا كين سم النالافل» 
دوي هائل في مجالات متعددة كالتعليم والترفيه ونظم المكتبات واسترجاع 
العلونات» حرية ترش الوسائل المئلية (تخرين الأشكال الكايتة واللصور 
اللتتصركة والأصمواك والتصومن .وا سيقن ىحو غير للغاية يفيض 
علينا ذلك دراسة الآثار المستقبلية لهذه النقلة النوعية-وكأمثلة لذلك: 

عها آقن لقي الافاقم الجداميرف بالوطن العرنى؟ نينت كلع 
تكنولوجيا المعلوماتية الضوئية والمتعددة الوسائط هندعص-نااسس دورا بارزا 
في ذلك. ونكتفي هنا بالإشارة إلى الفيديو التجاوبي م106١‏ ءالاعمرعامز. 

- ما موقف دور الصحف والنشر العربية أمام الاحتمال القوي لتقلص 
دور المطبوعات بعد أن تصبح الطباعة واحدة من عدة أطوار ممكنة لتوزيع 
المعلومات؟ 

- ما الفوائد التي يمكن تحقيقها في استخدام التكنولوجيا المعلوماتية- 
الضبوكية فى يحفظل القراث العريى وإعادة ظريحه وتحويف أساليي توزيعه 
وتحليل مادته؟ 

- وما أثرها في تكنولوجيا التعليم والتدريب؟ وذلك في ضوء الإمكانات 
الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا الوسائط المتعددة لنقل صورة حية للواقع 
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خارج المدرسة أو مراكز التدريب. 

هذا بصفة عامة؛ ولكن ما أود أن ألفت النظر إليه تحديدا هنا أن 
الوسائط الضوئية ربما تكون قد حلت مشكلة سعة التخزين المعلوماتي» 
لتطهو عن السظب مشكلة اكثر مسونة فى كيفية الستربماع الملوناق من 
هذا الكم الهائل الذي أصبح متاحاء بعد أن أمكن تخزينه في هذا الحيز 
الصغير للغاية؛ أو بشكل موجزء لم تعد المشكلة هي التخزين بل البحث. 
يحتاج ذلك إلى تصميم أدوات برمجية ذكية ومتقدمة للبحث داخل النصوص 
العربية. أدوات ل «الملاحة» المعلوماتية تهدي الباحث إلى أقصر الطرق التي 
يسلكياهى حدان البياكاسعل قل بسيظانها ليضل الى غايقه ض أقل رفت 
ممكودودا طلى ورك ة مكف رك اللسووي لكي الك قاض مارفا 
قات لتر دون انهل طالبها تمايتعه انام دوى غاقدمونين القارية 
محد يف تفيل لهةد اهايا هي لقصل التاسح الذق يضارا الشق اللخرى 
لقضية المعلومات. 

سزال الكن ينرم تقبية هنا اطوعيف :تتفل كراهه اذا انكو الواكل.من 
صنورقه | لطبوسة ارت الومناتط | السوقية رتوم المجة الى بقعو القيام نيا 
باستخدام وسائل الإدخال اليدوية» يفرض علينا ذلك الاهتمام بنظم القراءة 
الآلية للنصوص عدنلثه: 6ه ءنأةسماتاج علاوة على الوسائل الأخرى لتفاعل 
الإنسان مع الآلة وهو موضوع فقرتنا القادمة. 
ز- من المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس: 

كاردولا بزالإنغال البيانات:من لويحة المفاشيع وإظهان النشاشع على 
الشاشة المرئية وآلة الطباعة هو الأسلوب السائد على عملية التفاعل بين 
الآلة ومستخدمها البشريء وظهر أخيرا بعض نظم المسح الضوئي لأشكال 
وتعمصةء؟ وكذلك النصوص 2عل2ع] تعاع تمك لوعتامه :0015 التي يمكن حاليا 
قراءتها آلياء وبذلك أمكن الاستغناء عن العملية المكلفة لإدخالها يدويا. 

لكي يصبح تفاعل الإنسان مع الآلة طبيعيا يجب إسقاط جميع الحواجز 
التي تفصل بينهما. وذلك بالتخلص من لوحات المفاتيح والطابعات والشاشات 
المرثية» ليصبح الحوار بينهما مباشرا من خلال الكلام العادي. يعني ذلك 
أن تصبح الآلة قادرة على تمييز الكلام المنطوق وفهمه. وكذلك على النطق 
به أي توليد الكلام آليا داءءءم؟ 06515)م2ز5. ينطوي ذلك على تحديات فنية 
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والنفسية وهندسة معالجة الإشارات ومزووءء0ةم 21مع51. إن نظم الفهم الآلى 
للكلام المنطوق عليها استخلاص مضمون الرسالة المنطوقة من وسط إشارة 
صوتية تتسم بالتغير والتلون والتشوش والتشوه. ويعتريها الحذف والمط 
وتأثير اللكنة واللهجة. وتدغم فيها الأصوات وتتداخل فيها الكلمات وتقتضب 
التعبيرات. أضف إلى ذلك أن على الآلة أن تفهم قصد من تحاوره وتتابع 
حركة عينيه؛ وتقرأ لجلجة شفتيه وتفسر ملامح وجهه وإشارات يديه 
وتعوض عما يسقطه من الحديث على أساس قرائن تستنبطها من سابقه. 
رغم كل هذه الصعويات فهناك محاولات جادة لتمييز الكلام وفهمه آليا 
ةع هن عتاهسماتة ممه ممتاتمعمئءع:؟ اعععم؟ من أهم تطبيقاتها آلة كاتبة 
إن اتعايل مم العسيوكو ماني مزال ل موطلنة براكية لالتحال مه 
الرموز من خلال لوحات المفاتيح والشاشات والطايعات ومعدات المسح 
الضوئىء ولا شك أن التفاعل بين الإنسان والآلة يتجاوز هذه الوسائل 
الوسيطة لكي يصبح أكثر طبيعية؛ فعلى سبيل المثال وبالإضافة إلى الحوار 
المباشر تعد اليد البشرية من أكثر أدوات الإنسان مرونة وقدرة على التعبير: 
لان العسيوقريها نال عاجرا ع كهم صبيرانها وهوها بشعن اليا 
الباحثون لتحقيقه بحيث يمكن للآلة أن تفهم «همس» الأنامل وهى تلمس 
برقة ودصياحها» عندما تضغط بشدة وحركة أصابعها عندما تشير وتئندر 
وفيضة اليد عندما تتكور لتهدد أو تنبسط لترحب. ويجري حاليا تصميم 
قفازات «ذكية» ذات مجسات ووسائل ضوئية حساسة كأداة وصل لإحداث 
هذا التفاعل الفوري مع الآلة. ولا يقتصر الأمر على اليد فقط فهناك 
محاوللات أخرى لكى تتجاوب الآلة مع حركة الرأس والشفاه والأعين بل 
حركة الجسم كله أيضاء وأصبحت وحدات التفاعل مع الآلة تشمل النظارة 
والخوذة والرداء الكامل ذا المجسات لربط أعضاء الجسم مع الآلة (77: 
2). 
عاجلا أو آجلاء ويشبهه البعض بالنقلة النوعية بين السينما الصامتة 
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والناطقة (132) يحتاج هذا إلى مراحل إعداد وتجريب طويلة: نظرا لأن 
اللغة العربية تفتقد إلى البحوث الأساسية في مجال اللغة المنطوقة: ناهيك 
عن معالجة الكلام العربي آليا وهو الواقع الذي يتطلب العمل على أساس 
الفريق البحثي المتكامل نظرا للطبيعة الخاصة لهذا المجال عابر 
التخصصات. وبصفة عامة يجب الاهتمام بوحدات الإدخال والإخراج العربية 
نظرا لأنها خط المواجهة الأول مع المستخدم العربي والتي تحدد مدى 
سلاسة وعمق التفاعل بينه وبين آلته الجديدة؛ يتطلب ذلك معرفة دقيقة 
بخصائص هذا المستخدم ومطالبه. إن التراخي في هذا الواجب ستظهر 
آثاره مستقبلا بشكل كبير. حيث تختلف مطالب المستخدم العربي في جوانب 
أساسية كثيرة مع تلك للمستخدم الإنجليزي أو الياباني. فنحن على سبيل 
المثال نحتاج إلى لوحة مفاتيح تتعامل مع علامات التشكيل بصورة أسهل 
وأذكى: وطابعات قادرة على إظهار جماليات الخط العربي وروعة الزخرفة 
العربية. ووحدات لقراءة النصوص العربية المنسوخة والظبومة وكذلك 
تلك المكتوبة بخط اليد مع الأخن في الاعتبار الاختلافات الفردية الكبيرة 
التي تميز أسلوب الكتابة العربية اليدوية. 

ربما يبدو من أول وهلة أن ما ذكرناه عن وسائل التعامل مع الآلة فيما 
يخص حركة اليد والرأس والجسد ليس له مغزى بالنسبة لناء إلا أنه تجدر 
الإشارة هنا أن استخدام مثل هذه الوسائل التعبيرية لأعضاء الجسم ذو 
صلة بالثقافة والعادات الاجتماعية: بل والشريحة الاجتماعية أيضا. لذا 
فستظهر الحاجة إلى دراسة صلة وسائل التعبير تلك مع لغتنا وثقافتنا. 


3 3 تكنولوجيا الاتصالات 
3 قصص من الماضي وتوقعات عن المستقيبل 

زواية | خرى تسيرة تبد اها سديكة يعن كدر ترهيا الاقس الاق قات 
الروافد الفرعية لتكنولوجيا المعلومات. كان ذلك فى بداية الثمانينيات, 
هنندها كان لكاتب فى زبارة انول ديق باجا فى مديكة هاا مسو القن 
ابعم خن طركيو بقع 306 كليمز مح قبيل لسار الخ مسد يقن يعرولن 
بأفراد أسرته فقادني إلى غرقة ابنه الذي يناهز العاشرة فوجدناه منشغلا 
وكأنه في حوار مع مجهول» فاخبرني صديقي أنه يتلقى درسه الخصوص 
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في مادة الجبرء كان الطفل جالسا وحيدا في غرفته أمام شاشة الكمبيوتر 
مما اضطرني إلى التوجه نحو مضيفي سائلا: أين هذا المدرس الخصوصي 
الذي تتحدث عنه؟ فاخبرني أنه في طوكيو وهو يتحاور مع ابنه ضمن 
مجموعة أخرى من الطلبة من خلال شبكة لنقل البيانات. رغم ما سببته 
لي هذه الواقعة من إحباط فقد اعتقدت أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن 
تكون أحد الحصون التي يصعب على جحافل مدرسي الدروس الخصوصية 
في بلدنا اجتيازهاء إلا أن هذا الإحساس المحبط ما استطاع أن يمنع هذا 
الشعور الذي أثاره في نفسي مفهوم «التعلم من بعد 8صتسمدء! غصمادتل»: والذي 
تعده الولايات المتحدة أحد المحاور الرئيسية لتحديث العملية التعليمية, 
لقد تخيلت شبكه المدارس وقد أصبحت على اتصال مباشر مع مراكز 
تكنولوجيا التعليم» وحرية التلاميذ في الاتصال بمصادر المادة التعليمية 
ومواقع النشاط الاجتماعي المختلفة: وما سيؤدي إليه ذلك من تقوية الصلة 
المفقودة حاليا بين المدرسة وواقع الحياة خارجها. إنها عظمة تكنولوجيا 
الاتصالات بلا شك. ومازال العالم يذكر هذه الإشارات التي أرسلتها إلى 
الآرض عبر مساقة تبلغ 5800 مليون كيلومتر مركبة الفضاء الأمريكية بعد 
أن طافت حول الكوكب بلوتو ماناام أبعد كواكب المجموعة الشمسية: رسالة 
وداع تهديها لآهل الأرض قبل أن تغادر فلك هذه المجموعة لتبدأ رحلتها إلى 
الكون المجهول عسى أن تلقى من تسلمه رسالة تحملها له من كوكبنا. 

وها هي أركان المعمورة تقترب-بل تندمج-مع بعضها البعض عبر الكابلات 
الأرضية والبحرية والألياف الضوئية وأشعة الميكرويف ودوائر الأقمار 
الصناعية؛ لقد وصل الأمر إلى الحد الذي توقع معه البعض حدوث «أزمة 
مرو» للأقمار الصناعية التي تزاحمت في ارتفاعها الثابت بالنسبة للأرض 
8605131013 بصورة نشاف هديا 55-07 إرسالها. 

لقد فقد المكان سؤدده القديم وأصبح البعيد وشاسع البعد متاحا في 
متناول أيدينا نشاهده ونحاوره ونتجسمه. نؤثر فيه ونتأثربه. وهكذا لحقت 
صفة «عن بعد» بالعديد من الأنشطة والأعمال: 

- التسوق عن بعد. 

- الاستشعار عن بعد. 


- عقد المؤتمرات عن بعد. 


إن 
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- التعامل مع البنوك عن بعد : 

- التعلم عن بعد. 

- الإنتاج عن بعد. 

- إصلاح الأقمار الصناعية عن بعد. 

- تشخيص الأمراض عن بعد. 

- إجراء العمليات الجراحية عن بعد. 

والخرها كفت يه إلينا الأخبان مايمكن أن اسمية بالسامر هق بعد 
فقد أعلنت إحدى شركات الاتصالات أخيرا عن بدء حبيم خدمات المقهى 
الإلكتروني عد عندهتاءعاء: لتجمع البشر من موافع شتى ليتسامروا وجها 
لوجة كيه اتاب اليم من خوارجاد او جايف: إن كتراريدي الاتمالات لحرن 
الإنسان تدريجيا من قيود المكان» بل وتوسع دائرة وجوده ليبدو وكأنه موجود 
في أكثر من مكان في الوقت نفسه. 

وإن كان هذا هو واقعنا اليوم فهل يمكن لنا أن نتخيل ما يمكن أن يؤدي 
إليه هذا الاندماج المثير بين تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات 
على اللدى الغريب والبعيى» على سييل الخال هل ممكن سور ما يدي إلية 
قظام الى للتريحبة التورية وقد إبيتعرية القام فى قلي ستترال زقواسم) 
الهاتف ءوصداء»هء 121معه, ليقيم دائرة الحوار بين مشتراء ك في طوكيو يتحدث 
باليابانية ومشترك آخر في نيويورك يتكلم الإنجليزية يتجاذب معهما أطراف 
الحديث آخر في فرانكفورت لا يتكلم إلا الألمانية. وليس هذا خيالا علميا 
بل أحد الأهداف التي تسعى إليها حاليا بحوث نظم الترجمة الآلية متعددة 
اللغات ونظم فهم الكلام وتوليده آليا (131: 36). 

وهل لنا أن نتخيل أسرة بحرانية في المنامة مثلا لم تجد ما يروق لها من 
أهلام في كوادي الفيديو القريبة: فتقرر الاتصال يمكنبة الآشلام المركزية 
في لوس أنجليس مثلا «لتضخ» لهذه الأسرة واحدا أو أكثر من أحدث 
أفلامها عبر شبكات نقل البيانات فائقة السرعة ؤثزةتطعتط صمتتمصسمكمز 
لتصل إلى منزل هذه الأسرة في المنامة في ثوان 3 قليلة. وليس هذا خيالا 
علمياء بل بعض التطبيقات المحتملة لشبكات نقل البيانات ذات السعة 
العالية التي تقدر بالجيجا بيت 615516 أي ألف مليون بيت :6ن في الثانية 
الواحدة. " ا 
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إن ت#تولويميا الانسبالات هن مصيدوالتعافية االجعراقية وال جداتا 
لا نشعر بالفرق بين من يجاورنا ومن له القدرة أن يحاورنا عبر آلاف أو 
ملايين الأميال. 
3 دورالشريك الكامل. 

بتاور ذو تترليجيا الاسساللات كرنها مشصيرا معاجاد تكدرايجهيا 
الكسيبوكن الى دون الشريك الكامل» لقد وصيل اللأجر:إنن بح لبمار لهل 
تعن نواجه حاببيا إلفتروني] يرفيط بالعالم الكارجي من خلال شركة بياقات 
شبكة بياناة تركظ بها تجاسيات الكتروفية ضين تتعدات إلكتروتية 
أخرى مثل أجهزة الهاتف ومعدات الفاكس وآلات تصوير المستندات وخلافه؟ 
ماؤادية الخرى مق صاحي الكلية الغايابها سو تع القاوية او مودعياة 
مع تزايد الاتجاه نحو تحور المنتج المعلوماتي من سلعة إلى خدمة ستزداد 
احمية شق الاقدرالات ايتوارى منص (موله) اللملويية كما خوارى مين يله 
مولد القدرة الكهربية في شبكة توزيع الكهرباء التي أصبحت الواجهة التي 
يتامل معها المستخنم النهاكي والذي لا يهمه من قريب أو بعيدء إن كان 
توليد هذه القدرة قد استخدم فيه الفحم أو الوقود السائل أو الوقود 
النووي. 

لقد كان لقاء الاتصالات بالكمبيوتر في البداية لقاء بين نقيضين. بين 
لهفة أهل الكمبيوتر على إحداث التغيير إلى حد الثورة» الشاملة وتزمت 
أهل الاتصالات تجاه التفيير نظرا كا يعنيه هذا التقيين بالتسبة لحجم 
الاستثمارات الضخمة التى أنفقت بالفعل فى الشبكات والمعدات المركزية 
واللحفات الطرضية. واستمى اميل الاتصالات فى تمامليع لهذا الراحد 
الجديد. ناظرين إلى الكمبيوتر على أنه مجرد نوعية جديدة تضاف إلى 
قائمة المستفيدين بخدماتهاء ولم يكن لهذا الوضع أن يستمر بعد أن اخترق 
الكمبيوتر موضع القلب في منظومة الاتصالات. وذلك عندما نجح في 
تحويل السنترالات الكهروميكانيكية إلى سنترالات رقمية دع سمقطعئي لماتعنل 
بعد أن أثبت الكمبيوتر قدرة فائقة ومرونة هائلة فى تحويل الرسائل 772655056 
عهنطءاة»ة: لقد أدى هذا التحول النوعي إلى 6 خدمات الهاتف تحسنا 
ملحوظا سواء من حيث تنوع الخدمة أو ارتقاء مستواها أو انخفاض معدل 
الأعطال»وسع الغلاب سرى التكديك الرتمي والحوسية إلى الأطراف: حيت 
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حلت العناصر الميكروإلكترونية في جمع معدات الاتصال الوسيطة والطرفية 
حتى مستوى عدة الهاتف. ولا شك في أن العلاقة بين الكمبيوتر والاتصالات 
علاقة يسودها طابع تبادل المنافع. ففي حين تدين تكنولوجيا الاتصالات 
للكمبيوتروالإالكترونيات النقيقة بازتمائها التكولوجس. يدين الكمبيوكر 
لكترليجيا الاققب الات يدوزم الخطين الذي زلغية خاليا على سكوف المالم 
والذي تشير جميع الدلائل إلى تعاظمه في المستقبل. لقد حررت الاتصالات 
الكسيوةرموسسن القطامل والصبالات [لكرفة تفخرع يه إلى شار والمشجر 
والوركنة والتهيل و التون عشر خدماقه عبن اننا ران والبساو والججاء 
الخاراهن. 

إمكرليعا اللطلرمات هي القن فرصا الاراكو بالقروع فليم بحافاتة 
الوصل بين كمبيوتر وآخر وبين مستخدم وآخرء إنها وسيلة كسر حواجز 
الزمان والمكان: والآداة العملية للمشاركة فى الموارد 5521108 ععتناموء: وتنمية 
الرهية هي :التواضل: إنها اكثر الوسائل قاملية كسس مركزية الغلويات 
وجعلها أكثر ديمقراطية وجماهيرية: وهي التي أعادت للمستخدم النهائي 
حتركه وهريتة ايكون مودلا ترقة التكصصيضاعب الكلمة العليا شي 
نظام المعلومات» ليعود يدلك السق لاصبحابه: 

وكذا غير الاتضالات جه العالم:وما تسبتعه تخاليا هن الكونية والعامية 
ا هو إلا سدق مق اكارونا الحديدة: إنها تكدولويدية المعلومات الى جفلنت 
من فرق التوقيت بين بورصة طوكيو وبورصة نيويورك فرصة يستثمرها 
اليمطى ماديا وجمات من سوعة تعريل التقار يمن بدك إلى لخن موقن 
مهما قياس الآداع الاقتضادى اللدولة (تفعن اليابان يآن سبرعة التحويل 
بين مصارفها لا تتعدى دقيقتين): والأمر بهذه الدرجة لا بد أن وراء هذه 
النوطة الاتصالية اسياتها: 
3 أسباب اتنتشار شبكات المعلومات 

يكن إرجاع الذور اليم الذى تلح #كدوارجيا الاسبالاك فى الجتمع 
الحدوك إلى هدةا ساب ركسيه يمكن الخيصيها كاقان: 

الول الاكتساد إلى العالية وهو امو يضعب الفصل شي ناته كيل 
الماكية تاق لاتضفان شيكات المعلوماف 5 آو آن انتفان شبعات القلوماك 
كانت أحد المظاهر التي أدت إليها ظاهرة العالمية5. 
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ب - مع ازدياد سرعة إيقاع حركة الأعمال وتعقدها نمت الحاجة لسرعة 
تبادل المعلومات بين مواقع العمل المختلفة داخل المؤسسية الواحدة وبين 
المؤسسات بعضها مع بعضء. لقد أصبحت شبكات المعلومات بمثابة ضابط 
الإيقاع الذي يضمن تزامن أداء شركاء العمل. 

ج - الاتجاه لتفتيت الإعلام الجماهيري ليصبح أكثر 
تصويبا (ومثاله التقليدي تليفزيون الكابل 197 02516) وذلك من أجل تنويع 
العرمة الأضلامية والإصلاتية ريثها تمكات الجماهير المسبقدقة زهاءوذلك 
بدلا هن أسلوب البث المشاع الذي تاتقظه كافة الجماهير: يتطلب هذا رويط 
فئات الجماهير بمراكز الإعلام من خلال شبكات خاصة. 

كدلو كين عملية احخاة القرازات معسيدة على اللغلوفات الواكرة من 
داخل المنشأة فقط؛ بل أصبحت تعتمد فى كثير من الأحيان على معلومات 
دن كارجهاءوؤلك ضيب ايك العالم ودرايظ لطراقه, عالاذارة القكر هيد 
عا ديسينان 1ق تقناع رلن تعارمات عن سركة السياضة والققل التعرف 
وتقباط وكلاع السفن والادارة الصقافية تححاع إلى سعلومات عن حجم 
السوق وعن موردي المعدات وا مواد الخام والوسيطة وما شابه. 

ه -الأقجاد المتوايد سات الأعمال جانيا لعو تقليل شركة الأشراد 
والامنضاضة هنيا بالاتسالاف الواققية والفاكبى وضقد الوتمراك هن عد 
وذلك بهدف توفير الطاقة وتخفيض كلفة الإقامة والوقت الضائع في سفر 
الأشراد لأغخراض العمل. 

ودتجيي اكويراك فى مسال التقل والسبائعة واتدتنكةر اتكونات 
اثالية والضبحية: وهو الأمر الذى للب يبرعة قساوي عالية من الجهرة 
قديم هذه الخدمات لثلبية طلبات العميل فى أقصر وق ممكن: وتقديم 
سلسلة من الخدمات من موضع الخدمة نفسه (كدمج خدمات حجز 
الظاكرات مؤاظلك لحبدن السادق وتكسون السيازاكاءوموها ايحي 
إقامة حلقات ربط بين مراكز الخدمة ذات الصلة؛ وأدى في كثير من الأحيان 
إلى إقامة شبكات خاصة لتحقيق معدلات أعلى للكفاءة والسرعة لا توفرها 
الشبكات العامة. 

ي- انتشار نظم الأتمتة «2800مه:20؛ وما ترتب عليها من ضرورة اتصال 
مواقم الإنتاع الخطادة بعضها مح يعسن وريظ ذه المواقع يشركر معلومات 
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السيطرة التابع للادارة المركزية عادة؛ بل وتسعى بعض مؤسسات الأعمال 
حاليا نحو مزيد من الأتمتة من خلال ربط مواقع الإنتاج بشبكة توزيعه 
ضمانا لسرعة تجاوب الإنتاج مع تقلبات السوق وتوجهاته. إن الاتصالات 
هي قرن الاستشعار الذي ينقل الى الشركات نبض السوق وتقلباته. فها هي 
شركة «بينتون» لصناعة الملابس تقيم استراتيجيتها على شبكة اتصالات 
تغذى يوميا لمخططي الإنتاج لديها توجهات السوق وتغير أذواق المشترين. 

ح - التصدي لكثير من الظواهر الكونية والإفليمية كتفير مناخ الكرة 
الأرضية وتآكل طبقة الأوزون ومراقبة حركة مياه المحيطات وانتثار مواد 
التلوث. وهي الأآمور التي تطلبت نشر محطات المراقبة على مستوى الكرة 
الأرضية ويك هذه التحطات ينتروك المعلومات ومراكز البحوث المتخصصة. 

ط- الاتجاه المتزايد لكسر احتكار المدينة للخدمات التعليمية والإعلامية 
والثقافية والصحية, مما تتطلب معه نظم اتصالات لمد هذه الخدمات 
للمناطق الريفية والنائية. 

ي- تحول تصميم نظم الحاسبات من المركزية إلى اللامركزية (التوزيعية)؛ 
فمعظم نظم ال معلوماتية الحديثة قد تخلصت من المخطط «الأخطبوطي» 
للكمبيوتر المركزي الضخم الذي تصب فيه جميع بيانات المؤسسة وتنبثق 
منه جميع مستخرجاتها. لقد استعيض عن ذلك بمجموعة من الحاسبات 
الصغيرة أو المتوسطة الموزعة على مواقع العمل المختلفة والتي يتم ربطها 
من خلال شبكات محلية لنقل البيانات علزهاء71 وعتث 1.021 :الشآ أو غير 
محلية ع1نهتتاء81 وعننخ ع1110 :الخ ااا . 

ك- الاتجاه المتزايد نحو المشاركة فى موارد المعلومات. مثل اشتراك 
المكتبات الجامعية في كتالوج موحد 5 يجمع كل المراجع وموارد 
المعلومات الأخرى التي تضمها شبكة الجامعات المشتركة في النظام الموحد. 

ل- وأخيرا التوسع في تقديم خدمات المعلومات إلى المنازل كخدمات 
البنوك والتسوق وبيانات الجو والسفر وأنشطة الندوات ودور المسرح 
والسينما وما شابه. 

3 التوجهات الكبرى لتكنولوجيا الاتصالات 

يمكن تلخيص التوجهات الكبرى لتكنولوجيا الاتصالات في النقاط 

الرئيسية الثالية: ْ 
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إدم الحيوض إلى الوكين 

الحو الرحيضن اشاح دوما: 

ج- من الإلكترون إلى الفوتون. 

دمن التخاض إلى الحاف: رومزم التتوع إلين التكامل: 

ه- من السلبي (أحادي الاتجاه) إلى التجاوبي (ثنائي الاتجام). 

و- من الثابت إلى النقال. 0 

من شهرة الالجليؤية إلى الشف مد اقلفات: 

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاه العربي. 
أ- من الصوتي إلى الرقمي: 

في البداية استخدمت شبكات الهاتف لنقل بيانات الكمبيوتر باعتبارها 
خدمة خاصة تقدمها هيئة الاتصالات لعدد محدود من العملاء كشركات 
الطيراة والبتوك واجيزة الأمن وغيرها: نظرا لأن هذه الشيكات كد همك 
ضيالا لتقل الصيوت ([الأشارة الصونية المبكمرة عواهقة) 9 النيانات إبناسلة 
النبضات المتقطعة عاء:1ه015) فقد كانت الخدمة رديئّة ومعدل تدفق البيانات 
فحدودا للناية: مم اتتغار تظريفات الداونافة تساعفت الحاجة لكبادل 
البيانات إلى الفسس الذق انغلب معة الوطغ رأسا فق عقيه لقن أضيحت 
الشيكات تصمم أضلا لتقل البيانات» لكونها الطلب الأعقد .هي حين اعتيزت 
اككاحات الواففية: يضفكيا اتظلب الأسطه: بحبلة كنوه . 

لقد أدى نقل البيانات رقميا إلى تحسن واضح في مستوى الخدمات؛ 
نظا لآن الإشارة الرمية اقل عرضة للضوضاء والتشويش والتداخل من 
الإشارة المستمرة. وقد أدى كذلك إلى تحقيق معدلاث عالية لتدفق البيانات 
عبر يعات الاتضال».من اهم ناكم تطبيق الكتيك الرشمن أيضا هو 
تقليص حجم معداك الاتضال ونكفة وؤنينا: ولولا ذلك التميكي نا امنب 
ممكنا ما تشهده حاليا من انتشان الأقمار الصناعية حيث يمثل الوزن الكلي 
للقمر الصناعي كما هو معروف-أهم العوامل في تحديد مطالب إطلاقه 
وتوجيهه. 

العزى العرمي» عن نشوم نا سيق تلعد :اضرو اعقيك اليول الغريية 
بشبكات نقل البيانات. كواحد من أهم مقومات البنية التحتية لتهيئة البلدان 
الغردية اجسيع النلومات :وت إقامة شيكة بيانات قريظة وين الدوال العربية 
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أحد الأهداف الرئيسية لتنمية روح المشاركة في موارد المعلومات على مستوى 
الوطن العربى. يجب أن يتحاشى الإعداد لذلك أخطاء الماضى المتمثلة فى 
غياب التخطيط طويل المدى؛ وعدم عدالة توزيع خدمات الاتصالات 58 
العواصم, والمدن والقرىء وبين الفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد, المشكلة 
هنا أن التخطيط لشبكات البيانات يتطلب رؤية مستقبلية عن أنواع الخدمات 
ويحجم الرسائل القبادلة عبر شيعات الاتصال:وهن أمور يكنتنها القموض 
وتخلق وضعا تخطيطيا حرجا ما بين زيادة السعة وأعدمهءمه00 أو نقصانهاء 
مما يؤدى بالمخطط العربي في كثير من الأحيان إلى أن يستسلم في النهاية 
لتصورات موردي المعدات؛ لهذا وسواه يجب ألا يترك أمر تخطيط شبكات 
نقل البيانات القومية لهيئات الاتصالات وحدها-والتي رسخت لديها عادة 
تجاهل جمهور المستخدمين الذين تحولوا بالنسبة لها إلى مجرد إحصائيات- 
بل يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من المؤسسات والأغراد 
وموردي المعلومات. 
ب- نحو الرخيص المتاح دوما: 

نصورة عامة يمكن الغو إن كل شنو فى شيعات اكنلومات رجه تسو 
الأيكص دواكر اتميال ايحص جعداف إزسال واسشعيال اريس سحخطات 
أرضية أرخص. دوائر أقمار صناعية أرخصء بل معدات إطلاق أرخص 
لعن دخو الصين وروسيا علية الداكنية الدولية)» السموكي ,ذلك برهم 
لعدة أسياب هي : 

-امتخدام الكنيكاترشي: فهوبالنسية لشيعات الأنسبال كالتراتزيستور 
بالفسجة الأسهزة الإلكقرونية..حيت أدى إلى تضغين اعدات وبالتالي :إلى 
رخصها. 

- زيادة السعة. فعلى سبيل المثال كانت الآقمار الصناعية عام 965! 
تحمل 240 دائرة اتصالء تبلغ كلفة الدائرة الواحدة 22 ألف دولارء وفي عام 
5 وصل عدد الدوائر ١00‏ ألف دائرة» وانخفضت كلفة الدائرة يمعدل 
كبير (96): وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية 
لا تتوقف على المسافة بين المرسل والمستقبل كما هي الحال في طرق 
الاتصال الأخرى كالكابلات الأرضية والبحرية وشبكات الميكروويف. 

- استخدام أساليب مبتكرة (برمجية أصلا) لزيادة كفاءة عمل شبكات 
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نقل البيانات كاستخدام أسلوب تحويل حزم الرسائل عمنطء)ز55 6عاعدم بدلا 
من تحويل الدوائر ع دنطاء581 انناءنتكه وقد أدى ذلك إلى انخفاض الكلفة 
بمعدل 50 “ تقريبا-انظر الفقرة (د) التالية. 

- استحداث أساليب مبتكرة لتسعير خدمات الاتصال بحيث تنخفئض 
الكلفة من أوقات الذروة إلى الأوقات التي يقل فيها حجم مرور الرسائل 
إلى حده الأدنى. 

المغزى العربي: يسمح انخفاض كلفة الاتصالات بإتاحة خدماتها للبلدان 
العربية الفقيرة والمناطق النائية. بحيث تترابط المناطق المختلفة في الوطن 
العربي في وحدة اتصالية مكتملة ومتكاملة؛ يمثل ذلك الركيزة المادية لتوحيد 
الخدمات الإعلامية والتعليمية والثقافية على مستوى الوطن العربي؛ ويجب 
أن يصاحب ذلك إسقاط حواجز الاتصالات بين البلدان العربية, ظيين من 
للتطلفي ان يقورع افضال الشاهرة جواشقطن الشرمع اتحبالها مسق ونا 
تطني دياك إعادة البظلن اتن لوقي الررقاية على هاوق الرساتل شن يسطن 
الجلداتالعريية اكوريا والمزاق نكل ويجتب التؤسع فتى ابتتخدام الالقثمار 
المتاعية لعرصيل التاياق المسراوية فى الغرية ا لغرب ررقي الجزيير» 
العربية» والوادي الجديد في مصرء وفي هذا الصدد لزم التنويه الى ما 
أكقاى زليه البفح هن خظي لاق الما امنلافية عربية علي اناس هخ 
التقسيمات شبه الإقليمية كقمر صناعي لدول مجلس التعاون: أو دول 
الاتحاد المغربي. على سبيل المثال. 
جب من الإالكترون إلى الشوتون: 

ظلت الإشارة الهاتفية تنتقل عبر الأسلاك النحاسية كتيار كهربي ضعيف 
(فيض من الإلكترونات): اعد أن حدثت النقلة النوعية باخخراع الأنياف 
الضوئية التي يسري بداخلها شعاع الليزر حاملا للرسائل المراد نقلهاء 
وهاكذا ندل تان المركزى (جسيمات الضوء] الواهخ الخاضف النشى بدالا من 
تيان الالكتوون العثيق (نسيا بالمابع) العرض الففنويكن والحيوضاء: لقند 
تحولت شبكات الاتصالات إلى شبكات نظيفة ذات سعة هائلة تصل إلى 0! 
آلاف ضعف تلك الشبكات التقليديه. وهكذا انتقل العبء في صناعة 
الغابلات من مقاجه التعانى' الى أوشقت على التصيريه :إلى كقان الومان 
الممتدة التي تصنع منها ألياف الزجاج الضوئية؛: وهو ما يؤكد الحكمة 
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القائلة إنه لا حل لمحدودية الموارد الطبيعية إلا لا محدودية قدرة الإنسان 
على ابتكار الحلول لما يواجهه من مشاكل. 

واجه تكنيك الآلياف الضوئية في البداية عدة عقبات اقتصادية وفنية 
حالت دون سرعة انتشاره في شبكات الاتصال الهاتفيء إلا أنه مع انتشار 
أساليب الرقمنة ه18102860ل برزت ميزة هذا التكنيك الذي أثبت تفوقه 
تصبورة قاطعة: 

إن أشعة الليزر ستسري في جوف الأرض وتحت مياه المحيطات وعبر 
الفضاء لتنقل الصوت والصورة والنصوص والأرقام: لقد «أضاء» شعاع 
الليزر الطريق أمام ثورة حقيقية في عالم الاتصالات حيث وفر سرعة 
هائلة لتبادل المعلومات تقدر بالجيجابيت 018014 في الثانية الواحدة (126) 
وهي سعة إرسال تكفي لنقل مضمون نحو خمسمائة كتاب في الثانية الواحدة, 
وذاكرظ واحدة من الأنياف التحاحية يمكن أن خفل 50 الف مكازة ماضية 
لقد أصبح شعار «العالم بين يديك» أقرب ما يكون إلى الحقيقة الواقعة, 
فأينما نكون يمكن للألياف الضوئية أن تنقل لنا صورة حية للحياة الهادرة 
في أي موضع من العالم: وتتيح لنا موارد معلومات لا حدود لها يمكنا أن 
ننفن إليها وأن نتفاعل معها. 

وبينما كانت المشكلة في الماضي هي ضغط البيانات «هوأووءتمصرمه 028 
حتى يمكن أن تسري داخل الممرات الضيقة للكابل النحاسيء؛ انقلب الوضع 
لتصبح المشكلة حاليا هي كيف نملا هذه السعة الهائلة لكابل الألياف 
الزجاجية بما هو مفيد وعمليء وكيف ندرا عن الضعاف في عالمنا خطر 
تحول هذه القدرة في أيدي الأقوياء إلى «هروشيما» معلوماتية تسحق 
عقولهم وتقتلع جذورهم الحضارية؟. 

المغزى العربي: يجب علينا التعرف الدقيق للإامكانات الهائلة التي تتيحها 
التكنولوجيا المعلوماتية-الضوئية للوصول إلى خدمات تعليمية أفضل؛ وفي 
هذا الصدد يجب أن نتابع عن قرب ما شرعت قيه اليابان وأمريكا وفرنسا 
في إدخال نظم التعليم عن بعد فمن المتوقع أن تحدث فجوة تعليمية هائلة 
يتضاءل بجانبها ما سمعناه عن «الفجوة الأطلنطية» التي تحدث عنها البعض 
في السبعينات مشيرا إلى تدني نظم التعليم في أوروبا مقارنة بتلك في 
الولايات المتحدة. 
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إن علينا أن نخطط من الآن لاستغلال هذه الإمكانات الهائلة لتطوير 
نظم التعليم لدينا بصورة ثورية» ومن أهم مقومات الإعداد لذلك تنمية 
القدرات الذاتية لتطوير البرمجيات التعليمية بالكم والكيف الذي يتلاءم 
مع ما توفره التكنولوجيا المعلوماتية الضوئية» وتشديدنا على أهمية ذلك 
مرجعه تجربتنا الراهنة في سوء استغلال الموارد التي أتاحها نظام القمر 
الصناعي العربي. «عريسات». والسبب الرئيسي في ذلك هو نقص ال مواد 
الإعلامية التي يمكن بثها من خلاله؛ وكما تشير الأرقام لا تزيد نسبة 
استغلال دوائر «عريسات - 2» على 28 (33): أما مأساة «عريسات - »١‏ فلا 
تكمن فقط في الخلل الفني الذي تسبب في حيوده عن مساره؛ بل أيضا في 
إطلاقه دون أي تخطيط مسبق بالنسبة للمواد الإعلامية والتعليمية اللازمة 
لملء ساعات إرساله. 

من المؤكد أن كم المعلومات التي ستسري عبر حدودنا الجغرافية: إلى 
حيث أراد لها البعض أن تسري وتتسربء سيزداد بمعدلات هائلة. حيث 
سيضاعف تكنيك الألياف الضوئية من قدرة «الشفط» المعلوماتي لموارد 
الدول الفقيرة بوساطة الدول الغنية. وهو أمر وثيق الصلة بمفهوم السيادة 
الوطنية للدول العربية والمحافظة على خصوصية المواطن العربي. يحتم 
علينا ذلك أن نسعى لبلورة موقف عربى موحد تجاه هذه القضية الشائكة 
3ك الأطاد السياسية والاكسياذية والتفاضة الشيروة: 

من المنتظر أن تزداد حدة الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها 
العالم العربي من قبل وسائل الإعلام الغربية مما سيكون له أثره الكبير ضفي 
توجيه الذوق العام والمزاج السائد على مدى الوطن العربيء: واستغلال هذه 
الوسائل الإعلامية لضبط ردود فعل الجماهير العربية. وتوجيه مسيرة 
الأمور في الاتجاه الذي يخطط له من له الغلبة في حلبة الصراع الإعلامي 

إن السعة الهائلة التي يوفرها تكنيك الألياف الضوئية سيعطي لمراكز 
التأثير الثقافي والديني لديهم وسائل فعالة للغاية للممارسة «التبشير عن 
بعد». وهو خطر متوقع يهدد كثيرا من شعوب الجمهوريات الإسلامية التي 
استقلت أخيرا بعد انهيار الاتحاد السوفييتيء والتي تركتها سنوات العزلة 
والقهر العقائدي دون الحد الأدنى من المعرفة بأصول الإسلام: مما يجعلهم 
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أكثر عرضة للحملات الدينية المضادة. خاصة وكما يقول فؤاد هويدي 
(59): «لا نجد مؤّسسات مسلمة تقافية أو تبشيرية مؤهلة لكي تملا الفراغ 
الناشن عن سفوظ الدهرة إتى الالحاذ ]د كراحعياة: ووساكل الدهدة 
الأبناادية لدينا سا ؤ النك سف وزو للعانة وتصبر سل شاذل نعسن الزنارات 
وتوزيع المصاحف والمواد المطبوعة ومعظمها لم يوضع أصلا ليتلاءم مع 
الظرف الخاص لهذه الشعوب الإسلامية, وقد أسعدني قيام جامعة الأزهر 
أخيرا بتعليم متخرجي الدعوة الإسلامية اللغة الروسية؛ وقيام أحد أهل 
لكين العرب بانتجا ر عند كتوات تساقيه فقميص للد هوه الابدالانية فى 
أوروبا وآسيا. 

علؤزة على هنا سيق هخاك خظر ابتكغلان الدول اللكقرية لحتاقة 
الاتصالات الضخمة كالبريد الإلكترونى 2311 ءنههناءهاء وعقد المؤتمرات 
عن بعد و5عءمعن021مءعاء لربيط شبكة العقوقل العربية بالأخطبوط الغربي 
وتهريب مواردنا الغلمية من رسائل الدكتوراه والماجستير وبراءات الاختراع 
والتقارير الفنية. خاصة أن وسائلنا للسيطرة على هذه الموارد ما زالت 
ضعيفة تلغاية. ولا يخفى على أحد حجم المعلومات الهائل عن البلاد العربية 
التي تعبر الأطلنطي عبر الوثائق المتبادلة لمشاريع المعونة الأمريكية, والتي 
لا ندري أين يحط بها المقام في أرض واهبي المعونة أو من يتحالف معهم 
لغرض أو لآخرء وربما يكون لدى بعض الجهات بواشنطن حاليا معلومات 
اكثر مما لدى مصر عن آفات القطن وتنظيم الأسرة المصرية وتوجهات 

عد |اماييك أوجاض البناتويكا تعناء ابا غم الذالكن شعي انقتيي 
دوين الغررية للوقرف ند أ حارلا لاستفلذل الوساكل الأملانية 
القوية لزيادة سطوة أجهزة السيطرة السياسية والإدارية بما يتجاوز الحدود 
العبولة تفحقيق الخ وماق قاعلية الأدارة يقش أيكنا آن العمل 
جماغات الأزهاب المتطرفة هذه الوسناكل لنشر قيمها وذعم مخططاتهاء 
واهتمام هذه الجماعات بسلاح المعلومات لا يخفى على أحدء ويكفي هنا أن 
نشير إلى رسائل الفاكس التي كانت ترسلها هذه الجماعات الى فصائلها 
بالداخل من كابول أو من بعض المدن النائية في آسيا وأورويا والولايات 
المتحدة. 
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ذافن النخاصن إلى المام: وممخ امتتوع إلى التعاسل: 

قامت فكرة السنترالات على مبداً تحويل الدوائر عمنطء]11651ا0ه؛ بمعنى 
أذ الستكر ال رقيم لنطرة اتصال يدن[ لسحعيلزالريدل (ضبن عاقك إلنن 
هاتف آخر) ليحتكر هذا الثنائي خط الربط بينهما طيلة فترة الاتصال لا 
يشاركهما فيه أحد . يمثل هذا إهدارا كبيرا حيث لا تستنفد المحادتة الهاتفية 
إلا قدرا ضئيلا من سعة خط الربط. خاصة أن المحادثة غالبا ما تتخللها 
فترات من التوقف والسكوت. كان هذا أحد الأسباب الرئيسية في استحداث 
أسلوب تحويل حزم الرسائل 8منطه:581 1ءاهدم بديلا عن تحويل الدوائر. في 
لهذا الأسلرب كر الرسائل الطاري ظلها لمكرة وس #خصيرة د 
يشعر بها المستخدم عملياء ثم تقسم في مقاطع أو فقرات 5اءكاءدم متساوية 
ودع كل.متها يعتوان المرسل اليه ركم بعد ذلك ضح بكرم الوسنائل النقرنة 
على شركة وات مملونافية مضالية يهم ترجريهنا برساطة بتراكن تحريل 
الرسائل عمنطء51 عوددوعم إلى غاياتهاء يتم ذلك عبر أي مسار عاناه: متاح 
يربط بين نقطة الأصل منوته ونقطة الهدف «دهتاهمتاوء0 دون الالتزام بميداً 
اللقل عم طررى اقفر سماز برتوماء ريمكق زكرمل شاي المكجلنة 
لزب لانضيها عجر هد فنا راط مدي تن هلان احوزة اللسكتيا امدق ليا 
إعادة تجميعها. أي القيام بالمهمة العكسية لتقطيع الرسالة بوساطة أجهزة 
الإرسال. 

علاوة على ما أدى إليه من زيادة كفاءة شبكة الاتصالات فقد مكن 
أسلوب تحويل حزم الرسائل من دمج خدمات الاتصالات مع بعضها البعض» 
في ظل نظام الخدمات المتكاملة المعروف باسمه المختصر 15107, لا يفرق 
هذا النظام بين المكالمات الهاتفية أو رسائل الفاكس أو بيانات الكمبيوترء 
فكلها بالنسبة لنظام الخدمات المتكاملة سلسلة من البيانات الرقمية يتم 
تيجهها فين مسار اك الشركة فى شركة هفات إلى أن فصل إلى ايفين 
حيث يعاد تجميعها وتفصل الإشارات المندمجة بعضها عن بعضء وعما 
قريب يضاف صندوق أسود آخر لمنازلنا ومكاتبنا ليستقبل ويرسل جميع 
أنواع الاتصالات عبر شبكة الخدمات المتكاملة ليحل محل مجموعة النهايات 
الطرفية 6مع«منناوء 21«ندممء؛ المتخصصة المقصورة على التعامل مع نوع واحد 
فقط من خدمات الاتصال (الهاتفء الفاكسء بيانات الكمبيوتر..). 
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لجأت بعض الشركات في الماضي إلى إقامة شبكات نقل البيانات الخاصة 
بها نظرا لعدم رضاها عن مستوى الخدمة التي تقدمها الشبكات العامة 
5 مانام فكان هناك على سبيل المثال شبكات خاصة لشركات النقل 
الجوي والمصارف وشركات التأمين؛ مع ارتقاء مستوى الخدمة التي تقدمها 
الشبكات العامة لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على هذه الشبكات الخاصة 
ذات الاستثمارات الضخمة ونفقات التشغيل العالية: وهنا يبرز سؤال مهم 
مؤداه: من يملك هذه الشبكات العامة التي على وشك أن تصبح عصبا 
حيويا في نشاط كثير من المؤسسات والأفراد. هل هي الحكومة أو الشركات 
الخاصة لتنحصر مهمة الحكومة في دورها كمراقب ومنظم للعلاقة بين 
مقدم الخدمة وطالبهاة. 

المغزى العربي: مازالت نظم 1581 في مرحلة التطويرء لذا يجب أن 
تلتزم الدول العربية التي تنوي إدخال هذا النظام أقصى درجات الحرص, 
حتى لا تقتني نظما محدودة الإمكانات أو قصيرة الآجل. 

إن الدول العربية بصفتها غير مالكة لشبكات نقل البيانات العامة مثل 
7 ستكون تحت رحمة من يملك حق تقديم هذه الخدمات؛ ومن غير 
المستبعد أن يستغل ذلك, بالحق أو بالباطل؛ كسلاح من أسلحة المقاطعة, 
وستوفر الوسائل التكنولوجية الحديثة طرقا متنوعة وملتوية يمكن لمقدم 
الخدمة أن يستغلها في فرض قيود مختلفة على المستخدم العربي. 
ه- من السلبي (أحادي الاتجاه) إلى التجاوبي (ثنائي الاتجاه): 

تعمل معظم نظم بث المعلومات؛ والإعلام الجماهيري بصفة خاصة: 
على أساس الطور السلبي حيث تنتقل المعلومات في اتجاه واحد: من المرسل 
إلى النشتقيل وس حدر الكترون .هن الأكاى النفسية والشريوية الضارة 
الناجمة عن ظاهرة التلقي السلبي تلك. فهناك من يتحدث عن عزوف جيل 
التليفزيون عن التواصل الإنساني بل وفقده القدرة على هذا التواصل؛ 
وهناك من يعزو ظهور الأغلبية الصامتة لآفة التلقي السلبي التي تعاني 
منها فصولنا ووسائل إعلامنا. 

وامتد الطور السلبي إلى مرافق المعلومات التي تقدم خدماتها إلى المنازل؛ 
فظهرت شبكات التليتكس 751.578 التي تعمل في اتجاه واحد. حيث تبث 
معلوماتها عن مواعيد وصول وإقلاع الطائرات وأسعار العملات وبرامج 
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المسارح والأحداث المهمة وذلك دون أي تدخل من المستقبل. ولكن ظهرت 
أخيرا مرافق المعلومات التى تعمل على أساس الطور التجاوبى ##اتاعمعامز 
06 فظهرت شبكات القيد يوتكس 158011 ثنائية الاتجاه مثل تلك 
التي أقامتها بريطانيا والمعروفة باسم .588571181, والتي أقامتها فرنسا 
والمعروفة باسم .71127111 أكثر نظم الفيديوتكس نجاحا في العالم. وقد 
وصل عدد المشتركين (الوحدات الطرفية) فيها إلى ما يقرب من ثلاثة 
ملايين مشترك (105): يمكن للمشترك في هذه النظم تبادل الرسائل مع 
مراكز المعلومات بصورة محدودة حاليا ولكنها ستزداد حتما عما قريب 
ومن المؤكد أن هذا الطور التجاوبي ستكون له آثاره الواضحة على خدمات 
البريد الجويء والتسوق عن بعد والتعلم عن بعد وتوصيل خدمات المكتبات 
وبنوك المعلومات مباشرة إلى المنازل. 

ولتوضيح الفرق بين الطور السلبي والطور التجاوبي نورد بعض الأمثلة: 
من خلال شبكة ,11121131 يمكن للمستخدم حاليا أن يوجه بعض الآسئلة 
للمدرسين أو المختصين ليتلقى الإجابة عنها في حدود 24 ساعة:؛ أو يطلب 
خدمات سكرتارية أو ترجمة من مكاتب متخصصة أو من أفراد في منازلهم؛ 
أو يقوم بالتدريب على أسئلة الامتحانات ويطلب تصحيح الإجابات استعدادا 
لامتحانات البكالوريا مثلا. وإن أراد التسلية يمكن له الدخول في مسابقات 
لاختبار مدى معلوماته في الأمور العامة أو المتخصصة:؛ أو استدعاء برنامج 
للألعاب؛ أو يستشير نظام معلوماته أي كتاب يقرأة: أو أين يذهب هذا 
المساءة؛ ليجيبه نظام المعلومات بأحدث ما نشر أو عرض من كتب أو 
مسرحيات مصحويا بتعليقات النقاد وخلاصة آراء المشاهدين والقراء. 
المغزى العربي: يجب أن يتهياً العالم العربي لاحتمال ظهور نوع جديد من 
الطبقية. وهي ما يمكن أن نطلق عليها «الطبقية الاتصالية». فقد توقع 
البعض أن ينقسم العالم من حيث طبيعة خدمات الاتصال والإعلام إلى 
فتتين: فئة الألياف الضوئية أو فئة الإعلام التجاوبي التي ستتيح خدمات 
معلومات أرقى بكثير لطبقة الأغنياء القادرين الذين سينعمون بالسعة الهائلة 
التي تتميز بها الاتصالات الضوئية؛ وهكذا بات من الممكن أن ينزعوا عن 
أنفسهم الآثار الضارة التي خلفتها عهود التلقي السلبي؛ ومن مواقعهم في 
منازلهم أو مكاتبهم سينفنذ أصحاب الحظ السعيد إلى مصادر المعلومات 
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والمعرفة؛ يتفاعلون معها في حوار مثمر ينمي قدراتهم ويضاعف من فرصهم: 
أو بقول آخر ستضع شبكات الاتصال «العالم بين أيديهم». أما الفئة الثانية 
«العالم» «فوق رأسها». فهي فتئة الأقمار الصناعية أو فئة الإعلام السلبي 
الذي يبث إلى الفقراء ما يحلو لأصحابه أن يبثوه ليزداد هؤلاء البؤساء 
سلبية واغترابا وقهراء فلا حكم لهم على ما يتلقونه؛ أو يلقى عليهم بالأصح. 

ونحن العرب-كما يشهد تاريخنا الحديث-لنا باعنا الطويل في فرض 
روح السلبية وعزل الجماهير عن المشاركة؛ إننا بلا شك في أمس الحاجة 
إلى جهد خارق لإحياء الروح الإيجابية. ودافع حب المشاركة والتصديء ولا 
شك أن ذلك يفرض علينا موقفا جديدا إزاء الخدمات الإعلامية المبتكرة 
يختلف اختلافا جوهريا عما مارسناه فى الماضى. 
و من الثابت إلى النقال: ا 

لم يعد كافيا أن يحمل الإنسان عقله حيث يذهبء بل أصبح في حاجة 
إلى أن تنتقل معه وثائقه ومصادر معلوماته واتصالاته. فلم تصبح قدرة 
الإنسان فيما تستطيع ذاكرته البشرية المحدودة أن تحمله ولا عقله المقيد- 
ولا نقول المحدود-أن يتصدى له. بل أصبحت في قدرته على النفاذ إلى 
مصادر المعلومات عندما يحتاجها وعلى توفير الوسائل العملية لحل ما 
يصادفه أو يعرض عليه من مشاكل: وهكذا أصبح لالانسان رفيقان: كمبيوتر 
نقال «ءانامحدمء ء1طة:ه2 وهاتف نقال عدمطم ء1طها:وم: الأول يحمل له ملفاته 
وبرامجه والثاني هو نافذته التي يطل منها على العالم حيثما كان محققا 
بذلك أقصى درجات الشفافية الجغرافية والمعلوماتية. 

على الرغم من أن الهاتف النقال مازال في بدايته إلا أن الكثيرين 
يتوقعون من هذا الثنائي النقال خدمات معلوماتية مبتكرة للغاية» ولنطلق 
لخيالنا العنان ونتخيل مجتمعا من البشر كل منهم ينتقل حاملا معه يده 
الطولي التي يستطيع بها أن يعبر القارات والمحيطات ليلتقط ما يحتاجه 
من المعلومات حيث وجدت ليوجهها إلى حيث يريد . 

المغزى العريي: مشكلتنا نحن العرب كيف نواجه بشر العالم المتقدم وهم 
مدججون بهذه الوساكل الفعالة لتعريتنا معلوماتياء فمهما زادث حساسية 
ما لديهم من أقمار صناعية ونظم استشعار عن بعد لا يمكن أن تنقل لهم 
نبض الشارع العربي كما يستطيع فعل ذلك من يزوروننا منهم؛ وفي صحبتهم 
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ثنائي المعلومات النقال هذاء وإذا كنا قد شكونا في الماضي من مراسلي 
وكالات الأنباء والصحف الأجنبية؛ فعلينا من الآن أن نعد أنفسنا لمواجهة 
أساليب التجسس الأنيق الذي يصعب اكتشافه ومحاصرته:؛ ولنستعد للقاء 
خبرائهم ومفاوضيهم ترافقهم هيئات مكاتبهم وما تحتويه مكتباتهم التي 

وكعادتنا في الماضي تنتهي مثل هذه الأساليب المعلوماتية الحديثة في 
قبضة أجهزة الأمنء أو الطبقة القادرة المرفهة للتقليل من العناء وتوفير 
الوقت. 
ز- من شفرة الإنجليزية إلى الشفرة متعددة اللغات: 

كما أشرنا فى الفقرة 2: 7 من الفصل السابق تنتقل النصوص عبر 
شبكات الاتصالات بعد تحويل حروف الألفباء إلى شفرة رقمية: ولقد صممت 
هذه الشفرة أساسا لتناسب مطالب اللغة الإنجليزية. وهو الوضع الذي 
نجم عنه كين من القيود الفنية التي فرضت على تطبيقات العلرمناقية 
المستخدمة للغات التي تختلف حروفها عن تلك للألفباء الإنجليزية. وفي 
هذا الصدد تختلف العربية عن الإنجليزية فى عدد الحروف وأشكال كتابتهاء 
حيث تبلغ الحروف العربية |3 حرفا و90 شكلا في مقابل الإنجليزية 28 
حرفا و52 شكلا. مع زيادة قدرة الكمبيوتر وسعة ذاكرته وشدة الحاجة 
لعيور الراك الحواجج المعراشة: واللغوية بالعائي: ظهوت الحاجة الن 
شفرة متعددة اللغات يمكن أن تستوعب جميع اللغات بدءا من أبسطها 
كالإنطليزية إلى اغكذها كاليابائية والضيقية. 

المغزى العربي: تركزت جهود التعريب في الماضي على تلك الخاصة 
بالحرفالعربي: بيوف هيل إدخاله مين توحات الماكيم وإظهاره مان 
الشاشات المرئية أو الطابعات. من المتوقع أن يترتب على ظهور الشفرة 
متعددة اللغات أن تنتقل مسؤولية التعامل مع الحرف إلى موردي العتاد أو 
شبكات الاتصال أو مطوري نظم التشغيلء؛ فعلى ما يبدو لقد سقط الحرف 
لمانا لحت سيظرة تكنولوجيا العلوماك بعد أن تواهرث وسساكل ظيعة 
للغاية تتيح التعامل مع حروف جميع لغات العالم؛ نذكر منها طابعات الليزر 
والشاشات ذات التحليل العالي لاععتء5 م1106 دنانا[ووعء: طعنط وأخيرا الشفرات 


متعددة اللغات. 
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معنى ذلك أننا يجب أن ننقل موضع اهتمامنا من معالجة الحرف العربي 
إلى الكلمة والجملة والسياقء؛ أو بمعنى آخر إلى الجوانب ذات البعد اللغوي 
العميق والذي يصعب على الأجنبي الدخول فيها إما لعدم توافر المعرفة 
هذا المجال نظرا لصغر حجم سوق المعلومات العربية مقارنة بالأسواق 
العالمية الأخرى. 

تشير جميع الدلائل إلى أن الاحتكاك اللغوي سيزداد. خاصة وأن هناك 
حاليا ما يمكن أن نسميه بظاهرة الانفجار اللغوى المصاحب لحركة إعادة 
إحياء القوميات على مستوى العالم. ويكفي مثالا أن هناك ما يقارب ١00‏ 
لغة قد برزت إلى السطح بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. يعني ذلك ضرورة 
الاهتمام بالأمور المتعلقة بالترجمة الآلية. خاصة وأن خدمات الترجمة 
وإعادة الصياغة يمكن أن تمثل نوعا من الخدمات الإضافية: التي تقوم بها 
شبكات خدمات المعلومات فى المستقيل القريب. 

ستوفر هذه الإمكانات لنظم المعلوماتية متعددة اللغات, أرضية مواتية 
لحوار الثقافات واحتكاكها وعلى مثقفينا أن يستعدوا لهذا النزال الحضاري 
نطلق عليه استشراقاء ونظل نشكو من انحياز المستشرقين ونجمعهم جميعهم 
فى بوتقة واحدة. يما فى ذلك من جحود لأصحاب الفضل منهم: لما أسهموا 
به من دراسات جادة ومفيدة فى الجوانب المختلفة لتراثناء ولا يمكن لنا 
مهما علا صراخنا أن نحرم الآخرين من أن يكون لهم وجهة نظرهم في 
واقعنا وتفسيراتهم الخاصة لشواهد ماضينا وتوقعاتهم عن مستقبلناء إن 
علينا أن نتخلص من شعورنا بأننا مجرد أشياء خامدة معدة لفحصهم 
المجهري, ونرقى لمستوى حضارتنا وتراثناء لنتحاور معهم من موقف الند 
الذي لا يرى نفسه من خلال نفسه فقطء بل أيضا من خلال نظرة الآخرين 
إليه ونظرته هو إلى الآخرين أيضا. 
3 هندسة التحكم الأتوماتيى 
3 التحكم من منظور معلوماتي 

والآن إلى التحكم: هذه الخاصية الفريدة التي زرعها المهندس الأعظم 
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في قلب خلايا كاتناته وذرات مواده ومجرات فضائه؛ فهو-أي التحكم- 
وسيلة السيطرة على سير التحولات البيولوجية والتغيرات المادية والحركات 
الكونية. إنه هو التحكم الذي حاول الإنسان نسخ ماهيته فيما يصنعه من 
آلات؛ وما يقيمه من نظم ومؤسسات. 

ويمكن تتبع هندسة التحكم عبر التاريخ منذ اختراع المصريين القدماء 
للساعة المائية في القرن الثالث قبل الميلاد إلى منظم السرعة الذي يعمل 
بالطرد المركزي الذي اخترعه جيمس وات ليكبح جماح آلته البخارية حتى 
لا يفلت عقال سرعتهاء وظلت هندسة التحكم ضائعة بين الهندسة الميكانيكية 
والهندسة الكهربية: إلى أن اكتسبت طابعها الخاص كفرع مستقل من فروع 
الهندسة بعد أن وجدت منطلقها النظري في علم السيبرناطيقا الذي أسس 
له نوربرت وينر في بداية الخمسينات. ويسعى التحكم التلقائي إلى إعفاء 
الإنسان من القيام بالمهام الروتينية تحاشيا للضجر أو المهام الخطرة أو 
الشاقة أو الدقيقة التي يصعب على الإنسان القيام بها. 

لقد مضى وقت غير قصير قبل أن يتضح للجميع أن التحكم في جوهره 
هوضرب من ضروب معالجة المعلومات؛ فتيار المعلومات الذي يسري داخل 
دائرة التحكم هو المقابل للتيار الكهربي الذي يسري داخل الدوائر الكهربية: 
فمن خلال المعلومات تحدد الأهداف التي يجب على نظام التحكم التلقائي 
تحقيقهاء كمعدلات الإنتاج؛ أو الحدود المسموح بها للانحراف عن مسار 
الطيران في نظام الطيار الآلي 1104م عناةدماناج على سبيل المثال» وعن طريق 
وسائل معينة يتم تحويل هذه الأهداف إلى معلومات تُفذى إلى عناصر 
التحكم التي تقوم بدورها بضيط آليات النظام المتحكم فيه بالقدر المناسب 
للأهداف الموضوعة؛ ونحن نحتاج إلى المعلومات أيضا لقياس الأداء الفعلي 
للعنصر المراد التحكم فيه وذلك من خلال وسائل التغذية المرتدة عاعهطلءه/, 
ونحتاج, علاوة على ذلك؛ إلى نوع من معالجة المعلومات لحساب مدى 
الحيود بين الأداء المستهدف للنظام وأدائه الفعلي؛ . وتحويل هذا الحيود 
إلى إشارات ترسل إلى عناصر التحكم لتعديل أوضاع آلياتها حتى يتلاشى 
الحيود بفعل هذه الدائرة الغلقة م10560100ه للتغذية المرتدة والتي لن «تهداً» 
آلياتها إلا بعد أن يصبح هذا الحيود في نطاق الحدود المسموح بها. 

وعليه فقد كان التقاء هندسة التحكم مع الكمبيوترء وسيلتها الفذة 
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لمعالجة المعلومات. قدرا محتوماء لقد لجأت هندسة التحكم إلى نظم 
المعلوماتية كوسيلة لإشاعة سيطرتها على النظم المعقدة ودفع الأتمتة إلى 
حدودها القصوىء في حين كان الكمبيوتر-وسيظل-في حاجة إلى عناصر 
التحكم الأتوماتي؛ فهي الوسيط الذي يربط بين رهافة المعلومات وجساءة 
وخشونة العالم المادي الذي لابد من مواجهته في آخر المطافء بناء على 
ذلك يمكن القول بأن هندسة التحكم هي خط التقاء تكنولوجيا المعلومات 
مع الواقع؛ فآليات التحكم هي التي تحيل المعلومات التي يغذيها لها الكمبيوتر 
إلى قوى ميكانيكية وجهود كهربية ومغناطيسية لتحرك الروافع والمكابس 
والصمامات والزلافات والمؤشراتء وتقفل وتفتح البوابات والإشارات: وآليات 
التحكم هي التي تعدل من أوضاع عناصر النظام الواقع تحت سيطرتها 
بحيث يتكيف ديناميا مع المتغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل. 

ومن الطبيعي أن تكون الآتمتة عنصر تهديد للعمالة: ويظهر هذا الأثر 
بالنسبة لعمالة الإنتاج أكثر منه لعمالة الخدمات ذات الصلة المباشرة 
بالجمهور. وأهم من ذلك كله؛ وبناء عليه أيضاء تأثير الأتمتة على اقتصاديات 
الإنتاج حيث يصاحبها عادة زيادة في رأس ال مال الاستثماري مقابل تقليل 
3 الرويوت 

يمثل الروبوت أحد إنجازات الأتمتة الدقيقة وهو وليد التقاء الكمبيوتر 
والإلكترونيات الميكروية وهندسة التحكم والبرمجيات: ويمكن تعريف الروبوت 
بأنه أداة تشغيل مبرمجة متعددة المهام مصممة لتحريك المواد والأجزاء 
والأدوات (العدد)؛ أو المعدات الخاصة خلال مسارات حركة يتم التحكم 
فيها برمجيا للقيام بمهام مختلفة دون تدخل بشريء بقول آخر فالروبوت 
هو نوع من المعدات يتحكم فيه الكمبيوتر ليزوده بحواس الرؤّية الاصطناعية 
ويكسب ذراعه الآلية مرونة الحركة لتصل إلى ما تريد أن تمسك به؛ ويهب 
قبضة هذه الأذرع الحساسية الكافية حتى يمكنها إمساك الجامد والتقاط 
الدقيق والترفق بالرهيف واللين: إن الروبوت يقوم بالأعمال الروتينية المتكررة 
دون ضجر أو شكوى أو إضراب أو تقيد بساعات عمل معينة. وقد قال 
البعض إن الإنسان يقبل-راضيا أو راضخا- أن يعمل بصورة ميكانيكية 
كالروبوت ولكن إلى حد معين لا يستطيع بعده تحمله. 
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ويستخدم الروبوت حاليا للقيام بالمهام البسيطة مثل عمليات التفريغ 
والتحميل؛ ونقل المواد من مكان إلى آخرء وفي أعمال الدهان بالرش, 
وعمليات التجميع والتغليف والتركيب. وأصبح حجم عمالة الروبوت أحد 
المعايير التي يقاس بها مدى الرقي التكنولوجي للأمم. 

ولولا حاجة أصحاب الأعمال لقدرات الإنسان الفريدة»؛ مثل حساسية 
أنامله؛ ودقة التوافق الحركي البصريء ومرونة حركته؛ وقدرته على التعامل 
مع المواقف الطارئة وسرعة التكيف مع التغيرات التي تطرأ على ظروف 
العملء لولا كل هذه الأمور لحل أصحاب «الياقات المعدنية» محل أصحاب 
«الياقات الزرقاء». لقد بات هؤلاء البشر مهددين اكثر من أي وقت مضى 
في رفقة هذه الآلة العجيبة التي صنعها الإنسان لتحاكي بعض خصائصه 
وقدراته فأصبحت تزاحمه في رزقه وأماكن عمله؛ إلى أن جعلت من 
«الإنسانية الآلية» إشكالية مستجدة تضاف إلى هموم بشر اليوم. 
3 التوجهات العامة لهندسة التحكم 

يمكن تلخيص التوجهات العامة لهندسة التحكم في الأمور التالية: 

أ- من الأتمتة الجزئية (الموضعية) إلى الأتمتة الشاملة. 

ب - من الأتمتة الخشنة إلى الأتمتة الناعمة. 

ج - من الروبوت «الغشم» إلى الروبوت الذكي. 

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاها. 
أ- من الأتمتة الجزئية (الموضعية) إلى الأنمتة الشاملة: 

يمكن القول إن هندسة التحكم قد تدرجت خلال عدة مراحل وصولا 
إلى الأتمتة الشاملة. فاستخدمت الأتمتة الجزئية فى البداية للسيطرة على 
آداء الآلات والمعدات كالأفران وآلات الاختبار والقياس: كم ارتقث بعد ذلك 
إلى أتمتة عمليات النظم الفرعية مثل عمليات الدرفلة واستخلاص المواد 
الكيميائية وطلاء المعادن والتحليل المعملي. ويندرج تحت الأتمتة الجزئية 
استخدام الكمبيوتر في مساندة عمليات التصميم وتخطيط الإنتاج وما 
شابه. كانت هذه المراحل تمهيدا لتحقيق الأتمتة الشاملة لربط جميع أنشطة 
التصنيع في نظام متكامل متسق. 

إن الأتمتة الشاملة لم تكن لتقوم أصلا دون أن يسبقها تطوير وارتقاء 
العناصر والنظم الفرعية بصورة تسمح بتكاملها في هيئة منظومة متكاملة, 
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يفسر لنا ذلك لماذا فشل الاتحاد السوفييتي (القديم) في إدخال نظم الأتمتة 
الشاملة في مصانعه التي لم تتواءم آلاتها ولا نظمها مع مطالب الأتمتة 
الشاملة. إن الأتمتة الجزئية هي التي تمهد الطريق لتطبيق مستويات أرقى 
من الأتمتة بهدف تعظيم المردود الاقتصاديء. حيث يصبح الجو مهيا لتطبيق 
أساليب الإدارة العملية المنهجية مثل طرق التحليل الاقتصادي وبحوث 
العمليات داعنتةءوع: وده2]10:ءم0 بأساليب البرمجة الخطية عمنتصصةمع ممم تمعصنآ] 
والجدولة بهدف الوصول إلى الأداء الأمثل لمنظومة الإنتاج ككل. إن دمج 
عمليات التصميم والإنتاج والإدارة هي أحد المطالب التي فرضتها المرونة 
العالية والتكيف الدينامي مع تغير احتياجات السوق وزيادة القدرة على 
المنافسة. 

المغزى العربي: إن هذا الحشد المتمثل في الأتمتة الشاملة؛ والتكثيف 
التكنولوجي وتكثيف رأس المال؛ واقتصاديات الحجم؛ واقتصاديات السرعة 
والدقة-إن جاز التعبير-كلها أمور تضعف من المزايا النسبية للعمالة الرخيصة 
في كثير من البلدان العربية. خاصة أن دول البترول العربية تميل إلى اقتناء 
الأحددث عن إقفاكها حوه افيح لتعاءلةزوذلك لرطية إدا ر هقر للتشنات 
الصناعية فى التقليل من العمالة الوافدة بقدر الإمكان. 

آنا بالفسية لدول صريية كمصير فا الأفيية الشاملة في صناعة الملابس 
مثلا ستضع المصنع المصري لهذه السلع في موقف تنافسي ضعيف,. وسيكون 
المنافس الأجنبي أقدر-كنتيجة للأتمتة الشاملة-على تطويع منتجاته لمطالب 
السوق العربية أسرع من المصنع المحلي نفسه. 

إن نقل التكنولوجيا من خلال ترخيص نظم التصنيع التي تعمل بنظم 
الأتمتة الشاملة سيحيل هذه النظم إلى وحدة مدمجة يصعب تفكيك حزمتهاء 
وكذلك فإن استيراد نظم الأتمتة الشاملة ينطوي على خطورة فيما يخص 
صيانتهاء حيث تقوم على أساس استقطاب هائل للمهارات. تضعها في يد 
فئة صغيرة من المتخصصين الذين لهم القدرة على السيطرة على هذا 
النظام الشاملء ويمثل ذلك عنق زجاجة يمكن أن تستغله الخبرة الأجنبية 
لتبالغ في تقدير كلفتها. وقد أكدت هذه الحقيقة تجربة بعض الشركات 
الصناعية في مدينة العاشر من رمضان بمصر: لقد اقتنت هذه الشركات 
أحدث نظم لإنتاج السلع التي تريد تسويقهاء وذلك لتعزيز موقفها التنافسي, 
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خاصة أن لدى البعض من أصحاب هذه الشركات اعتقادا راسخا في أن 
العمالة المحلية تفتقر إلى الدقة التي يمكن أن توفرها نظم الأتمتة. 

في سعي الدول المتقدمة لإدخال نظم الأتمتة الشاملة في مصانعها 
ستحاول التخلص من المصانع الأقل تطورا وذلك بتصديرها للدول النامية, 
وربما تبدو هذه فرصة جيدة للمستثمر العربيء إلا أنه يجب الحذر الشديد 
واعتبار كل حالة على حدة حيث يمكن أن يدخل المصدر نفسه منافسا في 
السوق العربية ضد من اقتنى مصانعه «الكهنة» خاصة في ظل إسحاسة 
الانفتاح الاقتصادي والالتزام بمبدأ حرية التجارة الرائجة هذه الأيام: وهنا 
يجد المصنع العربي نفسه في منافسة غير عادلة حيث سيكون المصنع 
الأجنبي بوسائل إنتاجه الأرقى والأكفأ في وضع تنافسي أفضل لتقديم 
منتج أعلى جودة وربما بسعر أرخص. ومن جانب آخرء فإن الدول المتقدمة 
ستحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحديث مصانعها ونظم إنتاجها مما سيؤثر 
بالسلب على رغبتها وقدرتها على تقديم العون للدول النامية. وتجريتا 
ألمانيا الموحدة والولايات المتحدة تحت رئاسة بيل كلينتون خير مثالين على 
ذلك. 
ب - من الأتمتة الخشنة إلى الأتمتة الناعمة: 

قصدنا بالأتمتة الخشنة هنا كون أداء النظام الأتوماتي محددا مسبقا 
من قبل صممه؛ ولا دخل للمستخدم في ذلك إلا في أضيق الحدود. ويقتصر 
دور هذا المستخدم عادة على اختيار طور أو بديل من ضمن عدة خيارات 


المتحكم فيه في كل منغلق يصعب فصله. وفي كثير من الأحيان يصعب 
فهمه؛ وما أن يحدث خلل ما أو تستجد ظروف طارثئة حتى تظهر مساوئّ 
انغلاق النظام وعدم مرونته. فبمجرد حدوث حيود ولو كان صغيرا يجد 
المشغل نفسه أمام كائن غامض يصعب التكهن بتصرفه؛ ولا تجدي في ذلك 
لمبات الإنذار ولا قراءات العدادات أو تقارير المتابعة» فقد قام المصمم بعزل 
مشغله عن فهم ما يجري داخل النظام: ولم يوفر له الوسائل العملية للسيطرة 
عليه. 


مع زيادة قدرة النظم الأتوماتية واتساع نطافها لتشمل عملية الإنتاج 
ككل اتجهت هذه النظم نحو الأتمتة الناعمةههنتصسرمتد 8ه10(5١ ١‏ :80): والتى 
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تتيح للمستخدم أن ينفذ إلى دخائل النظام الأتوماتي ويوفر له العديد من 
الوسائل لتوجيه أدائه وتسهيل إعادته للوضع الطبيعي في حالة ظهور خلل 
أو تغيير مفاجئ. ويرجع الفضل في ذلك إلى نظم معلومات الإنتاج؛ التي 
تعمل كجهاز الأشعة السينية 39:-]) الذي يكشف للمستخدم بصورة سافرة 
عن التفاصيل الداخلية لعمل الآليات المختلفة للنظام الأتوماتي. إن نظام 
المعلومات يوزع «عيون» على مواضع الإنتاج المختلفة لتلتقط له درجة الحرارة 
داخل الأفران والمفاعلات وضغط الغاز داخل الأنابيب. وسرعة التوربينات, 
وجودة المنتجات؛ ومعدل تحميل الماكينات. وحجم هالك الإنتاج وخلافه؛ من 
خلال هذا الكم الهائل من المعطيات الفورية يعرض نظام معلومات الإنتاج 
المتوقف على المستخدم في شكل واضح ومختصر لا يشتت انتباهه بوميض 
لمبات الإنذار ولا بأكوام التقارير التي تسجل قراءات العدادات وتحليل 
الآداء. 

إن الأتمتة الناعمة لم تكن ممكنة إلا بعد أن اصبح الكمبيوتر والعناصر 
الميكروية هما صلب عملية الآتمتة. فكل شيء يمكن تسجيله وتحليله وعرضه. 
لقد أصبح الكمبيوتر المركزي على اتصال مباشر مع العناصر الميكرو إلكترونية 
وأجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في كل عنصر فرعي من عناصر المنظومة 
الشاملة؛ في الوقت نفسه الذي أضحت فيه جميع هذه العناصر قادرة على 
تبادل المعلومات بصورة متجانسة؛ وهكذا أصبحت نظم الأتمتة الشاملة 
بمثابة نظام يجمع الشمل ما بين عدة «أمخاخ» موزعة هنا وهناك في آلات 
التصنيع وسيور التجميع وأجهزة الروبوت ومعدات الاختبار ومخازن قطع 
الغيار ومكاتب التصميم: كل مزود بمخه الإلكتروني القادر على الحوار مع 
غيره. 

المغزى العربي: لا شك أن الاتجاه نحو الأتمتة الناعمة يعد مفيدا بالنسبة 
لنا نحن العرب بصفتنا مستوردين للتكنولوجياء فعادة ما يواجه المستورد 
مواقف طارئة نظرا لعدم سيطرته على مصادر المواد الخام أو المواد الوسيطة 
أو قطع الغيار اللازمة للصيانة. من منطق الأمور فإن نظم الأتمتة الناعمة 
تجعل المستخدم في وضع أفضل لمواجهة هذه المواقف الطارثة؛ فهي لا 
تعزله عن التعقد الداخلي للنظام الذي يقوم بتشغيله؛ ولولاها لتحول هذا 
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له قدرة أعلى على تطويع وسائل الإنتاج ونظمها مع الظروف المحلية, 
بالإضافة إلى ذلك فإن الأتمتة الناعمة تهيىْ للمستخدم ظروفا أفضل لفك 
الحزمة التكنولوجية وبالتالي تعدد مصادر اقتناء المعدات وقطع الغيار 
لأغراض التطوير والصيانة. 

تتيح نظم الأتمتة الناعمة فرصا كثيرة لتحسين أداء المصنع ككل من 
خلال تطبيق الأساليب العلمية للادارة كبحوث العمليات: وكذلك بأجراء 
التعديلات على مستوى العناصر الميكروإلكترونية التي تتحكم في الآلات 
والمعدات وعناصر الإنتاج الأخرى. يوحي ذلك بضرورة اهتمام تعليمنا 
الهندسى يمثل هذه الجوانب. 
ج - من الرويوت «الفشمء إلى الروبوت الذكي: 

استخدم الروبوت في البداية كما سبق أن أشرنا للقيام بالأعمال البدائية 
كالتحميل والتفريغ؛ والأعمال اليدوية البسيطة التي لا تتطلب دقة عالية 
مثل الدهان بالرش ولحام النقطة 8د«ذلاء8 :وم5. وتتجه الجهود حاليا إلى 
إنتاج أجيال أرقى للروبوت (138) بجعل أجهزة رؤيتها الاصطناعية أكثر 
حدة؛ وحركات أذرعها أكثردقة ومرونة. وقرون استشعارها أكثر حساسية: 
الهدف هو إنتاج روبوت أكثر ذكاء يستطيع أن يرى الأشياء مجسمة؛ ويشعر 
بها وهي تقترب منه وتبتعد عنه ويتحاشى الاصطدام بها. ويستطيع أن 
يمسك بالأشياء الدقيقة ويوجهها ويصوبها بدقة؛: بقول آخر: روبوت حاذق 
يستطيع أن يلون الخطوط والمساحات بدلا من رش الدهانء ويقوم بلحام 
الشريط 6ع5ذلاء* <نةءة بدلا من لحام النقطة؛ ويقوم بأعمال التركيب الدقيقة 
لا أعمال التحميل البسيطة: روبوت يتم التحكم فيه بوساطة الكمبيوتر 
حتى يمكن تطويعه لظروف العمل بصورة أكثر مرونة؛ والاهم من ذلك كله 
روبوت يستطيع تفهم الأوامر التي تصدر إليه شفاهة. ويستطيع أن يعلن 
عما يقوم به وما يدور بداخله بصورة منطوقة مفهومة بالنسبة لمجموعة 
البشر التي يعمل بصحبتها . 

يحتاج ذلك إلى جهود كبيرة في فهم الكلام ونطقه آلياء وكذلك في 
تطوير المجسات الحساسة 56050:5 ذات الدقة العالية التي تستطيع أن تميز 
بين الأشياء الصلدة واللينة. وملمس السطوح الخشنة والناعمة. ومظهر 
الآلوان الزاهية والباهتة؛ ومن المتوقع أن يكون لت2كنولوجيا الإلكترونية- 


العرب وعصر المعلومات 


الحيوية 5ع1ه815 دور حاسم في هذا المجال. 

المغزى العربي: لا شك أن أجهزة الروبوت ستكون عما قريب ضمن 
أدوات الإنتاج النمطية؛» وبالتالى فإن الاهتمام بدراستها أمر يفرض نفسه 
هناء ولا ينبغي اعتبار ذلك تجاوزا عن واقعنا التكنولوجي الراهن أو تجاهلا 
لما ينطوي عليه استخدام الروبوت من تهديد للعمالة العربية الرخيصة. إلا 
أن هناك مواقف ستحتم علينا التعامل مع الرويوت. خاصة عندما يكون 
استخدامه قد فرضته ضرورة هندسية لا بدافع اقفتصادي بحت؛ وحتما 
سيتسلل إلينا الروبوت متكاملا مع عناصر أخرى في حزم التصنيع التي 
نستوردها بصورة يصعب معها الاستغناء عنه. 

أما اليعد اللفوي المتعلق بالحوار مع الروبوت باللغة الطبيعية فهو أحد 
الأمور ذات الصلة الوثيقة بمعالجة الكلام العربي آلياء وهو ما أشرنا إليه 
هذا الكتاب. 
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الشق الذهني لتكنولوجيا 
المعلو مات من منظور غربي 


4: ! عن العلاقة بين الشق الذهني والشق المادرى 

مصطلح الشق الذهني عنه”50 ومقابله العربي 
الشائع حاليا هو البرمجيات: يعني في مدلوله 
الواسع كل ما هو ذهني: أي ما ليس مادياء نذا لا 
يقتصر استخدامه على برامج الكمبيوترء. بل يتسع 
ليشمل دراسات الجدوى والتحليلات المالية 
والاقتصادية ومخططات التصميم والإنتاج وما 
أشبههاء ويشمل كذلك محتوى الموسيقى والأفلام 
والبرامج السجلة غلى الأشرطة: أو الأقراص: 
فالبرمجيات بمعناها الواسع هي المقابل لشق العتاد 
:»مط في ثنائية الذهنية والمادية؛ تلك الثنائية 
الحاكمة لكل ما يبتكره عقل الإنسان وتصنع منه 
يذّاة:شيقًا محجسوسا: 

لقد اتسمت التكنولوجيا التقليدية بانفصال شق 
البرمجيات عن شق العتاد» فالشق الذهني بها سابق 
لوجود العناصر المادية التي يتحقق في صورتهاء 
لذا فهي تظل تعمل وفقنا للأفكار التي وضعها فيها 
مصممها لا تحيد عنهاء. بقول آخر لقد احتكر 
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مصمم الآلة التقليدية حشق الإتيان بالأفكار الخاصة بها بأن جعل آلته 
ذات غرض خاص ومحدد مسيقا دون تدخل من مشغل الآلة الذي ما عليه 
إلا أن ينصاع لتعليمات هذا المصمم. 

اختلف الأمر بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات بصورة جوهرية: فقد أصبحت 
البرمجيات:رفيقا داكنا يضاحب العتان خلال مراحل ايتكازه وتصميمة 
وتصنيعه واستخدامه:؛ إن عتاد الكمبيوتر يخرج من المصنع كآلة فارغة 
صماء. تاركا الحرية لمستخدمه. كي يوجه هذه الآلة «العامة» وفقا «لأغراضه» 
الخاصة وذلك من خلال البرامج والعناصر الذهنية الأخرى كالتحليل 
والتصميم. 

إن الشق الذهني هو حلقة الوصل بين الإنسان والآلة وهو يغطي المساحة 
الفاصلة بينهما؛وفي هنذا القنان يمكن القول إن تنا يقصل بين الإنسان 
والآئة هو مساو نتصل من طيقات تقد ربحة تعغلنا ردن تتجر سق الإتسنان 
صنوب الآلةاإتى ماهو أكثر لاجريد ا حثى مدل بنا إلى الماق الأنخير ككل 
البرامج؛ ونقصد به ثنائية «الصفر والواحد» ذروة التجريد الحسابي 
والمنطقي. انظر الفقرة 2: 8 من الفصل الثاني. 

سنتناول في هذا الفصل الشق الذهني لتكنولوجيا المعلومات من منظور 
عربي على المنوال نفسه الذي تناولنا به شقها المادي؛ وكما أوضحنا في 
الفشرة 43 1 هن الفصل السايق يفحمل هذا الشي على الرواش التعنولويحة 
التالية: 

- البيرمجيات عته 5015 

- هندسة المعرفة عستععمنعمه ععلع1 م1 


- هندسة البرمجيات ع2تتععمنعص عنته هد 


4 البرمجيات 
4 عن دور البرمجيات 

البرمجيات هي التي تبعث الحياة في أوصال هذه الآلة الصماء. هي 
التي تجعل ذاكرة الكمبيوتر ووسائل تخزينه ووحدات إدخاله وإخراجه تبدو 
وكأنها كائن حي قادر على أن ينتج ويتجاوب ويتكيف. إن البرمجيات هي 
التي تحيل عملية حل المشاكل إلى منهجية من الخطوات المرتبة أو التعليمات 
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الواضحة المتسلسلة أو النماذج الذهنية ذات العناصر المترابطة: وهي بهذا 
ولهذا وسيلة توجيه طاقة الإنجاز الخام الكامنة في عتاد الكمبيوتر نحو 
تنفيذ غايات محددة؛ فالبرمجيات هي التي تجعل من الكمبيوتر أداة للعب 
أو وسيلة لدعم القرار السياسي أو نظاما للدفاع الاستراتيجي: وهلم جراء 
غلارة علي ةلقان البريجيات لني دذون الكرسديين الانسان والآلة. كي 
التي تعيد صياغة تعليمات الإنسان في صورة يمكن للآلة أن تتعامل معهاء 
وتحول ناتج هذه الآلة إلى الشكل الذي يستطيع الإنسان أن يستوعبه بسهولة. 
وإذا كانت الكتب قد اختزنت فكر البشر في صورة استاتية (سكونية) هامدة, 
فإن البرمجيات تختزن هذا الفكر وهو يعمل بشكل دينامي. إن كتابا ضفي 
الهندسة الكهربية أو المدنية مثلا يمكن أن يوضح لنا كيف نصمم محركا 
كمربيا ا وشكاد إنشاتناة اها برنامع الكسيوكر المناقاار فشر سدم 
المحرك أو الهيكل بالفعل. 

عبر الأجيال الأربعة الأولى لتطور الكمبيوتر كانت سيادة النظم في 
قبضة العتاد وكل ما عداه؛ بما في ذلك البرمجيات: هي عناصر مكملة له. 
مع الانخفاض المستمر في كلفة العتاد والصعود المستمر لكلفة تطوير البرامج 
من جهة؛ ومع زيادة تعقد التطبيقات من جهة أخرىء. رجحت كفة البرمجيات 
بسيو عير دكن راشم _حصدها من ميرانية قحا نظي الملرمات 2285 
مقارنة بالمعدات (15/) .)١1(‏ 

وبعد اللغارك بين ضائح العكاد وصناتهي بشقنيعة الالامرالاث وبيكه وبين 
موردي المكونات الرئيسية الداخلة في بناء عتاده تشهد الساحة حاليا ما 
مكن اللرتطاق عليه يحت رام الفا ركه وتقصتم بويا فلك الف ند ريون 
صانعي العتاد ومطوري البرمجيات: ومن أبرز شواهدها ذلك الصراع 
الضاري في مجال الحاسبات الشخصية بين شركة آي بي أم رائدة صناعة 
العتاد وشركة ميكروسوفت رائدة صناعة البرمجيات ومطورة برتامج نظام 
التشغيل «تعاقلاة 00612108 ذائع الصيت والمعروف باسم 215-105 المستخدم 
في الحاسبات الشخصية التي تنتجها أي بي أم المتوافقة معهاء وبالتالي 
فهي القابضة على عنق صانع العتاد. 

إن مطور البرمجيات هو الذي يلهم صانع المكونات مواصفاته ويحدد 
الح الكسيوةن الوب شمالة وف اللرطب الذي يجوزيعه اتضول إن 
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تكنولوجيا المعلومات تعيش حاليا عصرم«ديكتاتورية البرمجيات»» البرمجيات 
التي تطورت من كونها عنصرا تابعا ومكملا للعتاد. إلى العنصر ذي السوّدد 
الذي يدين له الجميع بالولاء والطاعة: إنه رمز لسيطرة الفكر على المادة, 
وحدوث تغير جذري في صلب علاقات الإنتاج؛ يعني على المستوى الاقتصادي 
تفوق رأس المال الذهني [هانمةه [دداءء1اء)م1 على رأس المال الماديء وسيطرة 
أباطرة البرمجيات الجدد على أباطرة الصناعة التقليديين. 
4 مستويات البرمجيات 

نظرالآن البومجيات هوم يمام شديدة ونسوهة كعد جر العرك 
على تقسيمها في أربعة مستويات رئيسية: 

- برمجيات السيطرة على نظام الكمبيوتر وشبكات نقل البيانات عته:5015 
انمه استستصلة 

- برمجيات أداتية 0[15ما عته«ااهة 

- برمجيات تطبيقية عنهة5ا2ه5 دمنغدعناممة 

- لغات البرمجة وع28ناعهة] عمتستسمنع 10م 

والتالي شرح موجز لكل من هذه النوعيات 
أ- برمجيات السيطرة: 

لكي نعي دور برمجيات السيطرة نعيد هنا ما قلناه سابقا: إن الآلة 
تخرج من المددع فارع ذاكرتياء وسيدات تخريهها خاو بن لى بيانات ]ان 
برامج, ما أن توصل هذه الآلة بمصدر الطاقة الكهربية حتى تسلم قيادتها 
إلى برنامج نظام التشغيل ««عاولاة 8م0اهرعمه الذي ينتقل إلى الذاكرة يتبواً 
موضع القيادة بها ليبعث الحياة في أوصال هذه الآلة الصماءء فيقوم ضمن 
ما يفعله بتحميل برنامج التطبيق «:08:8:م ه00هءناممه (كبرنامج حساب 
الأجور مثلا) في ذاكرة الكمبيوتر تمهيدا لتنفيذهء وبرنامج نظام التشغيل 
هو الذي يوزع طافة وحدة المعالجة المركزية 0217 على المهام المختلفة. وهو 
الذي ينقل الملفات من موضع إلى آخرء إنه-أي نظام التشغيل-هو شرطي 
المرور الذي ينظم حركة البيانات من وحدات الإدخال إلى الذاكرة. ومنها 
إلى وحدات الإخراجء وهو الذي يعطي أولوية استخدام هذه الوحدات إن 
تنازع عليها أكثر من برنامج؛ وفوق ذلك فهو الذي ينظم العلاقة بين الآلة 
ومستخدمهاء يمده برسائل الأخطاء ويعاونه على إزالتها ويحتفظ له بسجل 
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0 لمراقبة أداء الآلة طيلة فترة تشغيلها . 

أما فيما يخص شبكات نقل البيانات فإن نظام تشغيلها هو الذي يسيطر 
على حركة الرسائل المتبادلة عبر مساراتها المختلفة, والذي يقيم حلقة 
الوضليين أعطباء الشبكة؛ ويوفر الوساكل الآمنة لتقل: فيضن البياتات ما 
بين كمبيوتر وآخرء وبين الوحدات الطرفية وحاسبها المركزيء أو بين مستخدم 
ومستخدم آخرء وهو الذي يراقب الآداء العام للشبكة وينذر بوقوع الاختناقات 
ويوصي بكيفية التعامل معها. 

وباختصارء إن نظام التشغيل هو العبء الإداري 0065620 الذي يجب 
تحمله كي نسيطر على موارد الكمبيوتر. وهو الرفيق الملازم لجميع التطبيقات 
التي تعمل تحت رعايته؛ وبناء عليه فمن يسيطر على نظام التشغيل تكون له 
الكلمة العليا على كل من دونه من أصحاب برامج التطبيقات التي تعمل في 
كنفه, والأمر كذلك كان لا بد أن يمثل نظام التشغيل منطقة ساخنة يتصارع 
عليها المتنافسون وغالبا ما يسفر الصراع عن منتصر واحد ونظام موحد أو 
شبه موحد 69:89) 1تتقلصماة مأعوقعل) . 
ب- برمجيات تطبيقية: 

تمثل برامج التطبيقات الحمل المدفوع 1050إهم بلغة أهل الطيران الذي 
من أجله يعمل النظام الآلي: وتعد هي حلقة الوصل بين النظام الآلي والمشكلة 
التي يتصدى لها والبيئة التي يعمل في ظلها . إن برنامج التطبيق هو الذي 
يحسب الأجور ويخرج كشوف الحساب وهو الذي يحجز مقاعد الطائرة 
ويحل المعادلات الرياضية ويقدم المادة التعليمية ويحرك الأشكال ويعزف 
الموسيقى؛ وهو أيضا الذي يتحكم في آلات المصنع وفي شبكات توزيع 
الكهرباء. ويشغل قواسم الهاتف ويراقبهاء ولا حدود لما يمكن أن تفعله 
برامج التطبيقات إلا خيال البشر والقيود الفنية التي يفرضها-أحيانا-عتاد 
الكمبيوتر على مبرمجه أو مستخدمه. 
ج- برمجيات أداتية: 

تأخذ البرامج الأداتية موضعا وسطا بين برامج السيطرة (نظم التشغيل) 
وبرامج التطبيقات: وهي عبارة عن أدوات برمجية الهدف منها هو زيادة 
إنتاجية المستخدم ومخطط البرامج ومصمم النظام. من أهم تلك الأدوات 
نظم إدارة قواعد البيانات 5تتعاةلز5 ]7عد1عع8]222 ع825 10212 :128115 التي 
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تساعد المستخدم على بناء ملفات بياناته وتنحديث ع0200من هذه البيانات 
سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل. يقوم نظام قواعد البيانات كذلك 
بإرساء العلاقات التي تربط بين سجلات 0:05مه الملف الواحد, وبينه وبين 
الملفات الأخرى التي تشتمل عليها قاعدة البيانات: لتوضيح المقصود بهذه 
العلاقات. نأخذ كمثال العلاقة الخارجية التي تربط بين ملف قطع الغيار 
وملف الموردين وملف طلبات الشراءء والعلاقة الداخلية المتضمنة فى ملف 
قطع الغيار نفسه والتي تربط ما بين جميع سجلات المكونات الفرعية لجزء 
معين مثل مضخة الوقود مثلاء أو تلك المتضمنة في ملف الموردين لتربط 
بين أسماء جميع المورديق الذي يشاملون مع توعيات مفيقة بن خطع الثيار: 
د- لغات البرمجة: 

تمثل لغات البرمجة حلقة الوصل بين المبرمج والتفاصيل الداخلية لنظام 
الكمبيوتر. وفي بداية ظهور الكمبيوتر كانت البرامج تكتب بلغة الآلة عمتطع مر 
81386 وهي مهمة لا يستطيع القيام بها إلا غلاة المتتخصصين. حيث 
تفترض معرفة دقيقة بتفاصيل العتاد الداخلية. ولكي تصبح الآلة أكثر 
يسرا في استخدامها ظلت لغات البرمجة ترتقي مبتعدة عن الآلة صوب 
الإنسان المستخدم حتى أوشكتكما أشرنا سابقا-أن تحاكي لغته الطبيعية. 

تختلف لغات البرمجة من حيث طبيعتها. فهناك لغات تناسب الحسابات 
العلمية والهندسية كلغة الفورتران 50812471, وهناك تطبيقات تلائم 
التطبيقات التجارية كلغة الكوبول .20801.: وهناك لغات برمجة خاصة 
كلغة التعامل مع الروبوت: وتختلف لغات البرمجة أيضا من حيث الإمكانات 
البرمجية التي تتيحها للمبرمج لصياغة أفكاره في أقل عدد من التعليمات, 
وكذلك الوسائل الخاصة باختيار البرامج وتصويبها من الأخطاء عمنعودطمف 
وتوثيقهاء وهلم جرا. 
4 التوجهات الكبرى للبرمجيات 

ومكن اتحيمن التريعيات الكبرى للبرمجيات تيب النقاط العالية: 

أ- من صناع العتاد إلى مطوري البرمجيات. 

ب- من مغامرات الهواة إلى المؤسسات العملاقة. 

ج- من قواعد البيانات البيبلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة. 

د- من لغات البرمجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية. 
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ه- من الانغلاق إلى الانفتاح. 

و- من صلادة العتاد إلى ليونة اليرمجيات والعكس. 
أ- من صناع العتاد إلى مطوري البرمجيات: 

في المراحل الأولى من استخدام الكمبيوتر كان مورد العتاد هو نفسه 
الذي يقوم بتوريد البرمجيات في أغلب الأحيان, وكان غالبا ما يقدم هذا 
المورد؛ ومثاله البارز شركة آي بي آم: حزمة متكاملة تشمل الكمبيوتر الضخم 
عدنة1دنهه ومكونات شبكة الاتصال ونظام التشغيل وريما برامج التطبيقات 
أيضا. استمر الوضع نفسه تقريبا مع ظهور الميني كمبيوتر حيث كانت تقوم 
شركة ديجتالء رائدة صناعة الميني؛ بتوريد عتادها مع نظام تشغيلها المعروف 
باسم 81175: إلا أن شريحة كبيرة من المستخدمين خاصة في الجامعات 
تحولت من نظام 31175 إلى نظام 112116: والذي أصبح منافسا قويا لنظام 
التشغيل الذي يورده مصنع العتاد. جاءت لحظة التغيير الحاسمة عندما 
أوكلت آي بي أم لشركة ميكروسوفت مهمة تطوير نظام التشغيل الخاص 
بحاسباتها الشخصية. والتي كانت بمثابة بداية النهاية لسيطرة مصنعي 
العتاد على البرمجياتء. أما مطورو برامج التطبيقات فقد أظهروا ولاءهم 
لنظام التشغيل السائد حتى يضمنوا سوفا كبيرة لتسويق منتجاتهم: وهكذا- 
وكما أشرنا سابقا-بسط صاحب نظام التشغيل جناحيه؛ واحدا يطوي تحته 
مصنعي العتاد والآخر يطوي تحته مطوري برامج التطبيقات. 

المغزى العربي: إن انتقال السيادة لمطوري البرمجيات عادة ما يكون في 
مصلحة المستخدم النهائي. خاصة أن مصنعي العتاد قد أساءوا استغلال 
سيطرتهم على شقي العتاد والبرمجيات في المراحل الآأولى من استخدام 
الكمبيوتر. لقد وصل بهم الأمر إلى فرض نظم تشغيل ذات كفاءة منخفضة: 
ولم يكن هناك بديل أمام المستخدم إلا أن يذعن لما يوفره له مصنع العتادء 
وعليه أن يدفع الكلفة المباشرة وقير المباشرة ل «إطعام» نظام التشغيل 
الطفيلي. هذا العبء الثقيل الذي يشارك التطبيقات في ذاكرة الكمبيوتر 
ويستهلك طاقة هائلة من قدرته الحسابية دون مبرر. 

إن سيطرة مطوري نظم التشغيل سيفتح الطريق أمام تعدد نظم العتاد 
التى يمكن أن تعمل فى ظله مما يعطى فرصا أكثر لانتقاء العتاد. وهو ما 
5-8 بالفعل في سوق الجابينات الشخصية: حيث تعددت بصورة كبيرة 
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مصادر اقتناء الحاسبات الشخصية بعد أن أصبحت تعمل تحت مظلة نظام 
التشغيلء لا صانع العتاد. 

يجب علينا أن نأخذ الصراع بين مصنعي العتاد ومطوري البرمجيات 
بأقصى درجات الحرصء فربما يلجا مصنعو العتاد لوضع قيود مصطنعة 
في عتادهم للحد من سيطرة أصحاب البرمجيات عليهم: وفي المقابل ربما 
يتسرع هؤلاء بطرح منتجات برمجية جديدة لم يتم اختبارها بالقدر الكاضي, 
وذلك بغرض إرباك مصنع العتاد حتى يتعذر عليه ملاحقتهم؛ ويذعن في 
النهاية للسير في ركابهم. 
ب - من مغامرات الهواة إلى المؤسسات العملاقة 

للدلالة على خطورة الدور الذي تلعبه البرمجيات دعنا نبدأ بذكر هذه 
الحادثة: في 25 فبراير 199١‏ فشلت بطارية صواريخ باتريوت المضادة 
للصواريخ بضواحي مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في اعتراض 
صاروخ موجه من طراز «سكود» مما أدى إلى قتل 28 جنديا أمريكياء وعلى 
حين نجحت بطارية باتريوت في إسقاط صواريخ سكود في مناسبات كثيرة. 
فإنها أخطأت إصابة عدد لا بآس به أيضاء لم يكن سبب هذا الخطأ خللاء 
أو قصورا في معدات الإطلاقء أو أجهزة الرادار: أو عناصر توجيه الصاروخ, 
بل كان مرجعه خطأ تافها في برمجة الكمبيوتر الموجود داخل الصاروخ 
باتريوت: وقد تم تلافي هذا الخطأ «القاتل» بتعديل بسيط للغاية في البرنامج 
(67). 

وتتراوح أمثلة الأخطاء التافهة للبرامج التي أدت إلى نتائج وخيمة ما 
بين الحوادث القاتلة نتيجة-أخطاء برامج التحكم لبعض أجهزة العلاج بالأشعة 
وإجهاض عمليات إطلاق مكوك الفضاء عدة مرات؛ لا إلى حالات الشلل 
الكامل لشيكات الكمبيوتر فى المصارف وشركات الطيران. لقد أصبحت 
كثير هن انؤوتحياضا سرصة لالخطاء بشرية بسيطة ولكديا بافظة الكلمة 
للغاية» فالبرمجة مازالت فنا يقوم بها «الأسطاوات» لم يخضع بعد للسيطرة 
الهندسية؛ ولا للأساليب الرياضية التي يستطيع الفرد من خلالها القطع 
بخلو البرنامج من الأخطاء. لقد وضحت الحاجة الشديدة إلى أساليب 
مبتكرة للسيطرة على المراحل المختلفة لتطوير البرمجيات ورقابة إنتاجية 
المبرمجين التي مازالت لغزا محيرا يصعب وضع معايير دقيقة له. 
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لقد بدأت صناعة البرامج بمجموعة من الهواة يعملون من البدروم أو 
الجراج (من منازلهم) والآن أصبح لها مؤسساتها العملاقة التي يقدر عائدها 
السنوي بمليارات الدولارات: وتعمل إدارة هذه الشركات بأسلوب لا يختلف 
في جوهره عن إدارة المؤسسات الصناعية من حيث المبادئ التنظيمية العامة 
لأنشطة التصميم والإنتاج والتوزيع والتسويق. وتطل علينا حاليا ملامح 
الوجه القبيح نفسه الذي عهدناه في الماضيء ونحن نشاهد توجه صناعة 
البرمجيات نحو تكثيف رؤوس الأموال واحتكار السوق. إن البرمجيات تتحول 
تدريجيا من كونها فنا إلى كونها نشاطا هندسيا يخضع للضبط الإداري 
والنهج الهندسيء وتتفرع الحرفة في صورة تخصصات متعددة يحكم أداءها 
معايير دفيقة وقاسية لتقييم الأذاء. 
المغزى العربي: تمثل صناعة البرمجيات أحد المجالات الساخنة للتناقفس 
الدولي وتسعى أمريكا حاليا لاحتكار سوق البرمجيات العالمي كمدخل أساسي 
للسيطرة على سوق المعلومات بأكمله؛ إن العالم المتقدم يريد أن يجعل من 
البرمجة صنعة للأغنياء. ولا عجب فقد خرجت هذه الصنعة إلى حيز 
الوجود كما يرى بعض المؤرخين على يد الكونتيسة «ادا» بنت اللورد بيرون 
الشاعر الإنجليزي الشهير (134). 

تتبع الشركات العملاقة من أجل سيطرتها على سوق البرمجيات العالمية 
طرقا عديدة تتراوح ما بين تشجيع فرصنة البرامج لفترة محدودة لقتل 
الدافع على التطوير الأصيل: إلى حرمان المطورين في الدول النامية من 
الحصول على المعلومات الفنية الكافية لتطوير برامج جادة قادرة على 
المنافسة. 

علاوة على ذلك تتجه نظم التشغيل كما سبق أن أشرنا في الفقرة 3:3: 
4 من الفصل السابق إلى التعدد اللغوي: بحيث تصبح قادرة على التعامل 
بجانب حروف الأبجدية الإنجليزية مع حروف اللغات الأخرىء ومنها العربية 
بالطبع؛ ولكن من الصعوبة بمكان أن تتجاوز جهودهم مستوى الحرف لتشمل 
الكلمة أو الجملة حيث يتطلب ذلك جهودا خارقة لفهم اللغة العربية فهما 
شاملا وتعد تلك فرصة حقيقية لإسهام العرب في عالم البرمجيات من 
مدخل أساسي لهاء ألا وهو المدخل اللغوي. 

بتحول البرمجيات إلى صناعة ضخمة تبرز أهمية القضايا المتعلقة 
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بالأصول الذهنية الممثلة في البرامج. حيث أصبحت هذه الأصول من أهم 
عناصر تقييم الشركات وتحديد قيمة أسهمها. لقد أصبحت قيمة هذه 
المؤسسات رهنا بابتكارية المصممين والمبرمجين ومدى قدرة هذه المؤسسات 
على حماية هذه الأصول ضد محاولات السرقة أو التقليد. يجرنا هذا إلى 
الحديث عن موقف معظم الدول العربية إزاء هذه القضية في عدم أخذها 
بمأخن الجد الأمور المتعلقة بالملكية الذهنية '(اءم20م 51ناءء1[عامزء ويعد ذلك 
المعوق الأساسي لظهور صناعة عربية للبرمجيات. فكيف يتصور أحد اقدام 
الميتكمرين على لاطو باتا لهم اللطاورر متشيناك ترم مرضي مره 
جرد طلررحها في الأسواق» ولع وسقي في التقره 6د امن الفصل 
السادس. ا ا 
ج - من قواعد البيانات البيبلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة: 

حتى وقت قريبء كانت قواعد البيانات تقسم من حيث طبيعة البيانات 
الى عامل معها إلى: 

- قواعد البيانات المنمطة دءكدط 02:3 0260م التي تتعامل مع البيانات 
الرضية والأحدية والتى ب كتة ريا بح سك سجللات ذات بحقرل بيانات 
محدودة: ومن أمثلة ذلك قاعدة بيانات العاملين التي تخصص لكل عامل 
سجلا يتضمن رقمه واسمه وعنوانه وينود مرتيه ومعدلات أدائه. 

- قواعد البيانات البيبلوغرافية د5عىةط 0208 لدع ناكهتع مناطتط: والتي تستخدم 
عادة في نظم المكتبات والتوثيق؛ تحتفظ هذه القواعد بسجل لكل كتابء أو 
وليف ةكين بياناك إشارية عله وسقي مقن الطرام وب الولق اينم 
الناشر وسنة النشرء والكلمات المفتاحية 1©(//0:505 المستخدمة فى فهرستها. 
والخيانا والقض مور (ستخلض ج81 للرقيظة وك كقير من اللسيان لا 
يعد عنوان الوثيقة؛ أو حتى ملخصها كافيا بحيث يمكن اعتباره بديلا عن 
نصها الأصلي. 

مع النعيم اناقل فى وردائظة التخريى وراك بيعي اتير حانيا وقد 
البيانات المصدرية 03565 0213 4:ه؛ 1إناة :ه ءهتناه5 التي تحتفظ بالنصوص 
الكاملة للوثائق» ومن أمثلتها أرشيف دور الصحف. ووقائع الجلسات ومشاريع 
القوائين وتصدوقى الإواكح وسادة امتاهج القليسية ندر القود والقاريد 
الفنية ونصوص التراث وأحاديث الإذاعة. 
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امقر رمي كرابت تروف مير الثئة العررية بخاصيتها الفيرفية 
الاشتقاقية العالية» ولا يضاهيها في ذلك أي لغة أخرىء يمثل ذلك تحديا 
أساسيا لنظم البحث داخل مضمون النصوصء حيث ترد الكلمات وقد 
انصهرت بداخلها الموازين الصرفية. وتعرضت حروفها للاإلغاء والقلب 
والتعديل بفعل آليات الحذف والإبدال والإعلال. خذ على سبيل المثال ما 
يرتبط بلفظ «أتى» داخل النص القرآني الشريف. ولاحظ كيف طمست 
ودمجت حروفه الأصلية مع حروف الزيادة: وأوتوا-سنؤتيكم-نؤته-فآت-نؤتي- 
والمؤتون-يأتيانها-آتيتنك-يؤت-نؤتوه-لتأتون-مأتيا-أوتي-ولتأت-لآتيناهم-وآتاني- 
وآتت-لتأتي» وقارن ذلك ببساطة المقابل الإنجليزيء عمتسم ,عسف ,عصرمءء 
ليوا لدوب اسابما قن قواضسه التسبوضن لحري تسطاني وما كال بتبتكرة 
لتخزين النصوص العربية وضغطها واسترجاعهاء علاوة على تلك الخاصة 
بالمحافظة على سرية البيانات (وسائل التعمية عصنام ضعص) . الدافع من وراء 
ذلك هو أن معظم الأساليب المتاحة حاليا لتنفيذ هذه المهام تم تصميمها 
لتلائم مطالب اللغة الإنجليزية ذات الخاصية الصرفية المحدودة للغاية, 
وهي الأمور التي سنتناولها بمزيد من التفصيل في الفصل التاسع من هذا 
الكتاب. 

لقد اقتصرت جهود تعريب نظم فواعد البيانات حاليا على ترجمة لغة 
الاستفهام 13051125 17عنا0 التي يتم من خلالها صياغة طليات البحث عن 
المعلومات؛ (لتوضيح المقصود بطلب البحث إليك مثالا مبسطا للبحث عما 
نشر في مجال الكمبيوتر التعليمي بعد عام 1970 : «ابحث عن الكمبيوتر أو 
المعلومات والتعليم أو التربية 1970»»): في هذا الصدد يحتاج الآمر إلى 
تصميم لغة عربية قياسية لاسترجاع المعلومات ء8ةنعهةا تعن عتطهع,خ لتهلصماه 
وفقا للخطوط العريضة التي اقترحتها منظمة «اليونسكو» في هذا الشآن» 
وتحتاج نظم الاسترجاع العربية إلى معاجم موضوعية (مكانز). ومعاجم 
مترادفات (لاحظ ترادف الكمبيوتر والمعلوماتية والتعليم والتربية في المثال 
المذكور)ء علاوة على معاجم المكافآت الدلالية التي تربط على سبيل المثال 
بين «مات فلان» و«لفظ فلان أنفاسه الآخيرة». 

من المشاكل المتعلقة باسترجاع المعلومات العربية تلك الخاصة بالتعامل 
مع الأسماء العربية. حيث لا تستخدم فيها عادة اسم العائلة» وإن استخدم 
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فإن تناك و مصدووةا شي كبانس مازكلة الخرى بسن الت الكامية باد اعية 
التاروخ الجر وامبلادى: وقد قاة المؤلف يوطي بقوارزمية (برناسج للتخويل 
ما بين نظامي التأريخ المذكورين. 

بالنسبة لقواعد البيانات البيبلوغرافية الإنجليزية التي تتضمن بيانات 
عريية (كمنارين العفيه والركاكق راميماء المؤلقين لغرب تتم كنابة هزه 
البيانات بالإنجليزية باستخدام الكتابة الصوتية دمتاهعانازومهن (مثال: 
ع ص طن ): هناك بعض خوارزميات 5دتطان:هع21 جاهزة للقيام بالتحويل 
إلى الكقابة المبرضية تلقانيا: ولكديا افتاج [الى مرت من القطاوجر ويشهوة 
التقييس. 

إن قاهدة النصوصن الغا مض ,سيلف لللسيطرة هلي القع الباقل من 
النصوص العربية؛ وقد قام المؤلف بتصميم نظام لقواعد النصوص الكاملة 
الغربية قم تارية تعن التدن الشراتي الريك وك السيهان اعاذيت الرشوك 
الكريه وطارا ل الأمرس جاجة إلى نري وساقل موتكره تابيدط العسيق 
والكل التصبودن الخرزية وهو ما تستصاو له يدري من لصيل في التتضيل 
التاسع. 
د- من لغات البرمجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية: 

كما اشير ةاسايفا كنب البرامع رلقات برمييدة خاصة عالقورخران والبيسك 
والكوبول؛ ويتم كذلك التحاور مع بنوك المعلومات من خلال لغات استفهام 
خاصة 5ء38ناع120 ن1عنان 01:021, تتدرج هذه اللغات من حيث درجة صعوبتها, 
ولا يجيدها عادة إلا المتخصصون من المبرمجين وأخصائى البحث فى 
قواعد البيانات: لإسقاط الحاجز اللغوي الذي يفصل بين اامكددة وآلته, 
ولتسهيل استخدامها من قبل العامة وغير المتخصصين. تسعى جهود تطوير 
لغات البرمجة حاليا إلى استخدام اللغات الطبيعية 5ععةناوصة! اده أي 
قاد اللتفومة كي الحياة الرودية فى برسجة الكمريرة موق التشاطب 
مع قواعد البيانات لصياغة طلبات الحق عن المعلومات. يمثل ذلك ذروة 
ارتقاء لغات البرمجة الاصطناعية التي يسعى مصمموها حثيثا إلى إكسابها 
اكرونة التى تيم يها اللقات الانساقة من عدي كارتا حلى التسامل مع 
الترادف والاشتراك اللفظي وإجلاء اللبس والتغاضي عن الخطأً الهين: 
والفصل بين ما هو أساسي وما هو حشو ولغو وما إلى ذلك. 
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إن التعامل باللغة الطبيعية يضع نظام الكمبيوتر في مواجهة لغوية حادة 
لا بد لها أن تستند إلى تحليل دقيق لعمل آليات اللغة المختلفة. وسلوكيات 
الناطقين بها في استخدامها من حيث تعبيراتهم النمطية وصيغهم المسكوكة 
وأخطائهم الشائعة وهفواتهم ولوازمهم: بل سوء القصد وغموض النية 
أحياناء حيث لا يفترض في بعض النظم الآلية ضرورة تعاون المستخدم مع 
النظام الآلي كما هي الحال-على سبيل المثال-في نظم الرقابة على دخول 
المناطق العسكرية والتي لا بد أن تفترض محاولات اختراقها . 

المغزى العربي: في معظم التوجهات الأخرى للبرمجيات برز الدور الذي 
تلعبه اللغة في مجال البرمجيات سواء على مستوى نظم التشغيل أو 
التطبيقات أو نظم قواعد البيانات أو البرمجة؛ وهو الدور الذي توج 
باستخدام اللغات الطبيعية للحوار المباشر مع نظم الكمبيوترء وبالتالي فإن 
الأمر في رأيي يحتاج منا إلى التحرك على ثلاثة مستويات: 

- تعريب نكم التشغيل, 

- تصميم لغات برمجة عربية. 

- التجهيز لاستخدام اللغة العربية «الطبيعية» كلفة برمجة مباشرة. 

المطلب الأساسي في تعريب نظم التشغيل هو توفير الأدوات البرمجية 
الآأساسية لتطوير تطبيقات المعلوماتية باللغة العربيةء والتي من أهمها تلك 
الخاصة بالتعامل مع اللغة العربية؛ إدخالا وإخراجاء وتوغير أقصى درجة 
من الشفافية اللغوية ن©مء:ءمومةتا, بحيث يمكن للمستخدم العربي استغلال 
الكم الهائل للبرامج الإنجليزية المتوافرة» بأن نتيح له التعامل معها باللغة 
العربية إدخالا وإخراجا دون تعديلات على صلب هذه البرامج. 

من الأمور المهمة في تعريب نظم التشغيل ضرورة توفير ثنائية لغوية 
'«انلهسعمنائط متوازنة بين اللغة الإنجليزية (أو الفرنسية) والعربية. حيث ظهرت 
بعض نظم التعريب غير متكافئة. يلزم لتشغيلها إعادة تحميل برنامج للتعريب 
كل مرة يضم فيها إيقاف تشغيل الجهاز أو انقطاع التيار الكهربيء أو 
تذبذبه؛ وهو ما يحدث مرارا في كثير من البلدان العربية. وللقارئّ أن 
يتخيل مدى الشعور بالإحباط الذي يصيب التلاميذ العرب أمام حاسباتهم 
في الفصل وهم يشاهدون اختفاء اللغة العربية؛ لغتهم الأم. كلما تذبذب 
مصدر التيار الكهربي في حين تظل اللغة الأجنبية مستقرة لكونها مدمجة 
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دغل الجهاو: احاح عدلية البزسعلا باللقة المريية البيعية إلى القباء 
بكثير من الخطوات التمهيدية للاعداد لهذه النقلة المثيرة». ونرجئىّ الحديث 
عنها حتى الفصل التاسع الخاص بعلاقة اللغة العربية ومجتمع المعلومات. 
ه - من الانغلاق إلى الانفتاح: 

إن تعدد نظم الكمبيوتر هو حقيقة لا بد من التعايش معهاء فمن الأمور 
المستبعدة أن تعمل جميع النظم وفقا لنظام قياسي واحدء وإن جاز ذلك في 
صناعات أخرى فهو لا يجوز بالنسبة لصناعة المعلومات التي تتغير بصورة 
سريعة شردن ملح كيرد الكرحيه القبارنس واعتكي :لك نكاق كلك الوطم 
الناشىّ عن تعدد النظم مشاكل عديدة للمستخدم.؛ وذلك نتيجة لصعوية 
الانتفال أو التواضل ما بين نظام ونظام آخرء فملف البيانات الذي تم 
تكويز عا كمبيوكر يعدا نظام اعروى أ لا يصل على نظام بل مكدر كن» 
والبرامج التي تم تجهيزها تحت نظام تشغيل معين مثل 305-205 لا تعمل 
غالبا تحت نظام تشغيل آخر مثل 112/12؛ بل قد يحدث أحيانا تعذر تشغيل 
البرامج التي تم تطويرها تحت طبعة قديمة 5155:ه7 0101 لنظام تشغيل معين 
تحت طبعات حديثة للنظام نفسه. إن غاية ما يتمناه مستخدم الكمبيوتر 
هو أن يعطي الأوامر من موضعه لتسري خلال شبكة البيانات: وعليها وهي 
تير السواجق الجغرافية أناتجكاق الحوااجق الغنية الكي صل بين نظم 
الحاسبات المختلفة ويروتوكولات نظم الاتصالات المندرجة تحت شبكة 
البيانات العامة. 

تقد لت 'نظم العتاد وثظم التشغيل همل بصورة متفاقة مجر متعزلة 
عن بعضها البعضء إلى أن جدت عدة عوامل فرضت ضرورة كسر حواجز 
العزلة تلك (115): من أهمها الاتجاه المتزايد لاستخدام الشبكات اللامركزية 
المكونة من مجموعات من الحاسبات الصغيرة بدلا من نظم الكمبيوتر 
الركزي الكبين واتتشاز نظم اكباوماضة عترافياء ركذلك اهن مسطات 
العمل 520005 770:16 التي تمثل «نافذة معلومات». 

يطل منها القائم بالعمل على العالم؛ فهي التي تصله من موقعه بجميع 
تادر الغلومااة التى يحتاجها فى عبات وتريظه يكل مق لهم صئلة بهذا 
العمل إن الانفتاح هو الإطار العام الذي تتحاور فيه النظم المختلفة مع 
بعضها البعضء نظام آي بي أم مع نظام آبل ونظام التشغيل 205 مع نظام 
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101126 وبروتوكولات نظم الاتصالات في دول أوروبا مع تلك في الولايات 
المتحدة وآسيا وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

المغزى العربي: في غياب الحد الأدنى من التنسيق شهد سوق المعلومات 
العربية حالة شديدة من الفوضىء؛ فقد اقتسم السوق عدة موردين للعتاد 
والبرمجيات ليس لديهم أي استعداد للتعايش الفني مع الآخرينء إن الاتجاه 
نحو الانفتاح هو إحدى النقاط المضيئّة لحل مشكلة عدم اتساق النظم 
وانلتط ناه ممعم ولا يعني الانفتاح أن نغفل واجب معرقتنا بالتفاصيل الفنية 
التي تختفي وراءه وإلا أصبح الانفتاح نفسه حاجزا يضاف إلى حواجز 
العرئة القدية الاتغرى ليفصل عيضا :وبين الدراية القنية |التدرجة لحت 
و- من صلادة العتاد إلى ليونة البرمجيات والعكس: 

حلت العناصر الميكرو الكترونية 215ء02م7مء عنتدمماءعاءمنءنم بديلا عن 
الغتافس الليكاتيكية والكيربية والالكترونية في كثير سن العظم واتعدات 
والأدوات» وقد أدى ذلك إلى تقليل عدد المكونات وتقليل الكلفة وتحسين 
الأداء بالتالي» إن نظرة سريعة داخل جهاز التلفزيون الحالي وما كان عليه 
الخال فى الاطيى يدا موصيو على البضاطة الى ادك ليها الالككر وتيا 
الدقيقة في اختزالها كثيرا من المكونات؛ إن رحلة الإحلال هذه قد قامت 
على أساس قيام البرمجيات بكثير من المهام التي كانت توكل للعتاد سابقاء 
بعد قترة من استخدام البرمجيات عنه5016 والتأكد من سلامتها واستقرارها 
يتم تحويلها أحيانا إلى برمجيات ميكروية عمتنسصمعه:مممهنم أو «اللدنيات 
عنةااطمة» أي وسط بين البرمجيات والعتاد. بعد ذلك يتم دمج هذه 
البرمجيات الميكروية في شرائح إلكترونية ومنطه لتصبح جزءا من العتادء 
يحقق ذلك سرعة أعلى للأداء وانخفاضا فى الكلفة. وهكذا تتحقق السيولة 
التكنولوجية العالية خلال هذه الدورة لانتقال تنفين المهام الآلية من العتاد 
إلح البرشمياك ارت إتن العتاد مرة لخر وللايشاع فطق مكالا فذلك! 
بعد تطوير برنامج لقراءة الآرقام مثلا يمكن تحويله إلى مقابله اللدن عن هتمس 
إلى .ريق الكترورية صكيرة واكن دمجها فى اقلم صوق ديزا يقرا 
الآرقام مباشرة. 

المفزق الحرني ركم القواش الجمة لانعشا رن العتاصن الالتترونية الميكروية 
انها كريد #دريحيا من الالقلاق الكدرابحى حريك تسمول التشجات إلى 


إنذدا 
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صناديق سوداء يصعب النفاذ إلى داخلها سواء لأغراض التشغيل أو الصيانة 
أو الهندسة العكسية. هذا من جانب؛ ومن جانب مقابل يمكن تصور عمل 
بعض الشرائح الإلكترونية التي تفيد المستخدم العربي بحيث يمكن إدماجها 
في كثير من النظم والمعدات؛ من أمثلة ذلك: 

- شريحة إلكترونية للتشكيل التاريخ الميلادي إلى الهجري. 
المفاتيح ونظم القراءة الآلية. 

- شريحة إلكترونية لتوليد أشكال الحروف العربية تلقاتياء أي اختيار 
شكل الحرف وفقا للحرف السابق له والحرف الذي يليه. 

- شريحة إلكترونية لتحويل النصوص العربية إلى المقابل المنطوق (محمد 
- لع مسق طت/3) . 


- شريحة إلكترونية للبحث المعجمي داخل المعجم العربي. 


4: 3 هندسة المعرفة 
4: :| البعض يتحدث عن آلة ذكية 

«كل الحيوانات-سوى الإنسان-أتوماتيات» هذا هوما خرج به علينا ديكارت 
الذي خص الإنسان وحده بالقدرة على التفكير. بل ربط وجود هذا الإنسان 
بشرط كونه مفكراء أي قادرا من خلال ملكة اللغة على ممارسة التحليل 
المنطقي والرياضي واكتساب المعرفة وتوظيفها لتوليد معارف جديدة. 

والآن كيف لنا أن نوفق بين ما خلص إليه فيلسوقنا الفرنسي:؛ وما بشر 
به عالم الرياضيات الإنجليزي ألان تورنج قبل ظهور الكمبيوتر بخمسة 
عشر عاما عندما تنب بإمكان تطوير آلات ذكية تستطيع أن تتكيف تلقائيا 
من خلال استقراء الواقع الذي تتعامل معه. وهي النبوءة التي أخذها أهل 
الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة مأخذ الجد فمضوا يعلنون عن تطوير 
آلات تحاكي قدرات البشر الذهنية:؛ آللات تبصر وتسمع وتتحاور وتفكر 
وتحل المشاكل وتبرهن النظريات وتؤلف المقالات: بل وتطرح الأسئلة وتبتكر 
الجديد أيضاء ويا لها من جرأة: ويا ليتهم توقفوا عند هذا الحدء بل تمادوا 
في القول ينكرون على الإنسان وضعه المتميز في احتكار ملكة الذكاء وقد 
تجاسروا يتساءلون: «أي نوع من الكمبيوتر هو الإنسان.. !!» (131: 85): 
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وهو تساؤل قائم على تصورهم أن المخ البشري رغم تعقده الشديد ما هو 
في النهاية إلا آلة متقدمة لمعالجة المعلومات (الرموز والأشكال والمفاهيم..). 
ووصل الأمر ببعض المتحمسين من أهل الذكاء الاصطناعي إلى القول بأنه 
سيجيء اليوم الذي يمكن أن يتفوق فيه ذكاء الآلة على ذكاء البشر تماما 
كما فاقت قوة الآلة الميكانيكية للآلة عضلاته؛ وفاقت قدرة الكمبيوتر 
التقليدي قدرته على القيام بالعمليات الحسابية. لقد بنوا رأيهم هذا على 
أساس أن المخ البشري يعمل تحت قيود فسيولوجية ونفسية يمكن للآلة أن 
تتحرر منها. ولكن من أين أتت لأهل الذكاء الاصطناعي هذه الجرأة التي 
تتطاول على كل هذه السنين من «أركيولوجيا» البيولوجي والمعرفة؟. وكيف 
لها أن تدعي نجاحا فيما فشل فيه الفلاسفة خلال خمسة وعشرين قرنا 
عندما عجزوا عن تقديم رؤية فلسفية مقنعة عن الذهن البشري وماهية 
المعرفة التي يتعامل معهاء ربما كان وراء ذلك قناعة بأن تعقد المخ البشري 
أمر يمكن سبر أغواره من خلال أساليب الذكاء الاصطناعي نفسه؛ والتي 
لم تكن متاحة في الماضي. ومن هذا الجانب يكون الذكاء الاصطناعي هو 
«الآخن-المعطي». وتصبح مهمة اكتشاف سر الذهن البشري عملية تعلم 
95 16300118 تزداد فيها درجة اليقين تدريجيا من خلال طرح النموذج 
النظري لكيفية عمل المخ البشري ثم اختبار مدى صحة هذا النموذج بالوسائل 
العملية التي توفرها أساليب الذكاء الاصطناعي. 

إن مهندسي المعرفة والذكاء الاصطناعي يعتقدون أن كل شيء مهما 
زادت درجة تعقده يمكن أن يصاغ في صورة منضبطة وصورية (رسمية) 
لمحصمل وتسحر ألبابهم مقولات مثل مقولة فيتجينشتين فيلسوف اللغة 
الشهير: «كل ما يمكن أن يقال يمكن أن يقال بوضوح»؛ (148) ويقصد بذلك 
إعادة صياغته فى صورة علاقات منطقية 21ه160:وهم20م: أو تلك التى سمعناها 
عن مازكين ميتسكى أنحد الروان الأواكل للذكاء الاصيطناغي :دما التكاء إل 
أن تظل تفتت إلى القدر الذي لا يصبح هناك ذكاء». وفي تصوره أن المخ 
مكون من عمليات أو عناصر صغيرة عديدة كل منها يقوم بمهمة معينة 
محددة لا تحتاج إلى ذهن أو تفكير على الإطلاق: ولكن ما أن تتواصل هذه 
العناصر مع بعضها البعض بصورة متميزة للغاية في «مجتمع الذهن لمنمس 
'إاءنهه5» كما أطلق عليه حتى يتولد الذكاء الحقيقي :)18:111١(‏ خلاصة ذلك 
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أن المعرفة وملكة اكتسابها وتوليدها يمكن أن تفتت وتسحق في صورة عدد 
محدود من العناصر «الذرية» أو البدائيات وعختاتستم التي يمكن أن تبنى 
منها كل الأشكال العقدة للبتى العرفية والياتها 

لقد حقق الذكاء الاصطناعي عدة نجاحات في بعض المجالات أضفت 
عليه نوعا من الجدارة العلمية والعملية: وهي الجدارة التي كان قد فقدها 
بعد سلسلة من البدايات المتهثرة تزامنت مع بداية ظهور ليوك فقد 
تسرع البعض عندئن في وعودهم المسرفة عما يمكن أن يحققه الكمبيوتر 
متخدوهين بسرغة الآلة اليائلة حقى تشاييكعليهه ميخا الككرونياء وقد 
كانت فى حفيعة الأمر أبعد ما تكون عن محاكاة هذه المعجزة البيولوجية 
اللحيرة. 

في هذه الفقرة سيدور النقاش حول بعض الأسثلة المحورية التي تفرض 
تقعها هقاء نوما يسؤال قن الأنباب التي ادت يتتولوجيا الغلومات أن 
طح لاشو اش خضي القظاي) النشاتعه لعاسده العركة واللسائيات ررض 
شي الذاظق السميمة القافضة لتاسخ الالساخ وسيكو رسيت وزنية تعره 
بعد خريتها لفلف الأمبيات تتظل إلى سنو ال (فكر صملية رمو هل كن الإمتكاة 
تطرير الةاككة الى الأصيل ادو التكارة فرص ,ك مقا النجابة 
لآراء الاتعمسون والها رشتين يعددها تتدرع بعدوفنا إلى ونا المطلوب لتطوين 
هذه الآلة الذكية بافتراض إمكان تحققها؟ 
4 القوة الحسابية الغاشمة وحدها لا تكفي 

كما انقر نا ريابها فك ضير العضى ف وداه كبرو الكبيوتن لصون 
أن هذه السرعة الهائلة؛ وهذه القدرة الحسابية الغاشمة؛ ووسائل التخزين 
ذات السعة العالية كافية لحل كثير من المشاكل. ترجع هذه النظرة المسرفة 
في كفاؤلها إلى اعتقاد خاطخ بآن الكمبيوتن بسرعته الهائلة قادر على 
توليد جميع البدائل الممكنة لحل مشكلة ما 200 : ١5‏ | (دمتامتع سم ع ن«ناوسهطي) 
وإجراء المقارنة بين هذه البدائل وفقا لمعايير محددة, ولا بد أن يؤدي ذلك 
ينا ف الهاي للتوصل إلى حل المشكلة رهن الدراسة ,كن كال هذ التتصبور 
ول نهارة لعب الاتطركج إلى عماية خض جيم الثقاات اللمكدة والتقالات 
المحتملة التي يمكن أن يقوم بها الخصم ناظرين إلى الأمام عبر عدد محدود 
هن التقللات التالية لكل وضح متسل لرضية الشطري ابامشفلة الترجمة 
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الآلية فحلها يكمن في حصر جميع معاني الكلمات وأنماط تراكيب الجمل 
فى لغة المصدر 266ناع0ة1 ءعتناه5 والمعانى والأنماط المقابلة لها فى لغة الهدف 
000 أععتة] . سريعا ما اكتشف تعيوو هذه النظرية اليكانيكية لحل 
المشاكل القائمة على حصر جميع البدائل الممكنة لهاء وذلك لسبب بسيط 
وجوهري هو أن عدد هذه البدائل ينمو بمعدل متزايد للغاية يصل إلى قيم 
بسحب عليذا تحت لورفا طقل سييل القال تقد البواكل البكة للعية 
الشطرنج ب ١0‏ أس 12١ء,‏ أما أنماط تركيب الجمل فيصعب حصرها بأي 
اريف وراحية 1 حماية داناضة على جد فول حو تقوم كي هى 
«الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودة». وحتى معاني الآلفاظ التي تصور 
البعض إمكان حصرها في متن المعاجم لا تتوقف هي الأخرى عن التغيير 
من خلال عمليات المجاز والإزاحة الدلالية اكنطة عتاصددرهة ناهيك عما يجد 
من مصطلحات جديدة. 

ومن المنطقي أنه كلما تعقدت المشاكل زاد عدد البدائل المحتملة والتي 
عادة ما تتضخم بمعدل أسي 1نمعهوم»ه؛ وهي الظاهرة المعروفة بانفجار 
الترابطات 105155مءء 102]01121طادروء: وكمثال بسيط لهذه الظاهرة نأخذ عدد 
اقطركل الاؤئمة لكريظ الباشر وين صدد من التقاط ل(ولدكن مستوعة كين 
الهواتف مثلا). يوضح شكل 4: ا كيف زاد عدد خطوط الوصل من «واحد» 
في حالة النقطتين إلى «ستة» في حالة النقاط الأربع ثم ثمانية وعشرين 
خطا في حالة النقاط الثماني: ومن السهل علينا أن نتصور شكل شبكة 
الترابطات في حالة النقاط إلى 256 نقطة حيث يصل عدد خطوط الاتصال 
إلى 32640 خطاء لنسأل بعد ذلك هل يمكن لأحد أن يتخيل ما يمكن أن 
يكرن عليه الحال كي شبعة تضم ملايين الموافقه. 
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شكل 3 : 1 مثال لانفجار الترابطات 
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إن عدد البدائل «يتوحش» بسرعة رهيبة:؛ إن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على مدى تعقد الظواهر بصورة جوهرية يصعب محاصرتها دون اللجوء 
إلى أساليب الرياضة؛ والإحصاء. وحساب التباديل والتوافيق؛ أو القوانين 
الكلية التي تحدد علاقة المتغيرات بعضها مع بعض. كالقانون الذي يربط 
بين حجم الغاز وضغطه ودرجة حرارته؛ أو ذلك الذي يربط بين الكتلة 
والطاقة؛ أو من خلال إقامة نماذج أكثر تعقيدا باستخدام البرمجة الخطية 
أو الدينامية عمتسصسذنعهمم عنتسحم نول عت ممعصنا. 
4 : 3 والمعرفة القاطعة وحدها لا تكفي 

والرياضيات بلا شك وسيلة أنيقة للغاية لاختزال تعقد الظواهر في 
صورة قوانين جامعة تسلس لها هذه الظواهرء والإحصاءء؛ وإن يكن أقل 
أناقة ويقيناً إلا أنه هو الآخر وسيلة فعالة «لاستئناس» التعقد وتهذيب 
حدته واستخلاص الجوهرء وذلك بتجنيبه الحالات الشاردة ودمجها 
التفاصيل في كليات ومتوسطات ومؤشرات. 

ولكن للرياضيات حدودها ليس فقط لوجود كثير من المشاكل التي لم 
تخضع للتوصيف الرياضي بعد. بل أيضا لقصور جوهري نابع من داخل 
المنهج الرياضي ذاته؛ وهو ما أثبته «كورت جودل» في نظريته عن عدم 
الاكتمال الرياضي عندما أثبت أن هناك دائما مشاكل تستعصي على الحل 
الرياضي مهما بلغت قدرة الوسائل الرياضية المتاحة؛ وما أن نزيد من قدرة 
هذه الوسائل حتى تبرز لنا مشاكل أخرى تتجاوز هذه القدرة (88: 2)50 
وهكذا ضاع الحلم القديم الذي راود خيال علماء الرياضة الذين تصوروا 
يوما ما أنهم سيصلون إلى الصيغة الرياضية القصوى التي تجب جميع 
المثاكل وتفسر جميع الظواهر. 

إنها «الطوبائية الرياضية» التي ضللت الكثيرين حتى غفلوا عن حقيقة 
القصور الكامن فيها واستحالة أن تلاحق الرياضيات كم المشاكل التي 
تظهر بمعدل يفوق قدرتنا على حلها . وعلى الجميع أن يعي بوضوح الحدود 
التي تقف عندها الأساليب العلمية القاطعة. وحتى لو توافر هذا البديل 
القاطع كعائةسا ركوج كياد غين مطابق: بل وعيو مين انحياتاتدن كضن 
أو جهل-للواقع الذي يعبر عنه؛ بالتجريد الرياضي والتحليل العلمي عادة ما 
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قط من حبباية كثير] من الشواهد :ما عدم امفيقيا أو لكونها خارع 
نطاق البحثء هذا عن الرياضيات. أما الإحصاء فهو تقريبي بحكم التعريف. 
وقد عجزت وسائله عن الاستنباط (كاستنيباط علاقات التعالق 5همتغهاء تم 
مكلذ والانيستراء 4انتهدامه وسيلة لقوق اللاستعبل) امام القن الغديد 
للظواهرء والمشاكل حتى بدت من فرط تعقلها وكأنها حالة من الفوضى. 

الخلاصة أن علينا أن نهيى أنفسنا لرفقة دائمة مع غير القاطع وغير 
الدقيق وغير المكتملء فعندما يعجز العلم النظري يأتي دور الخبرة العملية, 
نوع آخر من أنواع المعرفة البشرية يختلف في طبيعته اختلافا بينا عن 
المعرفة العلمية القاطعة: فالخبرة هي تلك المعرفة التي نكتسبها من خلال 
ممارساتنا الشخصية. أو ننقلها عن غيرنا بصورة عفوية أو مخططة؛ وهي 
زإن عاتن (متزيقية تشريبية إلا انها وينياها سن كير من لتاقل الشى 
فر جنا جوساء والح كج اول عارسال مكزويسا و إن ها اتقيية من كنذا 
العالم سيؤرة كاظة يدل وركفن عما ينطيه نطاق بخبراها » (0-79: 

إنها هي القيزة الح تعد سلوكنا وتصبرهاها وقراراتها وطرق ضياغتها 
الفشاكل واببالبينا فى المحث قن خل لها وهي آذاها العملية التعامل فخ 
الشامكن و لحتل رقيو المكقدله إنها كناك المرحة الى سكم الطبيب 
المشخص من تحديد نوع المرضء رغم عجز مريضه عن الإفصاح عن كل ما 
والكومنه ولك العركة |لثى تقوم يها معاني العمل رهم كل ها يكريها مخ 
لبس وحذف وإضمار وتورية؛ إنها- ومازال الحديث عن الخبرة- هي تلك 
القدرة الخفية القى كصادف يها نحلول كثي مين الشاكل دون أن ترف كيف 
قدي لا 0 * 
4 : 4 هل يمكن للآلة أن تكون ذكية وخبيرة؟ 

وكما هو متوقع؛ واجه مفهوم الذكاء الاصطناعي معارضة شديدة من 
قيل كتبريح اعتلعت اسبارية ودواشية أقينها سيره البعه نوها من 
الهرطقة العلمية: فالذكاء هو هبة الخالق لكائنه الفريد؛ يرفضه كثير من 
اهل اسيرايجي طلى أساس مح استقاد راسخ مق أن الخ اليشترف او عضو 
يالغ الصهين يمتديل هلينا مساكافهخكيش يمكن أن تعاس مجينة السيلاتين 
تلك ذات مئات البلايين من الخلايا العصبية بما يربط بينها من عناصر 
التشابك التسيوليجي والترابظ المتطفغيء آنا القلاسفة من أمكال حون 
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سيرل وهربرت دريفوس فيفرقون بشدة بين ما يطلق عليه ذكاء الآلة والذكاء 
البشري الأصيل (138): بقول آخر هناك فرق شاسع بين قيام الآلة بسلوك 
ذكيء كأن تفهم النصوص وترد على الأسئلة؛ وتبرهن النظريات مثلاء وبين 
أن تكون في جوهرها ذات ذكاءء أو بعبارة أخرى فإن مظاهر السلوك الذكي 
ليست شرطا كافيا لأصالة الذكاء. وقد دعم جون سيرل وجهة نظره تلك 
ببعض من التجارب العملية؛. في حين ارجع دريفوس مفهوم الذكاء 
الاصطناعي إلى اعتقاد ميتافيزيقي خاطئئْ طغى على الفلسفة الغربية 
فحواه أن كل أنواع المعرفة يمكن تمثيلها بطريقة أو بأخرى في صياغة 
محددة وسافرة في هيئّة فضايا القياس المنطقي 5م0ازوهم0مم. 

وعلل البعض اعتراضه على مفهوم الذكاء الاصطناعي بكون مفهوم 
المعرفة والسلوك الذكي القائم عليها لا بد أن يرتبط بالمقام الذي نشأت أو 
تعمل فيه هذه المعرفة أو حدث في إطاره هذا السلوك؛ وأي عزل للمعرفة 
عن سياقها الاجتماعي والثقافي هو تبسيط مخل لا يمكن قبوله؛ وبالتالي 
لا يمكن تمثيل المعرفة بمعزل عن عالم؛ أو عوالم؛ نشآتها وتطبيقها. 

أما أهل اللغة فمصدر اعتراضهم على ما يدعيه أصحاب الذكاء 
الاصطناعي من إمكان محاكاة السلوك اللغوي هو أن فهم اللغة وتوليدها 
يحتاج إلى ملكات ذهنية ونفسية يصعب محاكاتهاء وهي أمور تحتاج إلى 
خلفية معرفية تفوق بكثير تلك التي تتضمنها كتب القواعد والمعاجم.؛ بل 
ودوائر المعارف أيضاء والتحدي إذن هو كيف نضع العالم في جوف الآلة5!!, 
العالم بموجوداته وأحداثه ومفاهيمه وعلاقاته وقيمه؛ وكيف يتفق ذلك مع 
حقيقة أننا ندرك قدرا كبيرا من العالم حولنا من خلال الحس العام 
ع5ه56وصتحةوء: وبالسليقة أحياناء وهي نوع من المعرفة يصعب تعريفه 
ومحاصرته؛ ناهيك عن الصعوبة البالغة في تمثيله على هيئّة صياغة رسمية 
لقسممةء فهي لتيل هذا الأسلوندولو بخانيا على الأكل من الضاول: 

ويأتي إلينا علماء النفس فيلقون بالزيت على النار عندما يصدرون 
حكمهم في عدم جواز فصل المعرفة عن المشاعر المصاحبة لهاء فالسلوك 
الذكي في رأيهم ليس فقط في الرد على الأسئلة بصورة سليمة أو استنتاج 
الحقائق بشكل دقيق؛ بل أيضا في قدرة الكائن الذكي-إنسانا كان أو آلة-ضي 
أن ينفعل ويتأثر بما حوله. حجتهم في ذلك هو تداخل المواقف النفسية مع 
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آليات التفكير بصورة يتعذر معها الفصل بينهماء فهل يمكن؛. على سبيل 
المثال. أن نفصل بين فكر بيتهوفن الذي تجلى في إبداعه الموسيقي وشدة 
انفعاله وحدة مزاجه5. وهل يمكن أن نتصور حوارا طبيعيا بين إنسان وروبوت 
ينطق عباراته بصورة ميكانيكية خالية من الانفعال لا تفرق بين الفرح 
والحزن ولا بين الرضا والغضب. وهنا موضع الحرج الشديد,؛ فمهما بلغ بنا 
الخيال لا يكن أن نتصور آلة ترضى وتغضب وتبتهج فرحا وتكتوي بالألم؛ 
حتى لو استطعنا أن نضيف إلى هذه الآلة بعض المظاهر المادية الدالة على 
هذه الانفعالات في صورة آليات لكسر نظرة العين ورعشة الأيدي ولجلجة 
الشفاه: أو حتى تصيب العرق من الجبين: فمهما فعانا سيظل ذلك .خداعنا 
سطحيا لا علاقة له بالأصل الطبيعي. 

ويأتي الاعتراض من داخل عشيرة الكمبيوتر أيضاء حيث يعتقد بعض 
علماء الكمبيوتر أن الآلة لا تستطيع إلا أن تعيد ما سبق وإن تم تغذيتها به 
وأنها لا تستطيع بأي صورة استحداث معلومات جديدة. 

على الرغم من كل هذه الاعتراضات ووجاهتها فقد فشلت في أن تثني 
مهندسي الذكاء الاصطناعي عن قناعتهم الراسخة:؛ وما زادتهم إلا تشبثا 
بموقفهم, وهم يؤكدون أن لكل نشاط معرفي نموذجه الحاسوبيء يتخذون 
من النظرة الفلسفية للمخ البشري القائمة على الوظيفية ١38‏ (اتلقصماعصدة) 
منطلقا لهم (في مقابل الثنائية تمدنلدسل السلوكية دددةده271ء0 والفيزيائية 
دتكلعزةزام): هما يعنيهم من منظورهم الوظيفي هذا هو وظيفة المخ البشري 
لا بنيته أو مادته. وهم يقصدون بالوظيفة هنا أمورا عدة من أمثلتها: 

- كيف يقوم الذهن بالعمليات الرياضية؟ 

- كيف تعمل آليات الاستنتاج للذهن البشري؟ 

- كيف يفك لبس الألفاظ ويعوض عن المحذوف ويفاضل بين قراءات 
النص الواحد إن تعددت؟ 

- كيف تدرك الأشياء بالبصر أو بالسمع وتستخلص ملامحها وتسجل 
في ذاكرة المخ البشري بحيث يمكن مقارنتها بالأشكال والأصوات الأخرى 
أو يحتفظ بها ليسترجعها في المستقبل عندما تظهر حاجة لفعل ذلك؟ 

- كيف يبرهن النظريات ويطبق القوانين وينشىّ القواعد ويرد الفروع 
إلى الأصول ويعمم الحقائق المتناثرة ويستبعد التفاصيل غير المهمة؟ 
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لو أمكننا محاكاة كل هذه الوظائف فماذا يهمنا إذا كان هذا ذكاء أصيلا 
أو مصطنعاء طبيعيا أو مفتعلاء وإن كان القائم بالوظيفة عجينة رمادية 
رخوة من جزيئات الهيدروكربون أو نظام من السيليكون الصلد. 

ويعلل أهل الذكاء الاصطناعي فشله فيما مضى بأن الكمبيوتر نفسه لم 
يكن قد تأهل بعد لمثل هذه التحديات: فلم يكن للأجيال الأولى ما لكمبيوتر 
اليوم من معمارية متوازية ومتشابكة وسرعة هائلة وسعة تخزين ضخمة 
(انظر الفقرة 4:2:3 من الفصل الثالث)؛ ولم يكن قد توافر له كل هذا 
القدر من الإنجازات العلمية الباهرة في مجالات فسيولوجيات الأعصاب 
وعلم النفس واللسانيات وعلم الخطاب والتي ألقت الضوء على كثير من 
أسرار المخ البشريء لقد أصبح الطريق ممهدا للقاء المثير بين الآلة 
والبيولوجي وعلوم المعرفة واللسانيات وعالم النفسء وكل ما يرجوه أصحاب 
الهمة هو أن تعطى الآلة المهلة الكافية لكي تطور ذكاءها وتنميه؛ لقد أقاموا 
تصورهم هذا على أساس من الاعتقاد بأن الكمبيوتر هو أداة يمكن 
استخدامها في تمثيل البنى المنطقية 5عتتاعنهاة لدءزع1 بصورة مذهلة لم 
يتخيلها أحد من قبل؛ وهم يدعمون وجهة نظرهم ببعض أمثلة النجاح 
لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل: 

- نظم آلية قادرة على تشخيص الأمراض تفوقت في حالات عديدة على 
كثير مخ الأطباء اللتخصصين: 

- نظم آلية للعب الشطرنج تمكنت من هزيمة كثير من فطاحل اللاعبين 
المحترفين. 

- نظم خبيرة ثبت نجاحها في تحديد مواضع للثروات الجيولوجية لم 
تكتشف بالوسائل البشرية أو الآلية الأخرى (0!!: 48). 

- محاولات مشجعة للترجمة الآلية بين الإنجليزية وعدة لغات أخرى 
مثل اليابانية والألمانية. 

- إثبات عدد لا بأس به من النظريات الرياضية؛ بل إثبات بعض مما 
عجزت الوسائل التقليدية عن إثباته. 

- تصميم أجيال متقدمة للروبوت مزودة بنظم رؤية آلية وأذرع ميكانيكية 
قادرة على التقاط الأشياء الدقيقة بحساسية عالية. 

إن رفض مفهوم الذكاء الاصطناعي ربما يكون مرجعه هو أننا قصرنا 
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ملكة الذهن على الإنسان دون غيره من الحيوانات والآلات. وأننا حصرنا 
الذكاء في نوع واحد هو الذكاء البشريء إن الهدف ليس هو محاكاة هذا 
الذكاء بعينه. بل صنع ذكاء مختلف؛ واختلافه لا يعني بالضرورة أن يكون 
أقل قدرة؛. وفي ظل هذا المنظور يصبح الذكاء الإنساني نقطة على محل 
هندسي يريط بين درجات متنوعة من القدرة الذهنية بيولوجية كانت أم 


اصطناعية. 
4: 3:5 كيف يمكن للآلة أن تكون ذكية.. ؟! 
في سعيهم لمحاكاة وظائف المخ البشري انقسمت جماعة الذكاء 


الاصطناعي إلى معسكرين: المعسكر الأول-ويسوده الطابع العملي الهندسي- 
يرى أن بناء هذه الآلة الذكية يمكن أن يتم من القاعدة إلى القمة -صرهنامط 
مناء لذا فهم يقومون بتطوير نظم جزئية يحاكي كل منها وظيفة معينة مثل 
الإدراك البصري ونطق الكلام وتمييز الأنماط وحركة الذراعين وقبضة 
اليد وبرهنة النظريات وفهم النصوص وما شابه؛ وفي رأي هذا الفريق أن 
محاكاة البنية الداخلية للمخ البشري بجانب أنها مستحيلة فهي 
ليست مطلوبة أيضاء وربما يكون في ذلك توجه غير صائب من 
أساسه. 

على الطرف النقيض يرى المعسكر الثاني في هذا توجها خاطئاء فقناعتهم 
أن إضفاء صفة الذكاء على الآلة الصماء لا يمكن أن يتحقق دون محاكاة 
دقيقة للذهن البشري ويتطلب ذلك أن نبدأ من الصفرء بمعنى أن يكون 
المدخل من خلال الفهم الدقيق لطبيعة المعرفة وماهية اللغة الناقلة لهذه 
المعرفة. وكشف أسرار النماذج الذهنية للادراك الحسي وللاستنتاج وحل 
المسائل؛ وفهم اللغات بصورة تتجاوز ما قام به علماء النفس في إطار 
نموذجهم الإرشادي القائم على ثنائية المثيرات وردود الفعل. 

لا يمكن لأحد إلا أن يقدر للفريق الثاني أصالة نظرته وعمقهاء في 
الوقت نفسه الذي لا نستطيع أن ننكر فيه ما اشع الفريق الا خرمودواف 
عملية وجيهة. وربما يحقق هذا التوجه الهندسي العملي بعض نجاحات 
على المدى القصيرء وقد حقق بعضها بالفعلء إلا أن الغلبة في النهاية عادة 
ما تكون للتوجه العلمي النظري الأكثر أصالة؛ ولا مناص إذن من سبر 
أغوار هذا الذهن البشري: كيف يخزن وينظم المعلومات والمفاهيم في ذاكرته؟ 
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وكيف تتداعى الأفكار من ذاكرة المدى الطويل إلى ذاكرة المدى القصير؟ 
وكيف تعمل آليات التحليل والتركيب المختلفة؟ وكيف يكتشف الحقائق ويصل 
إلى النتائج؟ وكيف يحل المسائل ويبرهن النظريات ويميز الأشكال؟ ولا 
يتسنى لنا ذلك دون أن نضع أيدينا على عمليات الذهن الأولية مثل عمليات 
التجريد والتعميم والتلازم والتعاقب والترابط والمقارنة واسترجاع المعلومات. 
وذلك كأساس لفهم العمليات الأكثر تعقيدا مثل الإدراك البصريء وتلك 
المتعلقة بالنشاط اللغوي (صياغة التعابير وفهم النصوص وفض اللبس وما 
شابه). 

ولا بد لنا أيضا أن نفهم جوهر عملية الابتكار؛ والذي لخصه البعض 
في ملاحظة العلاقة بين أشياء تبدو غير مترابطة: إنه الابتكار الذي أدى 
بأينشتين لأن يلحظ قبل غيره العلاقة بين الكتلة والطاقة؛ وليبنتز بين 
الطبيعة وما وراء الطبيعة. وميشيل فوكو بين الجنون والحضارة وفازريلي 
بين الرياضيات والفن التشكيلي. ونجيب محفوظ بين عوامة تطفو على 
النيل ومصر الراقدة على ضفافه. 

علينا أن نقر بمدى شجاعة هؤلاء الذين يسعون رغم كل ما ذكرناه 
لتطوير آلات ذكية قادرة على اكتساب المعرفة وتوليدهاء قادرة على التكيف 
والابتكارء آلات تحلل النصوص وتؤلف المقالات وتحل الألغاز وتثبت النظريات. 
آلات قادرة على التحاور وإدراك مغزى الحديث ونوايا من تتحاور معه؛ وهم 
بالحتم يدركون الفرق الشاسع بين عظمة المخ البشري الذي يبدو وكأنه لا 
حدود لقدراته ومحدودية الآلة التى تحكمها مادة بنائها ومقيدات تصميمهاء 
ويدركون الصعوبة الجمة في محاكاة بنية هذا المخ بالغة التعقيد والذي 
يتكون من نحو0ا أس ١!‏ «خلية عصبية» (000 000 000 100 نيورنات) . 
4 : 6 تمثيل المعرفة 

مما سبق؛ يتضح أن النظام الآلي الذكي هو نظام لمعالجة المعارف سواء 
تلك المدركة بحواسنا أو المكتسبة من واقع خبراتنا أو المنقولة لنا من غيرناء 
والسؤال الآن هو كيف تمثل هذه المعرفة بشكل يلائم مطالب المعالجة 
الآلية. على الرغم من إدراكي الطابع الفني لهذا السؤال وحرصي على عدم 
الدخول في التفاصيل التي تتجاوز هدف هذا الكتابء فإنني رأيت ألا أترك 
القارئ دون بعض الأمثلة المحددة. بعد ما مضى من حديث سادته نغمة 
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التجريد الفلسفيء من أجل هذا الغرض العملي أعرض فيما يلي باختصار 
ثلاثة أمثلة لتمثيل المعرفة والخبيرة. 
أ- الطريقة الأولى: تمثيل المعرفة في هيئة قواعد 

وتستخدم في تمثيل الخبرات العملية. حيث يقوم مهندسو المعرفة 
5 120116018 باستخلاص الخبرة من خلال لقاءات مباشرة مع 
اللخبراه اليشريين وق الوقاتق الغنية اح مسي نينا مولا الخبرا يعد 
ذلك تتم صياغة الخبرة في صورة قواعد على نمط: «إذا كانت س قائمة 
وص قائمة إذن ع قائم». ونعطي مثلا هنا لقاعدة من نظام خبير لتشخيص 
الآمراض المعدية مثل التهاب المخ (100: 43): 

- إذا كان موضع مزرعة التحليل هو الدم. 

- وماهية الكائنات الحية الميكروية غير معروقة يقينا. 

- وإذا كان نوع الصبغة المستخدمة للتعرف على الكائنات الميكروية هو 
جرامنج 084310186 . 

-وشكل الكاقنات السيلاعاى هيكة عيد ان ضشيرة: 

#والريض يلكو يفن الثياب حاد بقارق: 

إذن نوناك ااحتمال ضيف أن الكاكن الميقروي الاق سي الالقياب :هو 
البكتريا الشبيهة بالموناس 251]11201101145. 
ب- الطريقة الثانية: تمثيل المعرفة بالشبكات الدلالية 

عادة ما تتعامل نظم معالجة المعارف مع الموجودات والأحداث؛ يحتاج ذلك إلى 
تمثيل معرفتنا عن هذه الموجودات أو الأحداث بطريقة هندسية أبعد ما تكون عن 
الطابع السردي المعتاد تعتبر الشبكات الدلالية 5ا6ه ءتادعمرهء: إحدى الوسائل العملية 
لتحقيق هذا الغرض. 

بعال شكل 2:4 مكالاافيبيط لجن من شيكة زلالية هن الركيانه كما عرقت 
الشكل تتكون الشبكة من مجموعة من العناصر وخطوط الربط؛ تمثل الأخيرة أنواع 
العلاقات التي تربط بين هذه العناصر من أمثلة هذه العلاقات: 

- علاقة تضمين «وأ5هامه («هوي» أو «هي»): أي سيارة (هى) مركبة. 

- علاقة امتلاك دمزودءودمم (دله» أو دلها»): أي طائرة (لها) أجنحة. 

- علاقة ارتباط 255013005 (علافة المركبة بسطح الحركة في حالتنا): أي ذي 
عجل (يتحرك على) الأرض. 
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الدوائر : موجودات 
الخطوط : علاقات 


شكل 4 : 2 مثال مبسط عن شبكة دلالية عن المركبات 


ج - الطريقة الثالثة: أسلوب الدلالة الرسمية 

وتستخدم عادة في تحويل العبارات اللغوية إلى علاقات منطقية من 
دوال الإسناد باستخدام أساليب الدلالة الصورية 5عناصةدمءع؟ 131م10: وسناً خذ 
هنا ثلاث عبارات ذات ارتباط دلالي وهي: هرب زيد / هرب عمرو زيداء 
وهرب عمرو بريد. 

دهرت سد فى مادقة فل وخاعل وعية إيمكق تيليا يزاقة إسفاة 
أحادية: هرب (زيد). 

- هرب عمرو زيدا: هذه علاقة سببية حيث عمرو هو المتسبب في 
هروب زيدء لذا يمكن تمثيلها بدالة إسناد ثنائية: 

سبب [عمر وهرب (زيد)] 

- هرب عمرو بزيد: هذه علاقة مزدوجة. طرفاها علاقة السببية في 
كون عمرو هو المتسبب في هرب زيد وعلاقة المصاحبة في كونهما قد هربا 
معاء ويك امقيليا بمعادلق إتنداد ظاتيدين: 

سبب [عمرو (هروب (زيد)] + [مصاحبة (عمروء زيد)]. 

إن تمثيل المعرفة بهذه الصورة يسهل عملية الاستنتاج» ولتوضيح المقصود 
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الطلا»» والمراد كشف مضمونها بصورة سافرة في ضوء ما تتضمنه قاعدة 
معارف 256 عع101160 عن العلاقات الزوجية؛ من هذه الجملة البسيطة 
مكن انكتخاج الحشاكق الحانية بالاأسكتياط» وبالاحظة أن جميح هذه 
الاستنتاجات لم ترد صراحة؛ في العبارة المذكورة: 

- إن سامي ومنى شخصان بالغان ومتزوجان. 

- إن سامي ومنى كانا موجودين في المكان نفسه. 

- إن سامي ومنى شخصان مسلمان. 

# السام لبس الظرسس :وايسيت متي طرشانن 

- في أغلب الظن أن سامي ومنى ليسا على وفاق: ويمكن أيضا استنتاج 
التالي بالاستقراء: 

- من المتوقع أن يلجأ سامي إلى المأذون لإتمام إجراءات الطلاق وريما 
تدخل الأصدقاء لفض نزاعهما. 

- إن أحد الزوجين سيغادر منزل الزوجية إن تم الطلاق. 

ربما لاحظ القارئ عدم القطع الذي تتضمنه بعض هذه الاستنتاجات 
السابقة؛ وريما قال قائل ما أبسطها من استنتاجات تلك التي أوردناهاء 
فمعظمها يبدو بديهيا بل ربما بداثياء وهذا بالضبط ما قصدت أن أوضحه 
هنا لأؤكد ما سبق أن أشرنا إليه في الفقرة 2: 4 من الفصل الثاني من أن 
ما يبدو بسيطا للانسان من الصعب على الآلة أن تصل إليه بسهولة. 

خلاصة لما سبق يمكن القول إن النظم الخبيرة هي قاعدة معارف 
عقة0 عع12010160 وآلة استنتاج عمتطعمم ععمعمع من ولكن هذا وحده لا يكفي 
حيث هناك احتياجات ثانوية لا غنى عنهاء من أهمها قدرة هذه النظم على 
تقديم ونحيقياتها» الى ينث غاب تحكنها أو كراوهاءوذلاف حقى يطفتع 
المستكدم البشرق هن سبلامة الآسبس الكي أقامكه طليها ليقتور بعدها إن 
كان سيأخذن برأي نظامه الخبير أو يتجاهله. 
4 : 7 التوجهات الكبرى لهندسة المعرفة 

من الصعوبة بمكان التنبؤ بتوجهات نظم الذكاء الاصطناعي وهندسة 
المعرفة حيث مازالت مجالا جديدا لم تتحدد معالمه بعد. على الرغم من 
ذلك يمكن تلخيص التوجهات بشكل عام على الوجه التالي: 

أ- نحو مزيد من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 
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وحم الراجهةبين اللي والاضيطاناعى إن التكامل بزتهفا: 

ج - من محاكاة الوظيفة إلى محاكاة الوظيفة والينية معا. 

فين اقوفت إلى االنملق ومن القاظع إبي القدوم. 

ه - من اكتساب المعرفة إلى التعلم ذاتيا. 

الثاني رع موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاها العريي. 
أ- نحو مزيد من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي: 

يكتسب الذكاء الاصطناعي كل يوم أرضا جديدة؛ وتشير دلائل كثيرة 
إلى انتشار تطبيقاته فى مجالات متعددة نذكر منها: 

- معالجة اللغات الدلئيفية 58 211511286 آ 213411121 :811:2 ومن أهم 
تطبيهاتها الترئعمة الآلية ونطلع البنة للغهم الأكوماقى للقصوص ولظله 
بجلوجااك نكي مووانمل البحك ليق داكا بتكسون التصوضن. 

- في مجال التعليم والتدريب كتطوير برامج تعليمية ذكية تتجاوز النماذج 
المبسطة لبرامج الخيارات المتعددة ععزمك عامااسسم أو الأسئلة الثنائية ذات 
الإجابة بلا أو نعم أو إكمال الفراغات وععدمه-عطا-صتلل. 

في منجال الملي خاصة فى مشخيص الأمراض ومالااحظة اكرضى في 
غرف العناية المركزة. 

دهي مسال الشقيب هن القررات :| العونيلاوذلاف وططوور انظلم نخبيرة 
لتحليل بيانات معدات المسح الجيولوجي وأجهزة اختبار عينات طبقات 
الآأرض. 

- فى مجال هندسة المواد الجديدة لتحليل المركبات العضوية وغير 
العضوية: 

- في المجال العسكري في تطبيقات الاستطلاع وزيادة دقة تصويب 
القذائف والقنابل. 

- في مجال الكمبيوتر نفسه لميكنة عملية كتابة البرامج ع2«رماننه 
8شتنسصةرعممم في ضوء المواصفات الموضوعة لها . 

المغزى العربي: يمثل الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرئة مجالا جديدا 
ممكن امار مرخلا لاتما لغرب للديخول كن كترك يميا العلاومات من 
نقطة انطلاق صحيحة ومتقدمة وذلك للأسباب التالية: 

- يمثل الذكاء الاصطناعي مجالا جديدا يمكن اللحاق به في 
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مرحلة ميكزة: 

- الارتباط الوثيق بين الذكاء الاصطناعى والمعالجة الآلية للغة العربية, 
وقد معالحة اللدة العررية اليا أ بحن الكرمات الأساسية لتبيكة اللحتعات 
العريية لعصر ال معلومات وسنتتاول ذلك بمزيد من التفصيل في الفصل 
التاسع من هذا الكتاب.-الدور الكبير المتوقع للذكاء الاصطناعي في تطوير 
البرامج التعليمية .-تمثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تطوير 
اليرمجيات, علاوة على تفاعلها مع نظم العتاد عته:12:0 بصورة أكبر من 
تلك للبرمجيات التقليدية: وهو الأمر الذي يتيح للمتخصصين العرب التركيز 
على الأساليب الحديثة للبرمجيات دون إغفال الجوانب المتعلقة بالعتاد. 
تحجم كثير من الجامعات والمؤّسسات الأكاديمية العربية عن الاندفاع في 
حقل الذكاء الاصطناعي نظرا لعدم وضوح أسسه العلمية والتطبيقية في 
هذا لجان الحموف باتحاطي لذا فإن العرب إذااعا :قروا أن يركزو| على 
هذا المجال يجب عليهم التفكير في تنظيمات «وسط» تجمع ما بين الروح 
البحثية للجامعات والطابع العملي للشركات. من وجهة نظر أخرى فإن 
النظم الخبيرة يمكن أن تكون بالنسبة لنا نحن العرب سلاحا ذا حدين,؛ 
فى فى عافي ةتمكل عوضا للخيرة البشرية الت يضعب اقناؤها أو تواطرها 
فى كثير مق الحالات وإتاحة هذه الخيرة للمناطق التاكية والدكات التقيره 
وترجاتت الخرريها كيال نه افق د حاسق عولة جديد ا منصيل بيننا وبين 
اللعباون الأولية المعرظة رورينا يتحول إكح طجييل #دروة قن فنا ديج ةا 
لا فركها فيطنه بد انكلياء ويكمي هنا إن نشين إلى الامتمام :اندي كوليه 
شركة شلومبرجر :266:8 دااءة ذات النشاط الواسع في المنطقة العربية 
لتطبيقات النظم الخبيرة في مجال التنقيب عن البترول (69) وهي عادة ما 
ترك الأعزر التملعة بها إلى الخصاقيها من الابجائب يصيا عابنا انل ققانه 
عن كنت ما يحرى جائيا اتطرير برام قليم كي وففل هذه الستوزوجيا 
للوطق الغربى بأسرع ما ومكن.ولالك عت لا تشطر بعد فوات الآران إلى 
استيراد البرامج التعليمية من الخارج لنستورد معها القيم والمفاهيم المقرونة 
بها. إن تخلفنا في ذلك سيزيد بصورة كبيرة اتساع الفجوة التعليمية التي 
تفصل بيننا وبينهم. 

ونظرا لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتبر إحدى الوسائل الأساسية 
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لشحن الأسلحة الهجومية والدفاعية» وستكون الولايات المتحدة صاحبة 
عصا السبق في هذا المجال بلا ريب؛ لذا يجب علينا دراسة ذلك من الآن 
لمعرفة ما يترتب عليه من آثار على ميزان القوى بالمنطقة. خاصة أن إسرائيل 
تبدي اهتماما خاصا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية. 

وحتى نحمي أنفسنا مما يمكن أن تحمله رياح المعرفة القادمة لنا من 
أهواء؛ ريما نفكر في المستقبل القريب في إنشاء مراكز لمعالجة المعرفة على 
مدى الوطن العربي تتلقى ما يصدره الغرب لنا من معلومات ومعارف لتضيف 
إليها طبقة أخرى من الذكاء الخاص بنا وفقا لأغراضنا وخلفيتنا بصورة 
تشبه ما يفعله المترجمون في إضافة حواشيهم وتعليقاتهم: وربما يكون هذا 
قريبا مما أسماه توفلر بالذكاء المضاف ععمععن[اعلهز معت (110:136). 
ب - من المواجهة بين الطبيعي والاصطناعي إلى التكامل بينهما: 

يميل الكثيرون إلى قبول فكرة أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يناطح 
المخ البشري بل يجب أن يتكامل معه؛ فما يبدع فيه الإنسان يصعب على 
الآلة أن تقوم به؛ وما تتفوق فيه الآلة يتخلف فيه الإنسان. ومن أبرز الأمور 
التي يختلف فيها الإنسان مع الآلة قدرة المخ البشري على إدراك الأشياء 
بداهة وبالحس العام أو المعرفة الدارجة؛ كإدراكنا أن الأشياء الخفيفة لو 
سقطت لا تحدث صوتاء وأن العين في مقدمة الرأسء وأن الدموع تتساقط 
في قطرات بينما يتساقط المطر رذاذا أو سيولا؛ وأن احمرار الحديد الساخن 
يختلف في مغزاه عن احمرار الخد. هذه النوعية من المعرفة على ما تبدو 
عليه من بساطة هي التي يصعب على النظم الآلية حصرها وتمثيلها 
وتوظيفهاء وإن افتقدت الآلة الحس والبدهية؛ والطلاقة. فهي تتفوق في 
أمور أخرى ليست بالأمور الهينة. فهي لا تنسى مثل الإنسان: وإن امتاز 
الإنسان بقدرته على التعامل مع المواقف الطارئة؛ فهي في المقابل تمتاز 
بالقدرة على التعامل مع كم هائل من البيانات. علاوة على أنها-أي الآلة-لا 
تضجر ولا تجأر بالشكوى؛ وتعمل في أي ظرف وفي أي وقت. 

رأى البعض في هذا التباين اكتمالا لا اختلافا. وهو ما يوحي بتوزيع 
العمل بين الإنسان وآلته الذكية بما يتفق وقدرات كل منهماء في ظل هذا 
التقسيم, فالإنسان هو الذي يبتكر ويتخيل ويتأمل ويتعامل مع الحالات 
الطارئة والاستثنائية, أما الآلة فهي وسيلته للاستنتاج والتحليل وتمييز 
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العلاقات وربط العناصر واختزان ما لا تستطيع ذاكرته حمله. وهكذا تتحول 
نظم الذكاء الاصطناعي إلى عنصر دعم وتعزيز للذكاء البشري: وريما 
يكون هو المخرج لتحرير البشر من المهام الذهنية الروتينية» لكي يفرغوا 
إلى ما هو أسمى وأرقى؛ وحتى يتمكن الإنسان من إثبات ذاته من خلال 
الإبداع. غاية وجوده في هذا العالم. بدلا من تبديد طاقته الخلاقة في 
القيام بالأشياء المعادة والمعتادة. 

وربما تؤدي مساندة الآلة للمخ البشري إلى جعله أكثر قدرة على مواجهة 
المشاكل المعقدة والتعامل مع التفاصيل: وقد باتت أقل حاجة إلى تبسيطها 
أو اختزالها من خلال أساليب التنميط دهناهتنتصمع]ةم والقولية عصام زامعيعاى 
وفي ظاهرة متفشية وشبة هلاؤمة التفكير المقيد أو المتسرع المتكاسل: 
التفكير الذي ما أن يحيره أو يربكه المعقد والغامض حتى يحيله إلى مخزون 
الحلول الجاهزة وقوالب المفاهيم السائدة. وبسقوط وهم البساطة (الوهم 
الإييستيمولوجي كما أطلق عليه البعض).؛ ربما يرى الإنسان العالم بصورة 
أعمق وأصدقء وريما يكون في استعادته حدة بصيرته أمل في استعادته 
رقة إنسانيته. ودعنا نتفاءل لنقول إن كانت الآلة التقليدية قد حررت عضلات 
الإنسان لتجعله أكثر شراسة وطمعا فربما يكون بتحريرها عقله أن تجعله 
أكثر ودا ونبلا. 

لكي يحدث هذا التناغم والتكامل بين الإنسان والآلة لا بد أن يشتركا 
في الخلفية المعرفية نفسهاء وأن تتشابه نماذجهما المعرفية وأن يسلس 
بينهما الحوار باللغة الطبيعية: وما دام الإنسان هو طرف العلاقة الذي 
يتعذر تغييره أو يصعب-معذرة يا عزيزي داروين-فعلى الآلة نفسها أن تتغير 
وتتكيف حتى ترقى لمستوى التعامل مع رفيقها التكافلي عناهاطسره. 

المغزى العريي: في عالم الغد. سيواجه العرب غربا متقدما وقد عزز 
التكافل بين الإنسان والآلة الذكية من قدرة من يمتلكها على قهر من لا 
يمتلكها. سيأتي إلينا خبراؤهم ومفاوضوهم وسفراؤّهم وجواسيسهم, وريما 
أيضا جنودهم: وهم مدججون بأسلحة الذكاء الخفية. لتكشف لهم عن 
مواقفنا ودوافعناء وسيأتي إلينا أحفادهم وبرفقتهم حكمة جدودهم في 
هيئة نظم الخبرة يتفحصون حالنا ويكشفون عوراتنا بعيونهم البشرية ونظم 
رؤيتهم الاصطناعية: ويتوقعون تصرفاتنا بحسهم الطبيعيء أو بالاستعانة 
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بآلات استنتاجهم المنطقية. 

ألا يوحي ذلك بضرورة التصرف وبسرعة لتحديد ما هو المطلوب لإحداث 
التكافل بين الآلة والعقل العربي» وألا يحتاج ذلك منا إلى دراسة مستفيضة 
لبنية هذا العقل ومناهل معرفته ومعوقات تفكيره؛ لقد شق لنا الجابري في 
وبنية اتدقل العروى :4 وغيله الخرون طرق هليدا اق تكبلها وصمخهاء لين 
أن نحدد مصادر المعرفة العربية التي يجب الاعتماد عليها لتكون الأساس 
فى كوين حافية مشتركة خريطة وين الانسان الغربي والثه الباكينة حكييف 
يمكن أن يجدي حوار بين إنسان عربي ونظام آلي يحوي في جوفه دائرة 
معارف أجنبية أو رؤى استشرافية منحازة وما أكثرها. 

حتى يسلس الحوار بين الآلة والإنسان باللغة العربية الطبيعية يلزمنا 
دراسات مستفيضة في هندسة الحوار 17285ععمتعدء م0ة5اء007ع: وهو العلم 
المستحدث الذي يقوم على اللسانيات وعلم الخطاب وعلم النفس اللفوي» 
ولا بد أن تشمل دراستنا القضايا المتعلقة بتعدد اللهجات العربية وازدواجية 
القصحى والفامية. إن السوان التصيل يختدت انتعالاها موعرياكن التصيوضن 
السردية المكتوبة حيث يشغي هذا الحوار بالردود التلغرافية المقتضبة, 
والتلميحات والإشارات, والاتكال على ما سبق التعبير عنه واستغلال شواهد 
المكان ووقائع المقام الذي يجري فيه الحوارء ناهيك عن دور الانفعالات 
الصوتية وحركات اليد وملامح الوجه وكيف تمتزج جميعها مع المضمون 
اللغوي وتتضافر مع قرائنه لتولد شحنة مكثفة من التواصل الفكري. 

رتجنن الاشارة هنا إلى النمي الشديد فى مدرك عله لتقن اللخرى 
فيما يخص اللغة العربية. فهناك كثير من القضايا الشائكة التي مازالت 
خارع نظاق امقداء بالطينا مكل تعالاقة القصس والدرة يتما نبوح يمن 
غبار علد يا ركيت وسيرف السامع و اقار العرى أمام طراهر الفموطن 
واللبس المختلفة, وكيف تسعفه ذاكرته وحواسه في التعويض عن المحذوف 
وإدراك المشار إليه من المشير له وربط ما يسمعه ويقرأه بما سبق أن قيل أو 
كتب. 
ج - من محاكاة الوظيفة إلى محاكاة الوظيفة والبنية معا: 

هناك في جماعة الذكاء الاصطناعيكما سبق أن وذكرنا-مدرسة بأكملها 
تعتقد في إمكان تطوير نظم آلية ذكية بمحاكاة وظائف المخ البشري دونما 


1 8 


الشق الذهنى لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


حاجة إلى محاكاة بنيته. وذلك على قناعة من أن محاكاة هذه البنية ليست 
فقط مستحيلة بل ليست مطلوبة في الأصلء إلا أن هناك من يرى في ذلك 
التوجه نوعا من قصور النظرة سيتضح فشله إن عاجلا أو آجلاء ويرون أن 
اليل الوخيد لتطوير الات دكية موقي التعلدل في ينية الع البشوي: ولا 
بديل عن محاكاة بنيته الشبكية بأقصى ما تسمح به رؤيتنا ووسائلنا. ويرى 
هذا الفريق أن بحوث الذكاء الاصطناعي لا بد أن تسير جنبا إلى جنب مع 
علم فسيولوجيا الأعصابء وذلك في إطار علاقة تبادلية تقدم فيه 
الفسيولوجيا النموذج ويقدم فيه الذكاء الاصطناعي معمل الاختبار ووسيلة 
التحقق من مدى وجاهة هذا النموذج. 

العو اتعربي: يطل ها سيق الس التويعيات العلمية الئن رش سل 
الجامعات ومراكز البحوث العربية الاهتمام بالدراسات عبر التخصصية 
لإنةمتامنه5نلرعامن. وكثير منا يخلط بين ما يعنيه الاتجاه عبر التخصصي 
والانام الرسوص بالسديد سن اتنا ره لتنومة إن الللكر كير اللتخخضي 
ليس هدقه الإلمام بل المواءمة والالتئام وما أشد الفرق بينهماء ويشهد تاريخنا 
التربوى والثقافي بعجزنا الشديد عن تخريج مثل هذه النوعيات؛ وهو الوضع 
الذى ادف ممجالاها العلنية والوتية والثقاضية إتي أن تسبح مجخوصة من 
الحرى الفرلة:» وخ حاق هذا في الاضي» كوو الا بصو يها نقم عصدر 
المعلومات. حيث الكمبيوتر معول هدم فعال لإسقاط الحواجز بين مختلف 
العلوم والتتخصصات. وليس هذا من قبيل التفريع والتنويع العلمي. ولكنه 
شرورة كرشههاعاينا طببعة االشاكل الى تواسيها ذى هالع اليوم فنديد 
التعقد والتشابك. 

ويوجب علينا ذلك أيضا الاهتمام بدراسات علم اللسانيات الأعصابية 
عناوأناقهتامنتاعم: ويلح على الذهن هنا ما قاله نعوم تشومسكي من أن مدخل 
الل لإشكالية اللغة ريما يكون في البيولرحى وليسس في النظق أو الرياضيات 
(85: 8). 

مذو طالى كقاب ارم طان ميسن تلم الكدييوكر العرث اناميا 
يجري على صعيد عع0ء 261505 3]10081]نامر0ه حيث يمكن أن يكون أحد 
المناهل الرئيسية لاستحداث أشكال مبتكرة لمعمارية نظم الكمبيوتر 
والمعلومات. 
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د- من القواعد إلى المنطق ومن القاطع إلى المتميع: 

كما أوضحنا في الفقرة 4: 3: 6 من هذا الفصل يتم تمثيل المعرفة إما 
من خلال القواعد أو الشبكات الدلالية أو التمثيل المنطقيء ولا شك في أن 
المنطق يفوق الطريقتين الأخريين بصفتهما نوعا من التقريب الهندسي:؛ إن 
التط تم واكك الطرق قاغلية لتتثيل المعرقة بضبورة نافرة يمكن للالة أن 
ماد هده حبيه يذه على البيطع نيا قيكلنه الحا رالكه روح ونيد 
قاطعة العلاقات التي تربط بين المقدمات والنتائج. 

وإذا كانت الرياضيات قد أعطت الحل لقواعد البيانات (حيث وهبها 
الجير العلاقى دهنة2[1 أساسها العلمى لتحل قواعد الييانات 
العلاقية وعمةط عاق 1ه ةء: محل أجيالها البداكية التي قامت على التقريب 
الوتنسواء كان التطاق عله ها بيدونوها بكوة هوا لدكل الشليع تق 
أساس علمي لقواعد المعارف. إن التمثيل المنطقي يبسط مهمة آلة الاستنتاج 
ووب سمس ريطتها حية تجرل سيلية الانسقا + إلى بنابيلة عن العمليات 
الأولية للاستنتاج المنطقي واسترجاع المعلومات وقديما عرف العرب المنطق 
بأنه «علم الآلة» (12). 

ولكن كيف نحيل معارفنا بما تشتمله من مسلمات وبديهيات وحدس. 
ونصوصنا وما تحويه من غموض ولبس وحذف وإطناب إلى صيغ منطقية, 
أ وقول الخو كيت نيزا المتطق الغاطع إن سعرضبه اتواهع ذا التكناريس 
الحادة غير المنتظمة. لقد ظهر للجميع أننا بحاجة إلى منطقء. بل مناطق» 
أرقى من منطق الرتبة الأولى عتعه1 عله اط الذي وضع أسسه أرسطو 
والبى على القيابى أضاذ كل كرش ضري بخان فرشب اذه كاله 
عربي) نحن في حاجة إلى منطق غير رتيب م1هه:2020ههه قادر على التعامل 
قم غير السظل وتخا ق الحتفمن نيطو روم انان مكاي انر بق ه الال فيه 
تعييرات فال بريماه ورف غلب اللئيه روفن اكفظق ». متماق بكسانن 
للفروك :فى مغاتي كياح ريحظايع أن يرق بز واس وريعيف» راقو 
وبين «التحب» و«العشق»«والولة»محطق يستطيع أن يديز بين ها تشتين إلية 
مل صشيو قي شرارة وكا صغيره ووقراء ضفي تعر ترون نطق وتعامل 
مع نية المتكلم وعلاقتها مع مضمون ما يبوح به أو يفهمه من عبارات؛ 
ومنطقا يربط مضمون هذه العبارات بالعالم الخارجي الذي تعبر عنه: فلم 
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يعد يكفينا منطق منغلق على المادة المعرفية الكامنة في العبارات المنطوقة 
أو المكتوبة دون ثمة علاقة بخارجهاء نحن في حاجة إلى منطق يحاصر 
العلاقة بين ألفاظ اللغة وما هو خارج نطاق اللغة وخارج نطاق المعاجم. أي 
العلاقة بين الحدث اللغوي والمقام الذي وقع به. 

نحن أيضا في حاجة إلى أن نتعامل مع الحدسء هذه المعرفة «البكر» 
وخط المواجهة الأول مع ما نواجهه من مواقف. وكذلك مع المتميع غير 
المحدد. ومع الحقائق غير المكتملة, والأشكال الباهتة المهتزة» فعلى النظم 
الآلية أن تميز الأشكال من ملامحها العامة؛ وأن تعوض النقص وتستعيض 
عن المحذوف بما يتوافر لديها من قرائن؛ إن علينا أن نستخلص الجوهر 
من ضوضاء التشويش ونخلص ونستنبط المعاني الخالصة مما يشوبها من 
حيل المناورات اللغوية. 

لقد أظهر الذكاء الاصطناعي أن العدة المعرفية التي ابتدعها الإنسان 
وقنع بها طوال العصور الماضية لم تعد كافية لإدراك عالمه بصورة أدق وحل 
ما يحيطه من مشاكل محيرة بالغة التعقيد, إن عليه أن يسقط «الوهم 
الإييستيمولوجي» الذي استرخى في ظله فيما مضى ليواجه العالم بكل ما 
يكتنفه من مظاهر التعقيد والتداخل. 

المغزى العربي: إن معظم طلبة أقسام اللغات بجامعاتنا ومجامعنا اللفوية 
في شبه غياب عما يجري حاليا فيما يخص علاقة الرياضيات والمنطق 
بالدرس اللغوي الحديثء؛ وهو أمر يوجب مراجعة دقيقة للعدة المعرفية التي 
يواجه بها علماء اللسانيات لدينا إشكالية اللغة. وللحديث بقية فى الفصل 
التاسع من هذا الكتاب. ا 

إن علينا أن ننتقل بآليات معرقتنا اللغوية إلى آفاق جديدة؛ فعلى سبيل 
المثال يجب الاهتمام بتطبيق إنجازات علم الحدس :تنعط والدلالة 
التفاضلية دعتاسدصه؟ 121اجعدء رهم في فهم العملية الذهنية المعقدة التي يقوم 
بها القارئ العربي لفك اللبس الناجم عن غياب التشكيل وسأكتفي هنا 
بمثالين: 

مثال فك اللبس: في جملة مثل «عمد وجه قبلي تزور مصر». يالاحظ 
القارئّ أن كل كلمة من هذه الجملة يمكن تفسيرها بآكثر من وجه نظرا 
لغياب التشكيل: فكلمة «عمد» لها 8 قراءات ممكنة؛ وكلمة «وجه» لها 7 
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و«قبلي» لها 8 و«تزور» لها 4 أما «مصر» فثلاثة. وسأكتفي هنا بإعطاء 
بدائل كلمة مصر (مصر البلد ومصر اسم الفاعل من يصر على؛ ومصر 
اسم المفعول لما يوضع في صرة) وأترك للقارئ مهمة استنباط احتمالات 
التشكيل للكلمات الباقية: إذا ما أخذنا جميع القراءات الممكنة نجد أن 
لدينا 34*8*7*8 أي 5376 احتمالا لتركيب هذه الجملة القصيرة؛ ليس من 
المعقول أن القارئ العربي يقوم بفرز جميع هذه البدائل حتى يهتدي إلى 
القراءة الصحيحة؛ تلك القراءة التي يصل إليها بحدسه ومن أقصر الطرق. 
ما يثير الدهشة هنا أن هذه العملية الذهنية الأساسية التي تكمن وراء هذا 
«الجشتالت» اللغوي ورغم محوريتها في عملية القراءة العربية وتعليم اللغة 

تتعرض إلى الآن لآأي دراسة جادة سواء من قبل النحويين أو الدلاليين أو 
التربويين أو علماء النفس اللغوي العرب. 

مثال للتفضيل: لو أخذنا جملة غير مشكلة مثل «جاء الرجل العظيم 
الثراء» في غياب قرينة سياقية يمكن أن يكون لهذه الجملة البسيطة ثلاث 
قراءات محتملة: الأولى تعني المعنى المقابل لوصول رجل ذي ثراء عظيم. 
والثانية تعني هبوط الثراء على رجل عظيم., أما الثالثة فتفترض وجود 
ضمير مستتر لتعني شخصا ما قد جاء للقاء الرجل ذي الثراء العظيم؛ وضي 
جملة مثل «لقد شاهدوا جمال السودان» تزدوج القراءة: مرة تختار جمال 
بمعنى جمع الحيوان المعروف ومرة المعنى المضاد للقبح. نحن بلا شك في 
حاجة إلى سبر أغوار آلية التفضيل النحوية الدلالية التي تجعلنا ننتقي من 
القراءات أنسبهاء ولا شك أن بحثا كهذا يتطلب بجانب علوم النحو والدلالة 
دعما من علم النفس والإحصاء وعلوم التربية: ونظم الإعراب الآلي للنصوص 
العربية غير المشكلة. من جانب آخر فإن الدول النامية؛ ومنها وطننا العربي 
بالطبع, يجب أن تبدي اهتماما أكبر ببحوث المنطق المتميع. عنعه1 نتن 
نظرا للطبيعة الخاصة لما تواجهه من مشاكل يصعب توصيفهاء وذلك لسببين 
رئيسيين: أولهما ظاهرة نقص ال معلومات المتفشية في البلدان النامية: والسبب 
الثاني هو عدم سيطرة هذه الدول على مقدراتها التي يوجهها سواها وبالتالي 
يجعلها عرضة لمتغيرات لا قبل لها بها. 
ه - من اكتساب المعرفة إلى التعلم ذاتيا: 

يعيب الأجيال الحالية من نظم الخبرة أنها تقتني معرفتها وتبني قواعد 
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هذه المعرفئة من خلال وسيط بشري (مهندس المعرفة تءعصنعمء ععلع1امص1) 
يغذيها بهذه المعرفة مصفاة بعد أن يتمثلها من مصادرها الأصلية سواء من 
خلال لقائه المباشر مع الخبراء البشريين أو الرجوع إلى وثائقهم ومآثرهم. 
رغم دوافعه العملية يبدو هذا الأسلوب لاكتساب المعرفة متكلفا وغير طبيعي؛ 
حيث تظل به نظم الخبرة عائلا على مهندس المعرفة الذي يطعمها ويواليها 
بكل ما هو جديد في مجال تخصصها.ء إن في هذا تعارضا أساسيا مع كون 
المعرفة متجددة وقابلة للاهلاك أيضاء وكلما زادت سرعة إيقاع حركة 
المجتمع تقادمت الخبرات والمعارف بمعدل أسرع: لذلك فعلى مصممي 
النظم الخبيرة؛ إن أرادوا لها أن ترتبط بالواقع الحيء أن يكسبوها القدرة 
على التكيف مع هذا الواقع: أو بقول آخر على النظام الخبير أن يكون له 
ملكة التعلم ذاتيا مباشرة من الواقع دون وسيط أو معينء ولكن كيف للآلة 
أن تعلم نفسها؟ هذه هي الغاية الأسمى التي تسعى إليها هندسة الذكاء 
الاصطناعي. 

بصورة عامة؛ فإن التعلم هو التقاط الجديد ومقارنته بما سبق تعلمه. 
وملاحظة العلاقات. والوصول إلى العام من خلال عدد محدود من التجليات 
الخاصة, أو الأمثلة الحاكمة. لذا فإن الآلة ذات القدرة على التعلم الذاتي 
يجب أن تتوافر لهاالوسائل العملية لاكتساب المعرفة مباشرة من المشاهدات 
الواقعية باستخدام وسائل تحاكي وظائف الإدراك البصري والسمعي 
والحسيء ووسائل الفهم الأتوماتي لتحليل مضمون النصوص تلقائيا. إن 
على الآلة المتعلمة أن تميز وتلخص وتجني الزوائد غير المهمة وتخلص إلى 
الجوهرء نقياء ليس هذا فقط بل يجب أن تكون الآلة قادرة على «تقطير» 
المعرفة المكتسبة في بنية من المفاهيم المجردة والحقائق القاطعة؛ ومادام 
الأمر هكذا فلا سبيل لتحقيق كل هذه الإمكانات الطموحة:؛ إلا أن تقترض 
نظم التعلم الذاتي الآلية من الإنسان طرق تعلمه كالتعلم بالاكتشاف: والتعلم 
من خلال التجربة والخطأً. والتعلم من خلال الأمثلة. والتسلسل المنطقي 
وكيفية صياغة القواعد والتأكد من صحتها أو بلورتها من خلال التعلم 
المتدرج. 

ولن يقف الأمر عند هذا الحد بل سيجد مطورو هده الآلة الذكية 
أنفسهم مضطرين إلى أن تتعلم الآلة من الإنسان كيف تتغاضى عن الأخطاء 
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والهفوات وكيف ترجي أمرا أو أمورا إن صادفها ما هو أجدر بالاهتمام أو 
العجلة؛ وربما احتاج الأمر إلى أن تتعلم منه فضيلة النسيان حتى تخفت 
البيانات المتعلقة بالأمور القديمة لكيلا تطغى على تلك الخاصة بالأمور 
الأحدث والتي غالبا ما تكون أجدر بالاهتمام: وربما نضطر أيضا كما 
اقترح البعض-إلى أن تتعلم الآلة رذيلة الكذب (1!0: 101): فعندما تتعامل 
الآلة مع الواقع بكل ما ينطوي عليه من أمور بالغة التعقيد ستضطر الآلة 
أن تكذب للأسباب نفسها التي يكذب من أجلها الإنسان» ونتقصد ضرورة 
اللجوء إلى التبسيط حتى تبدو المسائل قابلة للسيطرة وقابلة للوصف 
والتفسيرء وهنا ستضطر الآلة للتقريب أو الانتقاص من الحقيقة عمدا. 
ربما كانت هذه المصاعب هي التي أدت بزيمانيك أن يذهب إلى استحالة أن 
تحاكي الآلة الإنسان؛ وقد أضاف من عنده إلى ما ذكرناه من مصاعب 
جسام ما نعجز جميعا أمامه عندما تهكم متسائلا: «كيف لهذه الآلة أن 
تحاكي زلة الإنسان العبقرية في فعل الأشياء الصحيحة من أجل الآأهداف 
الخطلل (148: 206). 

إن مصممي النظم الآلية يسعون لإكساب نظمهم القدرة على تعديل 
نفسها تلقائيا عند حدوث تلف أو عطل جزتئي بهاء أو بقول آخر يريدون أن 
يحاكوا نوعا ما من مرونة تكيف وظائف المخ البشري عندما تتلف بعض 
خلاياه. وكيف يحدد موضع التلف ويحتويه ويغير مسارات العمليات الذهنية 
التي كانت تمر من خلاله. 

المشكلة في ذلك أن عملية التعلم في جوهرها هي عملية يسودها طابع 
الاستقراء أو تجاوز الشواهد إلى ما يجبها أو يتعداها من المبادئّ العامة 
معظم ما توارثناه من منطق يسوده طابع الاستنباط لتطبيق المبادئّ وصولا 
إلى النتائج» هذا هو التحدي الحقيقي والذي سيطول قبل أن يجد له أهل 
الذكاء الاصطناعي حلولا جذرية لما يطرحه من مشاكلء وما أكثرها. 

المغزى العربي: سأكتفي هنا بسرد بعض المهام والملاحظات: 

- يجب الحرص على اقتناء ما يتوافر حاليا في نظم الخبرة. حيث يمثل 
معظمها محاولات أولية لم ترتق بعد إلى المستوى العملي المطلوب؛: ويجب 
الأخذ في الاعتبار كيفية تحديث قواعد المعارف المقامة عليها هذه النظم 
وتدريب كادرات من مهندسي المعرفة العرب. 
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- يجب الاهتمام أيضا بالدراسات الخاصة بالنص العربي وكيفية تحليل 
مضمون هذه النصوص فى ضوء الاتجاهات الحديثة مثل تلك القائمة على 
«ما بعد البنيوية». وطرق البحث عن المعلومات بأسلوب النص الفائق ع1رءم ”رط 
وللحديت يقية في الفصيل الفامخ الخاض يعلاقة الثقافة العربية بتكنولويجيا 
المعلومات. ا 

- علينا أن ندرك العلاقة العضوية ذات الطابع التبادلي بين منظومة 
التربية ومنظومة ال معلومات: وهو ما سنتطرق إليه في الفصل العاشر من 
هذا الكتاب. 

- يجب على المختصين العرب الاهتمام ببحوث الشبكات الأعصابية 
89 31ناءم حيث تمثل نهجا علميا واعدا في كثير من مجالات النظم الآلية 
للتعلم ذاتيا. 

- يمثل علم مكنع تعصزة (أو علم التكيف الآلي كمصطلح أولي افترحه له 
هذا) خرها جديدا ونكن للعلماء الغرف اللحاق يهمنة يدايثه يسع نذا 
الحلم إلى دراسة ظاهرة كيف النظم البيولوجية وانادية وكيق ضيد حرنيب 
عناصر منظومتها بما يتفق والمتغيرات الخارجية (192:131): يعد علم 
التكيف الآلي مدخلا أساسيا من أجل فهم عمليات معالجة المعلومات التي 
تجري داخل المخ البشري. 


4: 4 هندسة البرمجيات 
4:: | فوضى لم تعد محتملة 

من الأشياء المعتادة في صناعة البرمجيات أن تتجاوز خطة تنفيذها 
لوقت المخطظ لياه ويكتين: وض الووحظ أن كيرا سن ساناريع تطوين 
البروتخيات املق تزة لجان عالية ل ككره قصيرة ليا وما أن تقر 
فن الاعضال حت اتظاون الشاكل:ويكحجاالشرون ايوخل هن جواسة من 
التعديلات تؤدي في النهاية إلى إطالة وقت التنفيذ. وضي حالات غير قليلة 
يقبر المشروع تاركا وراءه حالة شديدة من غضب الإدارة وإحباط المستفيدين» 
والأخطر من ذلك أنه يفقد المنشأة جزءا كبيرا من الثقة في جدوى نظم 
اللملوساف ونسيوزافرية الساكمين غلنها: 

بعد سبلسلة من التجارث الفاشلة في تظوير البرمجيات على اختلاف 
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مجالاتها ودرجة تعقدهاء ومع تعاظم دور البرمجيات في نظم المعلوماتية 
إلى أن أصبحت أضخم بنود ميزانية تطويرهاء أيقن الجميع أن عملية 
تطوير البرمجيات أعقد من أن تترك لمحاولات الهواة من مخططي البرامج 
ومحللي النظمء خاصة وهي فئّة من العاملين يصعب مراقبة معدلات إنتاجهم,؛ 
والإمساك بأخطائهم أو اكتشاف جوانب القصور في أدائهم؛ لقد أصبح 
الآأمريمثل درجة من الفوضى لا يمكن التغاضي عنها مع زيادة اعتماد 
للؤسميات على فلع العاوباك مما لزع مع طدرورنة إخضاع عولية تطوير 
البرمجيات للمنيجية الهندسية والمحاسية الإدازية الدقيقة: وتشرجة إلى 
الوجود هندسة البرمجيات 108ءءماعمء عنه:5015 بهدف وضع أسس ومعايير 
ذقيعة ليام التنفيت والإشراف النخاصة بجميع مراحل صطرير البرمجيات. 

لقد كان التركيز في الماضي منصبا على أعمال التصميم والبرمجة في 
حين أهملت المهام الحيوية الأخرى مثل تحديد الاحتياجات: وهي المهمة 
التي كانت تترك في الغالب للفنيين: وغالبا ما تتم بصورة متسرعة غير 
دشقة للأظير أوجة التصيور فى سراحل بتتاخواين قطية اللتتروع وفتوالئن 
التعديلات وإعادة مراجعة المواصفات وإعادة كتابة أجزاء كبيرة من البرامج. 

ويمكن باختصار تحديد الدوافع التي أدت إلى تعقد عملية تطور 
الترفسيات ما لدى إلى هون الحاسة لونيستها إلى العوامل الركيسية 
التالية: 

أ- تتعامل نظم المعلوماتية في معظم الأوقات مع نوعيات من البشر 
متفاوتة سواء من حيث دورها أو مستوى مهارتهاء فهي تتعامل مع مستويات 
الإدارة العليا ومع أدنى مستويات التشغيل. 

ب - تعقد التطبيقات مع زيادة رغبة المستخدمين في توسيع وتعميق 
خدمات النظم الآلية. 

ج - لقد أصبح التغيير أحد ثوابت المجتمع الحديثء. وكان لا بد أن 
ينعكس ذلك على طبيعة البرمجيات التي تتعامل مع هذا الواقع سريع 
التغير. لقد أصبحت قابلية البرمجيات للصيانة #انلأطهمنةامنهدم؛ أي سهولة 
إدخال التعديلات والتحسينات عليهاء واحدا من أهم شروطها الأساسية. 

د- مع تسارع إيقاع الأعمال أصبحت السرعة في إدخال نظم المعلومات 
الجديدة وتحسينها عاملا مهما يتوقف عليه الأداء الكلي لمؤسسات الأعمال 
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وقد تطلب ذلك إدارة حازمة لمشاريع تطوير البرمجيات نظرا لكلفة 
التأخير العالية 

ه- دخول تطبيقات المعلومات في مجالات جديدة: كالإنسانيات. وتصديها 
لمشاكل معقدة ومستحدثة لم تعهدها من قبل؛ كمشاكل التلوث مثلاء وهي 
بلا شك تختلف عن المشاكل الروتينية مغل حسابات الأجورء وبالتالي فهي 
مناجة إلى تخطيمل اكش ضيالا ومقاعة أكثن وك تحن يكن متها صر 
المجهول وغير المتوقع بأكبر قدر ممكن. 
4 التوجهات الكبرى لهندسة البرمجيات 

يمكن حصر التوجهات الكبرى لهندسة البرمجيات ضي النقاط الركيسية 
التالية: 

أ- من الأسلوب العشوائي إلى الضبط الهندسي. 

ب - من المستخدم المتلقي إلى المستخدم المشترك. 

جد دن الاتخاذق إلى التنيين الشامل: 
أ- من الأسلوب العشوائي إلى الضبط الهندسي: 

حدد معهد هندسة البرمجيات بالولايات المتحدة .511 خمسة مستويات 
لضبط درجة النضج المنهجي في إدارة وتنفيذ المشروع المعلوماتي تتراوح ما 
بين الآداء الفوضوي والأداء الأمثل 1(84دد:نامه)؛ وهذه المستويات هي: 

المستوى البدائي أو الأولي :لةنانمز حيث يسود الأسلوب العشوائي عملية 
تطوير البرمجيات التي تتم من خلال تكرار المحاولة والخطأ. 

المستوى المتكرر :62]8516م6: وهو أسلوب يعتمد على الخبرة التي اكتسبها 
الأفراد فيما سبق من نظم في تطوير نظم جديدة في المجال نفسه عادة. 

الأسلوب المحدد :60مقءل حيث تطبق بعض المعايير الكيفية لقياس أداء 
التطبيقات وتنفيذها. 

الأسلوب الخاضع للادارة :ء1طهععدمهم حيث تطبق المعايير الكمية لقياس 
كفاءة التطبيقات وأداء منفذيها. 

أسلوب الأداء الأمثل :الدسنامه استمرارية تحسين النظام وتحسنه حيث 
يغذي النظام نفسه عن طرق التغذية المرتدة 10056016 وصولا لحالة الأداء 
الآأمثل. 

لقد وضعت عدة نظم لدعم مهام هندسة البرمجيات بوساطة الكمبيوتر 
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مثل: منهجية هندسة البرامج بمساندة الكمبيوتر 0علنى تعانام 00 :تاكهض 
]عه مزع مظ عبه:5ه5 ونسختها المطورة المعروفة بالنظام المتكامل لهندسة 
البرمجيات بمساندة الكمبيوتر 04518-1(72 12160و6 101 :04517) وتتضمن هذه 
النظم وسائل عديدة لدعم جهود تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات 
والتصميم والبرمجة والاختبار والتوثيق وصيانة النظم. 

الغؤى الخردي ديشكل ضام ينكن :القول إندول العام العربي شافيا 
شأن معظم دول العالم النامي في حاجة أشد لهندسة البرمجيات نظرا لآن 
العدركينجيا اللتعرينة لاوماب يلم برقا كن نات عي بزاكه وذلك 
خلافا لما يحدث في الدول المتقدمة حيث جميع الظروف مهيئّة لاستيعاب 
المتغير المعلوماتى. ونلخص هنا بعض هذه الأسباب التى جعلت من هندسة 
البرسجيات مظللبا ملعا فت الحتمات المتخلفة: 

- غياب الإدارة الواعية وعدم قدرتها على تحديد أهداف نظم المعلومات 
والعتياجاها يدقةر وض كتيرسن الأتديان وسضل التغيري هنذا الوص لأمكاد 
ماايحلولهم من قرارات وتوجهات. 

- الحالة المتردية لظروف العمل وأساليبه اليدوية ووثائقه وملفات بياناته. 
وهو الوضع الذي يزيد من صعوبة تحويلها 105مء16 1ةتاصقط 6ه دملسع تدم أو 
دمجها في النظام الآلي. وزيارة واحدة لأحد أقسام الأرشيف ومراقبة 
امكاوة أو شؤوق العانلين فى كنيو هن أماكن العمل العررية تكني لإنيات 
صحة هذه المقولة. 

- غالبا ما يكون هناك قيود على المستخدم العربي في اختيار أنواع 
المعدات 02:056 مما يلقي عبنًا أكبر على من يقوم بتنفيد الشق البرمجي. 

- تخلو الساحة العربية من جهود جادة للنقايات المهنية والجماعات 
العلمية. كتلك التى قامت بها منظمات أجنبية مثل 181,805 ,181313 ,]عض 
لوضع مواثيق شرك لمهن قطاع المعلومات واعتمادها «هننهءانىءه مثل تلك 
الخاصة بمهن البرمجة وتصميم النظم وخلافه. مما يجعل من هندسة 
البرمجيات خط الدفاع الأول وربما الوحيد حاليا ضد الأداء غير المنضبط 

- نظرا للظروف غير المستقرة في معظم البلدان العربية. وتفشي ظاهرة 
تعديل اتقوافين واللواكميها::كذا عزن تطبيقات العلوماتية شن الوطن العرين 


الشق الذهنى لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة بحيث تقبل الإضافات والتعديلات 
الطارئة. وهو الأمر الذي يستلزم جهدا هندسيا أكبر وأعمق. 

- في كثير من الأحيان: تلجأ بعض المؤسسات العربية والدول العربية 
القن تلد سعونات العنيية إلى الابيضساقة بالقبواع الألجاكب الإدهال تعله 
المعلومات. وقد تكرر إغفال هؤلاء الخبراء الأمور المتعلقة بتوثيق النظام 
0 عع درعاولزة إما لتعاملهم مع الزبون العربي بأسلوب «الصفقة 
الوحيدة». أو من أجل أن يستمر هذا الزبون معتمدا عليهم في تشغيل 
النظام وصيانته؛ ولا يحمي الطرف العربي في مثل هذه الأحوال إلا إلزام 
الخبير الأجنبي بمبادئ وأساليب هندسة البرمجيات. 

ويجب التركيز هنا على نقطة اختلاف مهمة بين أهداف إدخال نظم 
المعلومات في الغرب وأهدافها في وطننا العربي؛ فبينما تركز هندسة 
البرمجيات لديهم على الأمور المتعلقة بتخفيض الكلفة وتقليل العمالة وزيادة 
المردود الاقتصادي. وهي أهداف بلا شك مهمة بالنسبة لنا أيضا ولكنها 
ليست كافية؛ تبرير ذلك أنه يجب النظر إلى عملية إدخال نظم المعلومات 
بصفتها عملية تنمية شاملة لأساليب العمل وقدرات العاملين على حد 
سواءء فكل من مارس خبرة إدخال تطبيقات المعلوماتية في أركان الوطن 
العربي سرعان ما يكتشف أن نظام المعلومات وحده لا يكفي لإحداث التغيير 
أو الهدف المطلوب؛ وعادة ما تتفرع المهام لتنمية مهارات المديرين والخلفية 
العلمية والمهنية لكثير من العاملين؛ من أمثلة ذلك؛ ومن واقع تجربة الكاتب 
الشخصية, تنمية قدرات المديرين في إدارة ومتابعة المشروعات وكيفية 
إدارة الاجتماعات ومهارات التراسل والتخاطبء وكذلك تعريف المحاسبين 
المراجعين بالأساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف والتحليل المالي وتخطيط 
الموازنات. 

إن إدخال نظم المعلوماتية في المؤسسات العربية هو مهمة اجتماعية في 
المقام الأول؛ ولهذا السبب فان نقل منهجيات هندسة البرمجيات التي 
وضعت في الغرب بحذافيرها هو إجراء قاصر. حيث يلزم تطويع هذه 
المنهجيات لظروفنا وأهدافنا ومن أهم الجوانب الذي يجب الاهتمام بها: 

- مراعاة المردود الاجتماعي الشامل والكلفة الاجتماعية الشاملة وعدم 
الاكتفاء بالمردود الاقتصادي دون غيره أو الكلفة المباشرة مع إهمال الكلفة 
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غير المباشرة والخفية 6ومء مع100]] . 
- الاهتمام بالأمور المتعلقة بالهندسة العكسية حتى يمكن فك طلاسم 
البرمجيات المنغلقة فى حالة غياب الخبير الأجنبى أو اختفائه أو ترك 


المختصين العمل. 
- التركيز على الإجراءات الخاصة بتسلم النظم :816-076 من بيوت 
الخبرة الأجنبية التى قامت بتطويرها. 


- التأكد من مراعاة الآثار الجانبية لإدخال نظم المعلومات كأثرها في 
نمو الإدارة الوسطى والتهرب من المساءلة. 

- زرع شق تنمية الموارد البشرية في جميع عناصر المنهجية ومراحلها. 

- الاهتمام بالأمور المتعلقة بتطويع حزم البرامج الجاهزة لظروف بيئّة 
العمل العربية «012280ه)وناه ووضع الضوابط التي تحمي الزيون العربي من 
اقتناء البرامج الجاهزة غير الملائمة أو التي يصعب صيانتها أو تطويرها. 
ب- من المستخدم المتلقي إلى المستخدم المشارك: 

ساد التو قر اطيون كي اماطميونا مزائرن في ري الوق تعاب 
تطوير نظم المعلوماتية وأهمل المستخدم. والذي عادة ما يوعد بعلاج ناجح 
أيشظلم جنلناكله ووتظلاع مطكام زح كان ينون كل سو يساق لله على سزر يله ترج 
الفضة؛ لتجىء النتيجة فى أغلب الأحيان مخيبة للآمال: ويكتشف «الملعوب» 
بعد فوات الأوان: ولإرضاء هذا المستخدم بصورة شكلية عادة ما تشكل 
لجان التوجيه وعءعانسصددم وصتععاه ولجان المستفيدين 1165 1156 وهي 
تجان تققد فاهايته] يفدل سيظرة الفنيين عليها دوقن ساعه على ثمو هذا 
الانحراف مركزية نظم الحاسبات في الماضي ووقوعها بالتالي في قبضة 
حفنة من أهل الاختصاصء في حين اقتصر دور المستخدم على تغذية 
البيانات وتلقي النتائج دون إسهامات حقيقة وفعالة في عملية التطوير 
المعلوماتى داخل المنشأة. 

مع انتشار الحاسبات الشخصية ونمو التوجه نحو لا مركزية نظم 
المعلومات استعاد المستخدم مكانته وقد أدرك أنه هو الذي يدفع كلفة 
تطورها المباشرة وكلفة أوجه القصور فيهاء المباشرة؛ وغير المباشرة» وتحول 
المستخدم من متلق سلبي إلى مشارك همام في جميع مراحل تطوير 
البرمجيات بصفة عامة ومرحلة تحديد الاحتياجات بصفة خاصة حيث 
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يتوقف عليها مصير النظام كله؛ وأي خطأ في تحديد الاحتياجات يحتاج 
الى تين كنير التصوربيية كلب لقدمكا شن نقيت النطاى: 

المغزى العربي: تعد مشاركة المستخدم العربي في عملية تطوير 
البرفجيات مدخلا أساسيا ئيس فقط لضمان سلامة القفيذ بل لاتاحة 
الفرسة لكين خوو اه لمعيب + رفنتسي لتقل التغلام التعديد والتكيت 
مع الآثار المترتبة عليه في أساليب العمل وتنظيماته؛ وكذلك من أجل زيادة 
المناعة ضد «كاموفلاج» الفنيين وإزالة عقدة الخوف من النظم الآلية التي 
يعاني متها الكثيرون خاصة في المجتمعات النامية. 

عع عمالة المعلومات فى الخالم العربي بمعدلات عالية لتنقلها من 
عمل إلى آخرء خاصة شي دول الخليج الثي تعاني كثيرا من عدم استقرار 
العمالة الواقية يدمقة هاسة وضجالة العاوما د ضينة خامية كذ ا ها مشارعة 
المستخدم الذي هو بالحتم أكثر استقرارا وولاء لنجهة عمله هي رابطة 
العقد بين الأجيال المتعاقبة لهؤلاء الفنيين الرحل. 

عاض ل ناسيق أن لممامات المستفيدزى كي يطل علوم اك مدل 
على فرق ماذشتههر هم إذاراقيم وهي العالاقة التي تضبيه بالتوكر والاتفيصال 
في معظم دول العالم العربي. ناهيك عن العزلة التي تفصل بين المدير في 
دول الخليج وعمالتة الواقدة: إن نظم المعلومات ريما توظر متاخا مناسيا 
لإعادة صياغة هذه العلاقة: وتتيح الفرصة لاكتشاف الموهوبين والجادين 
من العامليت: وما شد نحاجضا اليم 
ج- من الإحلال إلى التغيير الشامل: 

في البداية تسللت نظم المعلومات إلى المؤسسات على استحياء؛ واكتفت 
في معظم الأحيان بأن تحل مقام أساليب العمل اليدوية مع إحداث أقل 
قدر من التغيير فيما حولها من نظم؛ فكانت نظم المحاسبة الآلية بديلا عن 
مسك دفاترهاء ونظم مراقبة المخزون بديلا عن الاحتفاظ بكروت الأصئاف. 
والحجز الآلي لمقاعد الطائرات بديلا عن الحجز من خلال الهاتف. سرعان 
ما اكتشف قصور هذه النظرة على ضوء النتائج المتواضعة التي أدت إليها 
عمليات الإحلال المعلوماتي الجزئي. وظهرت الحاجة إلى إحداث تغييرات 
جذرية في أساليب العمل لتتسق مع مطالب النظم الآلية. ومثال ذلك ما 
حدث في قطاع المصارف حيث انعكست آثار النظم الآلية على جميع أنشطة 


١‏ ا 


العرب وعصر المعلومات 


المصارف سواء تلك الخاصة بالتعامل المباشر مع الجماهيرء أو تلك التي 
تجري في المكاتب الخلفية 05م20يءمه ععقلزه عاعه8 أو العمليات المالية التي 
يتبادلها المصرف مع غرف المقاصة والمصارف الأخرىء ومن أثر ذلك أيضا 
استحداث خدمات مصرفية لم تكن ممكنة من قبلء لقد كادت عمالة 
المصارف أن تصبح عمالة معلومات أولا ومصرفية ثانيا. 

المغزى العربي: إن نظم المعلومات هي «حصان طروادة» الذي يمكن أن 
مدل جدوة العرير :فى قلي الورنسية العربية شريظة إيتفاتها بابلوي 
متيجن تعال زل ومن سن خلالها إزائة الأقان السلبية لكفين من تراكمات 
الماضيء حيث تحث نظم المعلومات على أن نفكر في المشاكل بنظرة جديدة 
ومن منظور مختلف. 

إل لأسو جار والعطع الخيو التقايدنة النى كفو بها الحيرة مق 
جهاز التنظيم والإدارة في تعديل الهياكل التنظيمية لدور الحكومة ومؤؤسسات 
القطاع العام أو تلك التي قام بها جهاز المحاسبات لتطبيق النظام المحاسبي 
الموحد. لقد اتسمت هذه الممارسات بالشكلية والجمود وتم تفريغ أهداف 
التجويغ من مكرهوني متيل عن توازة لظا إلى قملية لخرض اط 
تنظيمية ثايتة ومتكررة لا ناخد في الاعتبار الخعلاف: ظبيعة العمل من 
مؤسسة إلى أخرى. 
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5 تطبيقات تكتولوجيا العلومات 
المغزى العربي 


5: ! من الفرع إلى الكل 

بعد المقدمات والتعريفات كان جل حديثنا فيما 
مضى عن فروع تكنولوجيا المعلومات تلك الفروع 
التي جمعت بين العناصر المادية وغير المادية. وبين 
الكمبيوتر وشبكات اتصالاته. وبين هندسة النظم 
وتصنيع المكونات؛ يبقى حديثنا غير مكتمل إن لم 
نتناول تكنولوجيا المعلومات في صورتها الشاملة 
وقد اندمجت بداخلها تلك الفروع المتعددة وتفاعلت 
عناصر هذا المزيج العلمي التكنولوجي المثير في 
نسبق.شدين التداخل والتكاهل: لذ نتستهل هذا 
الفصل بتوضيح ما نقصده بالطبيعة الاندماجية 
لتكنولوجيا المعلومات؛ وإبراز خصائص هذا الكل 
المندمج. ينتقل الحديث بعدها إلى تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات: نبدأه بتصنيف لها وفقا 
لطبيعتها ومجالاتها. نعود بعده إلى سيرتنا الأولى 
لنبرز التوجهات الرئيسية لهذه التطبيقات ومغزى 
هذه التوجهات بالنسبة لوطننا العربي. 


5: 2 الطبيعة الا ند ماجية لتكنولوجيا المعلومات 
كما اسافنا: قيذل كنولوهيا | العلردات والققي 
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عد رواش #نولوحية ثعين كرما هنا شديياذ غلى الفازق: 

- تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر عتته تفط ننم نمدم 

- تكنولوجيا البرمجيات عتتهة]501 

- تكنولوجيا الاتصالات صمناهء تستتستسره0 

- هندسة ١‏ لتحكم 5 عع مطاعمء [متاصم 

- هندسة ١‏ لنظم لاع 5 ز5 

- هندسة المعرفة عستععمنعمء ععلع1 م1 

وقد اندمجت هذه العناصر بعضها مع بعض في اندماج داخلي (بيني) 
شديد لا يضاهيه في شدته إلا اندماج هذا الكيان الكلي نفسه؛ مع ما هو 
كا رجدمن علو رقف ولرجيات. ومتظوماف لحترا فيه تذكر ينها على نيل 
المثال لا الحصر: الهندسة الميكانيكية؛ الهندسة الحيوية؛ اللسانيات»؛ 
الشوفياك منظومة القربية, ورفمى أن قايلية هذه التكتر لوجي والأليقةة 
للاندماج الخارجي هو صدى لشدة اندماجها الداخلي, فهل يمكن أن يندمج 
مع غيره ما لا يتماسك بذاته.. ؟ !. 

إن غابة الملاقات الكتيفة الث قريظ بيخ اللكرتاتت الشرصية لتعدولوجيا 
المعلومات محكومة يضوابط النهج العلمي والترشيد الهندسي ذي الطابع 
الفني-المنظومي-التنظيمي؛» وإلى هذه البنية الداخلية المتجانسة المتآلفة لهذا 
الكيان المندمجء. يرجع الفضل في كونه منفتحا على العالم خارجه: 
يتفاعل مع هذا العالم من خلال مدخلات ومخرجات منمطة واضحة 
المعالم. 

وعليه فما نحن بصدده ليس خلطة علمية تكنولوجية وليدة المصادفة أو 
التداخل العشوائي غير المنظم. بل نسق متسق شكلته فروع من الأسسن 
النظرية والتطبيقية على دوجة هالية من التقدم واترقي: تقد تاه ل كل فرع 
منها للقاء الآخر خلال رحلة مضنية للنضج العلمي والتكنولوجي, وهو 
النضج الذي كان لتكنولوجيا المعلومات ذاتها دور حاسم في تحقيقه؛. لقد 
كدت كدر ارجيا المكارمناات على انزدها صن عداصيرها القرقة لها تيظابية 
التعافين ومو التحاض نميه الذي مسى هده التكتوليجيا إلى :أن تصنقيه 
على ما هو خارجها بصفتها أداة فعالة للتقريب بين المناهج العلمية المختلفة 
وقباذتهاء وكما بانت اللطوماتية على مسترى «اكانكرون حلغة اتريظ وين 
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أنشطة التخطيط والتصميم والإنتاج والتسويق داخل المنشأة: فهي أيضا 
أداة التواصل بين المنظومات الاجتماعية المختلفة (منظومة التعليم والإعلام 
والثقافة والتقانة) على مستوى «الماكرو». 

وفي رأيي» فإن من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى شدة الاندماج 
النااخلي اتظوسة تكتونوجيا الكناومات واسباقه هو تزوع شروعها فو التفائل 
البنيوي أو «الأيزومورفيزم سمتطمهنهو15» بلغة أهل الرياضة: فقد أوضحنا 
في الفصلين الثالث والرابع كيف تتجه هيكلية عتاد الكمبيوتر والبرمجيات 
والاتصالات. أهم روافد تكنولوجيا المعلومات. نحو اللامركزية والتوازي 
والشكية وه الحسياقضن الت تن من خلذلها هذه الرواضق الركسية 
لبلوغ الذروة العليا للارتقاء البنيوي بمحاكاة بنية المخ البشريء تلك المادة 
الرمادية الفريدة في أدمغتنا التي تسعى بدورها- أو لنقل تدفع بنا-لأن نجعل 
من كل ما نصنعه وندركه ترديدا للأنساق المقرونة بها. 

ودعني مرة ثانية أؤّكد الفرق بين ما أسميه «المشاركة التكنولوجية».: كما 
وهاه النله الكبروميكات كية على سيل تقالو الافوماج التكزولويجي 
الذي نعنيه هنا فيما يخص تكنولوجيا المعلومات. فبينما الإضافة 2008 تناد 
والتقسيم الواضح للعمل 63605هناء هو طابع المشاركة؛ فطابع الاندماج هو 
التضعيف «دمنادعنام اسم والانصهار وتبادل المهام. ونقصد بالتضعيف 
والانصهاو اق قدراك ناخ الركب التكترلوس شره بحاصل الجمع التكانيكي 
لقدرات عناصره.ء ولا ترتبط خصائصه ارتباطا مباشرا بخصائص مكوناته. 
دهى تظل شاور إلى أن مصيح ليا كلاسا للعية السهل. 

آأما عن تبادل المهام فيشير في حالتنا إلى أن ما يقوم به العتاد ععه سقط 
معو أن يوكل إلى البرمجيات دام والكسن منحيح أيضا (انظوالجقرة 
لق لكين الغصل الرانو) ب حرظ يقن لحويل البرمجياك إلى يكرتات 
مادية عنه:«اةه5 4ء:ز»-لمقط؛ وتبادل المهام هذا لا يقتصر على تلك داخل 
القسيرشر معطو ايمس إلى الكسيودر رشيكة اعبدا لالد فكي بن دروف 
مقن ارر يلهال سعد فانقوميه السيوت الر قري البيكا ودب ذلك بتوريعه 
كمهام منتشرة على مدى عناصر شبكة الاتصالات: والعكس صحيح. حيث 
دكن ايطنا اسسخطاف كاب مم مهام خةه المع إلى جوف الكمبيوتر 
المركزيء وربما يقول قائل إن تبادل المهام الذي نتحدث عنه كان يحدث- 
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هاو لتبصورة زو بالكرى فى تظلم شيك تككرقيجيا:[الملوبانت مكل العم 
الكهروميكانيكية التي سبق أن أشرنا إليها. وردنا على ذلك أن ما نقصده 
هنا هو مدى المرونة والسيولة التي تتسم بها عملية التبادل التكنولوجي, 
فحديثنا هنا منصب على النوعية لا الإمكان. 

بحكم منطق التطور العلمي والتكنولوجيء عادة ما تكون المشاركة مرحلة 
سابقة للاندماج؛ فهي تمهد له إلى أن تتبلور التكنولوجيات المندمجة كفرع 
قائم بذاته له خصائصه وتخصصاته وتطبيقاته وتداخلاته. وحتى لا أترك 
القارئّ مع هذه المفاهيم المجردة أورد هنا مثالينء أولهما عن تلاقي رافدين 
مورواكد تقولرجيا الطرنتاكد هجا الكسيري والاهبالاد مان موي 
المشاركة التكنولوجية تجلى هذا التلاقي في شبكات نقل البيانات واستخدام 
الكبموار كط تطريير قواسم يتترالات المرانت الرقدية: إماهان مسكوى 
الاندماج التكنولوجي فيمثله فرع التليماتيك-005ةم هاها. الذي استحدث 
تيا سحديدة #البريد الإلكتروكن ورفيكات اليد بوكس انر النشرة 3 
3 من الفصل الثالث) والتعليم عن بعد وصنتصتدء! أصةندنل؛ والمثال الثاني عن 
تلاق كتولؤجيا المعلوماتتفع علوم اللفة (اللشاتيات): على مسيتوى اللشاركة 
هناك التطبيقات المباشرة» كاستخدام نظم المعلومات في ميكنة المعاجم 
وتعليم اللغة بوساطة الكمبيوتر وقواعد بيانات ذخيرة النصوص 26©0عانام01»© 
قنامزو.: أما مستوى الاندماج فيمثله فرع اللسانيات الحاسوبية [024ةانمدرم» 
65 وتطبيقاته المستحدثة مثل الفهم الآأتوماتي لمضمون النصوص 
وتلخيص المقالات وتأليفها وتكنيك النص الفائق 16*6:ءملاط الذي سنتناوله 
في الفقرة 8: 3:5 من الفصل الثامن. 


5: 3 تطبيفقات تكنو لوجيا المعلومات 
5 | انتشار في كل اتجاه 

انتشرت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في شتى المجالات: وعلى جميع 
المستويات: في المصانع والحقول؛ ومكاتب الإدارة وفصول الدراسة. ومن 
غرف العمليات إلى غرف المعيشة: ومن سفن الفضاء إلى أدوات المطبخ, 
وعلى ما يبدو فخلا حدود لتطبيقات هذه التكنولوجيا «السخية» إلا حدود 
قدرات الإنسان المستخدم لهاء.ولم يعد السؤال كما قيل هواماذا تستطيع أن 
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نفعله بها بل ماذا نختاره منها؟!! 

إن كاق هذ هو واقم الخال وجازال كتونوجيا الللوسات فى مريملة 
ميكرة هن ربظلة مظطررهاء خدن كيل الجازفة ان اتعين يما يمكن أن تتسحض 
غنه مق جتن الات هي لاستقيل ولوغلى الكدي القروي» فيل لحن أن بتضيور 
نوعية التطيبيقات المحتملة عندما تتوغل تكنولوجيا المعلومات في مجالات 
الذكاء الاصطناعي؛ وعندما تتوثق صلتها مع اللسانيات. وعلوم المعرفة 
والتريريات والهددسة الورائية وهلوم القضاء وكتوتوجيا المراد الحديدة. 
5 تصنيف تطبيقات المعلومات 

نظرا أعبا ذه العانيه ونطاضي) التبسد موقن القطانن إلى قطابيقاءت 
تكنولوجيا المعلومات من زوايا عدة تختلف مع اختلاف منظور الباحث أو 
المطور أو المخطط أو المستخدم, وقد رأيت أن أقوم بمهمة التصنيف تلك 
وفقا لعدة اعتبارات رئيسية هى: 

- مستوى المهارة. 

- مرحلة التعامل مع المعلومات. 

- مجالات التطبيق. 

أولا: تصنيف وفق طبيعة التطبيق: يمكن تصنيف تطبيقات المعلوماتية 
وفنا تيد التظبيق إلى آريع ساكل سي هي 

أ- تطبيقات معالجة البيانات: وهي من أوائل تطبيقات الكمبيوتر 
وأبسطها من الناحية الفنية» من أمثلتها حفظ سجلات الأفراد واستخراج 
قوائم المرتبات والكشوف الحسابية وحسايات العملاء؛ وما شايه. 

و تتسم هذه التطبيقات بضخامة حجم البيانات وبساطة العمليات 
الحسابية التي تجري على هذه البيانات. لذا فهى لا تستغل فى الكمبيوتر 
إلا طاقته الخام في التعامل السريع مع البيانات, أي استخدامه كآلة حاسية 
عله هائلة ل «سحق الآرقام عمتطعصتاك عدص وفقا للمصطلح 
السائد. 

ب - تطبيقات معالجة المعلومات: وهنا يتجاوز النظام الآلي حدود 
التعامل الآولي مع البيانات جمعا وطرحا وقسمة وضريا إلى اكتشاف 
العلاقات التي تربط بينها من أجل استخراج الكليات والمؤشرات والتحليلات 
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الإحصائية. من أمثلة هذه التطبيقات نظم معلومات الإدارة عمععهصة3 :1115 
قمع 55 2ه60هحرم1م1] وقواعد البيانات البيبلوغرافية دععةط 0208 لدعنطمةئعمناطتط 
لخدمة الياحثين العلميين. 

ج - تطبيقات معالجة المعارف: في حين تمثل تطبيقات معالجة المعلومات 

تريحلة قاور طبيغية للك الخاصة يممالجة اتنيانات قال تطبرعات معالاية 
المعارف نقلة نوعية ترتقي بها نظم المعلوماتية لتتعامل مع المعارف والخبرات 
لا مع المعلومات المباشرة فقط (انظر الفقرتين 2: 2 و 4:2 من الفصل الثاني 
حول الفرق بين المعلومات والمعارف). من أمثلة هذه التطبيقات النظم الخبيرة 
لتشخيص الأمراض وقراءة الخرائط والمخططات ونظم معالجة اللغات 
الطبيعية. 
د- تطبيقات التعلم الذاتي: وهي تمثل ذروة الارتقاء بالنسبة للنظم 
الآلية (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرايع)؛ وذلك نظرا لقدرتها على 
اكتساب المعارف ذاتيا بدلا من تغذيتها من مصادر خارجية (كالبشر والوثائق)؛ 
كما هي الحال بالنسبة للأجيال الأولى من النظم الخبيرة. تستطيع هذه 
النظم: بفعل خاصية التعلم الذاتي تلك. أن تتكيف تلقائيا مع ما يستجد 
على المتغيرات التي تتعامل معها وما يطراً من أحداث في البيئة المحيطة 
الذي مل خاؤلنيا.. 

مروسريك طريدتها ابضاز يدك تكسي متبرقاى اوناك ونا النابهة 
العنصر أو النسق الذي تدخل في تكوينه: أو تعمل في إطاره: 

أ- تطبيقات على مستوى المنتج 6ع ل10م) ويندرج تحت هذه 
النوعية استخدامات العناصر الإلكترونية الدقيقة كمكونات أساسية فى 
تصميم المنتجات مثل ساعات اليدء والأجهزة المنزلية ومعدات العبان: 
والآأجهزة الطبية (جهاز الأشعة المقطعية مثلا). 

ب- تظبيقاات على سنتوى صعليات الإنتاع 96(اندضدط و«ووم0) ومن انر 
أمثلتها استخدام تكنولوجيا المعلومات في آتمتة عمليات الصناعات الكيماوية 
وتوليد الطافة النووية. وكذلك تلك الخاصة بعمليات تخليق المواد المصنعة 
باساليب الؤقدسة الرواقية. 

ج- تطبيقات على مستوى التنظيم والسيطرة والرقاية اعلة٠اهم-امتادمء»‏ 
كتلك الخاصة بالرقابة على المخزون 01:اهمء 56001 بهدف توافر المواد وقطع 
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الغيار بالقدر المطلوب وكذلك بياناتها ومواضع تخزينها. ورقابة المشاريع 
آمتاده أعوزهنم بهدف تقليل الوقت والموارد المطلوبة لإنجازهاء. والسيطرة 
على الحيز 01:ادمه 0م كتلك الخاصة بالحجز المركزي الآلي للتحكم في 
شغل «حيز» المقاعد المتاحة على رحلات شركات الطيران أو شغل حيز 
الغرف في الفنادق» وترشيد استغلال الموارد 1متادمه أعتنامده: كتلك الخاصة 
بتعظيم العائد من خلال توزيع الموارد المالية أو البشرية المتاحة على 
الاستثمارات أو المهام المختلفة. 

ثانيا تصنيف التطبيقات وفق مستوى المهارة: ويقصد بالمهارة هنا تلك 
المتعلقة بالمهام التي يوكل لنظم المعلوماتية القيام بها كليا أو مساندة القائمين 
بها ويمكن تتسيمها إلى قلات كصاكل ركيسية: 

أ- تطبيقات المهارات الدنيا: كاستخدام الروبوت في التطبيقات البدائية 
كنقل المواد وأعمال التغليف والتركيب البسيطة:؛ أو لحام النقطة عمنلاء:067م5, 
أو الدهان بالرش وما شابه. 

ب - تطبيقات المهارات الوسطى: ويقصد بها استخدام نظم المعلومات 
في الأعمال ذات الطابع الكتابي كأعمال النسخ (معالجة الكلمات 0:0 
8 وحفظ السجلات ومسك الدقاتر الحسابية وما شابه. 

ج - تطبيقات المهارات العليا: ويندرج تحتها نظم المعلوماتية لمساندة 
المخططين والمصممين 1و6 لعل شع نام ج00 :010 ودعم متخذي 
القرارات-5دانءاةنز5 011م(نا5 موأوأءء0: وكذلك تلك الخاصة بمعالجة اللغفات 
الطبيعية ومن أمثلتها الترجمة الآلية والنظم الأوتوماتية لفهم مضمون 
التصيوصض وكلخيصها وتاليته القالات. 
ثالثا-تصنيف وفقا لمجالات التطبيق. 

يوضح الجدول ١:5‏ بعض أمثلة التطبيقات في المجالات المختلفة للانتاج 

والخدمات والبحوث والتطوير وتشمل القطاعات التالية: 

- قطاع المال والاقتصاد. 

- قطاع التصنيع. 

- قطاع الغذاء والتغذية. 

- قطاع الطب والدواء. 

- قطاع النقل والمواصلات. 
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- قطاع التعدين والثروة المعدنية. 

- القطاع السبكرى. 

- قطاع الإعلام. 

- شؤون البيئة. 
5: : الدوافع والعوامل الرئيسية وراء انتشار المعلوماتية 

وراء هذا الانتشار الهائل لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات مجموعة من 
الدوافع ومجموعة من العوامل. وقد سبق لنا الإشارة إلى بعض منها في 
مواضع متناثرة على مدى فصول الكتاب السابقة؛ لذا أعيد سردها هنا 
بإيجازء ولنبدأ بمجموعة الدوافع الرئيسية وهي: 

أ- زيادة الإنتاجية: 

ويقصد بها تنمية. إنتاجية الموارد البشرية والمادية والطبيعية كما وكيفاء 

- زيادة إنتاجية عمال المصانع. 

- زيادة إنتاجية عمال المكاتب. 


- زيادة إنتاجية نظم التعليم. 
- زيادة إنتاجية الموارد الطبيعية (كالأراضي الزراعية وموارد المياه والثروة 
الحيوانية). 


لقد أثبتت تكنولوجيا المعلومات قدرة ضاكقة على تقليل كلفة الإنتاج 
والخدمات من خلال تقليل العمالة وتوفير المواد الخام والمواد الوسيطة 
وتقليل الفاقك فى الستطاذل الطاظة» إن تكتونويعيا العلومنات دن 'الوسيلة 
القعالة اتسقيق الأضعة السايملة وترون هريثك الآخاى النجاتبية مشا الخد : 
فى حاضة الوصمل التى خريظ :ميد عطالية الوق وانعملة التصيميم والانتاج 
والتوزيع في منظومة متكاملة-من جانب آخر فقد ساعدت نظم المعلومات 
على زيادة رقابة الإدارة على أداء العمالة وضبط جودة الإنتاج. 

مع تزايد الشق الذهني والمكتبي في مؤسسات الإنتاج والخدمات: أصبحت 
إنتاجية عمالة «الياقات البيضاء» عاملا حاسما يتوقف عليه أداء المؤسسة ككلء 
وظهرت نظم أتمتة المكاتب 02ف:دماناه لزه وذلك بهدف زيادة فاعلية التواصل بين 
موظفي المكاتب وبين مراكز الإدارة والفروع؛ وكذلك سرعة إنتاج الوثائق وتبادلها 
وتسهيل وضبط عمليات حفظ السجلات واستخراج الكشوف وعمل التقارير. 
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جدول 5 : 1 » أمثلة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الحالات المختلفة 


أمثلة من تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات 
أتمتة أعمال البنوك 


محال التطبيق 


5311 0 


تحويل الأموال إلكترونيا 


تلع اقمع لطن عتمموععلء 


_ إقامة النماذج الاقتصادية 
1136م جمءء 
إدارة الاستثمارات 


1111111111 لاع ماوع 11157 


نظم معلومات أسواق الأوراق 
المالية 
0 656121186 علعماة 
22006005 
أتمتة المصانع 


1310177 0 


25 التصميم مسعناتدة 
الكمبيوتر 
لع نم4 اعنام ددهت :ملظت 


1و1 


إدارة المزارع والصوبات 
عكتامط تتععنع 320 تتطتتة1 
قطاع 1112115611211 
الغذاء إدارة موارد الري 
2011601 1111540011 


تطبيقات الهندسة الوراثية في تنمية 


الأهداف الرئيسية من وراء التطبيق 


تحسين الخدمة. 

سرعة ضبط الحسابات . 

مساندة الرقابة المالية على البنوك . 

سرفة الديية 

تقليل العمل الورقي للعمليات ما بين 
البنوك ( أعمال المقاصة ) . 

تحلي لى أداء النظم الاقتصادية وتقييم 
الاستراتيجيات . 

تعظيم عائد الاستثمارات . 

تحايل المخاطر . 

1151 1/1 

فورية بث لمعلومات للمتعاملين . 

استخراج | ائيات السلاسل الزمنية 
5 01116 لتغير أسعار الأسهم 
والسندات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى . 

تقليل كلفة الإنتاج (العمالة - المواد الخام - 
الطاقة ) 

تحقيق دقة ومرونة أعلى . 

سرعة التعديل وتعدد تحارب التصميم 
وتوفير جهد ما بعد التصميم من حلال 
قيام النظام الآلي بتحديد قائمة المكونات 
والمواد الداحلة فيه. 

زيادة غلة الأرض وتحديد أنسب الطرق 
لاستغلال المنخصبات ومقاومة الآفات 
وتقايل فاقدالغلال. 

تقايل الفاقد من المياه. 


- تعظيم إنتاج البروتين الحيواني واستحداث 
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محال التطبيق 


و الدوا 5 


أمثلة من تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات 
_النظم الخبيرة لتشخيص 
الأمراض 
15 ]01385205 ادع مي 
_ نظم المعلومات الدوائية 
81101111241 
]2ه 
الرقابة على غرف العناية المركرة 
0216 ماوع م1 
نظم الحجز المركزي 


5 ه52 ممه عع المع 


م 0 1 
بماذج إدارة وتخطيط ا مرور 


005 123351226 عتللمهن 


السنترالات والشبكات الرقمية 
ممه وعطاءغ تو لمعه لماعتلل 
11677011 
_ تحليل المواد وتخليقها 


وو مز عث وزوتولمصة لمتع 112 


_ اكتشاف مواقع الثروة المعدنية 
لدعاسومامعع 01 مم6 همامينى 
16015 
ترشيد استغلال الطاقة 
2617 01 12601211226011 
2 نظم الدفاع الحوي المتقدمة 


وحطاع وز ععمعاعل عته لععصه ج20 


الأهداف الرئيسية من وراء التطبيق 


معاونة الطبيب البشري» وتدريب 
الأطباء الجدد » وإتاحة استثمارات طبية 
أفضل للمناطق النائية . 

مساندة البحث العلمي في جال الدواء » 
وإرشاد الأطباء والمرضى إلى الجديد في مجال 
الدواء . 

تقليل عنص 
البشري ودقة متابعة حالة المرضى . 

تحسين حدمات الحجز على الطائرات 

ن استغلال المقاعد 


المخاطرة ضد الإهمال 


والقطارات و 
المتاحة , 
فا اث 


لمحي ور لتقل 3 
الاختناقات ؛ وك ذلك للإسهام في تخطيط 


ارات 1 


المدن والميادين 5 
تحسين الخدمة » وتقليل الأعطال وزيادة 


سعة قنوات الاتصالات . 


تحايل البئ الجزيفية للمواد غير المعروفة 
وكذلك التخطيط لسا 
لتوليد المواد العضوية الجديدة. 


_ مسح مناطق شاسعة بالاستشعار عن بعد 


لة التفاعلات 


وتحديد احتمالات وجود المواد الطبيعية 
بدرجة أعلى من اليقين . 


تقليل فاقد الطاقة» واستحداث مصادر 


جديدةلما. 
_ سرعة التجاوب مع الصواريخ المجومية 
والتصدي لعدد كبير منها في الوقت 
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الأهداف الرئيسية من وراء التطبيق 


نظم المعلومات لمساندة التدريب تدريب المقاتلين في بيفة تحاكي ظروف 
والاستعداد العسكري المعارك وتقليل الوقت اللازم للاستعداد 
1 للستت 7ه لتر القتالي . 
_بربجيات مساندة التعليم والتعلم زيادة إنتاجية المعلم والطالب في مواجهة 
- لعأكاوقة - 61لا متتامء تضخم المادة التعليمية وتعقدها. 
ا 
التدريب من خلال المحاكاة تقايل المحاطر على البشر والمعدات 
كستسصتدن لع5د - مج[ نسار تدريب ملاحي الفضاء والطيارين 
والسائقين على قيادة مركبات الفضاء 
والطائرات والمركبات الأرضية. 
نظم المعلومات التربوية مساندة وضع السياسات التربوية 
0 011111 | والتخطيط التربوي وجهود البحوث 
2*0 والتنظير في مجال التعليم. 
شبكات الفيديوتكس تقديم خدمات معلوماتية متنوعة للمنازل 
كتتاع وت عدم م110 والكاتب كالتسويق وإجراء المعاملات 
الصرفية من اللسزل . 
النشر المكتبي سرعة إنتاج الوثائق » وإتاحة إمكاناتا 
عستطكتاطنم مرمغ عامعل للأفراد ؛ بعد أن كانت حك 
المؤسسات في لماضي . 


وسائل الترفيه الإلكتروني تخليص التلقي من الطابع السلبي لمشاهدة 


لاع للتطتما ع اداء عتمموععلء برامج التليفزيون ؛ وإتاحة عدد هائل من 


قنوات ومواد الإرسال 5 

الإنذار المبكر للكوارث البيئية تقايل الخسائر البشرية وغير البشرية . 
لمم ععلةناوطقتةء لصة 1000 

نظم المعلومات البيئية متابعة التغيرات المناخية وثماذج الأمطار 


الا ا الحمضية» ومتابعة ثقب الأوزون . 


0ه 
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أما فيما يخص إنتاجية نظام التعليم. فقد كان الدافع إليها هو عجز 
الوسائل التقليدية لمواجهة التضخم الهائل في المادة التعليمية وزيادة تعقدهاء 
وكذلك تتوع وارتقاء المهارات الذهنية المطلوية؛ ويتوق الككيرون أن يكون 
الكتولوجيا الملرفات دور سارمو:ض رين عجلية الكسليم إدارة ومدونها 
وطالباء وللخدوك يقية هي القصل العاشن. 

لا يقتصر دور تكنولوجيا المعلومات على ؤيادة إنتاجية الموارد البشرية 
والمادية. بل امتدت أيضا لتشمل إنتاجية الموارد الطبيعية بترشيد استغلال 
الوارد الززاعية والاسيام تى تلبيق اسالبب الهقدبية الوراقنة و انسانيب 
بحوث العمليات لزيادة إنتاج البيض واللحوم. 
ب- تحسين الخدمات: 

لعبت تكنولوجيا المعلومات دورا حاسما في تحسين الخدمات القائكمة 
واستحداث خدمات جديدة لم تكن متوافرة من قبل. وذلك في مجالات 
عديدة من أبرزها: 

خدمات المصارف والمواصلات والاتصالات والصحة:؛ ولم يكن الدافع 
وزاءذللكةهو زيادة وقاهية طالب الحدنات وسيل غدل معدمهاء بقدرما 
هو قصور الوسائل التقليدية في الوفاء بالمطالب المتزايدة كنتيجة لتسارع 
إيقاع الحياة وتشابك علاقاتها؛ ويكفي مثالا هنا ما أدت إليه أتمتة المصارف 
ونظم الحجز الآلي وإدارة المستشفيات في تقديم الخدمات المطلوبة بشكل 
أسرع وبصورة أفضلء وذلك في مواجهة ازدياد حركة المسافرين وضخامة 
المعاملات وتعقد الخدمات. 
ج- السيطرة على التعقد: 

لايوجد سلا انيبن كنولوجيا العاونات تشهرهالبشرية كن وبجة 
ظاهرة التعقد الشديد الذي بات يعتري جميع مظاهر الحياة الحديثة, هذا 
التعقد وليد التقدم الحضاري وتشابك العلاقات وتنوع غايات البشر 
وارتقائها . ويتجلى هذا التعقد في صور عديدة على جميع المستويات من 
أقصى نطاق ماكروي إلى أدنى عنصر ميكرويء ومن أمثلته أداء النظم 
الاقتصادية التي تتعامل مع العديد من المحددات والقيود والمتغيرات 
الدينامية؛ والمشاكل البيئية كالمتغيرات المناخية التي تحتاج إلى التعامل مع 
كم هائل سن البيانات سريعة التغير والمنتشرة مضادرها جغرافيا: تاهيك 
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عن تعقد الحسابات العلمية التي تحتاج إلى حل عدد هائل من المعادلات 
الآنية 5ناهعهةإنادمزو أو التفاضلية المعقدة كما هى الحال فى دراسات ديناميكا 
الواتز والاحتراق الدابعلي والاشمة الكرنية علؤوة على قد السميياة 
الوندسية رصعوية الرقابة على التاريه الدع إلى تعمم العديد بسن 
الأنشطة ومجموعات العمل: هذا غلى المستوى الماكروي أما على المستوى 
الميكرويء فهناك العمليات المعقدة للتفاعلات والعمليات الكيميائية والطبيعية 
والبيولوجية. 

أمام كل هذه الظواهر المعقدة على المخطط والمحلل والمقيم والمصمم أن 
يبحث عن الآمثل والأصلح والأصدق في ظل العديد من القيود والمحددات؛: 
وعليه أيضا أن يدرس أداء هذه النظم المعقدة الذي يستعصي على القواعد 
البسيطة للعلة والأثر. بل وأحيانا ما يأتي هذا الأداء دون المتوقع ومتناقضا 
مع الحس الطبيعي والمنطق المباشر.عدلهء؟ تعاصنامء . 

يق ركرك عر رسا الطوقات وعائل غباية لساشيره اضر تتشتو ينها 
نماذج المحاكاة 5اءع00 «0هانادذه ووسائل تحليل النظم والبيانات وخلاقه. 
د- دراسة ما ليس متاحا: 

هناك كثير من الظواهر والمشاكل تتعذر دراستها. على أساس المتاح من 
شواهد الواقع وحقائقه: هكيف يشت لنا بتاء على ما هو متاح دراسة نشاة 
المجرات وبداية الكون والغيرات الجيولوجية التي تعدث عبر ملايين 
السنين5: أو إجراء التوقعات حول أثر الصوبة ]ءءء ء5نا0ط اء76ع على منسوب 
ميا البجان واالحيظات والتهبرابة الناخية ف وكيت لدأ أيضا أن تتعرف 
الآثار الممكنة للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية: أو دراسة الأسباب والظروف 
ال يكن رودي إلبها كالزلازل واشجان المماسلاف الذوية. أو نكيل 
الحالات الصعبة بعيدة الاحتمال التي يمكن أن يتعرض لها طاقم القيادة 
أثناء رحلات الطيران أو الفضاء. 

لقد تطلبت ظروف حياتنا المعاصرة دراسة كثير من الظواهر والمواقف 
التي تحتاج لاستحضار أزمنة الماضي المديدة؛ وإسراع شريط الأحداث 
لدراسة الظواهز يظيكة التطور كالتطوراف لبي لوسية. :او إبطاء شريسظ 
الأحداث. كى يمكن لنا متابعة الظواهر سريعة التطور التى تحدث فى جزء 
ستيرمج التانية كعمليات الانفجار والانشطار النووي والاحتراق وما شابهها 
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وقد تطلبت هذه الظواهر والمواقف أيضا أن نفتعل للمستقبل تاريخا في 

هيئة سيناريوهات نتصورها له يمكن لنا من خلالها تقييم خياراتنا على 

أساس ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج؛ وتوقع المستبعد من النكبات 

والحالات قبل أن تحل بنا دون أن تكون لدينا العدة الكافية لمواجهتها. 
مرة أخرى لا يوجد بديل لدينا لتجسيد ما ليس متاحا إلا تكنولوجيا 

المعلومات ذات القدرة الفائقة لتمثيل الأحداث عبر الزمان والمكان. 

ه - المرونك: 

المرونة هي الوجه الآخر للعملة فيما يخص ظاهرة التعقد وسرعة التغير, 
ففي خضم هذا الكم الهائل من الظواهر التي يصعب التنبؤٌ بها يصبح 
عامل المرونة أساسيا لضمان سرعة تكيف النظم وتجاوبها مع المتغفيرات 
والمطالب العديدة؛ لهذا السبب كان أحد أهداف أتمتة نظم الإنتاج على 
سبيل المثال هو تحقيق المرونة المطلوبة لتلبية مطالب السوق المتغيرة ومواجهة 
التغفيرات المحتملة في نوعية المواد الخام المستخدمة أو أداء آلات الإنتاج. 

ومطلب المرونة ليس مقصورا على نظم الإنتاج وتقديم الخدمات؛ بل 
يمتد أيضا ليشمل مرونة اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية إزاء هادر 
الأحداث الجارية والظروف المتغيرة: بل ووصل الأمر إلى استخدام نظم 
المعلومات لتوفير مرونة أعلى في قراءة النصوص حتى يتحرر القارئّ من 
أسر خطية السرد #انتهعهنا الذي فرضه عليه المؤلف. وهو ما سنتناوله 
بمزيد من التفصيل في الفقرة 8: 3: 5 من الفصل الثامن. 

يكفي هذا عن الدوافع الرئيسية وراء انتشار تطبيقات المعلومات:؛ لتبقى 
لنا كلمة موجزة عن أهم العوامل التي ساعدت عليه وهي: 

أ- الانخفاض الهائكل فى ثمن العتاد. 

ب فمميل فماياك البرمجة وإشالبب الشامل مم نظ العلومانة: 

ج - قدرة نظم المعلومات على التحليل والتركيب؛ فكما تمكننا هذه النظم- 
على سبيل المثال-من حل المعادلات وقراءة الننصوص وتعرف الأصوات 
وجميعها مهام طابعها الغالب هو التحليل؛ تمكننا أيضا من إنتاج التقارير 
وتوليد الأشكال المتحركة وتركيب الموسيقى وتوليد الكلام المنطوق وهي 
عمليات يسودها طابع التركيب. 

د- سهولة استبدال العناصر الميكانيكية والكهربية بوسائل ميكرو إلكترونية 


|] 


تطبيقات تكنولوجحيا المعلومات المغزى العربى 


وبرمجية. 

ه- زيادة حدة التنافس الدولي والتجاري. 

و- وأخيرا وليس آخرا لا يمكننا إغفال لهفة جماعة التكنوقراط ومن 
ورائهم أهل التسويق على إدخال نظم المعلومات؛ نظرا لما ينطوي عليه ذلك 
من مزايا مهنية ومكاسب مادية. 

5 التوجهات الرئيسية لتطبيقات المعلومات 

يمكننا رصد تطور تطبيقات المعلومات على مدى التوجهات الرئيسية 
التالية: 

أ- من التطبيقات العسكرية إلى التطبيقات المدنية. 

ب - من المهارات الوسطى إلى المهارات العليا والدنيا. 

ج- من المؤسسات إلى الأفراد. 

د- من التطبيقات الإدارية إلى الإنسانيات. 

ه- من الخاص إلى العام. 

و- من المكونات الكهربية والميكانيكية إلى العناصر الميكروالكترونية. 

فيما يلي مزيد من التفاصيل حول كل من هذه التوجهات مقرونا بمغزاه العربي. 
أ- من التطبيقات العسكرية إلى التطبيقات المدنية: 

خرجت تكنولوجيا المعلومات من رحم المؤسسة العسكرية: لقد كانت 
الحسابات العلمية المعقدة لإنتاج القنبلة الذرية أحد الدوافع الأساسية في 
ظهور الكمبيوتر؛ الذي ما إن وجد حتى أصبح قاسما مشتركا في تطوير 
الأسلحة ونظم الدفاع الاستراتيجية والتكتيكية على حد سواءء وتسللت 
تكنولوجيا المعلومات إلى داخل عناصر الذخيرة ذاتهاء لتشحن دقة تصويبها 
وتزيد من فاعلية قوة النيران لهاء وظهر إلى الوجود شعار «أطلق ولا تلق 
بالا اءع:10 يت 388:35(»13:6) بفضل أساليب الذكاء الاصطناعي الذي أكسب 
المقذوفات الصماء قدرة التوجه الذاتى لمطاردة أهدافها . ومن جانب آخر 
فقد ساعدت القيود الصارمة اتصعيه وتشغيل المعدات العسكرية على 
زيادة كفاءة المكونات الإلكترونية الداخلة في صنعها والاتجاه المتزايد نحو 
تصغيرهاء وهو الآمر الذي أدى في النهاية إلى ظهور تكنولوجيا الإلكترونيات 


الدقيقة. 


وكما هو متوقع انتقلت تكنولوجيا المعلومات من الميدان العسكري لتحط 
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يليا ف يوك قر أخرلة بعلن اشمينه هالغرةالسكرية وتقصيد به 
قطاع المال وإدارة الأعمال» وهكذا تم تحوير تطبيقات المعلومات في الدفاع 
الجوي ونظم السيطرة والقيادة وإدارة العمليات الحربية إلى نظم لأتمتة 
المصارف والحجز الآلي لشركات الطيران ونظم لمساندة الإدارة» ودارت 
مجلة |الفعرير رام كيدا بعدم كم أكمار التجسبين إلى أقمان :اليف اليك زيرت 
ومن نظم الاتصالات العسكرية إلى سنترالات الهواتف الرقمية. ومن 
استخدام نظم المحاكاة لتدريب المقاتلين على ظروف المعارك إلى استخدامها 
لتدريب الطيارين المدنيين والفنيين. ومن مواقع امال وإدارة الأعمال تشق 
تكنولوجيا المعلومات طريقها إلى عالم التجارة. عندما دخلت بها الصناعة 
اليابانية إلى عالم الاستهلاك من أوسع أبوابه لتستفر في تهاية المظاف في 
ساعات اليد وأجهزة الإرسال والاستقبال وأدوات المطبخ وما شابه ذلك. 

اللفزق العرفيه لم دوكر الضفاعات السكرية العربية ف مصبر والغراق 
وسوريا وليبيا والجزائر قاعدة تكنولوجية يمكن أن تكون ركيزة لإقامة 
صذاعات مرلية كن هال ككدرتوجيا ا لكاوم اهبو لالكقرونياكم رشعل حاص 
بل والأدهى من ذلك أن المصانع التي أقيمت أصلا للتطبيقات الإلكترونية 
الفسكرية قن حولت إلى خطاوط اسحميع الإلككروفياك الاستيلوكية لني 
فبحري مسبومات مكرناها فق الخارع (مدرعو ينها قن ماصير هلي ييل 
للكال): ومو هكس ها حدت فى ابراكيل الثى حت فى البنتساول خبرانيا 
في تكنولوجيا المعلومات في المجال العسكري لإقامة صناعة مدنية لها 
ثقلها في بعض الفروع المتقدمة من تكنولوجيا المعلومات (انظر الفقرة 4:6 
من الفصل القادم). 

من الملاحظ أن تطبيقات المعلومات ذات المغزى بالنسبة لناء كتلك الخاصة 
بالضمية الريفية والضحة الوفائية وتحسين مسترق العليم ليست على 
قائمة الأولويات في دول الغرب المتقدم. ويكفي مثالا على ذلك التأخر 
الشديد في إدخال تكنولوجيا المعلومات في الحقل التربوي: ومازالت 
تكنولوجيا الاتصالات منحازة إلى النخبة القادرة من أهل المدن؛ يعني ذلك 
أن مسؤولية قظوير مكل هلاه العطبيقات تم على عاهنا عرق نظرا لتر 
استيرادها من الخارج: ومما يزيد الأمر صعوية أن هذه النوعية من 
التطبيقات تحتاج عادة إلى هياكل أساسية تفوق تلك الخاصة بالتطبيقات 
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الإدارية والتجارية. 
ب- من المهارات الوسطى إلى المهارات العليا والدنيا: 

كان من المنطقي أن تتعامل تكنولوجيا المعلومات في مراحلها الأولى مع 
تطبيقات المهارات الوسطى التي تعد أبسط من تلك المتعلقة بالمهارات الدنيا 
أو العلياء لقد فرض هذا الوضع على الجميع بسبب الإمكانات المحدودة 
للكمبيوتر حينئذ سواء على مستوى العتاد أو البرمجيات. مع التطور الهائل 
في عتاد الكمبيوتر وارتقاء قدراته (سرعته وسعة ذاكرته ونظم تشغيله 
أساسا)؛ وكذلك بفضل التقدم في أساليب الذكاء الاصطناعي5 بفضل هذا 
وذاك تحركت تكنولوجيا المعلومات لتدخل مجالات المهارات العليا والدنياء 
لقد تحولت آلة «سحق الأرقام» إلى آلة ذكية قادرة على محاكاة بعض 
الوظائف الحركية للانسان: وكذلك بعض وظائف إدراكه الحسى من خلال 
أساليب الرؤية واللمس والسمع الاصطناعية؛ وظهرت أجهزة الروبوك اتوي 
بالمهام الدنيا التي تتعامل مع العالم الفيزيائي. 

أما تحركها صوب المهارات العليا فقّد تطلب محاكاة الآلة لبعض وظائف 
الذهن البشري من خلال إكسابه القدرة المنطقية للاستنتاج والتحليل وحل 
المشاكل وإثبات النظريات وما شابه (انظر الفقرة4: 4:3 من الفصل الرابع): 
وهكذا تهيأت تكنولوجيا المعلومات لدخول مجالات اتخاذ القرار ومقارنة 
السيناريوهات وتحليل النصوص وتأليف المقالات؛ بل ويسعى بعض أصحاب 
الطموح حاليا لإدخالها في مجالات الإبداع الأدبي والفني. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مهام الإدارة العليا كانت أعقد مما توقع 
البعض بالنسبة لإخضاعها للنظم الآلية (112: 68) وذلك بسبب مناخ عملها 
الذي يتسم بالدينامية الحادة والطابع غير المبرمج لوضع السياسات 
الاستراتيجية. 

المغزى العربي: لا شك أن التوسع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
على مستوى المهارات الدنيا سيقلص من الميزة النسبية للعمالة العربية 
الرخيصة: وليس مستبعدا أن نرى عما قريب الروبوت يركب بلاط الأرضيات 
والحوائط ودهان الجدران: ويجمع الهياكل المعدنية في المشاريع التي يكلف 
بتنفيذها مقاولون أجانب في الدول العربية النفطية؛ وإن اعترض البعض 
على ذلك فستكون حجتهم بالطبع هي تحقيق مستوى أعلى من الدقة 
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وتنفيذ الأعمال في وقت أقصر. وهذا ما سنتناوله في حديثنا عن تقييم 
التكنولوجيا في الفقرة 6: 3: ١١‏ من الفصل القادم؛ فيما يخص ضرورة 
دراسة آثارها الجانبية الاجتماعية. 

هذا من جانب. ومن جانب آخر يمثل شق العتاد 6:ه:023:0 في تطبيقات 
المهارات الدنيا تحديا تكنولوجيا قاسيا حيث تمثل متاضير العتاد فيه أرقى 
ما وصلت إليه تكنولوجيا الإلكترونيات وهندسة التحكم: وذلك حتى يمكن 
محاكاة حساسية قبضة اليد. وهي تمسك بالأشياء الرهيفة والدقيقة أو 
محاكاة الرؤية ثلاثية الأبعاد التي تستطيع تقدير المسافات وتحديد أحجام 
الأشياء. وبحكم طبيعية هذه المهام؛ وكما تشير دلائل عديدة؛ سيكون تطوير 
مثل هذه العناصر الاصطناعية الذكية الحساسة؛ أحد المواضع الساخنة 
لالتقاء تكنولوجيا المعلومات مع الهندسة الحيوية» كاستخدام وسائل للتغذية 
المرتدة ذات طبيعة حيوية عاههطلءه-ه:فط؛ معنى ذلك كله أن هذا النوع من 
التطبيقات يمثل مشارف علمية وتكنولوجية متقدمة للغاية لا تتجاوز قدرتنا 
نحن فقط بل قدرة كثير من دول العالم المتقدم أيضاء لهذا السبب فمن 
المتوقع بشدة أن تحتكر هذه التكنولوجيا الفائقة المتخصصة في نهاية الأمر 
من قبل عدد محدود من الشركات المتخصصة,. كما هى الحال حاليا فى 
صناعة الروبوت. ا 1 

على عكس ما أوردناه بشأن تطبيقات المهارات الدنياء فهناك فرصة 
ثمينة لإسهامات عربية جادة في مجال تطبيقات المهارات العلياء تبرير ذلك 
عدة أسباب, أولها: أن هذه النوعية من التطبيقات تتسم بكونها كثيفة 
العنصر الذهني علأمسعغصذ -لهباءء 1اعامل أي ترتكز على شق البرمجيات لا 
شق العتاد. وثانى هذه الأسباب أن هذه التطبيقات عادة ما ترتبط ارتباطا 
وثيقا بخصوصياتنا العربية السياسية والاتحتناعية والثقاقية: وهى أمور 
نحن أقدر عليها بلا شك من الخبراء الأجانبء ثالث هذه الأسباب وآخرها 
أن تطبيقات المهارات العليا-كما أزعم-تفوق في أهميتهاء بالنسبة لنا على 
الأقل. تطبيقات المهارات الدنيا حيث لا تعوز مجتمعاتنا نوعية العمالة ذات 
المهارات المنخفضة التى تسعى هذه التطبيقات للاستعاضة عنها. 
ج من المؤسسات إلى الأفراد: 

اقتصر استخدام الكمبيوتر في بداية ظهوره على المؤسسات دون الأفراد 


تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المغزى العربى 


باستثناء نخبة العلماء والفنيين الذين استخدموا إمكانات الكمبيوتر المركزي 
الذي تمتلكه بعض المؤسسات العلمية أو التجارية لإجراء حساباتهم العلمية 
والهندسية؛ وكان يمكن للكمبيوتر أن يظل حبيس المعامل والمكاتب والصالات 
المكيفة. لولا سلسلة الوثبات العلمية والتكنولوجيا في مجال الإلكترونيات 
الدقيقة وال أدث إلى ظهوو الحاسياف الشخصية. 

إن لحك الحقيقى تعراس قدرة #دولوعيا ها على إحراه العقين 
المجتمعي هو في مدى إتاحتها وتيسيرها لجميع فنّات المجتمع؛ وتتحقق 
ذروة الانصهار التكنولوجي المجتمعي-كما قال سيمور بابيرت على ما أذكر- 
عندما تصبح هذه التكنولوجيا في متتاول الأطفال. 

من زاوية أخرى. سيعمل انتشار شبكات الاتصالات وزيادة سعتها وتنويع 
خدماتها إلى مزيد من «دمقرطة» تكنولوجيا المعلومات. وذلك من خلال 
إقامة حلقات ربط مباشرة تصل الأفراد أينما كانوا بمصادر المعلومات 
لينهلوا من مواردها ويتحاوروا تبادليا معها. 

المغزى العريي: لا يختلف أحد على صحة الرأي القائل بأن علاقة الفرد 
بتكنولوجيا المعلومات في مجتمعاتنا العربية تختلف من حيث طبيعتها 
وأهدافها مع مثيلتها في المجتمعات الغربية؛ ومهمة اجتذاب المواطن العربي 
للتعامل مع هذه التكنولوجيا هي عملية ثقافية وتربوية وسيكولوجية في 
المقام الآول؛ إن علينا أن نكسر حاجز الرهبة الفنية في التعامل مع هذه 
التكنولوجيا المتقدمة؛ وألا نقع أسرى الانبهار الساذج بهاء واعتبارها شيئا 
خارج نطاق اهتمامناء ما علينا إلا تلقي ثمارها دون إسهامات جادة منا ضفي 
إنتاجهاء وعلينا أيضا ألا نجعل منها أداة أخرى لظهور طبقية اجتماعية 
جديدة تفرق بين من يستطيع حيازة الكمبيوتر واستخدامه ومن لا يقدر 
على ذلك؛ ويتطلب كل ذلك مبادرات مبتكرة لاستغلال الموارد المتاحة وحسن 
توزيعها. خاصة أن نسبة استغلالنا لطاقة أجهزة الكمبيوتر المتاحة بالفعل 
متدنية للغاية: يجرنا هذا إلى الحديث عن ضرورة تيسير استخدامه بما 
يتفق ومستوى الأداء والخلفية العلمية المتوقعة لدى معظم مواطني الدول 
العربية» ويأتي تعريب نظم الكمبيوتر والمعلومات. ومعالجة اللغة العربية 
آليا على قائمة الأولويات فى هذا الصدد. 

علاوة على ما شوق كإن ممكاب ساترقات الاستخدام المنزلي الشائعة في 
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المجتمعات المتقدمة لا تناسبناء فهي تركز على أمور مثل إدارة ميزانية 
البيت والتسويق عن بعد أو إجراء المعاملات البنكية من المنزل؛ وجميعها- 
كانهو واطح اريك كل معام الأرلرية بوالقدسية لخاء نكا هن عاهنة إلى 
تطبيقات منزلية الخرى مكل الإرشادات الصعية ورهاية الأطمال وتنظيم 
الأسرة وترتيب المنزل وتعليم المرأة وتنمية الثقافة العلمية وما شابه ذلك. 
د- من التطبيقات الإدارية إلى تطبيقات الإنسانيات: 

تركزت تطبيقات النظم الآلية في البداية على استغلال القوة الحسابية 
الغاشمة للكمبيوتر ذي القدرة الفائقة على التعامل مع الأرقام, فكانت 
التطبيقات الإدارية مثل تلك الخاصة بالمحاسبة وإصدار الفواتير وبيانات 
الأفراد وخلافه؛ بارتقاء نظم الكمبيوتر والبرمجيات والتقدم في بحوث 
اللسانيات الحاسوبية توافرت المقومات لدخول تطبيقات مجال الإنسانيات 
كعلم الاجتماع والأنثروبولوجي والآأدب والمنطق والنقد والتاريخ والتعليم 
وعلم النفس ونظرية المعرفة وغيرهاء من آمثلة هذه التطبيقات: 

- تحليل أساليب الكتاب. 

- المساندة الآلية لعملية تحقيق الوثائق «مناهء كته . 

- برامج تعليم اللغات. 

- استخدام الكمبيوتر في بناء نماذج لدراسة الظواهر الاجتماعية 
المختلفة. 

المغزى العربي: بما أن اللغة هي القاسم المشترك لعلوم الإنسانيات: فإن 
تيركة اللكة الحريي #لطلاتب قطي الاعتوماقية يدم رطا أسانديا لتظوور يراع 
متقدمة في جميع المجالات الخاصة في مجال الإنسانيات. تتعامل معظم 
تلبيقاك الكسيرقو ف الأبا فياك مم معم ها لل رمق القصبونى الالغوية 
التي تغطي مادة الموضوع (أو الموضوعات) التي يتناولها التطبيق. ففي 
مجال النقد مثلا تحتاج النظم الآلية لتحليل أساليب الكتاب إلى تخزين:» 
وليل كدر كيويين 301 الكترية أخصاعيا وشوج وؤ نام لالسخلاض 
المؤشرات اللازمة لتحليل أسلوب الكاتب أو للتحقق منه. وفي مجال تعليم 
اللدة الخرنية وكاة افاج ورانم ليميا وعامها إلى توي قدر كبر نين 
مقطوغات المطالعة وكحليلها لغويا وصمرفيا نتن يتمكن النظام الآلى من 
تنويع أساليب عرض المادة التعليمية. لكل هذا فإن هذه التطبيقات في 
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حاجة إلى فاعدة بيانات كبيرة من ذخيرة النصوص العربية 260تاعا امصمء 
5م 12610ى بالإضافة إلى وسائل برمجية وإحصائية للسيطرة على هذا 
الكم الهائل من البيانات. 
ه من الخاص إلى العام: 

كانت معظم التطبيقات في الماضي تبرمج بأسلوب «التفصيل» 0ء2تسدماذداه 
عنة اه لا البرامج الجاهزةء ويعد ذلك عبئًا ثقيلا إن أمكن تبريره في 
التطبيقات ذات الأغراض الخاصة مثل برامج التحكم في نظام الدفاع 
الجويء أو محطات توليد الطاقة الكهربية مثلاء خلا يمكن قبوله في البرامج 
التي يشاع استخدامها كتلك الخاصة بحساب الآجور ومراقبة المخزون 
وتحريك الأشكال ومراقبة المشاريع؛ ناهيك عن التطبيقات الخاصة بزيادة 
إنتاجية عمالة المكاتب مثل منسق الكلمات 0:5و5ع00:م 7010 ونظم قواعد 
البياناك و الترمجة الجذراية مل برقامع ترون لاج نلق انوا شابه تسو 
معظم هذه التطبيقات نحو حزم البرامج الجاهزة إلى الدرجة التي أصبح 
بعضها عاما شائعا أشبه بالقياسى. 

طهر فى الآوثة الأنغييرة اتاد اككر إكارة وارتقاء تزيانة القاجي عطور 
البرامج. نبع هذا الاتجاه من فكرة أساسية قوامها أن التطبيقات. رغم 
اختلافها الظاهريء. تشترك في كثير من المهام الأساسية التي تقوم بهاء 
كالمهام المتعلقة بقراءة المدخلات وتحديث بيانات الملفات 0208م على سبيل 
الخال» وكما خدت في ا ذاش التسبية للدواكن الكهربية والإالكترونية الس 
يتم تشكيلها-رغم تعددها واختلاف وظيفتها-من عدد محدود من العناصر 
القياسية كالمقاومات والمكثفات والملفات ووحدات الترانزيستور وغيرهاء 
فالمدت طاليا هو إسراء عملية وين لبر اعم بتحميعوا من ها مدر برقهية 
تراسة كل طتصررمتا كاك يذاته يمسيو علق جميخ انضناط البياناكة 
اللازمة لأداء وظيفته المحددة؛ وهو الأسلوب الذي أطلق عليه--اءهز00 :007 
8لتسصةع مط لعأمه01): يعتبر هذا الأسلوب خطوة نحو أتمتة عملية البرامج- 
١ 21101121211 010‏ 

امعزى العربي: يدواطر تحاليا عدى هافل من البرامع الجاهرة اللتريه 
باللغة الإنجليزية أصلاء وهي تمثل مصدرا لا غنى عنه لتطوير البرامج 
الغريية: لذا عرض إخابية يناف عريى البران التجافر سيوف ر هده البراننج 
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للأفراد والمؤسسات التي يصعب حصولهم عليها. 

يحب الامضاء ايضا باساليب البروتعة الحديكة ديه قيال وسائل كبالة 
نؤيادة إنتالجية البرسجيق الذين ينظلون إحداى الهارات الحرجة في الوظن 
العربي. 

عم الكونات الكوربية واليكانيكية إلى الشاضر الليكرو الكترونية. 

تقوم العشاصين الميكرو إلكترونية حاليا بمهام عديدة كانت توكل في لماص 
إلى وساكل كهربية وميكانيكية: فيد) بخل ذكسرة الكتردقية واحدة وززه يمكننا 
تكثيف كثي رمن المهام الثي كانت تقوم بها آليات التروس والروافع والمؤشرات 
والصمامات والمنزلقات والملفات والمكثفات والمقاومات وما شابه. لقد آدى 
ذلك إلى تقليل عدد المكونات الداخلية في إنتاج الأجهزة والمعدات. 

المغزى العربي: يمثل هذا الاتجاه بالنسبة لنا سلاحا ذا حدين: فهو من 
جانب يبسط من أعمال الصيانة ويزيد من اتكالية 1109ثطةناء: المعدات مما 
يقال معدل أعظاتهاة وعاى الجائب الآخر يمكن أن حول هده الشبرائع 
الساكوقة وما تحتو علية من اران :إلى مبكاديق سود اء كزين من اعتنادنا 
على مصدري هذه المكونات. 

إن علينا أن نزيد من قدرتنا الذاتية في التعامل مع هذه العناصر 
الميكروإلكترونية حيث تستطيع فك شغراتها بوساطة تكنيك الهندسة العكسية 
كوسيلة لسبر أغوار تفاصيلها الداخلية». إن هذه القدرة تعد لازمة لصيانة 
هذه المعدات وإطالة عمرها الافتراضي وتطويرها بما يناسب مطالبنا 
الخاصة. يشهد على ذلك بعض ال محاولات الجريئّة التي قام بها بعض 
مهندسي الطيران والدفاع الجوي في مصر وسوريا والعراق في تطوير 
أجهزة التشويش والتصويب والإنذارء وألا يكفي هنا دافعا لذلك أن ننبه- 
إلى تعمد بحن برااتجن ,هنذه امعد افد تطايصن قدراتها وتكنيدى اذاتا باساليب 
«لا هندسية ووع ا و مبيتة لتقليل عمرها الافتراضى من أجل زيادة 
فرص تكرار البيع عستلاعوع: . : 
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6: ! مدخل الفصل 

والآن وعد نضوارك الطريل هن نازاج 
كنرليميا العارماك.» وسلييكا تيا ومهزها 
بالنسية لوظتنا الحردي: معان كنا أ سيا ل. نيا 
اكمكاسيات هيةا قله على كضباريس واقعنا 
العرين؟ وهم رايقا [والشرع السؤال إلى سفالين 
أساسيين: 

اولمساكما المشاكل الحى خواجه توظين 
تكتولونجيا اللعلوماتك في ترييتها العريية؟ 

كانيهمادما الخالافنح الباروه لغطاع العلومابت 
العروي: مويه الراهرية وعيف فقل به إلى 
نقلة كثر كشوماء وؤنك من تلان تقيينا 
الوطم اتحاقي الذى يعم فى إظارءة؛ 

وبحكم واقعنا الراهنء لا يكتمل حديث 
يتناول أيا من القضايا العربية إلا وتبرز المقارنة 
مع إسراقيل كإبموى خطواك تتاولينا الوايفية, 
نذا كف اأكبيشا هنة التتصل وده سد عافة 
لمشيو العايماض الاسراكيان: 


العرب وعصر المعلومات 


2:6 توطين تكنولوجيا المعلومات بالوطن العربي 
6 : ! مشاكل اقتناء تكنولوجيا المعلومات وتوطينها: 

نطرح هناء بإيجازء بعض المشاكل التي تواجه اقتناء تكنولوجيا المعلومات, 
وتوطينها في الوطن العربي؛ ودعني في البداية أؤكد أن هذه المشاكل لا 
تخصنا نحن وحدناء بل يشاركنا فيها كثير من دول العالم النامي: بل ويشاركنا 
في بعضها أيضاء عدد غير قليل من دول العالم المتقدم. بعد أن باتت مهددة 
بأن تفقد وضعها المتميز في غمار التنافس الشديد, والاستقطاب التكنولوجي 
الحاد الذي تعاني منه دول الشمال على ساحة المعلومات. 

أولى هذه المشاكل؛ ذات صلة وثيقة بنشأة هذه التكنولوجيا التي نشأت 
وترعرعتء كما أشرنا فى الفقرة 5: 3: 4 من الفصل السابق. فى حضن 
المؤسسة التسكرية والأمركدة على رهد اعرد لد نأت بها تلك النشأة 
عن المطالب الحقيقية للتنمية الاجتماعية في الدول النامية: وأقامت حولها 
سياجا كثيفا من السرية حرم الكثيرين من فرص اللحاق بها في الوقت 
المناسب. ولم يطرأ على الموقف تغيير جوهريء بانتقال حضانة تكنولوجيا 
المعلومات إلى المؤسسات التجارية اليابانية. فقد ظلت بذلك بعيدة عن تلك 
المطالب وقد استحالت إلى إلكترونيات استهلاكية معظمها من قبيل 
الكماليات لا الضروريات الأساسية؛ وقد أقامت اليابان شبكة علاقات 
دولية هائلة. هدفها الرئيسى هو تنمية الصادرات لا تنمية المجتمعات. 

كاثية الشاكق الت شوق عرطين تكتركيهها االدلوسات تابعنة من ظلجيعة 
هذه التكنولوجيا نفسها. فكما هو معروف تزداد مهمة التوطين صعوبة:, 
كلما زاد فارق في المنسوب التكنولوجي بين مصدرها ومستوردها. ولا شك 
أن هذا الفرق قد اتسع بصورة كبيرة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات بصفتها 
أحد فروع التكنولوجيا المتقدمة. هذا عن طبيعة التكنولوجيا بشكل عام. 
نضيف إليه معدل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات؛ وما يترتب عليه 
من تقلص عمر المنتجات وأساليب التكنيك (الإهلاك المعنوي لقتمس 
أعهمءه0650165) مما لا يوفر مناخا مستقراء أو شبه مستقر للتخطيط 
التكنولوجي على المدى الطويل. علاوة على ذلك وكنتيجة منطقية لقصر 
عمر التكنيكء والمنتجات يبدي أصحابها ميلا شديدا للاحتفاظ بأسرارها 
لأنفسهم, لتحقيق أقصى عائد في أقصر وقت ممكن. قبل ظهور التكنيك 
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الأفطل: أو لفت اللقاشيى: ووسياتهم في ذلك إيغعاء الدكتولويهيا مت 
سيطرتهم؛ وفرض قيود قاسية لحماية أسرار الصنعة. من مظاهر ذلك: 
الاتجاه المتزايد نحو تكثيف الترزيم عهنلفصساء واختزان أسرار الدراية الفنية 
'«هط-:«وداء في المكونات؛ والعددء والآلات بل وفي المواد الخام: والمواد 
الوسيطة في بعض الأحيان: وكلها أمور كما هو واضح. تزيد من صعوبة 
تفكيك الحزمة التكنولوجية. 

رنضيفة أيضا إلى ها سبق تلك االشاكل ااترقيطة بالطبيعة كين الثادية 
واتلاطهعصدامز لعناصر البرمجيات وموارد البيانات والمعلومات: وهو العامل 
الذى ضعب مخ عملية لخضاعها للضبط الغلمي الدقيق» أو الرقابة الهندسية 
الحازمة؛ فلم تتوافر بعد معايير كمية, أو ضوابط دقيقة لتقييم و تسعير 
هذه العتاض غير المادية: من موارى مكنولوتجيا المعاوسات: وهو ما :جدل متها 
مجالا خصبا للمغالاة في الأسعار وخداع «الكاموفلاج» التكنولوجي؛ يظهر 
الاقبيكية ها خاصة كيبا يضاق بالترمحيات القن يه 'تطريرها لمي معين 
عنه50]1 لع2نددماكتناء: فعادة ما يقدر السعر على أساس مدى حاجة المستخدم: 
لا على أساس الكلفة الفعلية التي أنفقت في تطويرها. 

علاوة على ما سبقء فهناك جمود تكنولوجي مفتعل بسبب هيمنة عدد 
محدود من الشركات العملاقة على السوق العالمي لتكنولوجيا المعلومات, 
وكان من نتيجة ذلكء؛ أن أصبحت البدائل المتاحة في أضيق الحدود. وهو 
وطع يتافس كن يتوهرو نهم اخروقة الهائلة الى تتيحها هذه التكترلوجيا 
وظيرة العطاد 

ولا يتورع بعض مصدري التكنولوجيا عن توريط بعض الدول النامية 
بأن يبيعوا لهم «تكنيك», أو منتجات تجاوزت عمرها الفني. فهم في لهفتهم 
نحو الأحدث والأفضلء يرغبون في التخلص من الأقدم: والأسوأ بأقل كلفة 
ممكنة. والآمثلة على ذلك عديدة. نذكر منها ترخيص شركة ©2780 اليابانية 
للعراق» بإنتاج حاسبات شخصية ذات قدرات محدودة قد ثبت خروجها 
تماما من حلبة المنافسة, أمام حركة التطور الجارفة التي تشهدها هذه 
النوعية من الحاسيات. 

ويحمل المستقبل القريب؛. في طياته نذيرا آخرء فقد أدرك ذوو الحس 
الفعارى الالقها ىما للمشارقات ثقسيا من قبية اكتسانية. وهم لهذا لخ 
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يدخروا جهدا في تحويلها إلى سلع وخدمات وأصول استثمارية: وإخضاعها 
لما تخضع له السلع المادية». والخدمات التقليدية؛ ولا يمضي يوم إلا وتتفتق 
أذهانهم عن قيد جديد يفرضونه على تداول المعلومات وحقوق استغلالها 
وكيفية حماية الملكية الذهنية المتعلقة بهاء وهكذا يظهر معيارهم ذو الكيلين, 
في صيغته المعلوماتية. فبينما يقفون بصلابة لفرض تصوراتهم عن ضرورة 
إطلاق حرية تبادل المعلومات:؛ وانتقالها عبر الحدود الدولية من أجل حصولهم 
على البيانات الخام؛ نجدهم هم أنفسهم الذين يفرضون أقصى القيود 
الحمائية على المنحجات التهاكية من سل وكدمات المعلومات: آلا يكرتا 
ذلك بمعيارهم المزدوج فيما يخص حقوق الإنسان5: وربما يكون ما نحن 
يصضدده حالياء ما هو إلا الصيفة المعلوماتية لهذا اللعيان اكزدوج نفسة. 

بشكل عام؛ يمكننا القول إن معظم المشاكل التي أشرنا إليها فيما سبق؛ 
هي مشاكل من خارجنا. ولا تقل عنها-بل وتفوقها أهمية في رأي-تلك النابعة 
من داخلناء والتي يآأتي في مقدمتها رسوخ روح التبعية التكنولوجية: التي 
بات إحدى مسلمات واقعنا: لقد وضل استسلامنا واسترخاؤناء إلى الحد 
الذي أدى بالكثيرين إلى اعتبار التنمية المعلوماتية-رغم شدة اختلافها-ما 
هي إلا مرحلة أخرى من مراحل التنمية الصناعية. تخضع لما خضعت له 
سوابقهاء ويكفي مثالا هنا على ذلك أن 80 من قيمة أعمال الاستشارات 
والتصميمات؛ في عالمنا العربي. توكل إلى بيوت الخبرة الأجنبية» والتبادل 
التكنولوجي الآفقي بين البلدان العربية. في مجال المعلوماتية يكاد يكون 
غائباء فكم من نظم آلية أدخلت في العديد من المؤسسات العربية؛ كالمصارف 
وشركات الطيران وأجهزة الإحصاء الوطنية. ولم نسمع عن جهود جادة 
لتبادل الخبرات ونشرها في هذه المجالات على مستوى الوطن العربي. 

بالإضافة إلى العوائق التقليدية لتوطين التكنولوجياء التي تشترك فيها 
تكنولوجيا المعلومات؛ مع غيرهاء مثل ضعف البنى الأساسية وقصور الموارد 
البشرية والمادية. وغياب سياسات قومية ووطنية, بالإضافة إلى كل ذلك 
يمكننا أن نضيف فيما يخص تكنولوجيا المعلومات. 

أن المناخ العربي السائد لا يحث على الابتكار والإبداع؛ وهو مطلب 
أساسي للتنمية المعلوماتية, وكذلك فإن حجم سوق المعلومات العربي مازال 
محدوداء وغير آمن مما يصعب معه اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية 
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والكبكية كلحمشاوض محال فقنولينيا القارمات عونا والبرمجيات 
مضفة ناض 
6 أساليب اقتناء تكنولوجيا المعلومات 

كما هو معروف هناك عدة وسائل لاقتناء موارد التكنولوجيا (15:19) 
وهي: 

- الشراء. 

- مشاريع تسليم المفتاح إعكلكنة. 

- تبادل الخيراء. 

«القرخيص» 

- المشاريع المشتركة. 

- الاستثمارات الأجنبية. 

بالنسبة للشراءء تختلف طبيعته مع طبيعة موارد المعلومات المراد افتناؤّهاء 
حيث تتباين أساليب الشراء من الحاسبات الكبيرة: إلى الحاسبات الصغيرة: 
ومن العتاد إلى البرمجيات؛ ومن نظم الكمبيوتر إلى نظم الاتصالات. 

هيمنت شركة آي بي أم 1811 الأمريكية على سوق الحاسبات الكبيرة 
دعصة ةنده منن الستينيات»؛ وانتقلت هذه الهيمنة مع ظهور الحاسبات الميني 
إلى شركة ديجتال 1هانعنل الأمريكية أيضاء وكلتا الشركتين من صناع العتاد 
أصلاء وما أن تستقر الأمور في سوق الحاسبات: ولو نسبياء حتى يظهر من 
يحاول اقتناص شريحة صغيرة من هذا السوق الضخم., وغالبا ما يتم ذلك 
من خلال حصولهم على ترخيص لإنتاج معدات متوائمة عأاطتنةمصم. مع 
النظم القياسية أو المفروضة بحكم الآمر الواقع 5 مه ماعماعل؛. وهذا ما 
فعلته الشركات اليايانية العملاقة عندما سعت لدخول سوق الحاسيات 
الكبيرة بحصولها على تراخيص من شركة آي بي أم. وكذلك كثير من 
الشركات المنتجة لملحقات الكمبيوتر التي شرعت في إنتاج ملحقات متوائمة 
على مستوى القوابس 0516هم2مء-عنام لمواصفات الملحقات الأصلية؛ كان 
من الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع شبه الاحتكاري إلى المغالاة في الأسعار, 
والشروظ مقرل الشركات الورية,وكبقال ليا نشير إلى الشرط اشاس 
بإلزام المشتري العربي بدفع ثمن المعدات كاملة مع قبوله بتوريد معدات 
غير جديدة بل مجددة لءماوذط ىده وظهر في العقود هذا المصطلح الغريب 


إننا! 
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«/26 25» كشاهد على طابع الإذعان الذي شاب هذه الصفقات. 

وأعتقد أن هناك من يتطلعون إلى معرفة عدد نظم الكمبيوتر, التي تم 
اقتناؤها في عالمنا العربي, إلا أن الإحصائيات المتوافرة غير دقيقة وسلوك 
بعض وكلاء الشركات الأجنبية كما يقول يوسف نصير :)١١8(‏ قد زاد صعوبة 
هذه المهمة. يوضح الجدول 6: | بيانا أعدته المنظمة العربية للتربية؛ والثقافة 
والعلوم ضمن دراسة حديثة للبنك الإسلامي للتنمية. 


حدول 6 : 1 بيان بعدد معدات الكمبيوتر في بعض بلدان العالم العربي 


في هذه المرحلة من تطور نظم الكمبيوتر كان العتاد هو العنصر الحاكم 
واعتبرت البرمجيات: سواء برمجيات نظم التشغيل أو برامج التطبيقات 
(انظر الفقرة 4: 2:2 من الفصل الرابع)؛ كمناصر مكملة للعتاد يقدمها 
مورده. وقد ارتبطت به في حزمة تكنولوجية واحدة. وتغيرت الصورة تماماء 
بعد ظهور الحاسبات الشخصية؛ حيث أصبح صاحب برامج نظام التشغيل 
الأكثر شيوعاء هو الذي يفرض نظامه بحكم الأمر الواقع؛ وأصبحت 
البرمجيات هي صاحبة الكلمة العلياء وتحولت صناعة الحاسبات الشخصية 
إلى نظام تشغيل موحد, أو شبه موحد, تلتزم به مجموعة كبيرة من الشركات 
المصنعة للعتاد؛ وهكذا انكسر احتكار العتاد ليبدأ عصر احتكار البرمجيات, 
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فقد تمخض سوقها هي الأخرى عن عملاق ضخمء هو شركة ميكروسوفت 
الأمريكية التي نجحت في فرض نظام تشغيلها المعروف باسم 2115-05 
وكنا نتعك شركة ان بى كيم مطبى اتورريظالفقاد بالبرمجيات: تقس 
حاليا شركة ميكروسوفت إلى الجمع بين تطوير نظم التشغيلء وتطوير 
وتسويق برامج التطبيقات. مثل برامج تنسيق الكلمات عهنةوءههم 0:0" أو 
مراقبة المشروعات أمنادمه اءءزهيم أو نظم قواعد البيانات ددمعاوتزة عقهط 02128 
بل :وتم يكتها سوق الترمجياك الأفرف الشنفه كيستة جاهدة لخرض 
ميباكيا على السوق العللية أيضا: اجااكيو يقصن الساوب نيه لشفا : 
والذي شاع اتباعه في كثير من المشاريع الصناعية في بعض الدول العربية, 
فيلا يكلام كى واب بالرةء هه ظطبيمة تلم االناومات يخا سة في وتجال 
البومجيات: سب ذلك أن تجاح مشاريع تظلم النترماقية يترقف يشكل 
انان على مدق إمهاء السيتكية على تق تدرانكَل الكشغيل إن ارده 
القصور في نظم المعلومات» خاصة شقها البرمجي, لا تظهر عادة إلا بعد 
فترة مناسبة من الاستخدام الفعلي لهاء واكتساب المستخدم القدرة على 
تحديد مطالبه بصورة أدقء أي بعد أن يكون العميل «البائس» قد تسلم 
مفتاحه؛ والمقاول الرحالة قد تسلم آخر دفعاته. 

علاوة على ذلك ونظرا للكلفة العالية والوقت الطويل الذي تحتاجه 
عراية قطوير المرامج ضادة مايلجا مقاول «تسليم اللفقلدم إلى انك الوشاكل 
لتقليل الكلفة وعنصر المخاطرة؛ وهو ما يضطره-في أحيان كثيرة-أن يستخدم 
واحدة أو أكثر من رصيد البرامج التي سبق له تطويرها لعملاء آخرين, 
بغض النظر عن مدى ملاءمتها لمطالب عميله الجديدء أو اقتناء برامج 
جاهزة وإضافة حكن تعديالات ابيا ويحضين الكالب عدا اخرض جريب 
شخصية مر بهاء عندما كلف المشاركة في فريق من الخبراء لتقييم تخطيط 
مقترح لإحدى المدن العربية مقدم من أحد بيوت الخبرة العالمية. وكانت 
المفاجأة عندما اكتشف أنهم يقترحون لهذه المدينة العربية: ذات الشارع 
الركيسي الؤائخد بوالقى لم يكم حركيم مخازلهنا يعن لمونها لتخطيط 
شوارع المدينة وحركة المرور بها تم تصميمه ليناسب المدن «الكوزموبوليتان» 
الضخمة ذات الأنفاق والطرق السريعة والعلوية. 

وتظرا لسهولة فتلها .قات كير مح الأحيان يتوم الوق الاجقس تطوير 
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برامج الزيون العربي في عقر داره بعيدا عن التفاعل الحي مع مستخدمي 
مقدالبرمجياك يل ويصل لأس الضانا اينيع ذا هو محاتن وشاكن من 
البرامج الجاهزة فى بالادهو: يمن كنايقه يظيعة سشة من اليرمنجنة الفى 
تخفي عن الزبونء. أصل هذه البرامج: أو إذا اقتضى الأمر تحويل هذه 
البرامج انبتك دام وسائل كرجمة أحوماقية سن لغة ترسجة إلى الخرض: وذلك 
بغرض طمس أصلها بالمرة. 

والآن إلى انطوب تبان اللكيرات واتذى لم يقت كعاليقه هو الأنكر وم 
المدهش أن الاستعانة بالخبرة الأجنبية: مازال بديلا مطروحا بالنسبة 
لتطبيقات المعلومات. التي أصبحت تقليدية بكل المقاييسء: ويمكن تنفيذها 
بالخبرات المحلية: يشهد على ذلك كثير من المشروعات التي تمولها هيئة 
المعونة الأمريكية؛ وفي معظم الأحياف ترس قثا بيوث الحيرة الأجدبية 
خبراءها من الصف الثاني. وتحاشيا للإقامة الطويلة بينناء عادة ما يلجأ 
هؤلاء الخبراءء إلى الاستعانة ب«دوبلي» محلي. وهكذا يتحمل العميل العربي 
كلفة إقامة الخبير الأجنبي المرفهة؛ بالإضافة إلى كلفة مفتعلة للخبير المحلي؛ 
وقد أدرجها المقاول الأجنبي في فاتورته مساوية لكلفة نظيره الأجنبي. 
وشكان الفرق بيتهما حيث لا يكلقى الخبين المحلي والدويليرة» عادة أكثر من 
0 مما يتلقاه نظيره « الأجنبي قصير الزيارة. 

تنظ الخرس نبو لرتسيد لظ البها توهى مخاضنة كرارق نظام ناويات 
ماع00 ج516 لا5: قفي كثير من الأحيان لا يترك الخبير الأجنبي يعد 
انتهاء مهمته وثائق مفصلة بالقدر الكافي الذي يسمح للمستخدم العربي 
من بعده يمدوامةتطوير النظام وضيانقة مما يط ممه إلى تكرار اسشدعاء 
الخبير بعد انتهاء فترة تعاقده الأصلى. أما أسلوب الترخيصء فهو أمر 
تاكن كالكسية لاضاب الفكازى يكم قادل العراقيسن ضاد#ماتيين الكبار لا 
بين الكبار والصغارء ويقتصر في معظم الأحيان على الأمور المتعلقة بالدراية 
الفنية. وحق استغلال التصميمات: أو براءات الاختراع؛ لا وسائل الإنتاج 
نفسهاء.فها تحن ترى الشركات اليابانية العملاقة تشكري من آي بي آم 
تركيصا باقعو امتطاي التشدول وتصبيباة تللم عابياتيا الكبيرة: كن 
حين تشتري آي بي آم نفسها من شركة إينتل اعاه1؛ ترخيصا باستخدام 
تصميمها الخاص با معالج الميكروي :ه550ه00:م1010ه المستخدم في الحاسبات 
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الفلكمبية. إنها اننية الكبار شرف ولامجال فى راين الحديكغن 
إقطاء اراخيدى للدون النامية, إلأاهن مجان المرحياك والق التصين 
عادة على حق استخدامهاء من أمثلة ذلك الخرخيض لبعض شركات التطوير 
العربية. بتعريب نظم التشغيلء أو البرامج الجاهزة: ومع الأسف لا يتلقى 
اللطوو الحريى تسرهيه القادل فى مذ سلما لمدقة كيدي تر إلى التريب 
على أنه مجرد طبقة بخائيصة وها 0 أو مكمل هامشى «د00-0ة: 
يضاف إلى النظام الأصلي. هذا يحدث مع إدراك صاحب الك شين 
والمكص اك أن التدرني هر شر اسابيي لتنتول السيوق العربية. 

والموقف بالنسبة للاستثمارات الأجنبية؛ والمشاريع المشتركة أكثر صعوبة: 
من ذلك لأسلوب الترخيصء فليس من المحتمل أن تقيم الدول المتقدمة؛ أو 
الشركات متعددة الجنسيات. مشاريع مشتركة للبحوث أو التطويرء أو 
التسطيع فى البول العربية؛ كين افتضر :إلى مناضر اللحاي نوا بالقسية 
لحجم السوقء أو نوعية العمالة التي تحتاج إليها. مثل هذه المشاريع؛ وفي 
ضوء الواقع الراهن: لا يتعدى الأمر حاليا إلا قليلا من المحاولات التكتيكية 
لأغامة مشاريع تظوور مشتر عه لريب لطع الغاومات: حدقي قير ابلعلن 
في كتير من الأتحيان تقال خيرة التريب غير التراطرةلدييم والك. من 
اسكراقيجية شابلة لكبرى شركات البرمجياك العامة لخزه سوق البرويسيات 
للدول عير 'الناظفة بالإنجليزية 

وقد كانت هناك عدة محاولات, لإقامة مراكز علمية بين كبرى شركات 
الكسيوتن: ريمن مؤبسات التحويف والتطوير العربيةوسثل مركز الكرييت 
للأبحاث العلمية: وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة: وقد 
لاقت هذه المراكز مصيرها المحتوم. حيث انصب جل جهدها على منتجات 
هذه الشركات؛ وتحاشت الدخول لآسباب اقتصادية. وفنية في مجالات 
البحوث الأساسية, والتطبيقية التي يمكن أن تصمد على المدى الطويل. 

مما يقلل من احتمال قيام الشركات متعددة الجنسيات؛ باستثمارات 
صناعية في المنطقة العربية؛ اتجاه هذه الشركات المتزايد نحو التكامل 
الرأسي معام لدعتترع والذي يتطلب فرض سيطرة أكبر من قبل هذه 
الشركات على جميع مراحل التصنيع من التخطيطء والتصميم.ء والإنتاج: 
والأحمان إن القامل القرى اللكالوب تحقيقه يبو هذه الراعل لا يسم 
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بتوزيع الأدوار جغرافيا كما كان يحدث في الماضيء خاصة أن التكنولوجيا 
باتت هي الأصلء لا وسائل إنتاجها. 

بقيت في أساليب اقتتاء موارد تكنولوجيا المعلومات كلمة أخيرة بخصوص 
مااستسدكه هذه الكتولوجينات هن وسائل مير فنقل الخيرة من خلال 
نظم المعلومات العلمية والتكنولوجية «متاقصهمكه] لمعنصاءء1 يي عتكنامعن5 :511 
قمع قزق أو التعلم والتدريب عن بعد أو استخدام النظم الخبيرة ممه 
5 عوضا عن الخبراء البشريين إن علينا أن نستغل إلى أقصى حد 
الانفتاح المعلوماتي» الذي نشهده حالياء خاصة أن الكمبيوتر يمدنا بوسيلة 
مباشرة لتطبيق ما نحصل عليه من معلومات بصورة عملية؛. ويكفي أن 
كثيرا من خبراء المعلوماتية-بمن فيهم الكاتب-قد قاموا بتأهيل أنفسهم 
ذاتيا. 
6 3 مثال عن دورة متكاملة لتوطين تكنولوجيا المعلومات 

أود أن أنهي هذا الحديث؛ بمثال عملي عن كيفية توطين تكنولوجيا 
المعلومات في وطننا العربيء. عبر المراحل الخمس التي استقر عليها الرأي 
لتحقيق هذا الهدف, وهي: الافتناء. ثم التشغيل ثم إضافة التعديلات 
الطفيفة, ثم التطوير والابتكارء وأخيرا الدخول في مرحلة المنافسة عالميا. 
واللقاق الا اقتريمه هنا خاسى بتوطين كتر رجي البرمسينات وى وكلنها 
العربى. من خلال تطييق هذه المراحل الخمس بالتسلسل التالى: 

المرحلة الأولى: اقتناء نظم التشغيل والبرامج الجاهزة باللقة الانجليزية: 

المرحلة الثانية: استخدام نظم التشغيل بلغتها الأصلية, وتطبيق البرامج 
الجاهزة. وتطوير برامج أخرى في بعض المجالات المختارة. 

المرحلة الثالثة: إضافة بعض المطالب ذات المغزى للمستخدم العربي» 
كتلك الخاصة بتعريب نظم التشغيل والتطبيقات والتعامل مع التقويم الهجري 
ومراعاة قوانين العمل المحلية. في نظم الأفراد وما شابيه. 

المرحلة الرابعة: الدخول في مجال معالجة اللغة العربية آليا 1221 
8 13181138 وتطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة 
عليهاء وتطوير أدوات برمجية في مجالات الصرف والنحو والدلالة وميكنة 
المعاجم (وهو ما سيجيء ذكره تفصيلا في الفصل التاسع)؛ وتطبيق هذه 
الآدوات فنيا في البرمجيات التعليمية وحفظ التراث وفهرسة النصوص 
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العربية عمترعلما عتنهسماته وذخهمها وتلخيصها آليا. 

المرحلة الخامسة: دخول ميدان التنافس في مجال الترجمة الآلية من 
وإلى العربية» بعد أن نكون قد تأهلنا لدخوله عبر المرحلة السابقة: ولسنا 
بحاجة هناء إلى تأكيد الأهمية المتوقعة لسوق الترجمة الآلية عالميا. وقد 
قدرت نيويورك تايمز حجم السوق العالمي للترجمة عام 9 بما لا يقل 
عن 20 بليون دولار وهو سوق ينمو بمعدل متسارع (117: :)١‏ ولا شك أن 
الحاجة إلى الترجمة الآلية ستزداد مع ما سبق أن أشرنا إليه بظاهرة 
الانفجار اللغوى على أثر إحياء القوميات. خاصة بعد اتهيار المعسكر 
الاشتراكى: وكذلك ما ستؤدي إليه الوحدة الأوروبية من نمو حركة الترجمة 
ييخ دول الحموعة: وبيتها وبين :دول العالم: 

وجدير بالذكر أن هناك جهدا ملحوظا لتنفين المراحل الثلاثة الأولى» 
إلا أننا ما زلنا نحجم عن الدخول فى المراحل التالية الأكثر صعوبة. 


6: 3 منظومة قطاع المعلومات العربي 
6 الإطارالعام 

ربما تساءل البعضء وهو يطالع عنواننا الرئيسي هنا: كيف يتسنى لنا 
الحديث عن منظومة قطاع عربي للمعلومات وسط هذا الركام المبعثر من 
شواهد التخلف التكنولوجيء. ومظاهر عدم التعاون وغياب التنسيق. وكيف 
لهذا الشتات أن يلتئم في كيان يمكن أن يطرح في إطار منظومي؛ وهو 
الطرح الذي يتطلب حدا أدنى من اكتمال عناصر المنظومة وتكاملهاء ولا 
شك أن للتساؤل وجاهته. إلا أننا نطمح بطرحنا الحالي إلى ما هو أبعد من 
رصد الواقع الراهن بهدف تجاوزه نحو المرجو والمحتملء وإبراز البون الشاسع 
بيننا وبين من سبقونا في هذا المجال؛: ولم أجد نهجا أنسب من النهج 
المنظوميء كخلفية أسقط عليها وافعنا بما يكفل لحديثنا الراهن حول هذه القضية شديدة 
الاتساع والتشعب ما نطمح إليه من شمولية العرض ووضوح النظرة. 

وقطاع المعلومات الذي نسعى لتحديد إطاره ومكوناته وواقعه وغاياته 
ليس تجميعا لقطاعات المعلومات في البلدان العربية المختلفة؛ فهذا دور 
نتركه للدراسات المسحية الشاملة أو المتخصصة: فموضع تركيزنا هنا هو 
البحث عن القواسم المشتركة في التجارب العربية فيما يخص تكنولوجيا 
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المعلومات: واقتراح العناصر اللازمة على المستوى القومي. بهدف تحقيق 
التكامل والتنسيق بين القطاعات الوطنية وشبه الإقليمية. 

والآن» ما تلك العناصر التي تطويها بداخلها منظومة قطاع المعلومات؟ 
بداية علينا أن نقر بأن المنظومة في جوهرهاء ومن حيث طبيعة أغلب 
مكوناتهاء لا تختلف عن منظومات تكنولوجية أخرى. اللهم إلا في كون 
طابعها العام. مزيجا ما بين طابع منظومات الإنتاج وطابع منظومات 
الخدمات. يوضح شكل 6: | الأنشطة الرئيسية والجماعات الفاعلة 5تماعة 
لقطاع معلومات نمطي استرشدت فيه بالإطار العام الذي وضعه إدوارد 
لوليس في دراسته عن دورة التقييم التكنولوجي في مجال الزراعة (104). 

كما يوضح الشكلء تغطي المنظومة الأنشطة الرئيسية للبحوث والتطوير 
والإنتاج والخدمات والتوزيع علاوة على عناصر الهياكل الأساسية المختلفة 
لدعم هذه الأنشطة وترشيدها ورقابتها. 
6 أنشطة البحوث الرئيسية 

الوضع العام: ترتبط البحوث الأساسية في مجالات تكنولوجيا المعلومات 
بصدلاتك وتيقة باعمال التطوير والبسوث التطبيقية, وهو الازقباظ اذى 
وصل إلى الحد الذي يمكن القول معه. 

إن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيسي للبحوث الأساسية بقدر يفوق بكثير 
كون الأخيرة هى الباعث على التطبيق التكنولوجى. لقد باتت البحوث الأساسية 
مقوما أساسيا للاحتفاظ بعصا السبق» بسحف اللمرعة الهائلة التي تتطور بها 
تكنولوجيا المعلومات البساط من تحت أقدام من كانوا في الماضيء ينادون بالتروي 
في اقتحام المجالات الجديدة؛ فكان عهدنا بهم أن يتركوا لأهل الهمة والمبادرة مهمة 
المجازقة. ليحصدوا هم من بعدهم عائد التكنولوجيا وقد استقرت ووضحت معالمها . 

وها هي اليابان بعد أن تبوأت هذا الوضع المتقدم في تكنولوجيا المعلومات: قد 
أدركت فى الوقت المناسب أنه لا جدوى من التشبث بسياسة التطوير القائمة على 
النسخ, واسكيراد براءات الاختراع. خاصة بعد أن استعاض أصحاب الإنجازات عن 
براءات الاختراع؛ بقيود وإجراءات صارمة لحماية أسرار الصنعة. 

وشركة آي بي أم؛. عملاق صناعة الكمبيوتر أدركت هي الأخرى كلفة التخلف 
الباهظة؛ كنتيجة للسياسة المتحفظة التي انتهجتها في الماضي في عدم المبادرة, 
انتظارا لما تسفر عنه تجارب المفامرين المبادرين. 
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البحوث الأساسية 


شكل 6:! المكونات الرئيسية لمنظومة قطاع المعلومات 
على صعيد العتاد. تهدف البحوث الأساسية, من جانب إلى زيادة إمكانات عناصر: زيادة 
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السرعة وسعة الذاكرة. وطاقة تخزين وسائط حفظ البيانات؛ ومن جانب آخر إلى تسهيل 
التعامل بين الإنسان والآلة-انظر الفقرة 3: 2: 4 من الفصل الثالث. 

أما على صعيد البرمجيات فتركز جهود البحوث الأساسية على تحويل فنون 
البرمجة وتصميم النظم واسترجاع المعلومات ومعالجة اللفات الطبيعية إلى علوم 
منضبطة:؛ وذلك باللجوء إلى أساليب نظرية النظم :هعم سرعادتزة, والرياضيات 
الحديثة, والإحصاء. والمنطق؛ والبيولوجي. 

فيما يخص نمط إدارة برامج هذه المشاريع البحثية؛ اعتمد البرنامج الياباني 
على حشد موارد المؤسسات البحثية الحكومية مع كونسورتيم من الشركات الرائدة: 
في المجالات المختلفة تحت قيادة بحثية موحدة؛ أما إدارة البرنامجين الأمريكي 
والأوروبي فقد قامت على مبدأ التنسيق وتوزيع المهام بين المؤسسات البحثية المختلفة. 
وكمثال له هنا نذكر قائمة المؤسسات المساهمة في البرنامج الأمريكي 8500, الذي 
سبق أن أشرنا إليه فى الفقرة 3: 2: 3 من الفصل الثالث: 

- وكالة مشاريع ايكون المتقدمة في مجال الدفاع 044. 

- المؤسسة الوطنية للعلوم 2155. 

- وزارة الطاقة 2018. 

- الإدارة الوطنية لعلوم الطيران والفضاء 21854. 

- المعاهد الوطنية للصحة 11111. 

- المعاهد الوطنية لشؤون المحيطات والمناخ 2044. 

- وكالة حماية البيئة 84. 

- المعهد الوطني للتوحيد القيامي والتكنولوجيا '21151. 

الوضع العربي لا تمال ظاهرة قصون البحوت الأساسية شي مجال 
المعلومات مفاجأة لأحد. فهى امتداد للظاهرة نفسها فى ببجالات: عديدة 
انقري كك متطاقيةا جوع من الأسباب التي يات معروفة للجميع, 
والتي على رأسها التبعية العلمية؛ والتكنولوجية؛ وضعف الميزانيات المخصصة 
عوك ولا يمكن إغفال أثر غياب صناعات محلية في مجالات المعلومات, 
وما ترتب عليه من غياب الطلب على البحوث الأساسية. 

وليس هذا في رأيي. بسبب نقص الموارد البشرية؛ أو غياب الهياكل 
المؤسسية: فقد القت معو غات ومعاهد متخصصة فى مجال تطبيقات 
المعلومات والإلكترونيات الدقيقة؛ والاتصالات في معظم البلذا العربية 
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كمركز بحوث الإلكترونيات الملحق بالمركز القومي لبحوث في مصرء ومركز 
علوم الكمييوتر وتكدرليجيا الغلومات الملحق جامركن القوس للبتحموت فى 
سورياء والمعهد الإقليمي للمعلومات والاتصالات 18511 بتونس» ومجموعة 
محوية الالقكرو اياك سديئة لكان هين الدزو للغلوم والتكتواريجهيا بالزياطل» 
وقسم بحوث النظم بمعهد الكويت للأبحاث العلمية؛ والمعهد القومي 
للمعلوماقية في الجزاكرء والمركز الغومي للحاسبب الآلي هي العراق: وذلك 
بالإضافة إلن جنافات البحوث في كسام علوم سقو الكفسيوقر التي 
أنشئت في معظم الجامعات العربية. 

وأقترح هنا قائمة بمجالات مقترحة لبعض موضوعات البحوث الآساسية 
ف مبجال تمتولوحيا اللعلومات والعلوم الخسبائدة لها: 

- اللسانيات النظرية واللسانيات الحاسوبية. 

- معمارية نظم الحاسبات والاتصالات. 

- بحوث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجالات التعليم والتنمية 
الريفية. 

- بحوث الهندسة العكسية. 

- معالجة النصوص بأسلوب النص الفائق 6ع 1رءمزط. 

- تطبيقات المعلومات في الهندسة الوراثية في مجالات الغذاء والتغذية 
والدواء. 

- تطبيقات بحوث العمليات في ترشيد استغلال الموارد ومراقبة الأداء. 

- تقييم تكنولوجيا المعلومات امعترددعد5ة نزع10مصناءعا ممتأقصصم كص . 

- دراسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية لتكنولوجيا المعلومات. 
6 أنشطة التطوير والبحوث التطبيقية 

الوضع العام: تمثل البحوث التطبيقية الشق الأعظم من البحوث. خاصة 
في مجالات تطوير البرمجيات وتصميم النظم والشبكات وما إلى ذلك, 
وبعد اتضيكو البحوت اللاحابيقية تارجة مرظقية لسرعة القطرن التكدرازيني 
وانتشار نطاق التطبيقات. 

وقد واجه الفشل عددا غير فليل من مشاريع التطوير الضخمة؛ وذلك 
لطول الوقت اللازم لتحويل النماذج الأولية ءم0:089:م إلى منتجات نهائية, 
وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة بسبب سرعة التطور الهائلة. قفي 
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حالات غير قليلة أصبح المنتج ملغى قبل اكتماله. وذلك لظهور بدائل 
تكنولوجية متقدمة عليه؛ أو بروز عوامل مستجدة لم تؤخذ في الاعتبار 
عند التخطيط للمشروع. 

يقهل فاريخ تكدرتيجيا [تتارمات ان النجاج سن ونيا الأضباق وضباكي 
الحظ اثاذى كها ابس بالخرور هوا لبيع ساخي التقرة لمن يستطرع 
أن يطور الأفكار الجديدة ويحيلها إلى منتج شائّع 22008 ثلهأءمعصصرمه وفقا 
للأعراف المستقرة لإدارة الأعمال واقتصادياتهاء وكدليل على ذلك أن 
تبكروسيوهع كورى شر كاك طروي البرسجات كن العالم بحالياء كام 
مجدها على برامج ابتاعتها من آخرين بثمن زهيد. من أبرزها برنامج لغة 
البينيك الذى افتنته من جامعة سيائل وطوزته بع اكه ليصيج أكثر براضج 
لغة البيسك شيوعاء وبرنامج نظام التشغيل الذي اقتنته من إحدى الشركات 
الصغيرة لتطوير البرامج بسياتل لتجعل منه النظام القياسي 115-105 على 
مستوى العالم أجمع (89: 67). 

الوضع العربي: موقف البحوث التطبيقية ليس أحسن حالا من نظيره 
في البحوث الآساسية. ومعظم هذه البحوث تقوم بها الجامعات ومراكز 
البحوث؛. ويسودها التكرار ما بين البلدان العربية. 

إن القدظ الركسي في رآبي هو كرفيق الصلة بين النجوت التطبيقية 
وقطاعات الإنتاج والخدمات؛ لذا أقترح هنا إنشاء ساحات علمية عمعمعكة 
مقو خول الجامعات تقوم باعبال العمريب والتعلبيق هن يدتاح وسطط يي 
الطابع الآكاديمي وطابع إدارة الآعمال: وكذلك إنشاء ساحات بحثية طعنوءوع: 
حول المصانع للقيام بأعمال التطوير حتى مستوى النموذج الأولي 
عم200197م. ولا بد كذلك من استغلال نظم المعلومات العلمية والتكنولوجية 
كوسيلة أساسية للربط بين قطاعي البحوث والإنتاج» وكذلك الاستفادة من 
تجارب مؤسسات التصنيع العسكري في هذا الصدد كما أوصى الخولي 
ومدكون في ,دراستهما عن السياسات التكترترئعية اي العظاعين اذدني 
والعسكري (10). 

اقرح هنا إظباء كلامو ركز اللتنوظ انيه مويغ ملي اومن 
العربي في مجالات المعلوماتية المختلفة. والتالي تصور أولي بتخصصاتها 
والدول المستضيفة لها: 
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- مركز بحوث معالجة اللغة العربية آليا-السعودية 

- مركز بحوث الترجمة الآلية-سوريا 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والإدارة-الكويت 

- مركز تكنولوجيا الاتصالات-تونس 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتعليم-الجزائر 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والزراعة-السودان 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتراث العربي-المغرب 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والثقافة-مصر 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتحكم-العراق 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والصحة-الصومال 

- مركز تكنولوجيا المعلومات في المجال العسكري-ليبيا 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والبيئة-دولة الإمارات 
6 تصنيع وصيانة العتاد 

الوضع العام: يقف تصنيع العتاد على حدود المشارف القصوى 
لتك اوها ادي سواء فو كينت ترق التسميو أو اجاليب التعيثية: 
لهذا السبب فهو يتطلب استثمارات ضخمة لا يستطيع توفيرها إلا كبرى 
الشركات؛ والتي أحيانا ما تضطر إلى أن تشارك غيرها لمواجهة الأعباء 
المالية الضخمة لمشاريع التطوير الحديثة في مجال الميكروإلكترونيك. 

وفقا لما خلص إليه فيرجسون وموريس (89: 101) يمكن تقسيم صناعة 
العتاد الحالية إلى ثلاث فئات: 

الفئة الأولى: فئة صناع المنتجات النهائية لنظم الكمبيوتر والاتصالات 
مثل شركات آي بي أم. وديجتال وآي تي آند تي الأمريكية وشركات هيتاشي 
وفوجيتسي وإن إي سي اليابانية. في البداية كانت هذه الشركات تقوم 
بتصنيع جميع مكوناتها وملحقاتهاء مع استقرار نظمهما وانتشارها بدأت 
هذه الشركات تتخلص تدريجيا من صناعة المكونات: ويكفي مثالا على ذلك 
أن أول حاسب شخصي أنتجته آي بي أم جاءت معظم مكوناته وملحقاته 
من اليابان» وهكذا ظهرت إلى الوجود الفئّة الثانية. 

الفئة الثانية: فئّة صناع المكونات القياسية والملحقات التي تدخل في 
بناء المنتجات النهائية لنظم الكمبيوتر والاتصالات: ويسيطر على هذه الفئة 
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القتركاث البانائية رضن اكاكس دول حافة الباسيقيك: بينم يعييه 
الفكه الآرلى حم تجاريها جنع التقيرات التعدولويدية البدر يكةتريدا بسيت 
ضدرجيا السظيسس يب القكة الكانية أنيا لا تعا رقب رانو كول شف بجالات 
جديدة الايض أن حصي الكرنات والوحدات كياسية اد شيه كياسية بحكه 
الأمى الواقم..وكما هو متوقم هقد عجزت.هاتان الفتان غن مواجهة حركة 
التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات لتفسح الطريق لظهور الفئة الثالثة, 

الفكة الثالثة: وتمثلها مجموعة الشركات الصغيرة نسبيا والمنتشرة طي 
واذى السيليكون ف حجري كاليقورنيا بصق اسانسية وجول يرجن الناقل 
العلمية والتكنولوجية في شرق الولايات المتحدة, ومناطق أخرى بهاء وهي 
لابين يسرعة لسر كة وروجالتجاؤظة هي )الديخول إن المسالات الث فسازالت 
في طور التجريب والتبلور؛ لقد أثبتت هذه الشركات قدرة فائقة على وضع 
أفكار جديدة وتصميمات وأساليب مبتكرة موضع التنفيذ؛ وفي أغلب الأحيان 
تضع هذه الشركات يدها على عنصر حاكم أو أكثر من عتاد الكمبيوتر أو 
برمجياته أو الاثنين معاء تعتبره مدخلها لفرض نظامها أو تصميمها الخاص 
على مضتعي انتجات النياكية ومضتعي اللكونات هلق حد سوام من أمكلة 
نلك الشركات شركة إينتل اغادة القى تقوم بتصديع اتشروحة الميكروإلكتزونية 
لوحدة المغالجة المركزية 8017© التي يستخدمها غالبية متتجي الحاسبات 
الشخصية؛ وشركة نوفيل 7101/5811 التي نجحت في جعل برنامجها للتحكم 
في شبكات الاتصال المحلية ع1نه3ا71 دعنك 1.0021 :الآ أكثر النظم شيوعا. 
ومن أمثلة شركاتث الففة الثالكة أيضنا تلك الى تظور قصميمات مبشكرة 
لمعمارية الكمبيوتر ذي السرعة الفائقة الت ون وهي عادة ما تستخدم 
في بناء هذه التصميمات مكونات من صنع شركات أخرى. تؤّمن الفئّة 
النالقة باورهق يصل :ازا في السياق التكدر ا ويد يكرح في وضع افضل 
بكثير للاحتفاظ بوضعه المتقدم شريطة أن يداوم على تطوير منتجاته 
وابتكاريته. 

لقد خلق هذا الوضع توترا شديدا على جبهة تصنيع العتاد لا بد انه 
سيوف نه الزيون في النهاية كالقادة: شين قية اللؤكل أن شركات صتاهة 
العتاد. صاحبة الكلمة العليا في الماضيء لن يهدأً لها بال وقد وجدت نفسها 
تك ربدي ة نطو البرسجياك عن عاد رمزلا الكامريع الجدد مق آهل 
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الفئّة الثالثة سريعي الحركة القادرين على فرض نظمهم الجديدة من جانب 
الخونوزينا لا قد شركات مناعة المكاد حرجا لها إلا بالنجو إلى 
سياسة التكامل الرأسي 0 61131 لتد خل نفسها في تصنيع العناصر 
البرسحية واليكرولكتروتة الحاكمة بحس لا قظل رسينة للم اللسادر 
الخاوحية وهو ها تعاول ان توم بمشرفة أربي ام بخاليا: 

والعلاقة بين صانعي المكونات والفئّة الثالثة الجديدة ليست أفل توتراء 
فعلى حين يحاول الأمريكيون سكان وادي السيليكون المغامرون-بسرعة 
اتظلورهم وحجب | سراو الدزاية الذفية | رراك سبائفي التكرتاك البا ناتيت 
أساساء يسعى هؤلاء من جانبهم إلى التهام الأسواق الجديدة التي تتولد 
عن الأفكار المبتكرة لهؤلاء المغامرين. سلاحهم الرئيسي في ذلك ما عرف 
فح المقاطة البازائية مرو تقوم هميق لطالب سوق الإلكتروتيات الالنيت لاكية 
علاوة على براعتها فيما يخص جودة الإنتاج واقتصاديات الحجم والسرعة. 

لقد نجح مطورو البرمجيات في كسر الاحتكار الذي فرضه صناع 
العتاد فتعددت مصادر الاقتناء. وفقد اسم المنتج عصهد 0مة:6 بريقه المعتاد, 
وربما كان هذا هو السبب وراء الانتشار السريع الذي نلحظه حاليا في 
حقل الحاسبات الشخصية؛ لقد احتدت شدة المنافسة» وتحول سوقها من 
موق يف كبوا الجاقم إلى سوق برهن إزالدة الشكرق: 

الوضع العربي: كانت هناك عدة مبادرات لإنشاء صناعات إلكترونية 
غررية في يوكى البلدان العربية امكل يضر وسوييا: والخرا ترمو لجر ان فين 
أمثلتها : 

- مصنع الإلكترونيات الاستهلاكية بدار السلام بمصر. 

- مصنع بنها للالكترونيات؛ والذي أقيم أصلا لتصنيع المعدات الإلكترونية 
السكرية ىم قدول هنا إلى الالكترونيا د الالديااكية وتيدت القهرة 
الأخيرة محاولة لإعادته لهدف إنشائه الأصلى. 

- مصنع الإلكترونيات التي أقامته حديثا الورك العردية تصني الحرين: 

- مصنع الإلكترونيات الجزائري بالقرب من مدينة وهران. 

- مصنع الإلكترونيات السوري الذي أقيم بمعاونة إحدى الشركات 
البريطائية: 

«سميت الاكخرو تياك اللا اأعابة اقجراق يمحاركة ركه مترسينوة 
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الفرنسية بالقرب من مدينة الموصل. 

لم تصل هذه القاعدة الصناعية إلى الحد الذي يؤهلها للدخول في 
تصنيع عتاد الكمبيوتر ومكوناته. ويتعذر على هذه الشركات منفردة أو 
مجتمعة مواجهة الاستثمارات الضخمة أو ملاحقة التطورات السريعة خاصة 
في ظل الاتجاه المتزايد للتكامل الرأسي في صناعة العتاد. 

أوضح حسن الشريف في دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (550774) عن الصناعات الإلكترونية 
في العالم العربي أن معظم محاولات التصنيع يسودها طابع التجميع أو 
التصنيع الجزئيء ومن أكثر تجارب التصنيع تقدما تلك في العراق والجزائر 
(80115): ولكنها لم تصل بعد إلى مستوى التصنيع الكاملء؛ أما تجميع 
الحاسبات من المكونات فيتم في مصر والجزائر والعراق؛ وقد كانت السعودية 
سباقة في ذلك في تجرية إنتاج الحاسبات الشخصية المعروفة باسم الفارابي 
والرائدء أما تصنيع الآلواح الإلكترونية فيتم في الكثير من الدول العربية 
مثل مصر والأردنء: بدرجات متفاوتة من عمق التصنيع .)1١18(‏ لا يجوز أن 
نطرح جانبا فكرة تجميع الحاسبات الشخصية شريطة مراعاة أن موردي 
أطقم المكونات يسعرونها في بعض الأحيان بحيث تجعل المنتج المحلي غير 
قادر على المنافسة. 

هناك من يرى أن المدخل السليم هو في التركيز على صناعة المكونات 
حيث هي الأكثر كلفة حتى الآن في إنتاج الأسلحة ومعدات الإنتاج» خاصة 
أن كلفة امتلاك هذه التكنولوجيا يمكر أن توزع على نطاق أوسع (35: 2)356 
ولا شك أنه اقتراح محفوف بالمخاطر نظرا لشدة التنافس الحاد في سوق 
المكونات الإلكترونية» وقد حاول العراق: بتمويل من صندوق النقد العربي, 
إقامة وحدة إنتاج لتصنيع العناصر الميكروإلكترونية الدقيقة بكلفة كدوت 
حينها بمائة مليون دولارء وقامت بالفعل شركة 6وعداو02:0 الأمريكية بدراسة 
الجدوى الاقتصادية؛ إلا أن المشروع توقف إثر غزو العراق للكويت. 

وربما يكون الاقتراح الذي طرحته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
01100 بإنشاء مسبك السيلكون :هتاه همءذ1ز5 للدول النامية (154) أكثر 
جاذبية كمشروع تشترك فيه جميع الدول العربية. تقوم فكرة مسبك 
السيلكون المقترح على فصل أعمال تحديد المواصفات «05غة12[ةدطمععهمه» 
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والتصميم عن مهمة فبركة 50022005 المكونات نفسهاء يسمح لنا هذا الفصل 
رفكي نحن بالهمة الأرلى كنيف السانة, والقي مكل انصق الأكبر فق 
كلفة التطويرء ونوكل مهمة التصنيع (الفبركة) إلى الشركات المتخصصة: 
تماما كما تفعل حاليا بعض الجامعات ومراكز البحوث والتطوير الأمريكية. 
معت +لندمن إتخاج اتوحدات اليكروالكدروكية وها خطاتب الزدرق 
منطء-لعنسماكداه؛ وهو النوع الذي يكثر استخدامه حاليا في المعدات الحربية 
وآلات التصنيع والآجهزة المنزلية. وما شابه ذلك. يمثل لنا ذلك فرصة 
هائلة لفك الترزيم 6هذاكصناامنا على مستوى عنصر ميكروإلكتروني حاكم 
موكلا ينام السدوى بن النتماك اللعديهة على لكلاف الواضها ب ورديم كي 
ذلك من إطالة فسن التعدات وإظناضة المسديلاث يما يتاقيم مه عتروف 
التشغيل. وكذلك إحلالها بيمكونات بديلة. 

أما فيما يخص صيانة العتاد. فمازال يقوم بمعظم أعمالها وكلاء 
الشركات الموردة؛ وعادة ما يغالي هؤلاء في تسعير خدماتهم: من أجل هذا 
يجب الاهتمام بتشجيع الآفراد على إنشاء مراكز متخصصة لصيانة عتاد 
الكمبيوترء وعلينا أن نستغل في ذلك الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا 
الغلرماك اضبيها بدا توقره من لظم آلية لتاتديمى الأعطال ولظلم خبيرة 
لتدريب أخصائى الصيانة:؛ بالإضافة إلى إقامة خطوط الاتصال الساخنة 
بين مراكز العبيا :#اكسلية وسماغاظ الذعم الفذى القابدة الشركات الصيفهة 
والوجودة خاو الوطن العربي. 
6 تطوير البرمجيات وصيانتها 

الوضع العام: على الرغم من كونها مازالت ناشئّة فإن صناعة البرمجيات 
تتقدم بخطى سريعة؛ وتزداد أهميتها يوما بعد يوم حتى كادت أن تصبح 
هي العنصر الحاكم في تكنولوجيا المعلومات. 

تاج البرامع إلى وقه طول لقطويرها: والخقبازيفا قاس قلف قور 
استخدامها من قبل العامة وقد أثيتت تجارب السنوات الماضية أن هذه 
البرامج لا تصل إلى مستوى الأداء المطلوب إلا على عدة مراحل. فقد جرت 
العادة أن يسرع مطورو البرامج بطرح منتجاتهم في الأسواق للتعرف على 
ردود فعل المستخدمينء بعدها تتوالى النسخ المنقحة حتى يصل البرنامج 
إلى مستوى الأداء المطلوب. 
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حتى الآن أحكمت الشركات الأمريكية قبضتها على سوق البرمجيات 
العالمى وقد استغلت فى ذلك عدة عوامل رئيسية هى: 

شيع النذة الالسايرية و مير تسبية كزلية القيياة فى كمال 
اليرمجيات. 

- وجود سوق محلية ضخمة تسمح لشركات البرمجيات الأمريكية 
بتجريب منتجاتها. وتنمية قاعدة كبيرة من المستخدمين في وقت قصير 
كامة أن الأذاري الحكرون ةو السية لكر من أكبر عملا سيتافة 
البرمجيات. 

- وجود شركات تطوير البرامج الأمريكية بالقرب من عمالقة صناعة 
العتاد مما يجعلهم في وضع أفضل للتعرف على الخطط المستقبلية لهذه 
الشركات والحصول على ما يحتاجون إليه من تفاصيل فنية. 

وقد حاولت اليابان كما ذكرنا فى الفقرة 3: 2: 3 من الفصل الثالث كسر 
الاحتكار الأمريكي السداعة التروتيي كد وكاو هن اهو لحت الذوا كو الرئيسية 
وراء مشروع الجيل الخامس الذي سعت من خلاله اليابان لتطوير أجيال 
جديدة من البرمجيات المتقدمة باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي. 

الوضع العربي: لا يمكن القول إن هناك صناعة برمجيات عربية» حيث 
لا يتعدى الآأمر بعض مكاتب استشارية لتطوير نظم معلومات لبعض 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية: ومن أبرز التجارب العربية في هذا 
الشأن تلك التي قامت بها الشركة العالمية بالكويت والسعودية لتطوير كمبيوتر 
شخصي عربي وإقامة وحدة لتطوير البرمجيات العربية. وصل حجم عمالتها 
في النصف الثاني من الثمانينيات إلى ما يزيد على 300 من الآخصائيين؛ 
وقد قامت هذه الشركات بتعريب عدة نظم تشغيل وتطوير لغات برمجية 
عربية (بيسك / لوجو). والعديد من البرامج التعليمية» وقد توجت جهودها 
بإنشاء وحدة متخصصة فى بحوت اللساتيات الحاسوبية فى مجال معالجة 
اللغة العربية آليا. ا 

وقد أنشأ برنامج الأمم المتحدة للتنمية 112275 بالتعاون مع الصندوق 
العربي للتنمية الافتصادية والاجتماعية 8151850: المركز الإقليمي لتكنولوجيا 
اللعلوسات وهندسة البرامج ©21558, (واحد في الشامرة كم وشوتواقة 
بالفعل وآخر في الكويت يجري التخطيط لإقامته حاليا)؛ وذلك لدعم جهود 
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تكترتيجيا القاوماتبوهضائقة البرمسيات فى الوظع اشر عبت تميي 
كما جاء في أهداف المركز المنشورة (135)-صناعة على مستوى عالمي؛ قادرة 
على التاض دوليا لتعمل كمامل موازىكلاسراء كن عملية القمية الاجداهية 
الافتصبانية.وشملت اهداق الركز آيكنا إحياء الماون الأقايودى وقعية 
الأخصائيين: وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتنمية سوق البرمجيات 
العربية. وقد ركز المركز في بداية عهده على تطوير أدوات برمجية 
(#نة»رووونة كما أسماها). والاهتمام بالتطبيقات العاجلة للدول المشاركة 
في مجال إدارة الأعمال ودعم اتخاذ القرار والثقافة والبيئة. 

ولا شك أن المركز قد وضع أهدافا طموحة, إلا أن نجاحه. بصفته 
مركو لاصو وكسوق الجهزة بالدوحة الأدلى: يقرقت على وجوه سشاعة 
درمعراف حردية في البلدان العررية اتحتاقت وذلك حي الحم طايا بطيقيا 
على الدهم اذى هدق الركز الإقليمي إلى قتديمه وأخشى أن يدزلق هذا 
الركو اليم ابدام فى تطوير البرجحيات لا لقديم الدعم للبطوريق: 

تواجه جهود إقامة صناعة عربية للبرمجياتء؛ عدة معوقات أساسية 
يأتي في مقدمتها الحجم المحدود لسوق البرمجيات العربي الذي لا يشجع 
على الاستثمار في هذا المجال» خاصة في غياب التشريعات التي تحمي 
هذه الاستثمارات ضد ظاهرة سرقة البرامج المتفشية في معظم البلدان 
العربية: وإن وجدت هذه التشريعات في بعض البلدان العربية فلا تتوافر 
لها الاجراءات الستفيذية الكفياه فيز ما وجدير باتذكر أن معدر قن 
اتخذت أخيرا بعض الإجراءات الجادة في هذا الخصوص. 

م طمن اتشاكل الى عوقة ظهود صناعة عريية للبرمجيات هى قلاف 
المتعلقة بالحاجز اللغوي تظرا لسيادة اللغة الإنجليزية على جميع اكت 
تكنولوجيا المعلومات, إلا أن فترة الثمانينيات قد شهدت جهودا مثمرة في 
تعريب نظم التشغيل ووجود محاولات جادة لمعالجة اللغة العربية آليا. وهو 
ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفصل التاسع. 

وكما ذكرنا سلفاء تسعى كبرى الشركات العالمية لتطوير البرمجيات إلى 
انحتكارسوق البروسيات العربية وقل اتات في مركزها الركرسي جمافة 
متخصصة في تعريب نظم التشغيلء وبرامج التطبيقات بعد أن نجحت في 
لجقداب عض الكادرات العروية التخصصية فى شورع العريب من يعض 
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شركات التطوير العربية. وقد انتهزت في ذلك فترة توقف بعض هذه 
الشركات عن العمل أثناء حرب الخليج الثانية. ولكن مثل هذه المحاولات 
مقكوي علبها التشل هي وإن تسج هن الختراق الببرة العربية على 
المدى القصير فلن تفلح في ذلك على المدى البعيد عندما تدخل البرمجيات 
في المستويات العميقة للتعامل مع اللغة العربية؛ وهو الأمر الذي يتطلب 
إجراء بحوث أساسية وتطبيقية في مجال اللغة العربية بصورة لا يمكن 
لهذه الشركات الأجنبية-كما أشرنا سابقا-القيام بهاء سواء لعدم توافر 
الخبرات:؛ أو لعدم وجود حجم السوق الكافي لتبرير مثل هذه الاستثمارات, 
لهت السبب يعثقد الكاقب أن لدى مطوري البرمجيات العرب رضنا حقيقية 
للحاق بالجولة التالية في صناعة البرمجيات وهي مازالت في طور البداية 
حتى الآن؛ ويوصي بالتركيز على تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي؛ وهندسة 
الدركة ف مجالات البرمجيات التطيمية والتظم الشبيرة الأخراض التدريب: 
والتيل العبيق كمون التصوص. 

وكل ما يخشاه الكاتب أن نسترخى فى ظل اعتقاد خاطيّ أن هناك قدرا 
كافيا من البراسج الإتجليزية التجاهزة وما هلين إلا أن نقوم بتعريبها 
باستخدام الوسائل التي تتيحها حاليا نظم التشغيل المعربة؛ فحقيقة الأمر 
أن كثيرا من هذه البرامج لا تلبي مطالبناء ولم توجه أصلا لحل مشاكل 
العمية ف كول تامية مكل دولا العربية: إن عجؤنا عن إفشاء'ثواة لصناعة 
برمجيات عربية خط ديم لن كتخري كنا أجيالنا العارية إناهوها علبها 
الفرصة وأهدرنا حقها في التنافس مع الآخرين بأفكارها وقدراتها الذهنية, 
ولتكق لنا خبرة من الهتد وستغاغورة القى خصدى البرسحيات حانينا إل 
أوروبا والولايات المتحدة. ا 

تماما كما يحدث, بالنسبة للعناصر المادية؛ تحتاج البرمجيات إلى صيانة 
لقضمويب الخطاقها وإدخاق التعديلات هليها وكا لتدير الظروف او ظلهون 
مطالب جديدة: فلو أخذنا مثلا نظام حساب الأجور فإننا نحتاج إلى مداومة 
صيانته كلما تغيرت قواعد حسابات الأجورء والمكافآت» والاستقطاعات» 
والسراهي وما إل ذتلته ومن الترقم أو كود اسوطالبورصيانة البرعيات 
على ضوء المتغيرات المنتظرة نتيجة تحول كثير من الدول العربية إلى اقتصاد 
السوق؛ وتزداد أهمية هذه القضية خاصة بالنسبة لنظم المعلومات التي 
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قمن بتطويرها بيوت خبرة أجنبية؛ فهي لا تخلف وراءها في أحيان كثيرة 
الوثائق: ولا الخبرات الكافية لصيانة هذه النظم بعد انتهاء فترة تعاقدهاء 
والشعلة مها عراجيها مراكز الملومات قن الدرل الغربية النفطية وغين 
النفطية على حد سواء بسيب عدم استقرار عمالة البرمجيات كثيرة التنقل. 
6 6 بناء النظم المتكاملة 

الوضيع العامديفي ا لتبرضات انرجا التاوياق إلى موده مققمة 
في مسار تطورهاء وبعد أن تعددت تطبيقاتهاء من المتوقع أن يحدث انفصال 
تدريجي بين إنتاج المكونات؛. أو عناصر البناء الآأساسية؛ سواء تلك الخاصة 
بالعتاد أو البرمجيات؛ وبين نشاط تصميم وبناء النظم المتكاملة من هذه 
المكونات أو العناصر القياسية أو شبه القياسية» تماما كما حدث في الماضي 
علدما أت كأبرمن الآلياهوالنظه اتكيربية آل المركانيكية يكم يناؤها من 
وحدات فياسية كالموتورات»؛ والمولدات. والصمامات؛ ومعدات القياس» 
والمنظمات وما شابه. وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص انفصال مهام 
التصميم, والتجميع عن مهام تصنيع المكونات لا تختلف في ذلك عما سبقها, 
وها الشهده بكانيا من فنول شركات إنكاج السوي بر وقروات القاريية 
العريق كشركة /041: نحو بناء حاسباتها العملاقة باستخدام مكونات من 
صنع شركات أخرى. ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة من المتوقع لها أن تنمو 
وتستمرء وربما يكون هذا بادرة تخلص الكمبيوتر من شكل تصميمه الثابت 
الفروس مو شل تضرع العداذ ليريم نهد | التسميي يشكل أوتن نوهية 
التطبيق المستهدف. 

الوضع العربي: مازالت فكرة بناء نظم الكمبيوتر والبرمجيات من 
رداك ]و العناسو اظياسية جا ته باجا العرنية بريه تددم قاهور 
المااجة إلرما بعد ويقيها فرج هادا ينا وعر دز بسنا وتكديم الحياك بسهود 
مثمرة في هذا المضمار الجديد الذي يعتمد على الأفكار ومهارات التصميم 
أساساء وإيمانا بهذا الهدف يومي الكاتب بضرورة اهتمام جامعاتنا ومعاهدنا 
ومراكزنا بفروع معمارية الكمبيوتر ونظم المعلومات 00 2تسدمكصذ لصة عمسم 
عتتلاءع] ناعتة مرعزوتزة: وأساليب البرمجة على أساس العناصر النمطية -اءءزه0 
طلة 61 0362160 (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرابع). 

من ناحية أخرى يمكن للمطورين العرب تطوير نظم متكاملة على أساس 
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مبداً السوق الرأسية اانه لدعا : وذلك من خلال تجميع عناصر العتاد 
والبرمجيات وأدلة التشغيل فى حزمة واحدة لتلبية مطالب بعض فئئًات من 
المستخدمين. كنظم متغاعلة تحدمة عياداك الأطياب_وبتعامب الشياهة, 
والمجمعات الاستهلاكية» ونوادي الفيديو. ومعارض البيع؛ وذلك على سبيل 
الثال لآ الحصين. 
6 شبكات نقل البيانات 

لقد كانت تكنولوجيا الاتصالات؛ ومازالت: سباقة على تطبيقاتهاء فهي 
تتطور بمعدل يفوق توقعات البعض لتظل استخداماتها مقصورة على 
استغفلال إمكاناتها الهائلة (98): فعندما نجحت روسيا سنة 1957 في إطلاق 
قمرها الصناعي سبوتنيك أدرك الجميع على الفور ما لهذا الإنجاز من 
أهمية في عالم الاتصالات: ولكنهم توقعوا أن يتحقق ذلك عمليا مع بداية 
الثمانينيات لا في عام 1965 كما استخدم بالفعل؛ وتكرر الشيء نفسه مع 
ظهور الألياف الضوئية والتي استخدمت فعليا في بداية الثمانينيات. أي 
قبل عشر سنوات عما توقعه لها الكثيرون. 

فى بداية ظهورهاء اعتبرت خدمات نقل البيانات: وتبادل المعلومات 
كدمات إضباضة, تقع في نطاق تلك التي تقوم بها الهيئات القومية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية (انظر الفقرة 3: 2:3 من الفصل الثالث).؛ إلا أنها بدأت 
تستقل بذاتها مع نمو حجم البيانات وزيادة سرعة تدفقها وتنوع الخدمات 
المطلوبة. وهناك حاليا عدة شبكات عالمية ذات مراكز منتشرة في جميع 
أرجاء العالم منها شبكة 8111181, والشبكة الأكاديمية الأوروبية 584107 
والشبكة الكندية 2/81-2087111, وشبكة 5114 الخاصة بشركات الطيران. 

يمثل التداخل بين صناعة الكمبيوتر وصناعة الاتصالات إحدى مناطق 
النزاع الساخنة؛ وهو ما اضطر الحكومة الأمريكية للتدخل لحسمها لكيلا 
يمكنوا أهل الكمبيوتر من ابتلاع شريك الاتصالات بقوة استقطابه الهائلة, 
وأن يمنعوا أهل الاتصالات من استيعاب شريك الكمبيوتر في إطار شبكاتهم 
الفضفاضء لقد تم الفصل بين النشاطين في الولايات المتحدة؛ وريما في 
أوروبا أيضا في حين تبنت اليابان سياسة مغايرة» فقد سمحت لشركاتها 
بأن تجمع ين انشحلة محافة العنوكرن وصتاعات الاتصالاف وخدمافياء 
وهو اتجاه يعتبره البعض أفضل من ذلك القائم على الفصل بينهما. 
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الوضع العربي: تدرج كثير من الدول العربية ضمن الدول الأكثر تخلفا 
في مجالات الاتصالات الهاتفية (على أساس عدد الهواتف لكل مائة أسرة): 
إلا أن هناك جهودا عديدة لتحسين هذا الوضع في كثير من البلدان العربية, 
وقد أقامت اليمن أخيرا شبكة حديثة للاتصالات بهاء وارتبطت كثير من 
البلدان العربية كمصر وتونس والسعودية والمغرب والبحرين وقطر والإمارات 
بعدة شبكات عالمية للحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية: إلا أن 
هناك بعض دول عربية مازالت بلا منفن معلوماتي (لعاءه! دمناهصدهته) . 

مما يثير الأسى والحيرة معاء موقف مشروع القمر الصناعي العربي 
«عربسات». فقد تم إطلاقه كما أشرنا سابقا دون التفكير المخطط في 
البرامج: أو البرمجيات التي ستبث خلال قنواته. وقد نمى لعلم الكاتب أن 
هناك محاولة لاستفلال إمكاناته فى إقامة جامعة عربية مفتوحة. 

وقد كانت هناك عدة محاوللات جادة لإقامة شبكات خاصة لنقل البيانات 
من قبل بعض شركات الطيران وجهات الأمن العربية؛ وهناك مشروع تقدم 
به الاتحاد الدولى للاتصالات 1715 لإقامة شبكة عربية لنقل البيانات وذلك 
فى إطارمشروعه الإقليمى .3/8048487181: والخاص بريظ المنطقة العربية 
ا بلدان البحر الأبييض. وهناك أيضا اقتراح لإقامة شبكة 41151181 
خدمات مركز التوثيق التابع للجامعة العربية (©4120) قطريا وقطاعيا 
وإقليمياء ولكن المشروع يواجه عقبات في جوانب التمويل والتنسيق :)1١١8(‏ 
علاوة على ذلك هناك المشروعان المقترحان لإقامة شبكتي 11401158181111 
و 314511880287 الأول لربط مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية في 
المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والثاني لربط هذه المراكز ضفي 
الأردن ولبنان ومصر والسودان والصومال واليمن والعراق. 

على الرغم من الموقف المتواضع الحالي فأمام الدول العربية فرص 
حقيقية لتعويض تحلفها بإقامة شبكات اتصالات حديثة بعد أن وصلت 
تكنولوجيا الاتصالات إلى درجة عالية من الارتقاء الفني وسهولة إقامة 
الشبكات وتشغيل وصيانة المعدات على أسس اقتصادية ملائمة. 
6 مراكز معالجة البيانات 

الوضع العام: في بداية ظهور الكمبيوتر انتشرت مراكز معالجة البيانات 
لتقديم خدماتها للمؤسسات والأفراد نظرا لارتفاع ثمن معدات الكمبيوتر 
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عندئذء وكان من الطبيعي أن يتقلص عدد هذه المراكز مع الانخفاض الشديد 
فى ثمن العتاد» وقد أصبحت مقصورة حاليا على تلك المتخصصة فى 
معاتنة ترهياك معيتة من البيائات» ين [مكلتها كلك النخاصة بال#تختطيط 
الاقتصادي والعمراني والدراسات البيئية وتشخيص الحالات الطبية 
الدقيقة. وقد ظهر في الآونة الأخيرة مراكز السوبر كمبيوتر لتتيح خدماتها 
للمؤسسات العلمية كالجامعات ومراكز البحوث ومكاتب التصميم والأفراد 
من العلماء والأخصائيين بأسلوب المشاركة في الوقت عومضهطة عصنا. 

الوضع العربي: نشأت في كثير من البلدان العربية بدءا من نهاية 
الستينيات مراكز معالجة البياناك كمركز ©4314 التابع لمؤسسة الأهرام 
بمصرء ومركز الكمبيوتر العربي 2800 بالكويت؛ ومركز الكمبيوتر الأردني؛ 
إلا أن نشاط هذه المراكز قد تقلص نتيجة لانتشار الحاسبات الشخصية 
وبعد قيام كثير من عملائها بإنشاء مراكز معلومات خاصة بهم. 

وما زالت جامعاتنا ومراكز بحوثنا في حاجة إلى مراكز سوبر كمبيوتر 
تتوافر لديها مكتبة لبرامج الحاسبات العلمية الملتخصصة. 
6 مراكز المعلومات دا خل المؤؤسسات 

الوضع العام: كانت مراكز المعلومات فيما مضى تعمل بأسلوب مركزي 
بحت حيث يصب فيها وثائق البيانات التي ترد إليها من الإدارات المختلفة 
لتقوم بتغذيتها للكمبيوتر المركزي لمعالجتها واستخراج التقارير المختلفة. 
لقد أصاب مراكز المعلومات تلك ما أصاب غيرها من نظم مركزية من بطء 
التجاوب مع مطالب الإدارة: وعدم رضا المستخدمين عن مستوى خدماتهاء 
وتحولها في كثير من الأحيان إلى طبقة عازلة تفصل بين العاملين والمديرين؛ 
وصعود نجم مديري مراكز المعلومات داخل المؤسسات وقد تحصنوا في 
قلاعهم الحصينة يسرفون في إعطاء الوعود البراقة للجميع. 

مع ظهور الحاسبات الشخصية. وشبكات اتصالها يجري حاليا استبدال 
كثير من هذه النظم المركزية بنظم لا مركزية إلا في الحالات النادرة التي 
فرضت طبيعة نظام المعلومات هذا النوع من التنظيم: مثل نظم الحجز 
الآلي المركزي ونظم السيطرة العسكرية وما شابه؛ لقد انتشرت الحاسبات 
الصغيرة والمتوسطة في مكاتب المنشأة وإداراتها يربط بينها في أغلب الأحيان 
كمبيوتر مركزي لخدمة الإدارة العليا حمبي فيه البيانات الكلية التي يتم 
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الحصول عليها من ناتج نظم المعلومات الفرعية الموزعة: وظهرت إلى الوجود 
نظم معلومات الإدارة العليا صتعاكتزى ةدم مز ءا إتاءءيه لدعم القرار والرقابة 
وتخطيط الموارد. 

لقد أدركت الإدارات الحكومية والمؤوسسات التشريعية أهمية نظم 
اتعلونات في تظوين إسالبيه غيلها وزيادة هاغليقياء ركان الكرتجرسن 
الأمريكي من أوائل المؤسسات التي لجأت للأساليب المعلوماتية الحديثة, 
وقد ركز ليدين في كفاباته وطظيماته على أهمية العالوننات في عمليات 
التخطيط المركزي لبناء الدولة الاشتراكية. ويغرينا ذلك بالإشارة إلى ما لمح 
يه البعكن هن أن الحو الأسيا وراء اليان السك الاقشراك يكم :في 
إهماله الإنجازات الباهرة التى تحققت على ساحة المعلومات كد متتسبك 
الخمسينيات. 

الوضع العربي: تحت ضغط المنافسة العالمية أدخل عدد غير قليل من 
مؤسسات الأعمال العربية ذات الطبيعة الدولية مثل المصارف وشركات 
الطيران وشركات التأمين نظما متقدمة للمعلومات: ولكن انتشار هذه النظم 
في الإدارة الحكومية مازال محدوداء ومن أسباب ذلك البيروقراطية المتعتقة, 
وتكدس العمّالة وضتي حالة اماكن العيل ش كر من اروفتهل يضاق إلى 
ذلك عدم توافر نظام تعريب حتى وقت قريب على مستوى عال من الكفاءة؛ 
نظرا لآن معظم البيانات التي تتداولها هذه الإدارات الحكومية تتم باللغة 
العربية على خلاف مؤّسسات الأعمال التي يمكن أن تتعامل مع نظم المعلومات 
باللعة الإنجليزية ولو جركيا: 

ورغم إدراك القيادات التنفيذية في معظم الحكومات العربية أهمية 
نظم المعلومات فإنها عجزت عن بلورة استراتيجية عملية لنشر استخدامها: 
وتجدر الإشارة هنا إلى القرار الجمهوري الذي أصدرته القيادة السياسية 
في مصر بإنشاء مراكز معلومات في جميع مؤسسات الحكومة والقطاع 
العام والذي سرعان ما أفرغته البيروقراطية من مضمونه لتستحيل هذه 
المراكز إلى إدارات هزيلة لتجميع البيانات وإرسالها لمراكز معالجة البيانات. 

وكانت أجهزة الأمن والبنوك المركزية ومؤسسات التأمينات الاجتماعية, 
من أوائل الإدارات الحكومية التي شرعت في إقامة نظم معلومات لهاء 
وأنشأت معظم البلدان العربية أجهزة إحصاء قومية من أقدمها تلك التي 
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في مصر والسعودية؛ وقد أقامت مصر في عام 1982 مركزا لدعم القرار 
تابعا لرئاسة مجلس الوزراء (70560): وذلك لتقديم خدمات المعلومات لواضعي 
السياسة العليا ومسناتدة المراكز المشابية لمعم اقخاد القران على مسكوى 
الوؤاوات والكساغطات. وعزيك للمشاركة فى جين التعاوق الدوتى فى مجنال 
نظلم اللتطليجانة الوطقية والدولية  21097(‏ 0 

المشكلة هنا أن المعلومات المظلوية تدهم القرارات على المستويات العليا 
عادة ما تكون ذات طابع تجميعي لا تحليلي: ولإيضاح مدى صعوبة ذلك 
نورد هنا ما قاله «رينان» في هذا الشأن: «ريما نحتاج إلى سنوات من 
العمليل بدن لجا اطيفة رالعد دبي الكركيب (العسمي) 1885516 إن عينايات 
أشغاذ الترار تحتاج إلى تطاق واسغ من خوعيات المعلوفات: يشمل ذلك فلك 
الخاصة بالإجراءات والقرارات والأنشطة التي قامت وتقوم بها الإدارات 
المختلفة في الماضي والحاضر وما تنوي القيام به في المستقيل: ومعلومات 
عن المؤسسات والآفراد. ومعلومات عن الأحداث ونتائجها. ومعلومات عن 
مشاريم الثقمية التجارية: ومعلوفات إحمبافية سخطفة. 

لاك لترقير دذن العلر ماك ما قدي مراك الكتينات الرسيية 
كاجهزة الاحساء جيك تعيب فده ا كزاكز يكلس السخاوت شيم الكل الطارعة 
الى تعكام كن منظم الأخيان الى طاوق غياو وسعية اصرق على اللغازمنايت 
الخاصة بهاء وزعمي أن حكوماتنا العربية التي يسود آداءها طابع إدارة 
الأزمات أحوج لهذا النوع من المعلومات غير الرسمية؛ وكما حدد إيريك دي 
جرولي هناك خلاثة مصادر أساسية للمعلومات المقدمة لصاحب القرار 
السياسي (92: 40): 

- أل العلم والثقة لتقديم الرائ واللشورة من أجل شحة التوجهات 
الأنياتبية ولحديه اللواقف إواءها يكثر لين عضا با سعكية وكاريجية: 

- وسطاء المعلومات لنقل صورة عما يحدث في مواقع العمل؛ وتعد هذه 
الفئة هي حلقة الوصل بين متخن القرار وواقع الأمور ضي المكاتب والمنتديات 
والشوارع. 

- رجالاات الآرقام والحقائق وعداو له 52015 لتغذية بيانات محددة 
وماتصماة حول موضوع محيزع العاوتةاصاسي القرار ف لزه على الاسسعكوائاث 
او القياع بعرظن ذقيق لبالة محينة, 
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!١ : 6‏ مرافق المعلومات 

الوضع العام: يقصد بمراقق المعلومات 5ع ناتانان دمغ همذ تلك المؤؤوسسات 
التي تتيح المعلومات المخزنة في بنوك المعلومات لجمهور المستفيدين على 
اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم. عادة ما يقتني مرفق المعلومات قواعد 
بيانات قام بإعدادها آخرون 02011065 028: وقد انيثقت مراقفق المعلومات 
من مؤسسات قائمة كدور النشر الصحفي والمؤسسات المالية والصناعية 
الضخمة ومن أشهرها مركز 2141001715 التابع لشركة لوكهيد الأمريكية. 
بجانب هذه المرافق العامة هناك العديد من بنوك المعلومات المتخصصة 
مثل تلك الخاصة بمعلومات الطاقة والبيكة والفضاءء والمؤشرات المالية 
والإحصائية. 

وقد سارعت كثير من الدول فى إقامة شيكات للمعلومات العلمية 
والتكنولوجية لخدمة العلماء والتحصيضيية: ومن أشهرها نظام 7712111 
الروسي الذي يقوم بتجميع البحوث العلمية على مستوي العالم وترجمة 
الكثير منها فور نشرها إلى الروسية. 

الوضع العربي: مازالت خدمات المعلومات العلمية والتكنولوجية في 
وطننا العربي محدودة وغير متاحة لقطاع عريض من المستفيدين: إلا أن 
هناك تجارب رائدة لا يفوتنا التنويه بها وهي: 

- شبكة مجلس التعاون (6101:112181) وهي مقصورة حاليا على دول 
الخليج. 

- المركز الوطني لخدمات المعلومات الذي أقامه مركز الكويت للأبحاث 
العلمية (قبل الغزو العراقي). 

- المركز الوطني للمعلومات التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتكنولوجيا. 

- الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجيا بمصر. 

- شبكة الجامعات المصرية. 

وهناك أيضا بعض بنوك المعلومات المتخصصة كتلك التي أنشأتها 
مؤسسة الملك فيصل بالرياض لدعم الدراسات التراثية والإسلامية. ومركز 
المعلومات بالأكاديمية الطبية العسكرية بمصر لدعم البحوث الطبية؛ وكذلك 
بنوك المعلومات الخاصة بالمصطاحات الذي أقامه مركز دراسات التعريب 
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بالمغرب. ومركز خدمات المعلومات لرجال الأعمال في مصر. وتلح على 
الكاتب الإشارة هنا إلى مركز معلومات نهر النيل الذي أقيم بمصر بدعم 
من وكالة المعونة الأمريكية, وكان مصيره الفناء التام بعد أن توقف هذا 
الدعم لتضاف معداته وملفات بياناته إلى قوائم الإهلاك. 

وأهم ما يعوق نشاط التوسع في خدمات المعلومات العلمية والتكنولوجية 
هئ اتخفاصن الطلبه غليها (ولتوضيع لقصو بالظلب | لعاوماتى تقير إلى 
أن مكتبة الكونجرس قد تلقت 443 ألف طلب إحاطة من لجان الكونجرس 
وأعضائه عام 1985) (52: 62): وريما يكون السبب في ذلك أن هذه الخدمات 
موجهة أصلا لخدمة طبقة الياحثين محدودة العدد نسبيا لا طبقة المديرين 
والمهنيين المنتشرة في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة؛ وهذه الطبقة- 
كما هو معروف-لا تحتاج إلى البحوث العلمية بقدر حاجتها إلى المعلومات 
ذات الطابع المهنى كالبيانات التسويقية والاقتصادية وأدلة التشغيل 
والكتالوجات ومنشورات هيئات التوحيد القيامىء وكتالوجات المواد والمعدات 
ومورديها وما إلى ذلك. وعلينا أن ندرك أن الحاجة للمعلومات من خارج 
مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والصناعية ستزداد يوما بعد يوم نتيجة 
لتزايد الاتجاه نحو «العالمية». 

هذا من جانب؛. ومن جانب آخر فإن تنمية الطلب على خدمات المعلومات 
تتطلب أساليب مبتكرة لتسويق خدمات المعلومات وتوزيعها. وضرورة ربط 
خدمات المعلومات المباشرة يخدمات إضافية لتحليل البيانات. وعرضها 
بصورة تساعد المدير العربي على استيعاب مضمونها ومغزى مؤشراتها 
ضمرت لديهم غريزة الطلب المعلوماتي حيث لم يتمرسوا عليه سواء في 
مراحل تعليمهم أو حياتهم العملية. 

بالإضافة إلى ذلك هناك قصور كبير في قواعد البيانات المحلية حيث 
توجه معظم طلبات البحث من الدول العربية لبنوك المعلومات الخارجية: 
وينطوي ذلك على مخاطر حقيقية حيث يمكن أن تستغل هذه الطلبات من 
قبل أجهزة التجسس ومراكز الضغط السياسي والاقتصادي في تحديد 
بروفيل دقيق لاحتياجات النخبة العلمية والإدارية والسياسية في بلد ما 
مما يجعلها عرضة لاكتشاف ما تريد هذه النخبة أن تبقيه سرا من إجراءات 
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ومخططات وسياسات. 

مشكلة أخرى هي أن مراكز خدمات المعلومات العلمية والتكنولوجية 
شيو معرابظة ومتواحل اختصاصاتها وكرن شدما اهن البله العربي 
الواحد ناهيك عما هو حادث على المستوى القومى. 

واخيرا عدر الاتقاوةهناء إلى العدة الماكل من كدانات اللسومات 
العلمية والتكنولوجية التي توفرها منظمات الأمم المتحدة, كاليونسكو 
واليونيدو والتي يجب علينا استغلالها لأقصى حد توفيرا للوقت والجهد 
لازساء قواهى هذه الخدمات مضليا. 
6 |! أجهزة وضع السياسات والدعم 

الوضع العام: لقد اتضحت أهمية التقييم التكنولوجي-زع10مصطءما 
كأحد الآأسس الضرورية لدعم عملية وضع السياسات بالنسبة 
للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء؛ ويقصد بعملية التقييم التحليل 
الدقيق والمتوازن لجميع الآثار (الأولية والثانوية)؛ ذات الصلة بكل ما يجد 
من ابتكارات تكنولوجية: وكذلك توقع النتائج المباشرة وغير المباشرة المترتبة 
على تظطبيقانها فى الحالات التتادة الضعية اللمساعية : إن على فقية 
التكنولوجيا #مخيص البداكل التكتواووجية المشاكة مع درورة قجاوة الجوانب 
الفنية (التكنيكية) إلى ما عداها من اعتبارات اجتماعية وثقافية؛ مثل أثر 
استخدام التكنوتوجيا على العمالة والبيكة والصحة وحركة الهجرة من الريف 
إلى العصي :وهليه أن يتوقم ودود فل ججاماتك الالح التتاشبينة إن 
عبقرية المقيم التكنولوجي تكمن في قدرته على استشراف الآثار غير المتوقعة 
كأثر إدخال الكمبيوتر في المدارسء مثلاء في ظاهرة الدروس الخصوصية 
وظاهرة شمرك السهان من مراجل التعليم الألساسية رشكل العاذقات 
الآسرية. 

إن التقبيم الكفراويج هو الذى يمد مفخة القرار|السيامس باضلوبالك 
الكافية, والبصيرة الواعية حتى لا تأتي قراراته كرد فعل مباشر للأمور 
العارضة؛ دون إدراك لما يمكن أن تؤدي إليه هذه القرارات المتسرعة على 
المدى البعيدء أما نشاط وضع السياسات فيختص بتحديد الاحتياجات 
الرئيسية للمعلومات لمساندة أنشطة التنمية المختلفة. وتحديد الأولويات 
والهياكل الأساسية اللازمة خاصة تلك المتعلقة بتنمية الموارد البشرية. 
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الوضع العربىء خلى اتوظم من أن تشاظ ظنيم اللكترنومي] فى طهر 
إلى الوجود منذ أكثر من ثلاثين عاماء وبالرغم من وجود عدد غير قليل من 
مراكز المية التكنولوعية واللاجان الاقليمية وشيه الإظليمية» في المجال 
ذاته في أرجاء الوطن العربي؛ على الرغم من هذا وذاك: فمازال نشاط 
اكريما لكتوليجيا يعات عن السلحة العريية بواقخاف القران الريانس 
فى .مشظك امورن) الغلفيلة والتغدر لرحية يكم دون اليد الأدتى من الستطليل 
الدقيق لليداكل التكتوتريحية وأكارها وان ماو ذلك فيما سيق كيو خطا 
جسيم فيما يخص تكنولوجيا المعلومات بما تتسم به من سرعة التغيير, 
وتعدد أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية. وهي بهذا أخطر من أن 
كرك لتبنيظ التعنوفر اطييى أو سطيح اهل السياسة: 

افغلينا اقيقر الشمله شين كترارجيا التلونا عضي التقرياة 
المختلفة: الإقليمي والوطني والقطاعي. وهناك مشكلة أساسية تقف عائقا 
أمام تحقيق هذا الهدف وهي: عدم توافر الكادرات العريية نظرا لأن واجب 
التقييم التكنولوجي يحتاج الى كادرات عابرة للتخصصات ذات خلفية علمية 
وكتولوسية عميظة وشايلة بالاشنافة إلى دراية عاقية والياف افخاة القرارات 
وطبيعة إدارةمشروعات العمية الاكتودريمية نكيف إلى تفده تواخر 
اللعلوياف النغلية الااقة تاذل هذه المراساكو يقاسةوان الاعضار افيد 
المحسوسة وعف]1[أطهعصهام: (أو الخارجيات 5ه ناناهصمعءه بلغة أهل الاقتصاد)- 
زهي الامصارافذات الظل الأكبروانضيية للدوق الثاميا يدهب تيييينا 
كما حتى يمك إدوايعها ضرع لطيالات القلفة والطعة. 

إن التقييم التكنولوجي يحتاج إلى كادرات ومؤسسات قادرة على ملاحقة 
اللومات الدلفية والتكبولوجية والحضول عليها منامكناذوها الرييمية 
رغيو الرسمية ولديها يفاره الالكتراق مكبر وجي لشافل الاكاع التلمى 
والكدر لومي ولا بحي أن اشيج مكل هن لأسا لبي اللقرية التي بات 
مستووكة هيل يمكن أن ننس ى ان البايان اقامح معدها التكتواوبى على 
تكبرتها الا على الحدراق اللحدون الذادي ارالك لويعية في الرلايات 
التحدة وكيف تجحت إسراكيل فى دعم مشاعاتها العسكرية التقدمة هن 
خلول اسالبب غبر مشروعة للحصول عن الاسراو المبداعية وتشاكيد 
أهمية عمسيل اللتن والكترارج اشير هنا إلى رجاية اللرم الامريكي 
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لرئاسة وكالات المخابرات الأمريكية في عهد بيل كلينتون عن سؤال وجه 
إليه من لجنة الكونجرس عما ينوي التركيز عليه في حالة قبول ترشيحه: 
فكانت إجابته القاطعة هي: «التجسس الاقتصادي»!". 

لم تشرع معظم البلدان العربية في بلورة سياسات معلومات وطنية, 
وكان هناك عدة محاولات قامت بها الجزائر والعراق ومصر في هذا الصدد. 
وخصصت السعودية أحد مؤتمراتها السنوية في مجال تكنولوجيا المعلومات 
اول السوانت اللمتخظطفة للسياسة اللعلوفاتية: " 

فيما يخص ترشيد اقتناء موارد المعلومات؛ لم تتجاوز المبادرات بعض 
الإجراءات الرقابية لمراجعة العقود التي تعقدها المؤسسات الوطنية مع 
وكلاء الشركات الموردة. وفي بعض الأحيان تشكل لجان وطنية-كما في 
السيعووية لدراسة العروض القن عحدهيا الدركاث خاضة ف الحالات 
الحساسة كالتعليم ولحي اجر الدفاع. ا 

أما الدعم الفني فلم يخرج عن كونه هدفا يرد في معظم مواثيق مراكز 
المعلومات الوطنية أو الإقليمية, دون أن يتحقق ذلك بصورة ملموسة على 
أرض الواقع. 
6 تنمية القوى البشرية 

الوضع العام: تأتى تنمية الموارد البشرية على قائمة الأولويات لتوطين 
تكنولويجيا المنلومات في الأوظان العربية:وذلك نظرا الطبيعة هذه التكدولويعيا 
كثيفة العمل الفكري 500 لهناءء1اء)مز. يفسر ذلك لماذا شرعت معظم 
دول العالم المتقدم؛ وعدد غير قليل من دول العالم النامي في القيام بحركة 
إصلاح تربوية جذرية في نظم تعليمها تصل إلى حد الثورة الشاملة. وهي 
تهدف إلى إعداد الطفل منذ نشأته للحياة في عصر المعلومات القادم: 
وتأهيل الخريجين لمطالب سوق العمل المتجددة: وإعادة تدريب الكبار حتى 
لا يسقطوا من عداد القوى المنتجة ويصبحوا عبئًا وعقبة تعوق جهود التطوير. 

الوضع العربي: لست بحاجة هنا إلى أن أعيد ما سبق وأن قيل مرارا 
وتكرارا عن تخلف نظم التعليم العربية وعدم توافر المناخ الذي يحث على 
الابتكار والإبداع؛ لذا فنحن في مسيس الحاجة إلى فلسفة تربوية عربية 
تقوم على أسسى جديدة ت#ماقى ونطاتب التقير المجتيمي الوشيك وتحويل 
هذه الفلسفة إلى سياسات واقعية وخطط عاجلة وآجلة. علاوة على ذلك 
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ضرورة قيامنا بجهد مزدوج لتنشئة الأجيال الجديدة: وعلاج النتاج الهش 
الذي أفرزته مؤسساتنا التعليمية طيلة السنوات الماضية. وقد خصصنا 
الفصل العاشر من هذا الكتاب لقضية العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات 
والتعليم العربي. 
6 3 تنمية الوعي المعلوماتي 

الوضع العام: من المهام الأساسية للإعداد لعصر المعلومات تنمية وعي 
فئات المجتمع المختلفة؛ كل فيما يعنيهاء بالمتغيرات المتوقعة لانتشار تكنولوجيا 
المعلومات والقضايا العديدة التي تثيرها هذه التكنولوجيا شديدة التأثير, 
لقد أبدت الدول المتقدمة اهتماما كبيرا بهذه المهمة التي أخذ شكل القيام 
بها طابع الحملات القومية؛. وقد تجلى ذلك في صور عديدة من برامج 
تليفزيونية وآبواب ثابتة في الصحف والمجلات وسيل من الدوريات 
التخصصة والكعب الغاعية الف قفا ماب قطان واسعا من القراء على اختلاف 
خلفيتهم العلمية والتكنولوجية, وذلك علاوة على الندوات والمعارض السنوية 
والمتاحف والحداكق العلمية ومعسكرات الكمبيوتر الضيفية, 

الوضع العربي: مازال أسلوب تناول معظم وسائل الإعلام العربية لقضايا 
الكمبيوتر والمعلومات متخلفا يسوده طابع الانبهار بإنجازات هذه التكنولوجيا 
وما أكثرهاء وتفتقر المكتبة العربية بشدة إلى كتب علمية من تأليف علماء 
قادرين على توصيل مفاهيمها وحقائقها ومشاكلها إلى غير المتتخصصين 
وسنناقش هذه النقطة بمزيد من التفصيل في الفصل العاشر. 
6 التنظيم والتشريع 

الوضع العام: مع التوسع في صناعات تكنولوجيا المعلومات وانتشار 
تطبيقاتها في المجالات المختلفة؛ وتبادل المعلومات عبر الحدود. ظهرت 
الحاجة إلى وضع العديد من التنظيمات والتشريعات ولوائح التوحيد 
القياسي. يصعب على الهيئّات التشريعية والتنظيمية والتوحيد القياسي 
ملاحقة السرعة الهائلة لتطور تكنولوجيا المعلومات وانتشارها. 

من أهم الجوانب التي يجب تغطيتها تشريعياء هي تلك المتعلقة بالملكية 
الذهنية وحماية الأسرار الصناعية والتجارية: ومنع الممارسات التنافسية 
غير المشروعة. وتشمل أيضا ضوابط تنظيم تبادل المعلومات عبر الحدود . 

الوضع العريي: نظرا لطبيعتهما الفنية والتنظيمية المعقدة. تعد عملية 
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التقييس 5300210123007 مهمة شافة وعسيرة بشكل عام؛ وفي مجال متشعب 
ومتجدد كمجال الكمبيوتر والمعلومات. بشكل خاصء وذلك للأسباب الرئيسية 
التالية: 

أ- ضرورة اعتبار ما هو قائم ومستقر ومقبول. مع مراعاة ما سيجد, 
والسعي نحو الأفضل والأكفا . يمثل ذلك تحديا هائلا في مجال الكمبيوتر 
والمعلومات نظرا لديناميته وسرعة تطوره. 

ب - تلبية احتياجات نطاق عريض من المستخدمين. ومرة أخرى؛ يمثل 
ذلك تحديا هائلاء بالنسبة لنظم الكمبيوتر والمعلومات. وذلك لاتساع نطاق 
استخداماتها بصورة يصعب محاصرتها وملاحقتها. 

ج - ضرورة التوفيق بين الاعتبارات التقنية من ناحية؛ والتحاور مع 
الدوافع التسويقية لعدد كبير من المصنعين والمطورين من ناحية أخرى, 
وفي مجال تسوده الشركات العملاقة متعددة الجنسياتء ويتسم بالابتكار 
والمحافظة على أسرار الصنعة وحماية الاختراعات وجهود التطوير؛ تواجه 
عملية التوفيق تلك صعوبات جمة بل وضغوطا «سياسية» هائلة. 

إلى جانب هذه الصعوبات ذات الطبيعة العامة تواجه جهود تقييس 
المعلوماتيات في العالم العربي؛ تحديات إضافية أخرى؛ من أهمها: 

أ- نظرا لأن المجتمع العربي مستهلك تقني فهوء بالتالي: ليس مصدرا 
للقياسيات وعليه أن يلتزم في معظم الأحوال بالقيود المفروضة من قبل 
المنظمات العالمية العامة في حقل التقييس؛ وهي كثيرة: ومن قبل مصادر 
افتناء التقنيات. وهي عديدة. 

ب - ضعف التنسيق؛ وغياب وعي التقييس على مستوى الوطن العربي» 
والنظر إلى المعايير القياسية. في أغلب الأمور. بصفتها تشريعا لا إقرارا 
للمقبول والشائع: ويزيد .من صعوية المشكلة ندرة الخبرات البشرية 
المتخصصة التي يمكن لها أن تساهم في هذه الجهود الفنية بالغة التخصص, 
والتي تتطلب إلماما دقيقا بتفاصيل التقنيات واتجاهات تطورها. 

تجيء مطالب تققييس نظم الكتابة العربية على قائمة الأولويات لاستخدام 
«العربية» في نظم المعلوماتيات. تشمل مطالب التقييس للنظم الآلية لمعالجة 
الكتابة العربية النواحى التالية: 

- الاتفاق على ره عربية موحدة لرموز الكتابة العربية. 
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- توحيد مخططات لوحات المفاتيح العربية وثنائية اللغة (عربي/ 
إنجليزيء عربي/ فرنسي). 

- تفييس الأشكال المختلفة للحروف العربية (عدد أشكال كل حرف؛ 
والأشكال الرئيسية له). 

قيديد سارب لخويل الكتابه العرمية إتي ككابة مبوقية معن 2 
نط1 (انظر الفقرة 4: 3:2 من الفصل الرابع). 

بالاضافة إلى ما سيق فتحن بحاحة إلى :زد من ديوه اللشروين قينا 
يخضى أساليي التعامل مع خظلم السرجاع العلومات ولقات البرمحة الغربية 
ومضطاحات اللعلومانية. 

اع ؤنادة أهمية البحن اللغرئ لتكتواويحيا لعلو فات وتساوزة مستقوى 
الدركاستيدكل القرهيد العبابيي نخالات المفرف والفحر وا السمم وك 
امن الناق سيسات اوضع هو أضدات فراسنة الدواكن لكرية فديدة سكل 
الموازين الصرفية؛ وصيغ التعريفات المعجمية وأنماط الأساليب النحوية: 
وهى أمور يجب الاستعداد لها من الآن. 


6: 4 التحدى المعلوماتي الإسرائيلي 

لايتهلي تعدا يكرها الموقت السترباض الاش كران من قي 
بالثمية نا تسن العرب قسن التظر ضما بسحن ننه الأحزانت الجارية 
فل النطقة. كان فصوا السلم يفول العحرى إلى تسن عابني تكتر لوجي 
فى ,العام الأزل د وهو الفديس الذى لتكدواريمنا العلووناك كيد مودييها 
اميم والقفيز نكلوا لدورها الساي على حمعية السياية والاشعصياة 
والإعلام: وإن استمر شبح الحرب مع إسرائيل فستكون هذه التكنولوجياء 
كما كانت دوماء آذاة ضفالة في يد إسراقيل لكحميق الخلل في التوازن 
الامسترافيجي بينها وبيثنا: وذلك تظر) اللدوى المتفاظم للمعلوساتية ني تطوير 
الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية. 

إن إسراكيل صغيرة السائحة قليلة السكان هنا ومعدهي الفركين على 
المتاهات الى لا تقطاب روا ره شري كبيزة رخ تيز بالتكدولوجيا التقدفة 
والغادرة على التاشبية هايا :يقبيو ذلك كاذا فرسيف إمسراكيل انها ثيمة 
كرار مرا محسفة مامة وسارماها على وه التدبرمري للك تجعنت 
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إسرائيل في ربط صناعات التكنولوجيا المتقدمة لديها بمراكزها المتقدمة 
بالولايات المتحدة من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية للتعاون 
في المجالات العسكرية والتجارية: والمعلوماتية؛ ومن أبرز أمثلة هذا التحالف 
التكنولوجي: 

أ- مشاركة إسرائيل في مبادرة الدفاع الاستراتيجية المعروفة بحرب 
النجوم؛ وتكليفها بتطوير صاروخ آرو المضاد للصواريخ: ودلالة ذلك أن 
إسرائيل تقف على حدود المشارف القصوى للتكنولوجيا العسكرية كثيفة 
المعلوماتية. 

ب - اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى 
رفع القدرة التصديرية لإسرائيل: والتي ستعمل بمقتضاها الإدارة الأمريكية 
باتجاه دفع إسرائيل لولوج قرن التكنولوجيا الحادي والعشرين على حد 
قول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في بيانه أمام لجنة الكونجرس بتاريخ 
6/ 3/ 85 (121:7). 

ح - إنشاء المؤسسة الثتاتية للتنمية والأبحاث الصناعية المسماة «بيرد 
إف» بهدف دفع حركة النمو الاقتصادي من خلال التقنية العالية (7: .)16١‏ 

(د) ربط الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلي بالشبكة الوطنية الأمريكية 
للمعلومات العلمية |16 : 718115(7): وهي الشبكة التي تضم أخطر المعلومات 
العلمية الأمريكية وأكثرها حساسية. 

إن تصدير التنكنولوجيا الراقية. إحدى الاستراتيجيات الأساسية لإصلاح 
خلل الاقتصاد الإسرائيليء. ويكفي أن 65 من صادرات إسرائيل تندرج 
تحت هذه النوعية؛ ولا تدخر إسرائيل جهدا في استغلال صناعتها المتقدمة 
في المجال العسكري لكسب الأصدقاء. وتعميق نفوذها في مناطق عديدة 
من العالم؛ وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية؛ من أمثلة ذلك أثيوبيا 
وإيران» وزائير» وليبريا (35: 33). إن إسرائيل تحاول أن تقدم نفسها للعالم 
بصفتها القيادة العلمية التكنولوجية للشرق الأوسطء وهي لا تستغل ذلك 
لتحسين صورتها عالميا فقط بل لتشويه صورة العرب أيضا بإبراز مظاهر 
تخلفنا العلمي والتكنولوجي. 

ولإسرائيل نقاط قوتها التي تؤهلها لدخول حلبة السباق المعلوماتي؛ أول 
هذه النقاط نسبة المتعلمين العالية في المجتمع الإسرائيلي: فهناك كما 
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تقول الإحصائيات طالب ما بين كل ثلاثة إسرائيليين» ولديها ما يزيد على 
2 ألف متخصص في مجال المعلومات (93): وإسرائيل هي أعلى دول 
العالم في نسبة عدد العلماء. ويمثل العلماء اليهود في الولايات المتحدة 
قطاعا كبيرا للغاية في معظم مجالات التقنيات الحديثة. خاصة في الفروع 
المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات كالذكاء الاصطناعي واللسانيات الحاسوبية 
وهندسة النظم. 

وقد أقامت إسرائيل منذ عام 1975 مركزا لتقييم التكنولوجي ملحقا 
بجامعة تل أبيب؛ وذلك للقيام بتجميع المعلومات الفنية وإجراء المسوح 
التكنولوجية؛ وكذلك إجراء الدراسات التوقعية وتحليل الابتكارات الجديدة 
وعرض بدائل الحلول للمشاكل الطارتة (124). 

مقارنة بالدول العربية مجتمعة ترجح كفة إسرائيل في معظم مجالات 
المعلوماتية: عتاد الكمبيوتر والاتصالات والبرمجيات: فعلى مستوى العتاد 
نجحت إسرائيل في إقامة صناعة إلكترونية متقدمة انبثقت من تجربتها 
في استخدام هذه التكنولوجيا في المجالات العسكرية التي مكنتها من 
اكتساب قدرة ذاتية عالية في إنتاج كثير من المكونات الميكروإلكترونية» لقد 
وصل التقدم الإسرائيلي الى درجة ريادة العالم في بعض المجالات 
المتخصصة, والتي انبثقت أصلا من القنابل والمقذوفات الموجهة. كنظم 
الرؤية الاصطناعية 0 2ع نامترمء: ومعالجة الصور الملونة. وهي تصدر 
إنتاجها حاليا للولايات المتحدة. وبعض بلدان أوروبا الغربية» وقد أمنت 
إسرائيل لنفسها موضعا متميزا فى مجال معالجة الإشارات لهموذة 
وهم أحد المقومات الأساسية فى لكذه التجسس والرقاية وتوليد 
الكلام وفهمه آلياء وهي تصدر إنتاجها من هذه النظم حاليا إلى اليابان؛ 
علاوة على ذلك فقد نجحت إسرائيل في إنتاج حاسبات إلكترونية متوائمة 
مع حاسبات آي بي أم لتعمل في ظروف التشغيل القاسية للعمليات العسكرية. 

على جبهة الاتصالات نجحت إسرائيل في إطلاق قمرها التجريبي 
«أفق-١١»‏ عام 1988 وتلاه في عام 1990 أفق-2 لأغراض الاستطلاع والتجسس 
العسكري والتصوير الدقيق: وبفضل المعونات الأمريكية أصبحت إسرائيل 
تحتل المركز الثامن في العالم: ما بين الدول التي تمتلك وسائل الدفع 
الصاروخية متعددة الأغراض (33). هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد 
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دخلت إسرائيل مجال تطبيقات الألياف الضوئية د5عنامه :0ا. في صناعة 
الأجهزة الدقيقة وشبكات الاتصالء ووكالة الفضاء الإسرائيلية نشطة في 
بحوث الاتصالات باستخدام أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء. 

وفي مجال البرمجيات؛ تسعى إسرائيل جاهدة لإقامة صناعة رائدة 
قادرة على التنافس الدولي. ولديها حاليا ما يزيد على ١50‏ بيت خبرة 
متخصص في تطوير البرمجيات (93): وقد طورت إسرائيل برامج تطبيقية 
في مجالات عديدة من أبرزها تلك الخاصة بإدارة الأعمال والمؤسسات 
المالية والاقتصادية والإدارة السترمة 

وقد طورت إسرائيل نظما متقدمة لمعالجة النصوص لدعم بحوثها في 
الثراث البيودى واليري» ورك إسراقيل مق موزتها التسبية لتعدد 
الثقافات واللغات داخل المجتمع الإسرائيلي: وهي الميزة التي تؤهلها للدخول 
في مجالات الترجمة الآلية ليس فقط بين اللغات العالمية وبين لغتها العبرية, 
بل وبين هذه اللغات ولغتنا العربية أيضا الأكبر سوقاء والاهم عالمياء وهي 
تستغل في ذلك الخبرات البشرية المتوافرة لديها في مجال اللغة العربية 
والتشابه اللغوي بين العبرية والعربية: فكلتاهما كما هو معروف من فصيلة 
الساميات؛ وتحاول إسرائيل جاهدة إقامة مشاريع مشتركة مع منظمة السوق 
الآوروبية شي مجال الترجمة الآلية. 

وتسعى إسرائيل منذ مدة لاختراق سوق البرمجيات في دول أوروبا 
الشرشية والاتتحاد الستوفييتي السابق ولديها الكتلة الحريجة من مهاجرى 
هذه الدول الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدفء ولا يتوقف طموحها عند 
هذا الحد بل نجحت في اقتناص شريحة لا بأس بها من سوق البرمجيات 
الأمريكية في بعض المجالات المتخصصة؛ وقد ساعدها على ذلك العدد 
الكبير من المتعلمين اليهود الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة؛ مما 
جام على درابة كافية بمطالب هذا السرة ركني دلباة على زنك أن 
إسرائيل تعدو بوتعياتها اليا البيهده لارستهان يدمح كبري الشبركات 
الأمريكية مثل: آي بي أم 1831 ديجتال امانعنط/ إن سي آر 7101/ كوداك- 
عله100/ يونيتد تكنولوجي وننو10وصاءء1 0عانهنا/ ماكدونا لد دوجلاس- 
5 1110011311/ تشيس مانهاتن دع اأقطمة]8 عممط0/ فيات 93(2126) . 


وغلى وجه اليقين ستحاول إسرائيل: اختراق سوق البرمجيات العربية: 
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خاصة في مجالات التطبيقات الزراعية والتعليمية واللغوية. وقد نجحت 
بالفعل أن تسوق بصورة مستترة بعض البرمجيات الخاصة بمكاتب وكلاء 
السياحة والسفر في السوق المصرية؛ وقد نشر أن شركة مايكروسوفت قد 
كلفت أحد بيوت تطوير البرمجيات الإسرائيلية بتعريب نظامها المشهور 
والمعروف باسم :711000. وحتى لو ظلت المقاطعة العربية على ما هي عليه 
فهناك مخارج لإسرائيل للنفاد للسوق العربية من خلال 'اتفاقية منظفة 
التجارة الحرة مع الولايات المتحدة؛ التي تسمح لها بتحويل المنتجات 
الإسرائيلية غير مكتملة الصنع إلى بضائع أمريكية المنشأ لمجرد إضافة 
مكونات إسرائيلية تزيد في قيمتها على 35 من قيمة السلعة (7: 165), 
ويتوافق هذا بصورة كبيرة مع منتجات تكنولوجيا المعلومات: وقد تجاوزت 
قائمة البنود الواردة فى ملحق قواعد وقوانين المنشأ للاتفاقية المذكورة 
السلع المادية إلى تلك الخاصة بالإبداع الثقاضي والفكري (7: 165) والتي في 
مقدمتها برامج الكمبيوتر. 

لكل ما سبو تعد إسواقيل ذات نابي بخامة شن متجال تعترنوجنا 
العلرمات: ويقية هك ذلك أن كبرق الشرقات العالية العاملة في هذا 
المجال؛ قد أقامت لها صروحا بحثية وتطويرية في إسرائيل؛ نذكر منها 
(93): ْ 

+ اركر الحلمي الشركة اق ب أعموفو اكب مواكزها النابية في الشرة 
الأوسيط. 

- مركز البحوث الذي أقامته في حيفا شركة إينتل 15161 رائدة الصناعة 
الميكروإلكترونية. ْ 

- مركز البحوث الذي أقامته شركة ديجتال. 
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الانعاد الاجتماعية لتكنولوجيا 
المعلو مات 


:7 عن العلافقة بين التكنولوجيا والمجتمع 
7 تجو متفهوم اللبمال افنطام وتكتولوتجي 

الدب فظو الحدريت ضيا بسن طلى تكتزاريويا 
الطونات قاكية يذانياء وذلها كموي | لفاو عاد ها 
الأجساعية لديف 

مضياتخةةا معنا الفتضيل كن بحولة سرمدة ذانفل 
الغابة الكفيفة من خلاقات العداكل بين تكتولوجيا 
الملومات وستظرية اتحتيي الشتهم الذى أكرز 
هدم التكتونوجيا لخر فيه بالحاني كاداة شعالة 

ولك جداية رجلها شن هذا الظريق لمعن ان 
افكلصن هن اشر الكعريفاك الضيغة العيظك 
ككدوليجيا» واق اتحصره عنادة شن ششه الققىي 
(التكنيكي) دون هيره:#التكتولوجياء وفقا لهيذة 
التعريفات. هي وسيلة تطبيق الاكتشافات أو 
الأشاليت الغلمية أو المعرفة التطامة لإنتاج أذوات 
عيقة زو الشرام منيا معططة من أجل بخل متشاكل 
الإنسنان والبيكة شى وكات السلم والخرب قد 
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دفعت البشرية جمعاء ثمنا باهظا من جراء هذه النظرة الضيقة للتكنولوجيا 
على أنها مجرد أداة أو وسيلة معزولة عن سياقها الاجتماعي والبيئي. 
ومقطوعة الصلة عن الاعتبارات الأخلاقية. 

لا حاجة بنا أن نؤٌكد هنا مدى الخطأ الفادح في تشبثنا بمثل هذه 
التعريفات القاصرة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات التي لا يختلف أحد 
في الأهمية البالغة لأبعادها الاجتماعية: لذا فقد وجدنا في توصيف أرنولد 
بيسي للتكنولوجيا تعريفا أجدى وأشمل :١1!9(‏ 6): لقد أقام توصيفه على 
فكرة أن التكنولوجيا ليست مجرد الأداة أو الوسيلة التي يستخدمها الإنسان 
في حل مشاكله والتحكم في بيئته. بل هي العملية التي لا بد أن تتسع 
لتشمل الظروف الاجتماعية التي أفرزت هذه الأداة أو الوسيلة وكذلك 
الجوانب المختلفة للسلوك الاجتماعي فيما يخص تطبيقهاء في إطار هذا 
المفهوم تصبح التكنولوجيا عنصرا ذا ثلاثة أبعاد: البعد الفني (التكنيكي). 
والبعد التنظيميء والبعد الثقافي-الأخلاقي: لقد سعى هذا التعريف إلى 
تأكيد حقيقة أنه لا جدوى من التطبيق التكنولوجي ما لم يصاحبه تعديل 
تتظسي وان التكترلييميا لا يكن أن ضدهن البزرا د بوتا هن تطاع القيم 
الذي يكتنف ظروف نشاتها ويقرضن قيودا على تطبيقهاء هذا من جاتب, 
ومن جانب آخر فنظام القيم لا بد وأن يتغير ويتحور تجاوبا مع المتغفيرات 
الامشاعية الى ,يعني جحت لابين لتقي لتكت لوجن.» 

والأن وقد حخلضها منن السريف الشضيق الكتراريجيا هميخ النطقي أن 
نتخلص أيضا مما ترتب على هذا التعريف من مفاهيم خاطئة مثل: لا 
جدود تانمي الاقتصادي. .وان تل امشاكل التالحينة عن التكدولويهيا هو كن 
هزيدرمق الكترلوجياء وان القده التكترزييني مراف لترقي اللجتياهي.: 
وهي مفاهيم متعلقة بصورة أو بأخرى بمفهوم أعم هو «الحتمية 
التكدرلويجية»: 
7 حتمية أم خيار؟ 

لمفهوم «الحتمية» سحره الخاص في فكر الإنسان ومعتقداته. وهي-أي 
الحتمية اما أن فكون تعديد] إلا يفخرض للمشل عد تجارذة: او غليلا وريه 
تأجيلا لما يصعب تفسيره. أو تبريرا لفكر يراد ترويجه أو سلوكا يراد 
استساغته؛ وقد انتقلت الحتمية من أصلها العقائدي إلى عوالم 
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السوسيولوجي والبيولوجي والتاريخ واللغة والاقتصاد فكانت حتمية الصراع 
الطبقي والحتمية البيولوجية, والحتمية التاريخية والحتمية اللغوية وآليات 
اليد الخفية كما تصورها آدم سميث. في ضوء ذلك يبدو تسلل مفهوم 
الحتمية إلى عالم التكنولوجي أمرا طبيعيا ليتجلى في مبدأ «الحتمية 
التكنولوجية» الذي ساد فكر كثير من مؤرخي التكنولوجيا وعلماء الاجتماع 
الصناعي والتنمية الاجتماعية (24:119): على أساس هذا المبدأً يصبح 
التقدم التكنولوجي المطرد والمستمر متغيرا مستقلا لا شأن للمجتمع بتوجيهه 
أو إبطاته أو إيقافه. والمجتمع متغير تابع ما عليه إلا أن يتكيف مع المتغيرات 
التكنولوجية التي تفرزها آليات المجتمع بصورة طبيعية لا إرادية. وهكذا 
أصبح التقدم التكنولوجي معيار الرقي الاجتماعيء وقدرا لا فكاك منه. 
علينا أن نقبل بآثاره الجانبية وعلى المجتمع بأسره أن يسعى دوما لتحقيقه 
ليس ضمانا لازدهاره فقط بل لبقائه أيضاء وترتب على شيوع مفهوم الحتمية 
التكنولوجية أن صنفت مراحل الحضارة الإنسانية بدلالة مادتها الخام 
الأساسية أو أداتها التكنولوجية السائدة؛ فرمزوا لبدايتها بعصور الحجر 
والبرونز والحديد. وقد صنفت وققا للمادة نظرا لبدائية الأداة. وما تلاها 
بعصور الأداة بعد أن نضجت وتعقدت فكانت عصور آلات البخار والكهرباء 
وأخيرا عصر الكمبيوتر والمعلومات ليجمع بين الأداة. وقد سمت إلى درجة 
عالية من الرقيء والمادة وقد تسامت وتطايرت في صورة لا مادية. 

وقد لخص أهل «الحتمية التكنولوجية» تصورهم عن آلية التغيير 
المجتمعي في ثلاثية هي: «على العلم أن يكتشف وعلى التكنولوجيا أن تطبق 
وعلى الإنسان أن يتكيف» (19!: 25): ولو علموا ما سيؤدي إليه هذا التصور 
ما أغفلوا عنصرا رابعا هو: «وعلى البيئة أن ترضخ». ويا ليتهم بعد ذلك 
تساءلوا إلى أي حد يمكن للانسان أن يتكيف وللبيئة أن ترضخة!! 

على الطرف النقيضء يرى البعض أنه بالإمكان قلب ثنائية التكنولوجيا 
كمتغير مستقل والمجتمع كمتغير تابع رأسا على عقب (9!!: 25): لتصبح 
التكنولوجيا وليدة التغير الاجتماعي الذي وفر لها أسباب نشأتها. أو بقول 
آخر تظهر التكنولوجيا تلبية لمطالب المجتمع الذي ستعقد نظمه وتتباين 
غايات أفراده ومؤسساته وتتشابك علاقاتهم وتتصارع أهدافهم. ويؤكد 
هذا الزعم أمثلة عديدة من التاريخ الإنساني البعيد والقريبء. فعندما وقفت 
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الكتابة بالصور «م2:عه:2 التي اخترعها المصريون القدامى عائقا أمام نمو 
النشاط التجاري اخترع الفينيقيون الكتابة الألفبائية لتتاح للعامة بدلا من 
اقتصارها على الخاصة من نخبة الكهنة والحكام: وهكذا أمكن التعبير عن 
كثير من المفاهيم التي عجزت عنها الكتابة بالصورء وعندما عجزت عضلات 
الإنسان والحيوان عن الوفاء بالجهد اللازم لتنفيذ المهام الشاقة في المناجم 
والمصانع والحقول ظهرت آلة البخار والتي لم يكن لها أن تتطور لو لا ما 
فرضته الصناعة وظروف العمل داخل المصانع من مطالبء. وعندما تعقدت 
الحسابات العلمية والتجارية ظهرت الآلات الحاسبة كمقدمة لتكنولوجيا 
الكمبيوتر ونظم المعلومات التي خرجت إلى الوجود كمطلب ملح لعالم الأعمال 
الذي تشابكت نظمه وتعددت أنشطته وتضخمت موارده؛ وعندما أصبح 
الانفجار المعرفي ظاهرة يجب السيطرة عليها ها هي هندسة المعرفة ونظمها 
الخبيرة والذكية نتهي؟ لاحتوائها . ا 

ولا يخلو من وجاهة ذلك الرأي القائل: إن الحتمية التكنولوجية هي 
خدعة ابتدعها الساسة والخبراء ليحرموا المحكومين والمحتاجين. أسرى 
اللابديل التكنولوجيء من رؤية الخيارات التكنولوجية المتاحة والتحقق من 
مدى صحة الافتراضاك الت نام علييا استراتيجيات التطبيق التكنولوجي 
(27:119): أو النفاذ إلى ما تحت أفنعة الكاموفلاج الفني الذي يستتر وراءه 
هوى الخبراء وجهلهم أحيانا. وتحت دعوة الحتمية وتعذر إيقاف حركة 
التقدم التكنولوجي تمرر السياسات والقوانين وتفرض القيود وتبرر 
الاستثمارات وتتضخم السلطات لتصل أحيانا إلى الحد الذي أطلق عليه 
البعض «فاشستية التنمية»» وتحت ستار كثيف من المتاهات الفنية 
ومصطلحات الصنعة المهنية يرتع الخبراء دون وازع أو رابط يروجون 
لبضاعتهم التكنولوجية مغلفة بوعودهم المسرفة يتلهفون على كل ما هو 
جديد ومثيرء وكم هو خاطئ ما يزعمونه من أن التكنولوجيا سابقة على 
المجتمع الذي لا بد أن يلهث وراءهاء فكيف يفسرون لنا لماذا قصرت هذه 
التكنولوجيا ذاتها عن تلبية كثير من المطالب الأساسية لإنسان اليوم في 
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء5ة:؛ وكيف عجزت عن التصدي 
لكثير من مشاكل المجتمع الإنساني الذي يفرز المشاكل بمعدل يفوق بالقطع 
قدرته-بما فيها القدرة التكنولوجية-على حلهاة: ألا يوحي ذلك باحتمال أن 
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يكون العكس هو الصحيح: بمعنى أن تكون التكنولوجيا هي التي تخلفت عن 
توقعات مجتمعاتها؟. 

لقد توارى مفهوم الحتمية التكنولوجية ليبرز مفهوم الخيار التكنولوجي؛ 
وارتبط بمصطلح التكنولوجيا صفات مثل: التكنولوجيا البديلة والتكنولوجيا 
من أجل الإنسانية والتكنولوجيا الراديكالية. وتجدر الإشارة هنا إلى ما 
تتيحه تكنولوجيا المعلومات من بدائل وإمكانات مما يجعل من ممارسة 
الخيار مهمة واجبة وممكنة في الوقت نفسه؛ فقد أتاحت نظم المعلومات 
وسائل عملية لتقييم البدائل التكنولوجية والتعرف الدقيق على أداء المنظومات 
الكبيرة 35ءا5لا5 علة50 ء1.2:8 التي تندرج في إطارها الاعتبارات الاجتماعية 
والبيئية المتعلقة بالتطبيق التكنولوجي؛ وهو الأمر الذي عجزت الوسائل 
التقليدية عن الوفاء به في الماضي مما أدى بالمخططين والمحللين إلى 
اختزال المنظومات الكبيرة: ويتم كلك قالنا متجنوي العو امل الالكي اميه 
والبيئية غير المحسوسة أو التي يصعب قياسها كمياء من أمثلة هذه المنظومات 
الكبيرة التي استخدم في بنائها الكمبيوتر نموذج مشروع نادى روما لتوقع 
مصير البشرية المكونة من خمس منظومات فرعية عن السكان وإنتاج الغذاء 
والتصنيع والتلوث واستهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة (109: 25), 
وكذلك النماذج التي أقيمت في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن تغير 
المناخ العالمي؛ والأمطار الحمضية والشتاء النووي. 
3:١7‏ وفاق أم صراع؟ 

لا بد وأن يستند فهمنا للعلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع إلى الكيفية 
التي نرى بها هذا المجتمع من حيث طبيعة العناصر المكونة له والقوانين 
التي تحكم أداء كل عنصر منها على حدة؛ وكذلك تلك التي تحكم علاقات 
التأثير والتأثر التي تسري بين هذه العناصرء وتحديدا: كيف تعمل آليات 
التغيير المجتمعي وما محركاتها الأولية وأدوات تأثيرها النهائي؟ في هذا 
الشأن تتعدد وجهات النظر من حيث طبيعة النموذج الأساسي الذي تمثل 
في إطاره المنظومة المجتمعية؛ فهناك من يمثلها بآلة الدخل والخرج (122: 
7 ومن يتمثلها في هيئة كائن بيولوجي تتواءم عناصره بعضهاء مع بعض 
بصورة طبيعية شبه ميكانيكية (22!: 44): آما آهل النظم والسيبرناطيقا 
فيجردونها في منظومة شبكية من العناصر التي تتفاعل مع بعضها تسعى 
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لتوازن تحكمه القوى الداخلية والمؤثرات الخارجية. 

ما يهمنا هنا هو السؤال المحوري: هل يمكن اعتبار المجتمع ذا قدرة 
ذاتية على الوفاق والتلاؤم وفق معايير مستقرة وأدوار ثابتة للمشاركين في 
«اللعبة المجتمعية»:.حيث يطرأ التغيير على هذه المغايير والأدواز تدويجيا 
بصورة منهجية مرضية لجميع الأطراف5.: يفترض ذلك أن المجتمع كيان 
قائم على مبدأ الوفاق والتوفيق؛ كيان مرن قادر على امتصاص التغيير 
بصورة تلقنائية من خلال سعيه الحثيث للملاحقة هذا التغيير بالتشريعات 
والإجراءات التنظيمية. على الطرف النقيض؛ هناك النموذج المجتمعي القائم 
على حتمية الصراع 00211160281 بفعل التناقضات الداخلية وليدة عدم 
الاتساق بين البنى المجتمعية القائمة وما يطرأ من تغيرات في وسائل الإنتاج 
وعلاقاته (3/:119): وهو الصراع الذي لا يمكن حسمه دون إحداث تغييرات 
جذرية في البنى الطبقية والتنظيمية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. 
ولنطرح الأيديولوجي جانبا قانعين بأن تبني أي من النموذجين: الوفاقي أو 
الصراعيء يعتمد على الوضع الخاص للمجتمع رهن الدراسة ورتبته على 
سلم النضوح الاجتماعيء ومدى استقرار موازين القوى التي تعمل بداخله. 
وطبيعة الضغوط الخارجية الواقع تحتها. وربما يكون النموذج الوفاقي 
ملائما لفترات الاستقرار النسبي ما بين النقلات النوعية الحادة والنموذج 
الصراعي أكثر قدرة على استيعاب ديناميات الفترات الانتقالية» وعليه فهو 
أكثر مواءمة لفهم علاقة المجتمع بتكنولوجيا المعلومات التي لم تستقر معظم 
أمورها بعد. 

ودعنا قبل أن نتناول هذه العلاقة بمزيد من التفصيل أن ننظر إلى 
الخلف قليلا لنضعها فى إطارها التاريخى. 
4:17 التكنولوجيا: نظرة تاريخية ا 

بالنسبة للتاريخ التكنولوجي هناك نموذجان أساسيان لتحليل مادته. 
نموذج يرى حركة هذا التاريخ كمسار ناعم ومستمر ومطرد من الأرقاء 
التكنولوجي, ونموذج آخر يرى ذات الحركة التاريخية كسلسلة متعاقبة من 
الموجات الطويلة. تمثل كل موجة منها كوكبة مترابطة من المتغيرات 
الاجتماعية والتكنولوجية؛ وهو الاتجاه الذي يعرفه المؤرخون ب «فترنة» 
0 التاريخ (74: 68) على هيئة عدد محدود من المراحل المتميزة, 
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ميك ةا اللمتعات مححويظة إلى العو ظير قل ترم واشبعة العاله: 
ولا كارو الققرنةم دخ شمو البحتبية فى فرديقه] توي الخلم ين خلال 
سلسلة من دورات الازدهار والانحسار: أو بفعل يد التاريخ الخفية التي 
تعمل هذه المرة على أساس تعاقبى '21139ء1همتاعةئز2 لا تزامنى :4117 1ستمطعم:ر5 
(استهداء بتعريف وكوش رفيا يخص الدراسات اللغوية). هناك عدة 
محاولات لفترنة التاريخ التكنولوجي الحديث اخترنا منها تلك التي قام بها 
كريسكوقو كيهان وان شمورهدا التاريي ال خيس وجاك طوال كما 
هو موضح في الجدول ١٠:7‏ (32:119). 
حدول 7 : 1 الموحات الطوال للارتقاء التكنولوجي 


بدايتها الاقتصادي السريع 
الموحة الطويلة صناعة النسيج ( و كذلك آلة البخار) بريطانيا 0 - 1815 
الأولى 1760 المندسة الكيماوية والمدنية اسك 
الموجة الطويلة ك الحديدية 0 -1970 


الموجحة الطويلة الصناعات الكيماوية والكهرباء 5 1914-0 


الثالثة 1870 وآلة الاحتراق الداحلي 


المتحدة 
الموحة الطويلة الإلكترونيات وتكنولوجيا الفضا الولايات | 1945 -1970 
الموجة الطويلة الإلكترونيات الدقيقة اليابان 1993-5 
الخامسة 1970 التكنولوجيا الحيوية ا 


من الجدول يتضح أن الهندسة الميكانيكية كانت هي الطابع السائد 
للموجتين الأولى والثانية؛ في حين سادت تكنولوجيا الإلكترونيات التقليدية 
ثم الدقيقة الموجتين الرابعة والخامسة. 

على الرغم من أن الموجة الطويلة الخامسة لم تبلغ نهايتها بل لم تصل 
إلى ذروتها بعدء إلا أن فريمان تنبا بما سوف يتبعها من موجات. وهيكما 
يراها-مختلفة عن الموجات الخمس السابقة عليها في فصلها الارتباط 
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العضوي بين التنمية الاجتماعية والنمو الافتصادي الذي سيكتفي منه بحده 
الأدنى بعد أن توارت الاعتبارات الاقتصادية خلف الاعتبارات البيئية 
والثقافية؛ بناء على ذلك يتوقع فريمان موجة سادسة تسودها تكنولوجيات 
الصحة العامة والتغذية ومركزها جنوب شرق آسياء وموجة سابعة تركز 
على تكنولوجيا ترشيد الطاقة واستحداث مصادر بديلة لها وإعادة زراعة 
الغابات ومركزها الصين والولايات المتحدة. 

يشير الجدول كذلك إلى انتقال مركز الثقل التكنولوجي من الجزر 
البريطانية إلى القارة الآوروبية ومنها انتقل غربا عابرا الآطلنطي إلى الولايات 
التخرة اليفففل هنا شابرا الباسقيكن إلى البانان شمردول بحافة الباسفيك 
في جنوب شرق آسياء ليجد في انتظاره المارد الصيني يتهياً لجولته الثانية 
طش قيادة قافلة الحضارة الأنسائية, السيزة نما سيق آة إحراز التفوق في 
السياق الحضاري ليس حكرا على منطقة أو شعوب بعينهاء وأن قافلة 
الحضارة تتحرك بعيدا عن عالمنا العربي وما يحيط به من مناطق متاخمة, 
ليبدو هذا العالم-ويا للأسف-وكأنه مركز طرد حضاري رغم تاريخه الحضاري 
المشرق ووجوده المتميز في قلب العالم. 


7: 2 عن العلافقة بين تكنو لوجيا المعلو مات والمجتمع 

والآن ننتقل بحديثنا من العام إلى الخاص فيما يتعلق بشقه التكنولوجي 
لنضيف اللمسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في علاقتها بمنظومة المجتمع؛ 
وهي علاقة بلا شك أكثر تعقيدا وإثارة. فنحن بصدد علاقة بين متميعين؛ 
فتكنولوجيا المعلومات بوضعها الراهن أبعد ما تكون عن النضوج والاستقرار, 
فعلى الرغم مما حققته من إنجازات باهرة على شتى الأصعدة فهي مازالت 
في بدايتها. وتدل جميع الشواهد على أن قدرتها على إحداث التغير المجتمعي 
تفوق بكثير ما سبقها من تكنولوجيات: هذا عن الطرف التكنولوجي أما 
بالنسبة للطرف الآخر من العلاقة فإن المجتمع الإنساني على اختلاف 
مستوياثة وذواقعة يمن حاليا:ولفكرة قادمة يصبعب تعد يدها ستغيرات خدرية 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا. مما يزيد الآمر صعوبة تعذر فصل الشق 
المعلوماتي عن العناصر المجتمعية المتداخلة معهاء ناهيك عما يترتب على 
اندماج كنولوسيا المعلومات مع التكنولوجيات المتقدمة المواكبة لها ويأتي 
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على رأسها التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا 
الفضاء. وعلى الرغم من إقرار الجميع بأهمية الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا 
المعلومات فإن ملامح هذه العلاقة المعلوماتية-الاجتماعية أبعد ما تكون عن 
التوصيف الدقيق. لقد انشغلت الغالبية بالتفاصيل الفنية العديدة لهذه 
التكنولوجيا المثيرة وألهتهم لهفة التكنوقراطيين والمسوقين على سرعة 
تطبيقها عن إمعان النظر فيما دون «التكنيك» من قضايا عديدة؛ وريما 
يرجع السبب أيضا إلى عدم توافر العدة المعرفية لدى الفنيين لتناول مثل 
هذه القضاياء في الوقت نفسه الذي مازال فيه الاجتماعيون والاقتصاديون 
ينظرون بعين الريبة والترقب إلى العلاقة الشائكة غير المستقرة بين تكنولوجيا 
المعلومات والمجتمع: ويعوزهم بالحتم الحد الأدتى من الأسس والمناهج العلمية 
التى يمكن أن يقيموا عليها دراسات جادة للجوانب المختلفة لهذه العلاقة, 
أما القالاسيقة فلم يدركوا إلا أخيرا بعض الإشكاليات التي يطرحها المتفير 
المعلوماتي على الصعيد الفلسفي والتي تتطلب رؤية فلسفية جديدة لا 
تحتاج إلى «شبح ماركس» كما يقول مارك بوسترء أي رؤية تدور حول طور 
المعلومات لا طور الإنتاج محور المنظور الماركسي (23!: 5). 

وفي غياب الأسس العلمية والفلسفية, تخلو الساحة لدعاة التكنولوجيا 
المتحمسين يتسرعون كعهدنا بهم في الحكم على كل تكنولوجيا جديدة؛ فها 
هم يقطعون بأن تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا نظيفة ودودة مع الإنسان 
والبيئة ليس لها ما لتكنولوجيا التصنيع من آثار جانبية. وتصل الحماسة 
بهم إلى حد الزعم بأن تكنولوجيا المعلومات قادرة على أن تمحو ما خلفته 
ثورة التصنيع من مشاكل بيئية واقتصادية وأخلاقية: وأغلب الظن أنهم في 
ثورة حماسهم قد أغفلوا أن الآثار الجانبية للتكنولوجيا لا تظهر عادة في 
مراحل تطبيقها المبكرة بل بعد انتشارها وتغلغلها في كيان المجتمع الإنساني؛ 
أي بعد فوات الأوان حين لا يبقى أمامنا إلا التباكي على «الأم-الطبيعة». 
والحديث عن إجراءات الحد الآدنى لإبطاء معدلات التدهور البيئي 
والاجتماعيء وهل لنا أن نتساءل هنا عن رأي هؤلاء المبشرين بتكنولوجيا 
نظيفة فيما أسفرت عنه دراسة حديثة عن تلوث البيئة في وادي السيليكون 
بكاليفورنيا والتي أثبتت بالأرقام معدلات أعلى لتلوث الهواء والمياه الجوفية 
بسبب مخلفات المصانع هناك. 
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لا شك أن هناك علاقة ارتباط قوية بين مستوى ارتقاء المجتمع وقوة 
التكنولوجيا التي يفرزها لتغفيره بدورهاء بقول آخر كل مجتمع جدير 
بالتكنولوجيا التي يستحقها ضفي أوروبا القرون الوسطى كان يكفي ظهور 
تكنولوجيا بدائية كصناعة التبن لانتقال المركز الحضاري من بلدان حوض 
المتوسط (روما على وجه التحديد) إلى دول وسط أوروبا وشمالها بعد أن 
توافر لها مصدر لتغذية دوابها في فترات الشتاء. وفي القرن الخامس 
عشر كان لآلة طباعة جوتنبرج أثرها العظيم في محو الأمية ودفع الحركة 
العلمية وازدهار النشاط التجاري والتكنولوجيء ولا داعي أن نعيد هنا ما 
سبق ذكره عن الآثار الاجتماعية لآلة البخار. لقد وصل 586 الإنساني 
الحديث إلى درجة من التقدم والتعقد أهلته لتوليد تكنولوجيات في قوة 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية؛. ويصعب على الفرد تصور 
تكنولوجيات أقل قوة تستطيع أن تحدث تغييرا جذريا في مجتمع له ما 
لمجتمع اليوم من نظم ومطالب ومشاكل. 

ومن المؤكد أن قوة تكنولوجيا المعلومات في إحداث التغيير تفوق ما 
سبقها من تكنولوجياء وهي تختلف في شيء أساسي أنها تقطع طولا وعرضا 
جميع الأنشطة المجتمعية-ولنقل معظمها حتى الآن-من أعمال المهارات الدنيا 
إلى العليا. ومن الصناعة إلى الخدمات. ومن النواحي الاجتماعية إلى 
الأمور البيئية؛ وإذا كان التصنيع كما أورد البعض قد أحدث تحولا جوهريا 
من مجتمع يحوي بداخله الاقتصاد إلى اقتصاد يطوي بداخله المجتمع؛ فإن 
تكنولوجيا المعلومات ستحيل هذا الاقتصاد من اقتصاد يحتاج إلى المعلومات 
إلى اقتصاد قوامه المعلومات. حيث أصبحت المعلومات فى عصرنا الراهن 
المصدر الرئيسى للقوة الاقتصادية. ونضيف لنقول: إن كانت الألفباء. هبة 
الفينيقيين للحضازة الإنسانية:هى زسديلة التمبير عن المعرقةروالة جوتنبرج 
هي وسيلة نشر هذه المعرفة؛ فإن تكنولوجيا المعلومات هي وسيلة التحليل 
الدقيق لهذه المعرفة وتوظيفها لخدمة الإنسان. 

لقد كانت المعلومات هناك دائماء فكل مجتمع-بغض النظر عن درجة 
ارتقائه-منتج للمعلومات ومستهلك لهاء وما نشاهده اليوم من اختلاف نوعي 
مرجعه إلى التضخم الهائل في حجم المعلومات المتبادلة وتوافر الوسائل 
العلمية القادرة على التعامل مع هذا الكم الهائثل من المعلومات. وكذلك 
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الدور الحيوي الذي تلعبه المعلومات في جميع الأنشطة الاجتماعية؛ وهو 
الوضع الذي جعل منها مصدرا أساسيا للقوة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية. لقد وصل المجتمع الحديث إلى درجة من التعقد 
يستحيل معها السيطرة على أدائه وفهم ظواهره دون اللجوء إلى نظم 
معلومات فعالة ودينامية». لقد نشأت تكنولوجيا المعلومات كعنصر موؤازر 
للأنشطة المجتمعية ولكن سرعان ما استقلت بذاتها لتصبح مقوما اجتماعيا 
قائما بذاته وعنصرا فعالا غاية في التأثير. يحطم أدوارا اجتماعية مستقرة 
وينشئ أخرى مستحدثة؛ ويحيل إلى ذاكرة التاريخ أنماطا من السلوك 
الاجتماعي طال عليها الزمن يستبدلها بأنماط مبتكرة غير مألوفة وغير 
متوقعة, د صياغة العلاقات الاجتماعية التي باتت في حالة سيولة 
هائلة؛ ولا يتوقف تأثيرها عند هذا الحد بل يمتد لينفذ إلى ما استقر في 
الأذهان والوجدانء ليعيد طرح المسلمات ويغير من أساليب تفكيرنا غير ما 
ينشغل به-تبعا لذلك-هذا التفكير من هموم وقضايا . 

جوهر المشكلة-كما أشرنا سلفا-أننا نواجه هذه الظاهرة المعلوماتية- 
الاجتماعية في غياب نظرية اجتماعية أو حتى رؤية ذات قدر من التماسك 
والاكتمال لاحتواء هذه الظاهرة ولو جزئياء وعلى ما يبدو سيمضي وقت 
ليس بقصير قبل أن نصل إلى نموذج اقتصادي يستطيع تناول المشاكل 
الشاتكة المرتبطة بموارد المعرفة وسلع المعلومات وأمور الملكية الذهنية وتبادل 
المعلومات (ميزان المدفوعات المعلوماتي): وأن نبلور القوانين التي تحكم 
العلاقة بين العرض المعلوماتي والطلب المعلوماتي. إن أي محاولة لتطبيق 
نموذج التصنيع بأن نمد نطاقه ليشمل المتغيرات المعلوماتية هي محاولة 
محكوم عليها بالفشل سلفا وذلك لسبب بسيط هو استحالة استيعاب الأعقد 
في إطار الآأبسطء ويكفي هنا أن نشير إلى أن نموذج التصنيع كان شاغله 
الرئيسي هو الأمور المتعلقة بالتنظيم والاقتصاد في حين لا بد أن ينشغل 
النموذج المعلوماتي المرتقب-بجانب التنظيم والاقتصاد-بأمور أخرى لا تقل 
عنهما أهمية ونقصد بها الأمور الثقافية والأخلاقية والبيئية. 

والموقف كذلك لا يسعنا هنا إلا أن نحوم حول العلاقة بين تكنولوجيا 
المعلومات والمجتمع لنستخلص منها مجموعة من القضايا ذات الطابع 
الخلافي نقلبها على أوجهها المختلفة على أمل أن يتضح لنا بعض من 
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خباياها وتتحدد ملامحها بصورة أدق» وهذا هو ما فعلناه فى الفقرة 4:7 
من هذا الفصل. 


7 3 عن العلاقة بين تكنو لوجيا المعلومات والمجتمع العر بي 

هج الوا طيح لتاقي جعابحة إلى ملظ ور ملخكلق وتطااق يمه ميل وخ رحد 
مخ :العادقة الجاركانية الاحتياعية لصيف إلرها جاجع الوقي العريي 
الخامن شديه العازى :وتكشي هما فى نذا (الصير بالتركية على يعض متها 
مثل: 

[«التاقض التحاد بين الوضم التراسق الى ععظلم ااتسسماث العربية 
وملاني العقرير اليك اللطتر ب القييكة هنم الحضدات عضي العلومات: 

ببالقوع الحاد وين بلدا الماع الجري:والضورث الباردة الراهدة 
والمرتقبة بين بعض هذه البلدان. 

جح كاب هيه كازل الصضرثالانبشمافية الاسابنية والقابيقية الن 
كن لاسن هلبه دراشات تفسيلية عو بفاذظة تكترلوهنا العارييات 
والمجتمع العربي. 

وآكاد أزعم أن العلاقة محكومة بمثلث من القيود التي تقترب_ أو يراد 
لها ان فتترييضين حدود الحكميات القاشرة وتقيو هنا إلى فنا أوردناه في 
الفقرة ١١17‏ من هذا الفضل عن الأبعاد الثلاثة لتكنولوجيا المعلومات 
(البعد التقنيء البعد التنظيفي: البعد الثقاهي_الأخلاقي): على سدى البعد 
النقتي ونظرا تكرننا: مستولكين لتكترلونيا العلوماف لا متتجيق لها : فاج 
قدرنا على توهيه لقنيو التكدولوجى حقيلة للعاية وسسبااحة المتاورة القائحة 
الخياق الكدرفر حى شيك ا إلى حد كبر بخاضة قن كال التورد الشحيفية 
والصطتعة المتروطنة على القراز العريى سواء على الصهين الستكرف أو 
السياسي أو الاقتصادي وحتى التعليمي. ولا يكفينا ما نلاقيه من خارجنا 
لنضيف إلية :من داخلنا قصورنا الواضح غير المبرر في مشابحة التفناصيل 
القع ةالكتوترحيا االعاونا مها ينا غير مدركين الخبار اه التكرايجية 
المتاسة آلا يعترب ذلك في كير من جوانيه هما يمكن آن سميه بالضيعة 
العربيية للحكبية الاكترلوسية وهل ضدى البت التتظيمى يعارل الكقيزون 
جنع الدانكل والنكا بان يقتريهوا حلينا توضا فى الخامية السكلبيية اللمكدة 
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في الوصفة الغربية للتنمية الاجتماعية ونقصد بها ثالوث الرأسمالية 
والديمقراطية والاقتصاد الحرء ويرتبط بذلك ما يمارس حاليا علينا من 
ضغوط لإقحامنا بصورة متسرعة-تحت دعوى العالمية والكوكبية والاعتماد 
المتبادل-في تنظيمات ومعاهدات ومواثيق دولية وجميعها قد وضع أصلا 
لخدمة مصالح الطرف الأقوى (أحيل القارئّ هنا على سبيل المثال إلى 
اتفاقيات حرية التجارة متعددة الأطراف «الجات»»): وعلى مدى البعد الثقاضي- 
الأخلاق لاايقل لوقف كارها رنعبية| حيية حال البفكن فرط وساينه 
على عقل الإنسان العربي ووجدانه؛ ويدعي هؤلاء امتلاكهم الحقيقة المطلقة 
وأن لديهم إجابات قاطعة لمشاكل واقعنا الراهنء في حين لا يتعدى ما في 
أيديهم حقا إلا حفنة قليلة من المبادئ العامة دون أي محاولة لإسقاطها 
على تضاريس واقعنا وحدود تلامس هذا الواقع ومناطق تداخله مع واقع 
الآخرين. 

خلاصة القول إننا نواجه عصر المعلومات بتركة مثقلة من أعباء الماضي 
وكبوة الحاضر ولبيين فى | يديفا إلا كذ زفيد ضح الكرايا الطيية وسنانيات 
الحد الأدنى والهوامش المسموح بها وسط أرض ملفمة بالحساسيات 
السياسية والاقتصاد والثقافية. 

مكو لتكدولويجيا المعلؤمات أن تلقن دوو حاضيا فى ضبية اللحقاهات 
العربية في مجالات الإدارة والتعليم والثقافة وترشيد استغلال الموارد المتاحة, 
والاهم من ذلك في رأسي دور المعلومات كوسيط لإعادة وشائج الصلة بين 
البلادارن العردية على امسن قيضي ميكة رت ورساكتقي نا بين ]هم اللتخصتصي 
لا غير-بالإشارة إلى الإمكانات الهائلة التي تتيحها المعلوماتية في مجالات 
تحديث التنظير للغة العربية وتطوير معجمها وتنوير أساليب تعليمها وتعلمهاء 
الايقق الكار مص ادها :هنا الأفردان تمسر يكن أن يكرن ينكاينة 
معول هدم للحواجز اللغوية التي يعاني منها حاليا عالمنا العربي5: ولا نقصد 
بذلك فروق اللهجات العامية فقط بل أيضا تباين استخدامنا الفصحى بين 
المشرق العربي والمغرب العربي على وجه الخصوص؛ وألا يمهد ذلك للأجيال 
العربية الناشئّة مناهج موحدة لاكتساب المهارات الأساسية للفتهم الأم؛ ويعيد 
الوه تخاع تزاوهها السومح كترليجيا العارهات تننيع في امبالقها ومطرينيا 
وكاايتا المعديد والوقام حدية مطالب اغبير نا وكراصيلنا فى البحاكير وا البيتقيل 
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وكعهدنا فيما سلف من حديث في هذا الفصل. سنكتفي هنا ببعض 
الأمور العامة فى علاقة تكنولوجيا المعلومات بوطننا العربى؛ نبدأها بالتناقص 
الأساس التائدم عن تظييق اللغلومات ف البيكة الامتماصية العربية المنافضة 
لها وقد تمرست طويلا على عدم العلمية وعلى إجهاض الجهود التطويرية: 
وتضخم دور العوامل غير الاقتصادية في عملية التنمية مما يضعها تحت 
رحمة ظروف يصعب السيطرة عليهاء وكما قلنا سابقا فقد ظهرت الحاجة 
لتكنولوجيا المعلومات لمواجهة ظاهرة التعقد في المجتمع الحديث. ولكن 
شتان الفرق بين التعقد «الحميد» في المجتمعات المتقدمة-والذي هو في 
أغلب الأحيان ناتج التفاعل بين عناصر فرعية سلست قيادتها للأساليب 
العلمية والمنهجية مما يسهل معه تتبع مسارات العلاقات المتشابكة التي 
ولدت التعقد-والتعقد «الخبيث» الذي يشغي بداخل المجتمعات العربية, 
تعقد هو أقرب للفوضى أفرزه التفاعل بين عناصر فرعية أبعد ما تكون عن 
السيطرة العلمية والمنهجية: وهل هناك-على سبيل المثال-وجه للمقارنة بين 
تعقد نظام المرور في مدينة لوس أنجلس وفوضى المرور في مدينة القاهرة, 
أو بين تعقد نظام التعليم الفرنسي مع نظيره الجزائري: واستنادا إلى ذلك 
ربما تكون المجتمعات العربية أكثر حاجة للمعلومات من غيرهاء فالمعلومات 
هى الوسيلة الفعالة لتهذيب الفوضى: وإكساب المجتمعات العريية عادة 
النلو إلى الأناء تح الايوهيها المح ل يسو ماقة ونيها جات إن المطلوسات 
ذات قدرة هائلة على إظهار التناقضات الداخلية؛ وما أكثرها في وطننا 
العربي. ووسيلة فعالة لإسقاط الواجهات الاجتماعية وكشف التباين الشاسع 
بين ظاهر العالم العربي الرسمي وباطن نظيره غير الرسميء وبين حقيقة 
أنفسنا وبين ما نريد-أو يريد لنا البعض-تصوره عن أنفسنا. 

ولا خلاف في أن فاعلية تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها في المجتمعات 
العربية ستختلف من وطن عربي إلى آخر. ولكن هذه المجتمعات جميعا 
بحكم طبيعتها التقليدية غير قابلة للتغير السريع؛ وهنا يبرز احتمال قوي 
أن يخلق التناقض الشاسع بين مطالب عصر المعلومات وجمود المجتمعات 
العربية موقفا ضاغطا على جبهات متعددة:؛ وربما يؤدي هذا الضغط إلى 
تقويض كثير من الكيانات العربية التي أقعدها الجمود عن سرعة التجاوب 
المطلويت: ا 
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خلاصة فإن المعلومات هي وسيلتنا لإدراك مدى التناقض والخلل في 
البنى الاجتماعية وفيما استقر في عقولنا من مفاهيم بالية» مما يوجب أن 
نعيد النظر في تراثنا الحضاري الشامل حتى يمكننا رؤية هذا الواقع 
واستيعابه من خلال هذا التراث العظيم وقد رشحناه مما علق به من 
شوائبء وبعد إعادة طرحه وتوظيفه تلبية لمطالبنا العقلية والوجدانية الملحة. 

يواجه العالم العربي مع المتفير المعلوماتي متفيرات حادة أخرى سيكون 
لها أثرها الواضح في رد الفعل العربي في المراحل القادمة؛ أهم هذه 
التغيراكهوها سيسمر هنة النزاع العريي الاسراكيلى هن تخاقج إناشلها 
وإن حرباء وفي كلتا الحالتين سيكون لتكنولوجيا المعلومات دورها البارز, 
(انظر الفقرة 6: 4 من الفصل السادس) 

وعلى الصعيد الاقتصادي هناك أثر المشاكل المتعلقة بأزمات المديونية 
الخارجية والبطالة والتضخم والانخفاض المتوقع في عائد الموارد البترولية, 
بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن التضهم السكاني في معظم البلدان 
العربية (سيصل تعداد سكان مصر إلى 70 مليونا وسوريا إلى 50 مليونا 
بنهاية العقد الحالي). 

يواجه الوطن العربي كل هذه التحديات دون سند دولي حقيقي بعد 
انهيار المعسكر الاشتراكي وانكماش حركة عدم الانحياز وعدم فاعلية 
الكيانات الإقليمية وضي مناخ تسوده روح العداء المعلن وغير المعلن لكل ما 
هو عربي أو إسلامي. 


7: 4 قضايا محددة فى العلاقة المعلوماتية الاجتماعية 
7: : ! قائمة من القضايا الخلافية 

فيما مض من حديث تناولنا بعض الجوانب العامة لعلاقة تكنولوجيا 
المعلومات بالمجتمع؛ وحان الوقت لطرح عدة قضايا محددة في صميم هذه 
العلاقة. معظمها ذو طابع خلافي (87) تشمل القائمة: 

- تكنولوجيا المعلومات وقضايا العمالة والبطالة. 

- تكنولوجيا المعلومات وطابع العمل 

- تكنولوجيا المعلومات والمرأة 

- تكنولوجيا المعلومات والصحة. 
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- تكنولوجيا المعلومات والبنى التنظيمية. 

- تكنولوجيا المعلومات والتوحيد القياسي والإجراءات التنظيمية 
والتشريعية ْ 

- تكنولوجيا المعلومات والتعليم. 

- تكنولوجيا المعلومات وأمية الكمبيوتر والمعلومات. 

- تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد. 

- تكنولوجيا المعلومات والديمقراطية والسلطة. 

- تكنولوجيا المعلومات والأمن القومي. 

+ قدو هيا العاوماف وسيادة الدولة. 

- تكنولوجيا المعلومات وعلاقة الجنوب بالشمال. 

فيما يلي سنتعرض بإيجاز لكل من هذه القضايا من منظور عربي 
7 تكنولوجيا المعلومات وقضايا العمالة والبطالة 

لم تكن العلاقة بين العمالة والتكنولوجيا من التشابك قدر ما هي عليه 
اليوم بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات, وكما يعتقد الكثيرون فإن ما ستتمخض 
عنه هذه العلاقة سيمثل تغيرا جوهريا في علاقة الإنسان بعمله بل وبفراغه 
أيضاء ويكاد تأثير هذه التكنولوجيا يشمل جميع جوانب العمالة: فقد أدت 
هذه العلاقة إلى مزيد من تقسيمات العمل وغيرت من أنماطه وأساليبه 
ونشأ عنها مطالب جديدة لتأهيل العمالة؛ كما كان-وسيكون لها-أثرها البالغ 
في طرق تدريب القوى العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية وتقييم أدائها. لقد 
فاقت القدرة على الابتكار وتعلم الجديد في أهميتها الخبرة المكتسبة من 
ممارسة القديم: وكما كانت تكنولوجيا المعلومات عاملا رئيسيا في رفع 
إنتاجية عمالة المصانع والمناجم والحقول؛ فهي أيضا عامل فعال لانتشار 
نظم الأتمتة الجزتية والشاملة بما في ذلك المكاتب الإدارية وأجهزة السيطرة, 
وهما العاملان اللذان جعاا منها مصدر تهديد رئيسيا لسوق العمل وانتشار 
البطالة. 

لقد اخترق الكمبيوتر مجال الأعمال في منتصفه. فحطم أول ما حطم 
عمالة المهارات الوسطىء ومن الوسط يوجه الكمبيوتر معوله إلى أسفل 
مهددا عمالة المهارات الدنيا إما باستقطابها إلى أعلى أو باستبدالها 
بالروبوت: ويصعد إلى أعلى مزودا بأساليب الذكاء الاصطناعي والنظم 
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الخبيرة ونظم دعم القرار ليهدد أصحاب ال مهارات العليا من المديرين والخبراء 
والمصممين والمحللين. وحتى المبدعون لم يعودوا في مأمن وقد انتابهم 
القلق مها يعراس إلى مسعيع هن خطو الية نعل السائل وبرحفة النظريات 
وتأليف المقالات وتلخيص الوثائق وعزف الموسيقى وتكوين الأشكال الثابتة 
والمتطركة. إن كتولوجيا اللعلومات تحاصر الحمالة عن كل جائب: تستفمالب 
مهارتها وتستحلب خبراتهاء وبينما تحث على الابتكار وتؤازره قهي في 
الرقه قم مسى سيا نكميال ما بيتك إلى عمل روقتى مين برسنده 
لتقوم به الآلة. وليت الصورة تبقى على ما هي عليه الآن؛ فما بقى بمنأى 
هق الأضقة واتيكبة حق الآزريين الشطة الحمل يعامل خاليا السقول في 
غالها يعذل تكدولونجيا العنومات كانه 

في مقابل هذه النظرة المتشائمة هناك من يقول إن تكنولوجيا المعلومات 
شآئها شآن ما سبقها ستؤدي في بداية مراحلها إلى بطالة مؤقتة سرغان 
ما تتلاشى من خلال تحقيق معدلات أعلى للنمو وفتح أسواق جديدة وتنشاً 
وظاكف وتخصصات جديدة بالتالى؛: وما علينا ساعتها إلا إعادة تأهيل 
فكات العاطليق يكسيو الياوانك الحدينة المطلوبة. يقف الكاتب في صف 
تو يعارظون اصحابفةا السيناريز الوردي, حيية قير جميع الوالاقل 
إلى تعذر تحقنيقه؛ ومن المستبعد تكرار حالة الازدهار التى شاهدناها فترة 
الضفيات والتيميدنا كردن هذا القرن خلمد كان زراء هنذا الازدهار 
الاقتصادي مجموعة من العوامل والظروف يصعب تكرارهاء فأين لنا اليوم 
تلك المصادر الرخيصة للطاقة والمواد الخام والأيدي العاملة؛ وأين هو ذلك 
الطلب الذي شهدته أسواق العالم بعد الحرب العالمية الثانية والذي يقترب 
حاليا من حافة التشبع؛ ولا أمل أن تمثل الغالبية الفقيرة من سكان عا منا 
مصدرا العالب حقيقي خاصة بالنسبة لسوق تسوده التكنولوجيا الرضيعة: 
يضاف إلى كلما سبى اك الغيوة الصارمة الع غرضها اعصارات عماية 
البيئة في معدلات النمو الاقتصادي. ا 

ويصعب علينا أيضا أن نقر بصحة ما يتوقعه البعض من تحويل تكنولوجيا 
المعلومات لفائض عمالة الصناعة إلى عمالة خدمات؛ تماما كما حول التصنيع 
فاكض غمالة الزراعة إلى غمالة صناغة: وإن جاز قبول مثل هذا التصور 
بالنسية للمجتمعات المتقدمة فليين هناك ثمة ما يدعو إلى ذلك بالنسبة 
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للمجتمعات النامية التي مازالت قطاعات الخدمات فيها تحبوء لا يمكنها 
بحال من الأحوال استيعاب هذه الأعداد الهائلة من جيوش البطالة. استنادا 
إلى ما سبق فمعدل البطالة في سبيله للزيادة لا محالة؛ لتزداد بالتالي 
ساعات الفراغ وسيصل بنا الأمر إلى وضع جديد مغاير لجوهر الحضارة 
الإنسانية التي قامت حتى الآن على ضرورة العمل واعتبار كل ما دونه نوعا 
من الأنشطة الهامشية ليس له أي مردود اقتصاديء ولا يبدو في الأفق 
القريب أي دليل على احتمال تغير هذه النظرة لتقديس العمل واعتباره حقا 
من حقوق البشر فهو يلبي بداخلهم مطلبا أساسياء وإزاء هذا الوضع تتراوح 
الآراء ما بين تلك التي تدعو إلى ضرورة تقليل ساعات العمل وأيامه؛ وتلك 
التي تحيل إلى الفرد لا المجتمع مسؤولية خلق فرص عمله بنفسه. وهناك 
من يرى أن نقص الوظائف لا يعني بالمرة نقص المهام؛ فالصحة والتعليم من 
وجهة نظرهم يمثلان مصدرا لا ينضب من المهام والمسؤوليات الاجتماعية, 
ناهيك عن الواجبات التي تعودنا إهمالها مثل رعاية المسنين والمحافظة 
على التراث الإنساني وتجديد المنازل والمحافظة على البيئة المحلية. 

كل ما سبق ذكره عن آثار تكنولوجيا المعلومات في العمالة ينطبق بصورة 
أو بأخرى على عالمنا العربي ولا يعفينا ذلك من إضافة بعض الملامح 
الخاصة: والتي نبدأها بالإشارة إلى أن ديموغرافية العالم العربي تحتم 
علينا أن نولي اهتماما خاصا بهذه القضية نظرا لأن ما يقرب من 45 من 
السكان العرب أقل من ١5‏ سنة مما سيترتب عليه ضغوط أعنف على سوق 
العمل. وهو الوضع الذي يزيد من تأزمه التناقض الشديد بين توزيع السكان 
في عالمنا العربي وتوزيع الموارد؛ ولا يمكن لأحد أن ينكر أثر الهجرة الداخلية 
للعمالة إلى دول الخليج في إحداث نوع من التوازن أو شبه التوازن: إلا أن 
هذا الوضع لا يمكن له أن يستمر مع تقلص قدرة الدول المستوردة على 
امتصاص فائض العمالة كنتيجة مباشرة لانخفاض العوائد البترولية: وليس 
لنا أن نغفل اتجاهات الخلجنة. وهي اتجاهات مشروعة بلا شكء؛ وميل 
بعض دول الخليج إلى إحلال العمالة العربية بالعمالة الآسيوية تحت ضغط 
من الدوافع السياسية والأمنية والاقتصادية؛ يزيد الموقف تعقيدا توجه 
كثير من أصحاب الأعمال فى الدول النفطية إلى استيراد أحداث وسائل 
الإنتاج ذات الككافة السمالية | اتكدة شغلا من أكبر كدن من الغيالة 
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الوافدة غير المستقرة. 

من جانب آخرء لا يوجد في معظم البلدان العربية قطاع خاص قادر 
على امتصاص فائض العمالة الحكومية والقطاع العام. خاصة وأن هذه 
النوعية من العمالة غالبا ما تظهر عدم القابلية لإعادة التأهيل نظرا لما 
تمرست عليه من عادات العمل وحرمانها من فرص التدريب طوال فترة 
خدمتها مما جعلها في معزل عن المطالب الحقيقية لسوق العملء والقطاع 
الخاص بحكم طبيعته ليس لديه الدافع لكي يستثمر في تنمية الموارد 
البشرية وإعادة تأهيلها. وما الذي يضطره إلى ذلك ولديه كل الفرص 
لينتقي أفضل العناصر من عمالة الحكومة والقطاع العام؟ وهو الشيء 
نفسه الذي يحدث بالنسبة للدول العربية النفطية التي تجتذب الكادرات 
المتميزة والمدربة من مواقعها الحباننة نويا اركف الكامة الاجتماعية التي 
تكبدتها نتيجة ذلك دول مثل مصر وسوريا والأردن والسودان. أما عن 
امتصاص فائض العمالة العربية في مشاريع استثمارية تقيمها الدول المتقدمة 
على الأراضي العربية فهو احتمال غير وارد لفقدان عمالتنا الرخيصة 
ميزتها النسبية نتيجة لعملية الأتمتة. علاوة على أن عمالة جنوب شرق 
آسيا الآسيوية وربما أوروبا الشرقية أيضا أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي 
من العمالة العربية خاصة وأن مجتمعاتها تمثل بيئة أفضل للاستثمارات 
ذات الطابع التكنولوجيء وربما يبقى هناك أمل وحيد في هذا الشأن في 
أن تصبح دول عربية مثل مصر وسوريا والأردن والجزائر وتونس والمغرب 
مصدرا للعمالة الماهرة رخيصة الثمن في مجال صناعة البرمجيات عته5015 
أسوة بما نجحت فيه الهند وسنغافورة. 
7: 3 تكنولوجيا المعلومات وطابع العمل 

إن توافرت فرص العمل فقماذا عن طابعهة هل سيكون العمل أكثر إثارة 
ومتعة أو يسوده الضجر والملل؟ وهل يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تعيد 
للانسان ما فقده من اعتزاز بذاته تحت سطوة الآلة الساحقة وخطوط 
الإنتاج التي يدور في فلكها كأحد عناصر المنظومة التكنولوجية في رفقة 
زملاء العمل الآليين؟ هناك من يزعم أن الكمبيوتر ونظم المعلومات سوف 
يؤديان إلى أعمال أكثر رقيا ومرونة وأقل ضجرا ومللاء من وجهة نظر 
أخرى فان الكمبيوتر ونظم المعلومات قد حررا العامل من قيود المكان بل 
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أضفيا مرونة أيضا على وقت تواجده في مكان عمله. ووصل الأمر بغلاة 
المتفائلين منهم إلى حد التبشير بمجتمع من الفلاسفة والفنانين صنعتهم 
التأمل والتحليل والابتكار؛ لا يعملون بأيديهم وعقولهم فقط بل بأرواحهم 
أيضاء ولا اعتراض لدينا على الرأي القائل بأن الكمبيوتر يتيح فرصا أكبر 
للخلق والابتكار والاكتشاف والتعمق ولكن علينا أن نتساءل هنا: كم من 
البشر سيتاح لهم مثل هذه الفرص؟ وألا يحتمل بشدة أن تكون من نصيب 
قلة محظوظة أهلتها ظروفها الاجتماعية وقدراتها الذهنية ونشأتها التعليمية 
والثقافية لمثل هذا الأداء المتميز؟ 

وعلى الطرف النقيض هناك من يقول إن مناخ العمل سيزاد انضباطا 
بعد أن أدمجت تعليمات الإدارة ومعايير ضبط الأداء في صلب نظم المعلومات 
كآليات مبرمجة للرقابة والضبطء وهكذا يتوارى عن الأنظار شخص المدير 
ليبقى شبحه جاثما على صدور الجميع يطل عليهم من مواضع تعاملهم مع 
النظم الآلية. وستتولى العيون الإلكترونية والوسائل الأخرى للرقابة عن 
بعد مهمة التبليغ عن أي خلل في الآداع وستعفي نظم المعلومات طاقم 
الإدارة من كثير من مهامه الروتينية ليركز جهوده على العمل الرقابي, 
وبدافع زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة الإنتاج ستزداد الأعمال تفتتا عصتلكاوعل 
لينكمش حيز المهارات وتصبح الأعمال أكثر رتابة: ولن يتبقى للانسان إلا 
تلك المهام التي يصعب على الآلة أو الروبوت القيام بهاء وفي كثير من 
الأحيان ستقتصر هذه المهام على رقابة أداء النظم الآلية ذات معدل الأعطال 
المنخفض عادة؛ ليصبح الإنسان أسير مقعده في غرف التحكم يراقب 
الشاشات والعدادات ولمبات الإنذار انتظارا لوقوع ما يوجب تدخله؛ وساعتها 
عليه أن يتحول لحظيا من أقصى حالات الاسترخاء إلى أقصى درجات 
اليقظة وسرعة التصرفء وما أسفر عنه التحقيق فى حادث محطة توليد 
الطاقة النووية فى ثرى مايل أيلاند ان طلقا عدي لخير شاهد على لا 
إنسانية هذا الورضم (63+118) 

والآن إلى خصوصية الوضع العربي. حيث يوحي المشهد العام لتطبيق 
نظم المعلومات بأننا نكتفي منها بحدها الأدنى لنركز على المهام ذات الطابع 
الروتيني لإدخال البيانات واستخراج التقارير؛ وفي أغلب الأحيان لا نتجاوز 
ذلك إلى ما تنطوي عليه هذه النظم من مهام أكثر إثارة كتلك المتعلقة 
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بالتحليل ودعم اتخاذ القرار وما شابه؛ غفي نظم المعلومات الخاصة برقابة 
لمكاو عا سبي لكازيترك زهي كيام الأولية سرع رصبي التاق 
على وكوف المخازي الى ما يستيلك متها وما يطناف البياء وتحجم عاد هن 
تطبيق مالا يحوت العمليات لتعدين الخد الأمثل لنفظة إهادة الظلب 
أعلاع.آ معلروع8 وحجم الطلبيات؛: وفي نظم الحجز الآلي لشركات الطيران 
بكرن ككينا على نيه علاباك التحج و وقطام التذاكن حا ب لجيكها اليا: 
ونغفل عن المهمة الأساسية لاستغلال النظام الآلي لتحقيق أقصى عائد من 
طاقة المقاعد المتاحة. وكيف نعدل من مواعيد الرحلات ومعدلاتها لتحقيق 
نسب امتلاء الطائرات ذات أقصى عائد اقتصاديء والأدهى من ذلك أننا 
كثيرا ما نوكل مثل هذه المهام المثيرة: والحيوية في الوقت نفسه: إلى الخبراء 
الأجانب في حالة مشاركتهم لنا في تطوير وتشغيل نظم المعلومات: وهي 
أمور يخططون لها تاركين للعمالة العربية المهام الروتينية. 

بالاشافة إلى ؤناد سرد رقي عاق اعفان الطوماتية فى افاكن العمل 
اهو ركشرهن القضايا والاحتعكات بين العمنالة العربية وإدارتهازما يسدق 
الدراسة هنا هو تجرية مؤسسة الأهرام في مصر عند إدخالها تكنيك 
الجمع الضوئي باستخدام الكمبيوتر ع«زوهم0:ه200:00 ورد فعل عمالة الجمع 
التفليدية التي أقامت خبرتها على استخدام آلات الجمع بالرصاص المتصهر): 
ولا يتوافر في النقابات العمالية والمهنية العربية الكادرات المؤهلة للدفاع 
مخ حتوق العفال :هي كل هذه الآمرى :من الحقوق الواسية التركيوهلييا 
حى العمال واللينيين فى إغادة كاسيليم على ما ينكد من اتيب العمل 
ونظمه ومداومة التدريب وتوفير مستويات مختلفة من التفرغ حتى يتمكنوا 
من تأهيل أنفسهم ذاتيا. 
7 تكنولوجيا المعلومات والمرأة 

من الحقائق المعروفة أن توزيع العمالة في المجتمعات الإنسانية على 
اعقلاق مسقوياتها عد اكير انعياذا طن المراة بدوحاث متفارقة: ويكاد 
الافجا تفن أن ممق إلى مجضع العلوفنات ليوكل إلى اقزاة الأعمال الروقينية 
اقدقية البياناك وسميق العلبات وحنكل السملات ونا شاية لقب فلن 
الرغم من أن معظم الأعمال في نظم المعلومات والإلكترونيات الدقيقة, 
خاصة في مجال البرمجيات, تتواءم بشدة مع خصائص المرأة الفسيولوجية 


2427 


العرب وعصر المعلومات 


والنفسية, علاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات تتيح للمرأة فرصا 
حقيقية للعمل من المنزل مما يمكنها من فرصة الجمع بين واجباتها الأسرية 
والمهنية. 

وفي عالمنا العربي بصفة عامة وبالنسية لمجتمع السعودية بصفة خاصة؛ 
ربما يمثل إمكان العمل من المنزل أملا حقيقيا لاستعادة مشاركة المرأة 
السعودية في حقل العمل في ظل ما تسمح به تقاليدهاء ولقد ظلت المرأة 
العربية إلى يومنا هذا الرصيد الاستراتيجي لتعويض بطالة الرجلء. ومع 
زيادة معدلات البطالة في عصر المعلومات في من المتوقع أن يزداد عدد 
الأصوات المنادية بضرورة عودة المرأة العاملة إلى المنزل لإتاحة فرص أكبر 
لعمل الرجل بصفته هو الأحق بالعمل. 

من وجهة نطر أخرى فإن المرأة العربية» والمتعلمة على وجه الخصوص. 
مطالبة بجهد أكبر لإعداد أطفالها لعصر المعلومات وعلينا أن ننمي وعيها 
في هذا الاتجاه خاصة وأن تنشئة الأطفال في مراحلهم المبكرة لها أعظم 
الأثرفي تنمية قدراتهم الابتكارية التي تمثل أحد المطالب التربوية الأساسية 
في مجتمع المعلومات. 
7: : 5 تكنولوجيا المعلومات والصحة 

من المعروف أن التعامل مع الكمبيوتر له بعض الآثار السلبية الفسيولوجية 
والنفسية؛ منها الإجهاد البصري نتيجة العمل أمام الشاشات لساعات طويلة: 
والضغط العصبي الذي يشعر به المستخدم في ربط رد فعله الانعكاسي مع 
الإيقاع السريع لنظم المعلومات الآلية: كما هي الحال في نظم ترحيل الركاب 
في المطارات «نتاء06.؛ ومن جانب آخر فإن تحكم العامل من موقعه من 
خلال نظم المعلومات والاتصالات في كل ما يتعلق بعمله سيقلل من حركته 
بصورة تفوق ما نجم عن إسرافه في استخدام السيارة. 

وبالنسبة لمجتمعاتنا العربية وفيما يخص الصحة فإن تكنولوجيا المعلومات 
يمكن أن تلعب دورا مهما في نشر الوعي الصحي وإتاحة الخدمات الطبية 
للمناطق الريفية والبدوية وإقامة الخرائط الصحية والمخططات الأخرى 
للصحة الوقائية. 
77: 6 تكنولوجيا المعلومات والبنى التنظيمية 

في مواضع عديدة سابقة أكدنا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي؛ فهي لا 
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تؤتي ثمارها دون إحداث تغييرات جذرية في تنظيمات العمل وأساليبه. 
وأقرب مثال لذلك هو ما واكب التكنولوجيا الصناعية من ظهور مصانع 
الإنتاج الضخم وخطوط تجميعها لتحل محل ورش الحرفيين. وقد اتسم 
تح حطرياكسركله التتستيع بالورنية والركزية والصنيا ذل الطروع هنا 
عن مدى ملاءمة هذا النمط لمؤسسات عصر المعلومات وهل ستؤدي هذه 
التكترلويكيا إلى ريه فى التركرية والفرمية سمل حاى كلتكيت قله 
المركزية واستحداث تنظيمات بديلة كالتنظيمات الشبكية مثلا بدلا من تلك 
ذات الطابع الهرمي؛ وتوفير أساليب مرنة تحقيقا للتكامل بين عمليات 
القصميه والإنقاج والتسويقة 

وتالممية لعاثنا العربى هل ومكن لمات أن تقاض شن جسودها 
التنظيمي الذي التصق بهاء أو ستكتفي بإدخال تعديلات شكلية غير مؤثرة؟ 
ولينين برح الستيعى أن متيل تلم العلومات شى كثير من اللواقع العريية 
التحقيق مريد ين المزكزية تسم نالإدازة الوسيطى وتعرم الإسيسات العرمية 
بالتالي من فرص تنمية الصف الثاني من الكادرات الإدارية» مناط الأمل 
في خلق أجيال أفضل من المديرين العرب. وسقوط الإدارة الوسطى في 
الدول العرينة | السنكورحةللعمالة سيزية فورسلظة الاوارة الأمان على عوالتها 
الوافدة التي طالما عانت سوء استخدام هذه السلطة. 
745 تكتونوجيا العلومات والتوحيك القياسي والإجراءات التنظيمية 
والتشريعية 

ارم كتر ززهيا االعاومات فديدا هن السضايا على ستعمه الكريسية 
القياسي والإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى منع الاحتكار 
واللماريبات شين المكتروضة والحافظة على قوق اللكية الذهفية وما شان 
آساس اللمشكلة يرجم إلى المعدال الشرع الذى تسد يه كدوليجيا المعاومنات 
والذي يصعب ملاحقته من قبل منظمات التوحيد القياسي والجهات 
التنظيمية والتشريعية: لتظور يت لاك شجوفانسدرة تتريسية وشجرة تدريعية 
تملا فجوة التقييس بقياسيات الأمر الواقع ولتداصة5 ماعدءجآ1 التي يفرضها 
فلن اللتقج أو التكظام الماقك مباهي اكير تسوب مرخ حميية الممرق اها 
الفجرة لتهريدية نحم تعطيكياء أو التحايل عليها الغياناء بمدة ظرق: متها 
من تلاق يعهى القنواقين والتشتريعات الشاكية: كمطبرى فافون اللطبوهات 
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على إصدار برامج الكمبيوتر, أو تترك للاتفاقيات الثنائية أو متعددة 
الأطراف. أو يكتفي في ذلك بما تتضمنه لوائح ومواثيق شرف الجمعيات 
العلمية والمنظمات المهنية غير الرسمية. من أصعب الأمور المتعلقة بالتوحيد 
القياسي والإجراءات التشريعية والتنظيمية تلك المتعلقة بشبكات نقل البيانات 
التي مثلت في الماضي مجالا خصبا للاحتكار الطبيعي من قبل عدد قليل 
ناغابة من الشركات الكسلذقة والسؤّال الذي بداسيه امل السحامة 
والمؤسسات الرفابية هو: هل نسرع في وضع مواصفات التوحيد القياسي 
لمنتجات تكنولوجيا المعلومات لتقف حجر عثرة أمام الزخم الابتكاري وسرعة 
تطويرهاء ليزدهر بذلك الحريص البطيء على حساب المبتكر الجسور 
الذي يتوق إلى فتح آفاق جديدة5 ويكفي هنا مثالا الأثر السلبي للتوحيد 
القياسي لنظم الإرسال التليفزيوني والفاكس إلى بطء تطور هذه النظم في 
الوقت نفسه. وإذا ما تركت الأمور دون توحيد قياسيء فسيؤدي ذلك إلى 
حالة من الفوضى وصعوبات فنية جمة في إقامة النظم واستخدامها. وهو 
الأمر الذي دعا إلى ظهور ما يعرف بالنظم المفتوحة دسيعازتزد دعم التي 
تسمح أن يندرج في إطارها معدات من مصنعين مختلفين وتعمل بنظم 
تشغيل مختلفة وتتبادل المعلومات وفقا لبروتوكولات غير موحدة (انظر 
الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع)؛ وإذا كان التوحيد القياسي هو أحد 
القسمات البارزة لعصر التصنيع فإن المرونة والانفتاح وقياسات الأمر الواقع 
ستكون هي-على ما يبدو-السمة الغالبة لصناعة المعلومات. 

تولى الموردون ووكلاؤهم في الماضي مهمة التوحيد القياسي لنظم 
المعلومات بالوطن العربيء إلى أن تنبهت إلى خطورة هذا الأمر المنظمات 
الوطنية للتوحيد القياسي في السعودية ومصر والمغرب والعراق وكذلك 
متظامة الترحيد القباي الثايعة لجامعة الذول العربية (310كه]: كان من 
الطبيعي أن يحدث صدام بين هذه المنظمات العربية وتلك التي تمثل مصنعي 
المعدات مثل آي بي أم ومجموعة مصنعي الكمبيوتر الأوروبيين المعروفة 
باسم 50214. لقد وصل تعنت بعض هذه الشركات إلى إعلائها الصريح 
عن عدم الالتزام بالمواصفات القياسية التي أقرتها 45310 بشأن شفرة 
تبادل المعلومات العريية ومخططات لوحات المفاتيح. 
7 تكنولوجيا المعلومات والتعليم 
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كعهدنا به يمثل التعليم أحد المواضع الساخنة في علاقة تكنولوجيا 
المعلومات بالمجتمع ككل وعلاقته بهذه التكنولوجيا تزداد وثوقا يوما بعد 
بوك سوا فق بحييف كونهنا ويل الغليم أو مادةانه أو آداة تدهم الإدارة 
الدرمبية والصليمية 

والآن إلى المشهد العربي حيث تصدمنا هذه الصورة القاتمة لتعليم 
العربي الذي تلم به الأزمات من كل جانبء وبالقطع يمكن أن يكون للكمبيوتر 
ذورة الاسم في تطوين نظم الفمليم العريي لو اعدذنا لنذلك فدكة هن 
تهيئة التلاميذ وتأهيل المدرسين وتوعية الإدارة المدرسية والتعليمية وإعداد 
البرمجيات التعليمية عنه501 8012000031 وتعديل المناهج والأساليب. يحتاج 
تحقيق ذلك كله إلى ثورة حقيقية في نظم التعليم العربية وهذا هو ما 
سنتناوله تفصيلا في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
7 أمية الكمبيوتر والمعلومات 

تأتي على قائمة أولويات تهيئة المجتمع لعصر المعلومات عملية تنمية 
وعي فتاته المختلفة بالأبعاد المختلفة لتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات وآثارها 
الاجتماعية الراهنة والمرتقبة. وهي بلا شك مهمة تحتاج في تنفيذها إلى 
مشاركة كفالة من موؤمسات التعليم: الرسهى وغير الرسمي: ووسافل الأغلام 
والمنظمات الشعبية والمهنية وقادة الفكر والرأي في المجتمع. وقد شاع خطأ 
وال الفصوة مسو مزه الشبيوقر لو شان العامة يمضنا مو مناصيل خاة 
الكمبيوتر وبرمجته أو تدريبهم على استخدامه في التطبيقات المنزلية أو 
المكتبية. ولا شك أن قدرا من هذه المعارف والخبرات يعد واجبا كعنصر 
واحد فقط من برنامج محو الأمية الكمبيوترية؛ إن هدف البرنامج هو أن 
يدرك الفرد الآثار الإيجابية والسلبية لهذه التكنولوجيا على عمله وعلى 
مستقبل مجتمعه الصغير والكبيرء وما تتيحه من فرص لإثراء حياته 
الشخصية والاجتماعية: وكيف يمكن له أن يستخدمها في مجالات اهتمامه. 

عد واحب معو آمية الكديرتزض الجتنانك الشريية انعا اكثر سانا 
وهو بلا شك يحتاج إلى جهد يقترب من تلك الحملات القومية؛ فالأمر 
يختلف لدينا عنه في المجتمعات المتقدمة حيث شاع الكمبيوتر وانتشرت 
تطبيقاته ومراكز تدريبه ونشراته وكتبه ودورياته بل وأفلامه أيضاء وضفي 
رأيي أن محو أمية المدير العربي يأتي على قائمة الأولويات. فعدم وعيه 
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المعلوماتي إما أن يجعل منه لقمة سائغة تحت رحمة الخبراء والفنيين أو 
عائقا أمام استخدام نظم المعلومات لتطوير أساليب العمل في منشآته. 
١ :7‏ تكنوئوجيا المعلومات والاقتصاد 

أكدنا في مواضع سابقة الدور الحاسم الذي تلعبه المعلومات في الاقتصاد 
المحلي والعالمي؛ لقد أصبحت قوة قطاع المعلومات في مجتمع ما هي المعيار 
الرئيسي لقوته الاقتصادية الشاملة. فبجانب كون نشاط المعلومات قطاعا 
اقتصاديا قائما بذاته فهو أيضا قاسم مشترا ك للقطاعات الاقتصادية الأخرى 
وعامل أساسي في تحديد قوتها. 

والمعلومات هي وسيلة التغذية المرتدة التي تعمل على استقرار النظام 
العالمي حتى لا يفلت من عقاله تحت فعل دينامياته الهادرة. ونشير هنا إلى 
ما تردد عن دور المعلومات في منع انهيار الاقتصاد العالمي على أثر النكسة 
التي حلت بأسواق المال في عام 1987 (الاثنين الأسود) والتي يشبهونها بتلك 
التي أدت إلى الكساد الطويل في نهايات الثلاثينيات مع فارق أساسي هو 
عدم توافر نظم معلومات فعالة حينها كتلك التي تؤازر الاقتصاد العالمي 
حاليا: 

يشهد العالم حاليا وضعا حرجا بسبب بداية ظهور انفصال بين القوة 
الاقتصادية والمعلوماتية عن القوة السياسية والعسكرية؛ بعد أن تفوقت 
اليابان المنكمشة سياسيا وعسكريا في كثير من المجالات الاقتصادية 
والمعلوماتية على النظير الأمريكي والأوروبي؛ وسيظل هذا الانفصال مصدرا 
للتوتر العالمي لن ينجو من آثاره أحد. فمن بيده هراوة القوة السياسية 
والعسكرية لن يشعر بالأمان-وهنا يكمن الخطر-وهو يرى قبضته عليها 
تضعف تحت وطأة الوهن الاقتصادي أو المعلوماتي؛ ويشعر أن من حقه أن 
يتلقى ريعا مقابل دوره البوليسي في المحافظة على النظام العالمي وحماية 
أغنياء العالم من ردود فعل فقراته؛ يتوازى مع ذلك محور آخر للتوتر ونقصد 
يذلاك نشدي الامفصال الحادوين الاتمال والجتوب وفعي إن التوازن العالمي 
لن يتحقق بإزالة التوتر على أحد المحورين دون الآخر. 

وملامح الوضع العربي فيما يخص الجوانب الاقتصادية لتكنولوجيا 
المعلومات تعكسها مظاهر الخلل الاقتصادي الشديد بسبب قيمة الموارد 
النفطية وانخفاض القدرات الإنتاجية وتآكل المزايا النسبية للعمالة العربية 
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الرتعيفية غلذره عل كيام اكنساد عضن الدول الدريية عت موازد شير 
مستقرة كالسياحة ورسوم العبور وتصدير العمالة. ويشكو معظمها من 
التضخم وارتفاع المديونية والعجز الشديد في ميزان المدفوعات. ولا شك 
أن عجز الاقتصاد العربي سيزداد مع زيادة الدور الذي سوف تلعبه قطاعات 
الخدمات وصناعة البرمجيات في حجم التبادل التجاري في عصر المعلومات 
نظرا لعدم وجود ضتاعة عربية للبرمجيات وقصون قظاعات الخدمات بها. 
7: : | ! تكنولوجيا المعلومات والديمقراطية وسلطة الحكم 

خرية الحصيول على العاوها كوا نديد راطلية ويجوان لكجلة وابعزة ريض 
فنق قبيل اللصبادكة آم تؤكد معظم دسنافين العالم ومواقيقه خرية الحخصول 
على المعلومات: واتفق مع الرأي القائل إن الثورة الاشتراكية قد لاقت مصيرها 
اللحي لأسنيات طب عنتطعة المدلة بحرنان جشاعيرها المريهةمن متها 
في الحصول على المعلومات الصحيحة؛ وقد جاءت دعوة «الجلاسونست» 
متأخرة وأضعف من أن تصلح الوضع المختل بأثر رجعي. 

السؤال الحاكم هنا: أين نضع نقطة التوازن بين حق المواطن في أن 
يعرف ها يجري داخل وطنه وغاله وحق الحاكم وأجهزة حكمه في حجب 
المعلومات عن مواطنيهم من أجل تأمين الوطن ضد ما يهدده من الداخل 
والخارس؟ والعادكة كمعطم ها بسرقها تمل شتيضيع «ضلى التعانب اللزيعب 
يمكح ان قاعم تكزولوهيا العارمات 18 ختر متاخ اخصبل للممارسة 
الديمخراطية برقو من بطلاقة اللماكة بمواظنيه يما عرض نه من وساكن 
للشحرك الدقيق على أ وكا هيو واراكية.وينا تبشطه لهم حخ شرم للمشارعة 
ف ميقع الشرار وتوجيهة وعلى الساتي سالب يماكن ان تخصول اللملوما نيه 
هلاها كد :مصلحة اللواظتين سوا من خلال أساليب التشايل الإغلامي 
اوقرض مؤيد من الرقابة باتكلا الكا من البياتات الخاضة هن المواطنين 
الث يقدفونها ظواعية لتجهات الرسي# رقير الريعية اريك تسينها 
بوسائل مشروعة وغير مشروعة. 

ورغم المبادرات الديمقراطية التي تشهدها حاليا بعض المجتمعات العربية 
شاو ال شافقن الذيمقراطية اللقام وتمالشى مع جنا #فرضبه طبيعة الاتتفال 
امير المداومات: وييتعقف الوساقل الكلرمافية هن العوراض الاستماضية 
ومواضع الخال سور يسدر ممها القير غالبها نهنا بتديع قرة رماكل 
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الإعلام الرسميء لذا فإن حكام العرب أمام خيار مصيري لا مفر منه. 
وأغلبهم يدرك بوضوح ضرورة إحداث تغفييرات جذرية في أساليب إدارة 
العملية السياسية؛ فالتغيير قادم لا محالة سواء بفعل «الأواني المستطرقة» 
من خارج المجتمعات العربية؛ أو بفعل قوى الضغط الداخلية؛ وهم بلا شك 
مدركون للصلة الوثيقة بين الآمن الداخلي وحقوق الإنسان العربيء ولا 
يجب أن ننسى هنا حقوق الأقليات الإثنية والدينية في الوطن العربي والدور 
الذي يمكن أن تلعبه نظم المعلومات بشأن ذلك؛ ونقصد به قدرة هذه النظم 
على إبراز مواضع الاحتكاك بين الأقليات وبين جماعات الأغلبية وإزالة 
كثير من أسباب هذا الاحتكاك من خلال زيادة التواصل ودقة التعرف على 
الدوافع والمواقف. 
7 2 تكنولوجيا المعلومات والأمن القومي 

صلة تكنولوجيا المعلومات بالأمن القومي نابعة أصلا من دورها في 
الصناعات العسكرية ونظم الدفاع والقيادة والسيطرة وأجهزة التجسس 
ورفع الكفاءة القتالية من خلال التدريب واستخدام الكمبيوتر في تطبيقات 
بحوث العمليات. 

وتتخن هذه الصلة بعدا عربيا خاصا نظرا لتفوق إسرائيل الواضح في 
التطبيقات العسكرية لتكنولوجيا المعلومات. واستغلالها النواتج الفرعية 
لهذه التطبيقات لتحقيق تفوق استراتيجي في مجال التكنولوجيا المتقدمة. 

من وجهة نظر أخرى فقد أثبتت أجهزة المخابرات لدى إسرائيل 
ومؤسساتها الإعلامية قدرة فائقة على تجميع بيانات تفصيلية على كل ما 
يجري داخل الوطن العربي. وفي حين تنشط حركة الترجمة من العربية 
إلى العبرية وتلاحق بهمة عالية ما تصدره دور النشر العربية تنزوي حركة 
الترجمة من العبرية إلى العربية. لقد جعلنا من إسرائيل «ثقبا معلوماتيا 
أسود». فليس لدينا معلومات كافية عما يجري بداخلهاء وخير مثال على 
ذلك وأخطره بالطبع هو قصور معلوماتنا الشديد عن الترسانة الإسرائيلية 
لأسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والجرثومية: ويلح على ذهن 
الكاتب هنا ذكرياته المؤلمة عن حرب 67 عندما اتضح للجميع النقص الشديد 
في معلوماتنا عن الطائرات الحربية لدى إسرائيل. حتى تلك المعلومات 
التي تتداولها الدوريات والكتب المتاحة للعامة. هذا عن أمننا الخارجيء أما 
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عن الأمن الداخلي فلا يسع الباحث المدقق أن يتجاهل الصلة بين الإرهاب 
وعدم توافر المعلومات الصحيحة والوافية عن تراثنا الديني وتاريخنا القريب 
والبعيد» وقد أفرزت هذه الفجوة المعلوماتية جيوشا من الدعاة ممن يدعون 
امتلاك الحقيقة القاطعة يعبثون بعقول البسطاء وأصحاب النوايا الطيبة 
بانتقاء المعلومة وانتقاصها قصدا أو جهلاء أو بمداعبة وجدانهم بأكلاشيهات 
النفاق لديننا الحنيف ولغتنا العظيمة وتاريخنا التليد. وحتما يمكن أن يكون 
لنظم المعلومات دورها الحاسم في التصدي لزيف هؤلاء المدعين ودعم 
النشاط السليم للدعوة الإسلامية بالزاد المعلوماتي الذي يحتاجه. وذلك 
بتوفير وسائل البحث والتحقيق وتقديم وسائل الدعوة بصورة شائقة تلائم 
الأجيال العربية الناشئة فى عصر المعلومات. 
7: 13! تكنولوجيا الكعلومات وسيادة الدولة 

لقد اندمج العالم اتصاليا وإعلاميا واقتصاديا وثقافيا بصورة أوجبت 
إعادة النظر فيما استقر عليه الرأي طويلا بشأن مفهوم سيادة الدولة 
واستقلاليتها واكتفائها ذاتياء فكيف تدعي دولة ما السيادة على ما يجري 
داخل حدودها وأقمار التجسس من فوقها لا تعترف بالحدود والحرمات» 
ووسائل الإعلام الخارجية تبث لها ما يحلو لها أن تبثه. وكيف لدولة مهما 
كانت قدرتها أن تمنع تسرب الأفكار والمعلومات عبر حدودهاء وماذا عن 
أخطبوط الشركات متعددة الجنسيات التى لا تعترف بحدود دولية أو 
جغرافية أو اقتصادية فهي فمل وقها تعابير | فكسياذية بجكة مومه 
الصلة بالانتماء القومي؛ ولا يخضع نشاطها لسلطة الدولة التي تعمل بها أو 
تعبر من خلال أراضيها وقد نمت لهذه الشركات قدرات فائقة تضمن لها 
أقص درجات المرونة في التعامل مع الحكومات والمؤسسات المحلية؛ علاوة 
على ذلك فقد وفرت تكنولوجيا المعلومات وسائل مبتكرة للغاية لنشاط 
التجسس على اختلاف أنواعه. 

اكتفي هنا بأن أشير إلى أن عالمنا العربي عرضة أكثر من غيره لعمليات 
الاختراق المعلوماتي؛ ويشهد الواقع الراهن على عجزنا في اتخاذ موقف 
متحدء أو شبه متحد. ضد سطوة الشركات متعددة الجنسيات. 
7 تكنولوجيا المعلومات وعلاقة الشمال والجنوب 

ولننه حديثنا عن علاقة تكنولوجيا المعلومات بالمجتمع الإنساني ببعض 


العرب وعصر المعلومات 


ملاحظات عن علاقة الشمال والجنوب والتي تعبر عنها-في إطار سياقنا 
الحالي-الهوة الفاصلة بين أثرياء المعلومات وفقرائهاء ولن يكتفي القادرون 
بما أتاحته تكنولوجيا المعلومات لهم من فرص وموارد بل سيحسنون توظيفها 
بالحتم لإحكام سيطرتهم على الضعفاء وضبط سلوك المجتمعات الفقيرة, 
وستفتح شهيتهم التجارية بعد أن اتضحت القيمة الاقتصادية الهائلة 
للمعلومات ليضيفوا إلى قائمة صادراتهم ما كان يعتبرونه في الماضي ملكا 
شائعا للجميع؛. وسيحكمون قبضتهم على مراكز المعلومات العالمية ويبتكرون 
أدوات العقاب المعلوماتى ما بين إجراءات المقاطعة المعلوماتية والإرهاب 
الإعلامي (وهل تسينا ما خططت له الإدارة الأمريكية بتوجيه قمر صناعي 
يصوب إعلاينه إلى كوباء وما أوشكت أن تقدم عليه لإرباك القيادة اللبيية 
باستخدام سلاح 7)0115105083147101" . 

وعلى مدى تاريخ التطور التكنولوجي كان الأفقر والأضعف هو الذي 
يدفع فاتورة الحساب النهائي؛ فصناعة الغزل بإنجلترا-كما أوضح الكسندر 
كنج-هي التي قضت على صناعاته الحرفية بالهند. وتكنيك هابر يوش 
الألماثى لضناعة الأسمدة أودى بتجارة الأسمدة الطبيعية بشيلى: وتضبيف 
علية هنا أن استخدام الروبوت والأتمتة الشاملة في صناعة الملابس الجاهزة 
بألمانيا وفرنسا وإيطاليا يهدد حاليا مراكز هذه الصناعة في مصرء وثورة 
التكنولوجيا الزراعية في أوروبا (الثورة الخضراء) حولت دولا أفريقية 
وآسيوية من مصدرة للمنتجات الزراعية إلى مستوردة لها. إن أغنياء العالم 
يستطيعون أن يحسموا نزاعاتهم وينسقوا خططهم على حساب غيرهم من 
دول العالم النامي؛ ومن يتابع المفاوضات السرية التي تعقد بين شركات 
صناعة السلاح على هامش صفقاتها الضخمة مع الدول العربية يكتشف 
أن العلاقة بينهم تسودها روح التنسيق بقدر ما يسودها عنصر المنافسة. 
لقد اعتاد أقوياء العالم إبرام الاتفاقيات التجارية والاقتصادية فيما بينهم 
ثم يدعون إليها من يرغب في الانضمام لها من دونهم؛ بعد أن تكون هذه 
الاتفاقيات قد دمغت بمصالح الأغنياء نصا وروحاء وأي متابع منصف لما 
يجري حاليا في إطار اتفاقيات الجات لا يمكنه إغفال هذه الحقيقة؛ وعلى 
السطح يبدو الأمر براقا فالحق مكفول للجميع للنفاذ إلى أسواق الآخرين 
دون عوائق جمركية أو حمائية؛ ولكن أليس من حقنا أن نتساءل: من 
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باستطاعته النفاذ إلى أسواق من؟ أما الأمور المتعلقة بالملكية الذهنية ضفي 
هذه الاتفاقيات فقد وضعت أصلا لضمان أقصى درجات الحماية لأصحاب 
علاه الجقوق يصفة عافة وموردى البرمحياظ يميهة غاميةفى لوقت 
قسن الى وضمع فيدا قو غين متكا فكة مان الخر قيض والتقديية العدية 
وماشابه مووسائل فل كنوترسيا البرمجيات» 

وهم يروجون لفكرة أن المعلومات هي مصدر القوة والثروة وأهم الموارد 
الاقتصادية يريدون بذلك أن نسترخي لكي ننسى أن هذه هي نصف الحقيقة 
كفلل أمنا خصفها افر كيو أن مصبادر القرة الأفتصيادية عازن ها هالت 
ببضيا ع تعض نف كل وكام ميم القنض ا بون تهنا سرف رلا يكن الور 
المعلومات قائما بذاته أن يكون كافيا في تحقيق التنمية بل يلزمه بالقطع 
توافر موارد أخرى طبيعية ومادية وبشرية؛ من زاوية أخرى يشهد تاريخنا 
الحديث بآن سلاح المعلومات قد استخدم دوما ضد مصالحنا العربية: 
كالمبالغة في احتمالات استحداث مصادر بديلة للطاقة بهدف الإيهام بتقليل 
أهمية البترول العربيء وإتاحة المعلومات التي تحصل عليها مخابرات الدول 
العبوي هع وطتكا العربى الاسراكيل: 


5 معايير مجتمع المعلومات 

دار الحديث فيما مضى حول خصائص عديدة لمجتمع المعلومات وكيف 
يختلف عما قبله من الأنماط المجتمعية: أما ما نسعى إليه هنا فهو تحديد 
أولي لمعايير مجتمع المعلومات: أو تلك المؤشرات الاجتماعية التي يمكن من 
خلالها الحكم على انتقال المجتمع لمرحلة المعلوماتية. لم يستقر الرأي بعد 
على هذه المؤشرات والمعايير التي تصلح أن تكون قياسا لحدوث هذه الظاهرة 
الاجتماعية» وقد اقترحت لذلك بعض المعايير الكمية مثل عدد وحدات 
الكمبيوتر أو نظم تطبيقاته ومدى مساهمة قطاع المعلومات في إجمالي 
الدخل القوميء وتوزيع قوة العمالة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. 
يوضح شكل 7: ١‏ توزيع عمالة المجتمع الأمريكي بين قطاعات الزراعة 
والصناعة والمعلومات وذلك في الفترة ما بين 1860- 1980: يشير الرسم 
البياني الموضح إلى النقلات النوعية التي طرأت على المجتمع الأمريكي 
والتي تمثلها المراحل الثلاث التالية (45:1): 
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المرحلة (نوعية العمالة السائدة) 

0- 1906 عمالة الزراعة 

6- 1904 عمالة الصناعة 

(حيث يوضح الشكل البياني فاق حجم عمالة الصناعة حجم عمالة 
الزراعة اعتبارا من 1906) 

4 عمالة المعلومات (حيث فاق حجم عمالة المعلومات حجم عمالة 
الصناعة اعتبارا من 1954). 

ويقصد بعمالة المعلومات تلك التي تعمل في مجالات النشر والإعلام 
والكمبيوتر ونظم المعلومات والتعليم والتأليف والتخطيط وما شابه. 

استنادا إلى عدة دراسات حول مجتمع المعلومات قام بها باحثون أمريكيون 
ويابانيون وأوروبيون» استخلص ويليام مارتين خمسة معايير له هي المعيار 
التكنولوجي والمعيار الاجتماعي والمعيار الاقتصادي والمعيار السياسي والمعيار 
الثقافي (40:107).: والتالي تعريف مختصر لهذه المعايير كما أوردها مارتين: 

المعيار التكنولوجي: تصبح تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة الأساسية 
ويحدث انتشار واسع لتطبيقات المعلومات في المكاتب والمصانع والتعليم 
والمنزل. 

المعيارالاجتماعي: يتآكد دور المعلومات كوسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة 
وينتشر وعي الكمبيوتر والمعلومات ويتاح للعامة والخاصة معلومات على 
مستوى عال من الجودة. 

المعيارالاقتصادي: تبرز المعلومات كعامل اقتصادي أساسي؛ سواء كمورد 
اقتصادي أو كخدمة أو سلعة وكمصدر للقيمة المضافة وكمصدر لخلق 
فرص جديدة للعمالة. 

المعيار السياسي: تؤدي حرية المعلومات إلى تطوير وبلورة العملية 
السياسية وذلك من خلال مشاركة أكبر من قبل الجماهير وزيادة معدل 
إجماع الرأي 0015 . 

المعيار الثقافي: الاعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات (كاحترام الملكية 
الذهنية والحرص على حرمة البيانات الشخصية والصدق الإعلامي والأمانة 
العلمية..) وذلك من خلال ترويج هذه القيم من أجل الصالح القومي وصالح 
الأفراد على حد السواء. 
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7: 6 معايير التخلف المعلوماتي في الوطن العربي 

ربما يكون من المفيد أن ننهي هذا الفصل باستعراض لبعض مظاهر 
التخلف المعلوماتي في مجتمعاتنا العربية ليس من قبيل اضطهاد الذات بل 
تحفيزا لروح التحديء ونلخص هذه المعايير فيما يلي: 

اكشياب الرون العمليةةوالذى يتتكبى فى مظاهر (اجكرافجة عدودة 
كانعدام الثقة في البحث العلمي وجدوى الحلول العلمية وعدم تقدير العلميين 
وانقطاع معظم المتعلمين عن تحصيل العلم بمجرد تخرجهم أو حصولهم 
على درجافهم الغلمية,:ومن الشواهى الكاقرية يداكية الحواو وعدم اسعرام 
حدود التخصص العلمي والمهني وتفشي الانتهازية العلمية خاصة في حقل 
المعلومات الذى يمثل مجالا بخصها الها . ا 

ب - قتل الروح الابتكارية لدى النشء وتثبيط همم المبتكرين والمبدعين 
وسيطرة متوسطي الأداء وأنصاف الموهوبين على المراكز الحساسة بعد أن 
لفظت- أو لفظها-معظم المنجزين وأصحاب الفكر الأصيل. 

ج - قصور خدمات المعلومات وضمور الطلب على المتاح منها من قبل 
الطلاب والباحثين والمهندسين والمديرين؛ وعدم استغلال المعلومات المتوافرة 
في عملية اتخاذ القرارات التي يسودها طابع الحدس والعفوية إلى حد 
«الفهلوة» أحياناء والذريعة التقليدية هي غياب المعلومات الدقيقة. 

د- تضخم البيروقراطية وبرودة تجاوبها مع المشاكل الاجتماعية وتقديس 
الإجراءات على حساب الأهداف. 

ه - عدم المحافظة على التراث الثقافي والوثائق والمستندات القومية, 
وكلنا يعرف كيف لجأت مصر إلى تركيا للحصول على صورة من الوثائق 
والمعاهدات الدولية والخرائط أثناء عملية التحكيم في مشكلة طابا. 

ح - نقص المعلومات: وكمثال هناك نقص هائل فى المعلومات اللازمة 
التخطيظ للادهوة الاسلامية فى أشريغيا واسياء وهتاك غياب ضيه كامل 
العلوداك وقلكة يحول الما ربصاف التعسفية ضد الأقليات المسلمة في أوروبا 
وآسياء ومن منا كان يدري بتفاصيل ما وراء مأساة البوسنة والهرسك قبل 
وقوعها؟. 

ط- استخدام الواجهات العلمية والثقافية لإضفاء المشروعية على 
الممارسات والهياكل الاجتماعية وتفشي ظاهرة النفاق العلمي. 
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ي- الانفصام الثقافي بين التخصصات العلمية والفنية وتخصصات 
الإنسانيات مما يؤدي إلى تعذر إقامة الحوار بينها في إطار الدراسات 
متعددة التخصصات. 

ك- عدم وجود صناعة عربيية للبرمجيات وعدم الاهتمام بالتشريعات 
الخاصة بحماية الملكية الذهنية. 

ل- التدهور اللغوي المتمثل في قائمة الأزمات التي تواجه اللغة العربية 
على جبهات المعجم والمصطلح والتنظير اللغوي وتعليم اللغة. 

م - تبسيط الرأي الآخر والاستهانة به. والإسراف في اللجوء إلى الأفكار 
المقولية دعم :جامعتعا5 (يتكرر في أدبياتنا على سبيل المثال مقولات مثل المجتمع 
الغربي النصراني والبوتقة الصليبية الواحدة التي يندرج فيها كل ما هو 
غربي). 

ن- ضعف البنى الأساسية لنظم المعلومات المتمثل في غياب السياسات 
الوطنية وضعف التكامل العربي. وعدم تجاوب نظم التعليم الرسمي مع 
مطالب إعداد الأجيال القادمة. 

س- ضعف النشر عموما والنشر العلمي بصفة خاصة؛ وبطء حركة 
الترجمة وانخفاض معدلات إصدار الكتب والمجلات العلمية والمهنية. 

ش - الاعتماد على الخبرة الأجنبية في كثير من مشاريع نظم المعلومات 
العربية سواء في التصميم أو التطوير أو التشغيل. 

عه الول لين مر عاماتنا من سرداء للقلم إلى رؤاق فين علد و إتجاراقة 
خاصة في مجال الكمبيوتر والمعلومات التي تستثير لدى الكثيرين نزعة 
القص أو الحكي. 
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المقافة العربية ونكنولوجيا 
المعلومات 


الثقافة من منظور معلوماتيى 

الإضاكة الععليو الأمية اللعة التص الرسزه 
المعرفة-الذاكرة الجمعية-الابتكار؛ أمام هذه العينة 
من الفرداضه رغيرها فكي بصعي علي لقره 
تحديد ما إن كانت ضمن أبجدية الثقافة أو ضمن 
أبجدية المعلومات: وإن دل ذلك على شيء فإنما 
يدال على سد انعد اخل بين منمظومكي اللقاقة 
والمعلومات: نذا فعنواتنا القرضى «الثقافة من متظون 
معلوماتي» يمكن النظر إليه كرؤية للثقافة من 
وااكلهاء من موضم القلب ها الاامتظون يقظها: هن 
خاريدهاء فى اقسى مواضعها يعدا فطل الثقاضة 
ذاف هيلة حبيية تكدزترجنا العتوناه يكبا الاخ ها 
موقعي الغاية والوسيلة تارة والتأثير والتأثر تارة أخرى. 

وأوجه التداخل والتقارب بين منظومتي الثقافة 
واتداومات سور بإكودة سراءع على سيكرق 
التعريف أو خصائص المنظومة أو وظيفتهاء فإن 
فزظه كنولي هيا العامه] كيتيا ادا سمالت 
سلاسل الرموز هالثقافة في أنحد تعريفاتها هي 
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التمثيل الرمزي للفكر والقيم والأهداف داخل المجتمع؛ وإن اعتبرنا قدر 
المعلومات قياسا لحصيلة المعرفة العميقة لدى المتخصص.ء أو الشاملة لدى 
غير المتخصص.ء فالثقافة كما يراها البعض هي اكتساب المعارف من أجل 
تهذيب الحس النقدي والارتقاء بالذوق وتنمية القدرة على الحكم (18:23), 
وسواء أكانت الثقافة نتاجا فكريا أم حصادا اجتماعيا يشمل المعارف 
والمعتقدات والتقاليد والفن والحق والآخلاق وكل ما يكتسبه كاثننا البيولوجي 
الفريد ليصبح عضوا في المجتمع (23: 19): وسواء كانت الثقافة رمزا لتميز 
النخبة الأكثر وعياء أم رصدا للواقع الاجتماعي الذي تعيشه العامة, 
فالمعلومات هي وسيلة التعبير عن هذا النتاج الفكري وهذا التميز بنفس 
القدر التي هي فيه وسيلة الحفاظ على الحصاد الاجتماعي وتراثه وتسجيل 
شواهد هذا الواقع الاجتماعي وتفاعلاته؛ ويتجلى هذا التداخل أو التطابق 
فيما أوجزه أحد فلاسفة التاريخ المحدثين بقوله «إن الحضارة ما هي في 
جوهرها إلا نظام للمعلومات». 

وإن تركنا التعريف إلى خصائص المنظومة فالثقافة نسق أو نظام قوامه 
التركيب التكنولوجي والتركيب الاجتماعي والتركيب اللفوي والرمزي 
والتركيب المعتقدي والتركيب الجمالي (23: 22): في حين يقتصر تداخل 
هذا النسق أو النظام مع التكنوليجيات السائقة بصفة هامة غلن المركييين 
الاجتماعي والتكنولوجيء نجد هذا التداخل يتسع بالنسبة لتكنولوجيا 
المعلومات ليشفل يصورةساقزة:القتراكيت اللغوية والرمئزية واللعتقدية 
والجمالية. هذا عن البنية الداخلية للمنظومة أما عن علاقة المنظومة 
بخارجها فهناك تداخل شديد في العلاقات التي تربط منظومتي الثقافة 
والمعلومات مع مؤسسات الحكم والتعليم والإعلام والاقتصاد وغيرها. 

وبالنسبة للوظيفة؛ فمهمة الثقافة في توجيه وعي الجماعة هي توحيد 
الناس في مجتمع خاص بهم من خلال تراكيب اللغة والرمز والمعتقدات 
والجماليات (23: 24) وتكنولوجيا المعلومات هي البنية التحتية (الأساسية) 
لدعم هذه المهام, أما بالنسبة لتشكيل وعي الفرد. فللثقافة دورها المحوري 
في اقتناء المعرفة وتنمية أساليب التفكير وقدرة التعبير عن العواطف 
والأحاسيسء وهنا يبرز الدور الجديد لتكنولوجيا المعلومات الممثل في هندسة 
المعرفة وتوظيفها (أنظر الفقرة 4: 3 من الفصل الرابع). 
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وحتى عندما يقترب مفهوم الثقافة من مفهوم الأيديولوجيا بصفتها. أي 
الآخيرة. أساسا لمشروعية الممارسات السياسية والاجتماعية (22!: )4١‏ أو 
المنظار الذي يرى به الفرد ذاته أو مجتمعه؛ أو معيار الصواب والخطأًء أو 
المقبول والمرفوضء لتأويل تراثه وواقعه (23: 26): سواء هذه أو تلك لا يمكن 
فصل ذلك عن الشق الأيديولوجي لتكنولوجيا المعلومات: ودعنا من الشعارات 
الصللة القن نادي ب «التكتولوجيا يدهلا حن الآيديولوجياة: كَهذهالشعارات 
وأمثالها تقوم على وهم خاطئ بحيادية العلم والتكنولوجياء لقد باتت 
تكنولوجيا المعلومات أداة رئيسية للفعل السياسي الموجه (نظم السيطرة 
والتوجيه الإعلامي والتربوي) ولا يستطيع أحد أن ينكر تأثيرها الواضح 
في نظام القيم وتشكيل رؤية الفرد نظرا لما أحدثته وستحدثه من تغيرات 
حادة في أنماط السلوك والمعايير. 


8: 2 العلاقة بين الثقافة والتكنو لوجيا 
8+ عن أثر التكنولوجيا على الثقافة 

وأثر التكنولوجيا في الثقافة يكاد يشمل جميع عناصر منظومتها 
والعلاقات البينية التى تربط بين هذه العناصرء ولا تشمل هذه العناصر 
الإدارة الثقافية؛ والقيادات الثقافية والمؤسسات الثقافية والموارد الثقافية 
فقط بل أيضا-وهو الأهم في رأيي-بنية المعرفة داخل المجتمع والأسس 
والمبادئ التي قامت عليها هذه المعرفة وقاعدة القيم التي انطلقت منها. 

والمثال الشائع في أثر التكنولوجيا في الثقافة ذو المغزى لسياقنا الراهن 
هو ما أدت إليه تكنولوجيا الطباعة بظهور آلة جوتنبرج في منتصف القرن 
الخامس عشر. لقد أسرعت هذه التكنولوجيا في محو الأمية وكسر احتكار 
المعرفة. وهو الآمر الذي يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدمير 
النظام الإقطاعي ذي السلطة المطلقة لطبقة النبلاء ورجال الدين: والتكوين 
السريع للمراكز الحضرية والتوسع في النشاط التجاري؛ وهي التغيرات 
الاجتماعية التي أدت بدورها إلى تصنيع أوروبا وتحول مؤسساتها السياسية 
نحو الديمقراطية. علاوة على تلك الآثار المباشرة فقد مثلت تكنولوجيا 
الطباعة أحد العوامل الفاعلة في تجربة الفكر الغربي في توجهه نحو 
العقلانية وتطور مؤسساته العلمية والتعليمية والثقافية: فالمعرفة في صورتها 
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المطبوعة لم تساعد فقط على نشر المادة المعرفية بل ساعدت على تنمية 
المهارات العقلية من خلال التعامل البارد مع النصوص يعيدا عن سلطة 
المتحدث والانفعالات العاطفية التى تصاحب عادة عملية التواصل اللغوى 
الشفاهي. 

وربما لم يشف مثالنا عن آلة جوتنبرج غليل البعض كرمز لأثر التكنولوجيا 
في الثقافة على أساس أن الطباعة بداخل الثقافة كأداة مباشرة لها أكثر 
مما هي عامل تأثير من خارجهاء لذا فمثالنا الثاني للعلاقة التكنولوجية- 
الثقافية عن أثر آلة الاحتراق الداخلى وقوانين الديناميكا الحرارية فى 
معرفتنا بطبيعة العمليات ايلات 1 داخل الخلية والنظام الوكييي» 
فلقد أسقطت ظهور تلك الآلة وهذه القوانين مبدأا الحيوية 288: ١ ١2‏ (صسكثلة)971) 
كمنطلق لتفسير هذه العمليات والتي أصبحت تفسر على أساس الطاقة 
المتولدة من احتراق الطعام بصفته وقودا واستهلاك هذه الطاقة في تجديد 
الخلايا وتحريك العضلات والأعضاء والأطرافء وانتشر مفهوم الآلية المادية 
محل مفهوم الحيوية الغائي. فكل عنصر أو نظام عضوي هو آلة تتلقى 
دخلا وتعطي خرجا. وهكذا أصبح القلب مضخة ذات صمامات؛ والعضلات 
مكابس تنبسط وتنكمشء والأسنان مطاحن؛ والعظام هياكل تخضع لقوانين 
ميكانيكا الإنشاءات؛ والأعصاب جهازا للتحكم يتلقى الإشارات ويصدر 
التعليمات: إنها الآلية التي طغت على فكر البعض إلى الحد الذي دعا عالم 
النفس التربوي جين بياجيه إلى أن يؤكد ضرورة التخلص من ميكانيكية 
العقل حتى يسترد هذا العقل حيويته ومرونته. 

أما أثر التكنولوجيا في العقيدة والأخلاق فمثاله التقليدي هو أثر 
تكنولوجيا التصنيع وظهور الرأسمالية في الفكر المسيحي في أوروباء لقد 
أدت إنجازات العلم الباهرة فيما أدت إلى ظهور نوع من الفكر الفلسفي 
قائم على تقديس العلم والعقل والإيمان بقدرة الإنسان على السيطرة الكاملة 
على الطبيعة؛ نوع من الفكر لا يشك فقط في وجود الرب الأعظم: بل 
يتمادى أحيانا ليبشر بظهور دين بشري بلا لا هوت ولا كنائس ولا إكليروس» 
ولهذا الفكر نفسه طبعته الخاصة بعصر المعلومات حيث يبشر ماسودا 
الياباني بدين دنيوي يؤاخي بين البشر جميعاء يعيشون في سلام رمزي 
(رمز هنا بالمفهوم المعلوماتي) بعد أن تسلس بفعل تكنولوجيا المعلومات 
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علاقة الإنسان بأخيه ومجتمعه وبيئته؛ وتجعله مسيطرا على مقدراته وأكثر 
قدرة على توجيه يومه وغده وتلبية احتياجاته وغاياته (108). ويعطينا التاريخ 
الاجتماعي للمجتمع الأمريكي في نهاية القرن التاسع عشر مثالا آخر 
للعلاقة بين التكنولوجيا والدين» فقد صاحب تحول المجتمع من مرحلة 
الزراعة إلى مرحلة الصناعة ظهور الأصولية العقائدية» وخروج كثير من 
التيارات الدينية الفرعية عن المسار الرئيسي مما أدى إلى تعدد الكنائس 
وفصائلها (66: 275): ولا يستطيع أي دارس منصف إغفال بعض أوجه 
الشبه بين هذه الظاهرة وما يشهده واقعنا الراهن. وهو بلا شك نوع من رد 
الفعل لبعض فئاتنا وقد عجزت عن استيعاب المتغيرات الاجتماعية الحادة, 
وحاجتها بالتالي إلى مصدر تستقي منه الحلول الجاهزة والإجابات القاطعة 
لما استعصى عليها من مشاكل وأسئلة. 

أما تأثير العلم والتكنولوجيا في النتاج الفكري والفني فيتمثل في ظهور 
الحركات الرومانسية والسيريالية في الأدب والفن التشكيلي كتعبير لنزعة 
الحنين إلى الطبيعة أو النشود إلى اللاواقعي هروبا من بشاعة الواقع في 
المجتمع الصناعيء أو اللجوء إلى اليوتوبيا السوداء كما في أعمال جورج 
أورويل: وحديثا أقام فريدريك جيمسون (101) نوعا من العلاقة بين أطوار 
الرأسمالية الثلاث كما حددها أرنست ماندل والحركات الثقافية التي 
واكبتهاء فربط بين الأدب الواقعي لبلزاك وديكنز وتولستوي ومرحلتها الأولى 
مرحلة الرأسمالية الكلاسيكية أو التنافسية؛ وبين حداثة لمجكاسو وجمس 
جويس وتحول الرأسمالية إلى الرأسمالية الاحتكارية. وأخيرا ما بين ما 
بعد الحداثة ورأسمائية المرحلة الثالثة «رأسمالية أيامنا»: الرأسمالية متعددة 
الجنسيات أو الاستهلاكية. 

ولا أود أن أترك القارئ مع هذه التوجهات العامة لأثر العلم والتكنولوجيا 
في النتاج الفكري والفني دون بعض أمثلة محددة؛ ولا شك أن الأمر يتجاوز 
حدود تناول الأدب والفن «تيمات» و«موتيفات» المجتمع الصناعي كالحياة 
داخل المصانع كما في قصص جوركيء أو التروس والآلات كما في لوحات 
فنان التكعيبية فريناند ليجيه؛ أو متحركات المثال المجدد ألكسندر كالدر أو 
أدب الخيال العلمي كما عرفناه في روايات ه. ج ويلز وجول فرن: إن الأثر 
على ما يبدو أبعد من ذلك بمثيرء فهو ينفذ إلى صميم العملية الإبداعية 
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ذاتها. وهنا نجد الأدب والدراما والفن على صلة وثيقة بالعلم والأيديولوجيا 
الكامنين وراء التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال هناك صلة وثيقة بين اكتشاف 
ليوك الوان الطيف وظوور الدريسة الانطبامة فى فن التصوير وهو النافين 
الذي يعبر عنه بشكل سافر أسلوب «التنقيطية صذنلاتاصنهط» الذي ابتدعه 
الفنان الفرنسي جورج بيير سيورا عندما استبدل بقع الآلوان بمزيجها 
المقابل من نقاط ألوان الطيفء ولا يمكن تجاهل العلاقة بين انتشار العلم 
التحليلى وقيام المدرسة التجريدية التحليلية على يد بيكاسو وبراك. وهناك 
فوبريط بين نطرية الكيرض لزيا الطلبيعية الى التجريدى وا لرسيزفي 
اللانغمية (9). 

بقيت لنا كلمة أخيرة عن أثر التكنولوجيا في المبدع الثقافي ذاته. لقد 
وفرت له التكنولوجيا وسائل مادية عديدة لمعاونته في إنتاج عمله الأدبي أو 
الفني, ولكنها في نفس الوقت قد قلصت من دوره بتهميشها الثقافة وتحويل 
الفنون والآداب والموسيقى إلى وظيفة ديكورية؛ أو مكون سلعي مكمل لمنتجات 
عصر الصناعة, ولا شك أن حاجة السلطة للمثقف ستزداد فى عصر 
المعلومات في محاولة لاستغلاله من أجل السيطرة على التوتر يعد أن 
أصبحت الجماهير بفعل انتشار المعلومات أكثر إدراكا لواقعها. وللحديث 
8 عن أثرالثقافة على التكنولوجيا 

يمكن اول أثر الثقاقة على التكتولوجيا بالنظن إليه كاقجاء مسي لأثر 
التكدولوجنا على الققافة يمنتتهي] طرض صلاقة ونانية قاذلية وف راي 
الغاتب انمهمة تع اتن الثداقة على التكتولوجيا ريما تكون أكثر سعرية 
من تلك لأثر التكنولوجيا على الثقافة. ولكنها بلا شك أكثر إثارة وسحرا. 

وأساس العلاقة في كون الثقافة هي المنظار الذي ترى بك العالم وهي 
التي تولد الدافع على الابتكار التكنولوجي وتفرض القيود على توجهاته 
وتولد الطلب على سلعه وخدماته والثقافة السائدة هي التي تخلق المناح 
مواق الاشتيال التكنولوجيا الواشدة وتوطيتها كن غير اراضيها الأصلية 
أو تضع العرافيل أمام افتنائها وتبيئتها. 

وليكن شاهدنا هذه المرة على ما للثقافة من أثر على التكنولوجيا من 
الإحصاءء. نستقيه من معدل النمو الهائل فى الاختراعات والاكتشافات 
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العلمية والإنجازات التكنولوجية الذي شهدته أوروبا في أعقاب حركة 
الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر. ولا شك أن علاقة الترابط تلك 
ليست من قبيل العلاقات المباشرة؛ بل نفن تأثير هذا الإصلاح إلى قلب 
المؤسسة العلمية والتكنولوجية من خلال تطور الفكر الفلسفي. 

يمثل فن العمارة أحد المواضع المثيرة للقاء الثقافة مع التكنولوجيا فهو 
مزيج من فنون التشكيل والنحت وهندسة البناء وتكنولوجيا المواد وميكانيكا 
الإنشاءات؛ و«لفن العمارة بالذات كما يقول فردريرك جيمسون-رنين سياسي» 
(21): وهي مقولة تؤكد الصلة بين ما نشاهده حاليا من تدمير العمارة 
الحديثة لما قبلها وما حولها وبين قيم عصر الصناعة التي شجعت على 
استبدادية نظم الحكم ومركزية الإدارة وجعلت برجماتية الاقتصاد قبل 
مطالب البيئة. وأثر سلطة الحاكم الفرعون-الإله والميثالوجيا القديمة-على 
العمارة المصرية القديمة؛ وموقف الإسلام من الفن التشكيلي وأثر ذلك 
على العمارة الإسلامية لدليل آخر على أثر الثقافة على العمارة. 

ولا يخطى زائر لمعاقل الصناعة اليابانية أن يلحظ أثر الثقافة اليابانية 
على تنظيم العمل وإدارته ودقته. غفاعلية الإدارة اليابانية التي شهد لها 
الجميع تعزى في رأي البعض إلى ترسيخ قيمة احترام الصفار للكبار, 
ونظرة الحضارة اليابانية لمفهوم الزمن لها تأثيرها أيضا في التزام العامل 
الياباني بتوقيتات الإنتاج (واليابانيون هم أصحاب مدرسة: -ص]آناونال :3111 
مذ التي أصبحت أحد الأسس المهمة في رقابة الإنتاج) أما دقة العامل 
الياباني فيرجعها البعض إلى تعقد نظام الكتابة اليابانية مما يكسب صغارهم 
المهارة اليدوية من خلال اكتسابهم للغتهم الأم. 

هذا عن علاقة الثقافة والتكنولوجيا بصفة عامة؛ والآن إلى علاقاتها 
الخاصة يتكنولوجيا المعلومات: 


8: 3 العلاقة بين الثقافة وتكنولوجيا المعلومات 
8 : | من ثقافة التكنولوجيا إلى تكنولوجيا الثقافة 

إن كانت التكنولوجيا على مدى التاريخ هي محركا أساسيا للتغيير 
الثقافي والحضاري وإفرازا له في الوقت نفسه؛ فإن تكنولوجيا المعلومات 
هي التي جعلت من الثقافة صناعة قائمة بذاتها لها مرافقها وسلعها 
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وخدماتهاء وأضافت إلى قاموس الثقافة مفاهيم جديدة مثل: صناعة 
الأخلاق-أمية الكمبيوتر-الطبقية المعلوماتية-الرأسمالية الفكرية- 
الإيماجولوجيا (ع1228010-الموسيقى المحسوسة أأوتناج ماأءئههوه-الفيديو 
التجاوبي وع10 ع اناعم رعاسرز. وهي لم تستحدث مفاهيم جديدة فقط بل أضفت 
على مفاهيم ثقافية سابقة صفات ومضامين جديدة في مجالات الأدب 
والنقد والتذوق الأدبي وكذلك فيما يخص دور الأديب والناقد والقارئّ وذلك 
على سبيل المثال لا الحصر. 

ومن المنطقي أن تزداد علاقة الثقافة بالتكنولوجيا وثوقا كلما اقتربت 
هذه التكنولوجيا من المناطق الغائرة في الكيان الإنسانيء لذا فلا وجه 
للمقارنة-في رأيي-بين علاقة الثقافة بتكنولوجيا آلة المعلومات (الكمبيوتر) 
التي تسعى لمحاكاة الذهن البشري وعلاقتها بتكنولوجيا آلة البخار التي 
جلك ؤغاء هخبلاقةوبالتطق ننسه كوخ لأفقافة, خاضة كنفيا التقاكدى 
والأخلاقي. دورها الحاسم في التكنولوجيا الحيوية حيث تزداد الهندسة 
الوراثية جرأة يوما بعد يوم تزاحم «الأم-الطبيع» احتكارها على مدى العصور 
السوليحية ليينة معالجة الأكراد [للور فيل داخل كراة الخلية, كيل يمكن لنا 
على ضوء ذلك أن نقامر بالقول إن التكنولوجيا هي قنطرة الوصل بين 
فقيقة العام وكلسقة الاتخلاق وأنها لجرك سدريجها من ترك صيرب الجانب 
الأخلاقي حتى توقع البعض أن تصبح عما قريب فرعا من فروع فلسفة 
الأخلاق. 

تكنولوجياء هذا تأثيرها. كان لابد أن تتطلب نظرة-بل نظرية-شاملة 
جديدة لظاهرة التغيير المجتمعي. حيث بات واضحا عجز النظريات القائمة: 
من أمثال تلك لماكس فيبر ودور أخيم وماركس وهيبرماس.ء في تناول كثير 
فق العضايا الت طربحتها #ولوجيا الظرمات على السكرى الاتتصبادق 
والعلمي والفكري والثقافيء وفي هذا الشأن اقترح مارك بوستر إطارا عاما 
اطلق عليه مطرر المكلزمات: (83:5) تقيينا له عن طوى الانتاع فى التعوفة 
الماركسيء وقد أقام نظرته على أساس رؤية فرنسوا ليوتار لدور المعلومات 
فى دورة التفاعل المجتمعى (106: 9).: إن طور المعلومات يحيل آليات التغيير 
الحتكن إلى نوع من ات اللغة 5عصدع ءع2ناومة.] بمفهوم فيتجنشتين, 
حيث التفاعل المجتمعي هو تفاعل بين الخطابات ؤوتناهءوذل؛ وكفاءة الآداء 
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اللغلى المحصع تقاس لضي اقيق السلوماتية الى وى شاعلية الدراسيل 
المعلوماتي بين مؤسساته وأفراده ونوعية الخطابات التي تسري فيه وسرعة 
انسيابهاء والمعرفة في مجتمع ما بعد الحداثة كما يتصوره ليوتار لا تعد 
محركة إلا إذا صيعت هن صورة فممع يكذاولها من بخلال الرساكل المعاوماتية 
الحديثة (4:106). 

لا يتسع المجال هنا لطرح القضايا العديدة التي تشغي بها منطقة التداخل 
بين التقاقد وكترترجيا العلويناك وستكسن نهها يلك أت لسري هن 
تصورنا-بالنسية للثقافة العربية. تشمل فائمة القضايا: 

- تكتولويفيا الملوفات وتولين العرفة: 

- تكنولوجيا المعلومات واللغة. 

- الشفاهة والكتابة والتواصل الإلكترونى. 

- النص والنص الفائق )«عانمءمتط. 

- المعرفة والسلطة. 

- الإنسانية في مواجهة الآلية. 

- تكنولوجيا العلوفات والآدب والدراما. 

- تكنولوجيا المعلومات والفن التشكيلي. 

«كترنوسيا اللتاواكدوالشعو والرسيقى: 

تكو لوجي العاونات والاعلام والنيتها: 

والتالي استعراض لبعض جوانب هذه القضايا قصدت منه إعطاء خلفية 
زآننها واجبة كتمهيد لتناول بعلاقة عتو نوسي العلومات بالكفافة العريية 
بحافه الحتراتها على كابر رمع اللجقائق والعصانا التقافية الح توم مشر 
هذا العصر يبصورة عامة. 
8 تكنولوجيا المعلومات وتوليد المعرفة. 

مازال الكثيرون يعتقدون أن ما تقدمه تكنولوجيا المعلومات لنشاط الإنتاج 
المعرفي مقصور على استخدام الكمبيوتر كأداة لا غنى عنها للحسابات 
العلمية المعقدة؛ وعلى خدمات الاسترجاع التي توفرها نظم المعلومات العملية 
والتعتولوجية للباهت الحلمي: إن الملاقة بين تعنولوجيا المعلومات وتوليد 
المعرفة أعمق من ذلك بكثيرء فهي تتجاوز حدود تقديم المادة المعرفية المتاحة 
إلى مناهج البحث العلمي والآأسس المنهجية القائم عليها. 
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لقد لجأ علم الماضي في تفسير كثير من الظواهر المعقدة إلى مبداً 
التبسيط بافتراض الوضع الأمثل للظواهر رهن الدراسة ههة2ذلهء10. حيث 
يتم تمثيل الواقع المعقد بنماذج مبسطة تبرز العوامل الحاكمة وتجنب كل ما 
هو خارج نطاقها أو دون مستوى تناولها. لقد حقق العلم انطلاقا من هذا 
المبدأ إنجازات باهرة؛ فمن نماذج الحركة المستقيمة وافتراض عدم وجود 
احتكاك أو مقاومة للهواء توصل نيوتن إلى قوانينه الكلية التي تفسر حركة 
الأجسام الأرضية والأجرام السماوية: وافاها البيدا نيه توصل شعي 
إلى تفسير العلاقة بين الطاقة والمادة في معادلته الشهيرة؛ وآدم سميث في 
تناوله للعلاقة بين العرض والطلب؛ وعلى هدي من نفس المبدأ كان مسعى 
نعوم تشومسكي لإدخال علم اللسانيات إلى مصاف العلوم المنضبطة؛ فقد 
كان عليه أن يبسط الظاهرة اللغوية المعقدة حتى يصل إلى عمومياته اللغوية 
ويقيم نماذجه الرياضية لتوليد اللغة (127: 18). السؤال الذي يطرح نفسه 
هنا ماذا عن الظواهر المعقدة التي لا يجدي معها هذا النهج التبسيطي5: 
ولسنا نطرح هنا سؤالا نظريا بل سؤالا يكتسب وجاهة يوما بعد يوم مع 
تعقد ظواهر العالم الذي نعيشه وتشدد إلحاحنا على سبر أغوار ما يجرى 
داخل عقولنا وخلايانا وما تشغي به مجتمعاتنا وكتبنا. كيف يمكن لهذه 
النماذج المبسطة أن تعطي لنا صورة دقيقة عن وظائف الأعضاء وفيزياء 
الجوامد وظواهر التدهور البيئي وديناميات التغير المجتمعي وذلك على 
سبيل المثال لا الحصر؟ لقد أصبح لزاما علينا لكي نستوعب واقعنا أن 
نواجه تعقده وجها لوجهء نأخذه كما هو لا نختزله كي يتواءم مع أدوات 
تفكيرنا وحدود عقولنا وذاكرتناء نحن في أمس الحاجة لفهم التعقد بل 
الفوضى أيضا التي نالت حقها أخيرا من التنظير (نظرية الفوضى).؛ هنا 
يبرز دور تكنولوجيا المعلومات في قدرتها على تناول المشاكل المعقدة بما 
توفره من وسائل عملية عديدة. إن نظم المعلومات ذات قدرة على إبراز 
العلاقات ومحاصرة مناطق التداخلات تنزع عن الظواهر طبقات الغموض 
التي تكتنفهاء إن الإحصاء بصفته وسيلة تقريبية يمهد المادة المعرفية لمزيد 
فق لضي العلمي المتعمق. في حين تمكن تماذج المحاكاة 5اع00<< ممه[ ناستك 
المنظر والمحلل والمجرب من يستحضر في مكتبه أو معمله ما يعينه على فهم 
الظواهر الدينامية المعقدة الممتدة عبر الزمان والمكان. يسترجع ما ضاع في 
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الماضي ويتصور ما يمكن أن يأتي به المستقبل: ليصبح النموذج الآلي عالمه 
الميكروي 11101070:101-على حد تعبير سيمور بابيرت-الذي يجري عليه 
سيناريوهاته ويتأكد من صحة افتراضاته. 

لقد نجم عن لجوء العلم في الماضي إلى تفسير التعقد من خلال التبسيط 
عدم الالتزام الدقيق بما يجري في دنيا الواقع؛ وربما يكون هذا أحد 
الأسباب وراء عزلة العلماء عن واقع مجتمعاتهم وانفلاقهم داخل معاملهم 
حتى أنهم لم يتنبهوا-وهذا هو خطأهم التراجيدي-أنهم أصبحوا أداة في يد 
السلطة: إن تكنولوجيا المعلومات ستجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع الواقع: 
والتخلص من التفكير القاطع اليقيني كي نواجه واقع الاحتمالات والمتميعات, 
وعلى ما يبدو فإن وقت النظريات والتوجهات الكلية الجامعة قد مضى 
وحان وقت تلك التي تؤكد التشعب والتعددء ربما لا يختلف في ذلك العلم أو 
الأيديولوجيا أو الأدب. 

في الوظق تقيية: عضن تكتولوجيا العاوناك دول هوم الكدرمق انحر اجو 
القاميلة بزى هرو الخرعة ومدامحياء لشاف يدلات على كلهور ترليفات 
عافرلا رمتيجوة مسشع رن وقبرن إلى سطع رلك الراك شي مسي ل قر ونية 
الشكر هاي تولين |الجديك بوإطادة مترع القد يمن إزر تكو لوديا المعلونتالت قد 
دفعت بالتلاقح العلمي واقتراض المناهج إلى مشارف جديدة لم تكن في 
الحسبانء؛ فقربت المسافات بين مواضع عديدة على الخريطة العلمية الشاملة 
كانت تبدو أشد ما تكون بعدا من قبل» فبعد أن لجأت الطبيعة الكمية إلى 
الإحصاء بعد الرياضة: ها هو علم الاجتماع في منظور ما بعد الحداثة 
نلوذا بالاساتيات طاريها التيولوجي شن ين تتصيين اللباتياك ظريقينا 
حاليا إلى البيولوجي شاركة وراء ظهرها الإحضاء والرياضيات:بوفن ترد 
حديثا النموذج الإرشادي الحاسوبي 01200081م00 كأحد منطلقات التنظير 
اللذوى وعلوم لوو ناكما هو عرو كبيج ينيجه الأسناسن النظون اللعلوساتي 
(106: 4): إن هذا الامتزاج العلمي والمنهجي الذي ساعدت عليه تكنولوجيا 
العاوفنات يسرع سق فخول كلوم الاشتائيات بتخلصية فخ طبيعتها الوضيفية 
والسردية إلى فصاضه العلىم التضيطظطة ولف يعن ام سيققها إلى زنك 
ركيزتها الأولى وهي اللسانيات. 

محا مزق يمكله القول إن حتوارينيا الالومات بون لواقم اكت 
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قابلية للتناول العلمي؛ والإنسان أكثر قدرة على مواجهة مشاكل الواقع, 
ولكو هعيب الإقارة هنا رلريها بكدن إلية اليس من أو قن 2 الممصت هل 
قوليد العاف والخطابات وسيل لاوما ريبنا ردي إلى حالة من التوشى 
يعبعث الفسيظرة كلبهاء كليس مق الخيرؤوة ها رصم داقيال ييل أنه كلما 
زاد حجم المعلومات السارية في المجتمع كلما كان التواصل أفضل (123: 
9). 

والآن دعنا نختتم حديثنا بالإشارة إلى ما ذكرناه عن هندسة المعرفة 
والذكاء الاصطناعي في الفقرة 4: 3: 5 من الفصل الرابع» وبالتحديد ما 
قلناه بشأن تكاتف علماء الكمبيوتر وعلماء فسيولوجيا المخ والأعصاب 
لكشف أغوار الذهن البشري ناظرين إليه على أنه آلة معقدة لمعالجة 
المعلومات؛ وربما يميط ذلك اللثام عن بعض أسرار هذه الآلة البيولوجية 
شديدة الغموضء ويعنى ذلك-إن حدث-سلسلة من النقلات النوعية فى 
نظرية المعرفة واللسائيات وعلم النفس والبيولوجي والنظريات الكريوية: 
لتقرج يالك تكتولويجيا العلرماك ندورها ض صلاقنها بامتركة لا #مسرد آلة 
لتسجيل وتحليل المادة المعرفية بل كوسيلة فعالة لتمثيل المعارف عع120010160 
0 بصورة دقيقة ومنضبطة وهو الأمر الذي سيساعد على 
الحرث العلمى العميقء وريما أيضا كأداة لتوليد المعارف الجديدة من خلال 
إكمان الآلةمحانها الكيرة الك انها بالقدل نش جا لاا متكرة قرف 
النظريات وحل المسائل وفهم النصوص وتأليف المقالات. 
8 : 3 تكنولوجيا المعلومات واللغة 

اندلعت الثورة الفرنسية لتعلن العصيان على سلطة الإقطاع وسلطة 
وجال الدين وريه سيحات جمافيرسا ااتشطينة الساقبة طالب 
«بالخبز»». وبعد ما يقرب من قرنين خرج أحفادهم, طلبة ثورة مايو 21968 
يعانون عن إحباطيه الشديد راقفين راية العصبياة على بزلملة لين اتروضيع 
صيحاتهم تطالب بوضع «الكلام فوق اللغة :79)عناعهمآ عن[ تند عاممةط 12» 
(79:83), ويرجع هذا الشعار إلى ثنائية «الكلام واللغة» التي طرحها دي- 
سوسير مؤسس علم اللسانيات الحديثة والذي قامت نظريته على مبداً 
الفصل بين الكلام كما نستخدمه في واقع حياتنا وبين نظام اللغة بما 
يفترضه من قواعد ومبادئّ وضوابط وطقوس كلامية: لقد نبهت صيحة 


214 


الثقافه العربيه وتكنولوجيا المعلومات 


ثوار مايو 1968 إلى الدور الذي تلعبه اللغة في تشكيل وعي الجماعة وسلوك 
أفرادهاء أي علاقة اللغة بالثقافة كأداة لتوحيد الجماعات في مجتمع 
خاص بهم قوامه كيان من تراكيب اللغة والرموز والمعتقدات؛ إن استخدامنا 
اللغوي اليومي ينطوي على عديد من القضايا التي تتجاوز المفهوم التقليدي 
عن وظيفة اللغة. فهذه الوظيفة ليست مقصورة على كونها وسيلة التواصل 
وأداة التعبير؛ إن اللغة تشكل عقولنا وتصوغ رؤيتنا التي نفسر بها الواقع 
ونستوعبه ونتكيف معه وتوجه سلوكنا في تعاملنا معه. إن اللغة لها أسلحتها 
التي أجادت استخدامها السلطة بأنواعهاء سلطة الحكم أو سلطة العلم أو 
سلطة المال أو سلطة أصحاب الهوى من رجال الدين» وهي أسلحة خفية 
تستتر تحت أقنعة اللغة من استعارة ومجاز ولبسء؛ وتمارس فعاليتها من 
خلال استراتيجيات المؤسسات التي تسعى لاحتكار ملكية الخطاب: وقد 
استغلت في ذلك التكتيكات البلاغية لمزج القيم بالآراء وتوسيع الجزئي في 
هيئة الكلي وتقليص الكلي ليبدو جزثياء والقفز إلى نتائج دون سند من 
المقدمات: ناهيك عن مرونة الأساليب النحوية واستغلال اللبس بأنواعه 
وإخفاء الغرض في أغلفة براقة من طقوس الكلام: لقد أصبحت اللغة 
محور الدراسات الفلسفية الحديثة. 

وخير دليل على ذلك هو الموضع الذي تحتله اللغة في قلب الفكر البنيوي 
وما بعد البنيوي؛ لقد وجدت البنيوية منطلقها في نظرية اللغة كما أسس 
لها دي-سوسير بصفة خاصة؛ حيث أصبحت ثنائية الرمز والمدلول هي 
مدخل البحث عن البنية الداخلية للنصوصء لينحسر بذلك الكوجيتو 
الكارتيزي الذي جعل من الفكر محورا للوجود لتصبح اللغة هي رمز هذا 
الوجودء فاللغة تصنعنا أكثر مما نصنعها نحنء ويدل التحول من الفكر إلى 
اللغة على ميل فكر هذا العصر إلى التعامل مع المحسوس والتجليات الواقعية 
التي يسهل ملاحظتها والتحرك من الظاهر إلى شكل اللفظ إلى معناه. 
ومن تركيب الجملة إلى بنيتها المنطقية. ومن ظاهر النص إلى بنيته العميقة: 
بقول آخر عندما تصبح اللغة في مقام الفكر. يصبح النص دليل الواقع 
الاجتماعي والخطاب أداة للسلطة؛ والسلطة هي احتكار ملكية الخطاب 
والعصيان هو رفض لسلطة هذا الخطاب؛ والشعر هو فن التشكيل بالكلمات؛ 
وفلسفة العلم هي نوع من فلسفة اللغة. وطور المعلومات هو مدخل فهم 
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ظاهرة التغيير الاجتماعي من منطلق لغوي. 

كان قصدنا مما سبق من حديث هو تأكيد دور اللغة كمدخل لفهم 
علاقة الثقافة بتكنولوجيا المعلومات: ودور الثقافة كمدخل لعلاقة اللغة 
بهذه التكنولوجيا القائمة على التعامل الآلي مع الرموز على اختلافها . 
8 3 الشفاهة والكتابة والتواصل الإلكتروني 

يمكن القول إن الحضارة الإنسانية فيما يخص وسط التواصل اللغوي 
قد مرت بثلاثة أطوارء فمن طور الشفاهة حيث التواصل وجها لوجه والتفاعل 
الحي بين المتحدث والمستمع إلى طور الكتابة اليدوية فالطباعة حيث غاب 
شخص المتحدث ليظهر من خلال نصه. لنصل أخيرا إلى طور التواصل 
الإلكتروني من خلال وسائل الإعلام وبنوك المعلومات (قواعد البيانات)؛ 
لقد تحول الديالوج بهذا الطور إلى مونولوج (83:45)-حتى الان على الأقل- 
بالتغييب شبه الكامل للمتلقي الذي أصبح لا حول له ولا قوة إزاء تيار 
الرسائل الإعلامية المنهمر عليه من كل صوب وقواعد البيانات التي تسيطر 
على بياناته الشخصية التي تم الحصول عليها بعلمه أو بدونه. 

لكل طور من أطوار التواصل تلك خصائصه المميزة التى لا يقف تأثيرها 
عن بحدود عتلاقة الاستقيل بالرسل, كني طوي الشعافة, هناك العوامل 
النفسية المصاحبة للمواجهة الحية بين المتحدث والمستمع؛ وما بينهما من 
اختلاف كفارق السن وفارق السلطة وفارق المعرفة وفارق المهارة اللغوية 
وتباين الخلفية, واختلاف نوايا المتحدث والمستمع ومدى الرغبة في مواصلة 
الحديث وما شابه. يضاف إلى تلك العوامل النفسية الاعتبارات الخاصة 
بمقام الحديث من حيث علاقته بمكان وزمن حدث التواصل وارتباطه 
بسياق من أحداث أخرى. 

تتميز الشفاهة بالحيوية وإمكان اللجوء إلى وسائل فوق لغوية -هتاءه 
عناننعم!! للتأثير كالتلوين الصوتي من خلال النبر والتنغيم ومط الكلام 
واقتضابه؛. وما يصاحب الحديث من حركات الوجه واليدين والعينين, 
وجميعها أفعال كلامية 2015 باءءهم؟ لها دورها الحاسم في تحديد معنى 
المنطوق والمسموع. فبفعلها يتحول الإخبار إلى إنشاء. والوعد إلى وعيد. 
والترغيب إلى تهديد؛ ويصبح السؤال إجابة والإجابة تساؤلا؛ بناء على ذلك 
فإن نقل ما فيل شفاهة إلى مكافىئّ مكتوب هو عملية شبه مستحيلة حيث 
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يصعب تكويد 00158 ما تحمله الشحنة الشفاهية من قرائن ودلالات-ناهيك 
هن مكيار اهنا لقاء والسياق كي طرقة اقراد وميه مستجلة قلي الأوراق: 
وتمثل هكد القطنية إشكانية جديية فى عاول كراها الخو بصفة عامة 
والديني بصفة خاصة والفقهي بصفة أخصء وموضع الشفاهة من حضارتنا 
الحروية لا رسجاع إلى كاكيد وف قاد غلم الحدية لدينا بشع الضترايط 
الدقيقة لضمان أقصى درجة من تطابق المكتوب مع المروي شفاهة. 

وبظهور الكتابة وبعدها الطباعة تخلص القارئّ من سطوة الوجود الحي 
القع قم المحدلي. وشوركتى مع لضن التعال اللشراى للب قيرع بالتص التزهوت 
أو المطبوع يتمثله في إمعان وروية» أو يمر به مر الكرام؛ يقرأه راغبا أو 
كارهاء يقرأه كاملا أو ينتقي منه ما يحلو له؛ يقرأه في التسلسل الذي 
فرضه عليه كاتبه أو يضرب بهذا التسلسل عرض الحائط. 

يعوو لكفاية بعضى وشائل اينات المبتى الى يوري الشقافة وكيا 
في الوقت نفسه تحقق توسعا لا نهائيا في استخدام الألفاظ وتحديد 
المعاني وعرض الأفكارء وبقدر ما يمثل اللبس والغموض والمجاز عائقا أمام 
الإيضاح بقدر ما يمثل وسائل طيعة لتحميل اللفظ أكثر من معناه أو طمس 
المعنى الذي يخلفه أثره. 

وآخيرا تصل إل .طون التراصل الإلكتروتي» وطرفيه هما العايضى على 
جار الازسيال المميك بيده زمام الموكف ويحدهون عريطن من الجمهور اند 
مأعلية إلا ألريناقى يها وصوب روسن وساكل إعلاسية أو دعائينة إن 
باهي الرنالة يسرع سياقه الخامى ويبتع وبنانال متكرة ليطن ونيا 
عمق نفاذهاء وهو يقوم بذلك في ظل معايير تختلف اختلافا جوهريا عما 
عهدناه في طوري الشفاهة والكتابة: ومثالنا الصارخ هنا هو خطاب الدعاية 
الذي لا يجد حرجا في عدم التزامه الدقة والصدق وتشجيعه ميولا لا 
يشترط فيها كونها متماشية مع نظام القيم السائد أو اعتبارات الصالح 
العام أو مصلحة جمهور المستهلكين؛ وهو لا يخفي هدفه في تصميمه على 
تضليل وعي المتلقي ويتغاضى عن شرط اقتناعه الكامل أو شبه الكامل 
يمكدون الرسالة الدساقية (82:75) +بالريكم من جميم أده التصبوي قلات 
فلا يستطيع أحد أن ينكر ما للخطاب الدعائي من تأثير على حياتنا وسلوكناء 
وتشعيل رويكا عن العالم عن ونا 
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هذا كدر الت كتهعية التو اسيل الالكتررنتى نو مقطاو عقاف ونين 
مدخلنا هذه قواعد البيانات التي تقيمها المؤسسات الحكومية والمالية وغيرها 
لتتضمن بيانات شخصية عن الأفراد : أوضاعهم المالية: وحالاتهم الاجتماعية, 
وميولهم الفكرية والسياسية؛. ويصل الأمر أحيانا إلى تحركاتهم وقوائم 
مشترياتهم (83: .)7١‏ يقف الفرد عاجزا أمام هذه السجلات الإلكترونية لا 
يعرف كن كايزهن الأحيان كيف ثم الحصدرل عايياءوزتى آي الجوبات 
يجري توزيعهاء ولأي غرض ينوي استخدامهاء لقد أصبح الفرد مهددا من 
حيث لا يدوق وقد تكرت بياناته خلى قواعن البهانات :وا صبحت ف نقيضة 
الهوى السياسي والاقتصاديء وما تفعله الدول بالنسبة لمواطنيهاء تفعله 
الدول الكبرى والمؤوسسات العملاقة مع دول العالم الناميء فالمعلومات المسجلة 
في قواعد البيانات لدى وكالات المعونة الأمريكية والبنك الدولي ومكتبة 
الكونفرس ومخابرات الدول الكبرى هى أحد الأسلحة التى تظل كامنة فى 
الفظان احطة مكيديا عااعةااشبط السيابين والافتساض والسكرق ايشا 

وغناك ضلة رهمةيين أطوار التراسل الحادحق شلن مين اكتير البعضن 
التقترب سغبالا المستازى. كتير الالاكل حانيا إلى إفخراب المطبوع من أن 
يصبح ناتجا فرعيا-]ء0:000 نإط من معالجة المعلومات المسجلة إلكترونيا 
بصفة هذا االطبوع مستكخريها ورقيا انا وحن البحرية بهاليا فى مال 
الذكاء الاصطناعى إلى إكساب الآلة القدرة على تأليف المقالات وتلخيصها 
0 010101111ءظ 1 4 052 هعمعع 6ه استنادا إلى نصوص سابقة تم 
تخزينها إلكترونيا فى هيئّة قواعد معرفية 5ع5دط ءع2017160؟1 وشيكات دلالية 
كاع2 عتاصمدرءة-انظر الفقرة  :4‏ 6 من الفصل الرابع. 

هوجو جااك: رمو حاتي الخررسص تعترليهيا القاردات بكازها إلى 
إسقاط الحواجز بين أشكال الرمز المختلفة سواء كان صوتا أو حرفا أو 
كا بورق لعفت هد القر امل ورهو ها يوك ااشمية مسقن فلم 
السيموتوجيا ف القنادل مع الرم الجر وكعرى 5 النقتر مع نديد أشن 
ظاهرة التواصل من أساسهاء إن العالم يوشك أن يقترب إلى سيولة رمزية 
كافة يفل نظلم القرانة الآلية التى قحول الكثوب إلى بيانات مسسجلة إلكترر نيا: 
ونظم نطق الكلام آليا 9 تلاءءمم5 التي تحول المكتوب إلى مكافته 
التطوق: وجما دمن ممضى إلى تخوول انقرات الأرقام إلى نرينيكتن را شكال 
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في الوقت نفسه؛ ومن يدري ماذا سيكون عليه حال تواصلنا عندما تدعى 
الرؤوس المتكلمة المجسمة 11610806205 المولدة بالوسائل الإلكترونية للمشاركة 
في اجتماعاتنا كممثلة لأصحابهاء هل ستفزعنا أخيلة الرؤوس تلك أو 
سنستأنس بها عوضا عن المجيد أو الغائبء أو ربما سيشدنا الحنين إلى 
الماضي لترتد المجتمعات الإنسانية-كما توقع مارشال ماكلوهان-بعد طور 
التواصل الإلكتروني إلى ثقافة قبلية شفاهية (24): وهو ما يذكرنا بما 
اقترحه البعض كبديل استراتيجي لمجتمع الأمريكي بأن يكون أول مجتمع 
زراعي عظيم في عصر ما بعد الصناعة (226:128). 
8 3: 5 النص والنص الفائق غ«ع1رءم:13 

يشهد تاريخ دراسة اللغة على التأرجح بين المكتوب والمنطوق؛ أي منهما 
يعد أساسا في دراسة اللغة؛ في ظل المفهوم الطبقي لغة في القرن التاسع 
عشر كان تركيز اللغويين الأوروبيين على اللغة المكتوبة دون غيرها أما 
اللغات المنطوقة التي تفتقر إلى نظام للكتابة (الأورثوجرافي) فهي لغات 
دنيا أو ليست لغات على الإطلاقء: ولم يبرؤوا من قصور نظرتهم تلك إلا 
بعد أن اكتشفوا أن اللغات المنطوقة التي تتحدث بها شعوب مستعمراتهم لا 
تقل في تعقيدها عن لغاتهم هم؛: على أثر ذلك ارتدت اللسانيات الحديثة 
فى الاتجاه المضاد متخذة من اللغة المنطوقة أساسا لماء واضعة الكتابة 
وكيا خارج منظومة اللغة باعتبارها نوعا من الطفيليات اللغوية؛ فما هي- 
في نظرهم-إلا مجرد تكويد «جرافيمي» للغة المنطوقة. والمنطوق هو الحيوي 
الفوري الدينامي أما المكتوب فهو أثر خامد بارد استاتي لا يستطيع مهما 
سمت وسائله وتعددت أن ينقل حرارة الحدث اللغويء أو يحمل المغزى 
الكامل لمقاله أو الاعتبارات العديدة لمقامه. وبجانب ذلك اتخذت اللسانيات 
الحديثة من الجملة وحدتها الرئيسية؛ فعندها-أي الجملة-تلتقي لتتوحد 
البنى التركيبية والصوتية والمنطقية؛ وبناء على ذلك غاب النص الذي تم 
احتزالة كمجرد سنلسلة من الجمل المنتالية: 

أعاد البنيويون الاجتماعيون العزة إلى النص المكتوب بصفته أثرا ينطوي 
على بنى ودلالات ومضامين تعكس كثيرا من الواقع الاجتماعي الذي أفرز 
هذا النص والدوافع الاجتماعية التي أدت إلى قبوله ورواجه أو رفضه 
وانزواكه. لقد آثبت ذلك أن بنية النص ومضمونه أمر يجاوز المحصلة الجبرية 
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لمباني الجمل ومعانيهاء إن هناك بنية عميقة للنص لا يمكن اكتشافها إلا 
بالنظر إليه ككل مندمج: لقد ألفى ليفي شتراوس رائد المدرسة البنيوية 
معيار الصدق كأساس للحكم على عقلانية أو لا عقلانية النصوص, 
فالأسطورة بأحداثها وشخوصها الخرافية لا تخلو من العقلانية فهي تعكس 
كثيرا من حقائق الواقع الذي نشأت فيه. معتقداته ومفاهيمه وهلافاته: 
والنص لا بد وأن يعكس السلطة التي حكمت عملية إنتاجه وشجعت على 
رواجه أو قضت بانزوائه؛ والملقصود بلاط هنا هي السلطة بمعناها 
الواسع. السلطة السياسية التي تحد من قدرة الكاتب على التعبير عن 
مواقفه الصريحة والبوح بآرائه. والسلطة الأخلاقية التي تحل له أو تحرم 
عليه المقبول والمرفوض من القول: وسلطة اللغة بما تفرضه من قيود في 
التعبير المرتبطة بطقوس الكلام وأساليب النظم وسطوة الاستعارة والصيغ 
المسكوكة 5ددهذل1 ووفرة المصطلح وخلافه. لقد صاغت البنيوية نظرتها إلى 
النص انطلاقا من افتراض أساسي بوجود علاقة ثابتة ومستقرة بين الرمز 
والمدلول كما قرر ذلك دي-سوسير الذي شبهها بوجهي الورقة الواحدة 
اللذين يتعذر فصلهما عن بعضهما (29!: 66). وقد أدت بهم هذه القناعة 
إلى القول إن النص يحوي جوهرا يمكن استخلاصه والحكم على مدى 
صحته أو زيفه (128: 43): واللاعقلاني (الأسطورة في حالتنا) أو الذي 
يبدو عشوائيا أو اعتباطيا يمكن أن يطوي بداخله عنصرا عقلانياء وربما 
يكون هذا هو الوجه المقابل لما خلص إليه كارل بوبر من أن هناك عنصرا لا 
عقلانيا في كل اكتشاف علمي (12). 

جاءت ما بعد البنيوية لتؤكد أهمية النص المكتوب. ففي رأي جاك دريدا 
أن المنطوق يمكن أن يكون تمثيلا ثانويا للمكتوب كما يمكن للكتابة أن تكون 
بمثابة تكويد للمنطوق (28!: 39): ولكنها اختلفت مع البنيوية فيما يخص 
علاقة الرمز بمدلوله حيث نسفت تلك العلاقة العضوية بينهماء فالرمز 
سواء في المعجم أو داخل النص لا يشير إلى مدلول بل يحيلنا إلى رمز آخر 
(128: 13): وهكذا في سلسلة لا نهائية: بل دائرية 5دااه:ك أحياناء وهو الآمر 
الذي يجعل عملية البحث عن معنى بمثابة مطاردة لا تنتهي لمدلول الألفاظ؛ 
بغياب هذه العلاقة تبددت فكرة أن النص يحوي جوهرا أو حامل لمعنى 
مستقرء بل ترتب عليه أيضا التشكيك في صحة القول بأن هناك يقينا أو 
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بدا مطلاقا ييكن ايخ الردرن وشو او تفوش للد كاه الح يون ايا 
الفص روك عقر طلى سلسلة الرفرن كبا زروت كي فركريها داخل أكره 
المكتوب» (28!: 35): فكيف لنا أن نصل إلى هذا الجوهر أو ذلك المعنى أو 
ندعي قدرة على تأويله وقد فقدنا وسيلة العبور إليه بعد أن أنشق الرمز 
عن مدلوله؛ لقد انشطرت وجهتا ورقة دي-سوسير بصورة أكاد أمثلها 
باتقظار النواق وكيا ندى الأخيو إلى الفتجان الطاقة العايدة زاكل امانة 
طقف أو الشطانالرسة صن مندلوله إلى اتمجان القصي كلم ينه هذا التضين: 
لها الى تنه الجبيع كراقة يل الدكين هن المبديع الاطين جنزلا قفد 
معانيه بالنسبة للقارئ نفسه؛ إن معاني الألفاظ كما ترد بالمعاجم ما هي إلا 
مغارلة للتعريب او التميمك سجر تعمتة الطلذق لابحار لا تهات يجنا كن 
معنى يتعذر الوصول إليه بصورة نهائية. إن محاصرة جميع المعاني التي 
يمكح يشو رليها اكترى الحم شن صو اي ة فييك اق لقن ا عن لين 
بعيدا عن استاتية المعاجم إلى دينامية النصوص, لا يتعدد فقط بتعددها بل 
ووفقا لتعدد قارئها وأساليب قراءتهاء ولم يعد شاغلنا هو استجلاء بنية 
التفن از امسفلاس مسمونه او جاريهيل أضبع الوزق :هو تحظيم النصى 
10 أو تفكيكه 1100و0م0620 حتى تنشق عنه قائمة المعايير 
والافتراضات والقيود الكامنة وراءه؛ وعلينا أيضا أن نكتشف ثفراته وأن 
نقيت ناقضه مع نفسه ومن داخله: وهكذا أصبح من وجب القارغة: إن أزاد 
أن يقرأ نصه قراءة متمعنة؛ أن يعيد تأليف مؤلفه (كاتبه) في حركة عكسية 
لاكتشاف قيود السلطة التي حدت من قدرته على التعبير, ولماذا أفاض في 
موضع وقصر القول أو لجأ إلى الغموض أو التلميح في موضع آخر, 
والاشكمال عملية الععليم أو التقكيا ذلك على الشاريج أن يض هدي على 
الأفكار المحورية التي تسيطر على فكر كاتبه؛ وأن يحدد قيود اللغة التي 
تضطره أحياناء أو تسمح له. بأن يقول أكثر مما يود أن يقوله أو أقل منه 
وذلك حتى يخلص القارئٌ نفسه من أثر المناورات اللغوية. 

هذا عن النص من داخله؛ فماذا عن النص من خارجه؟ لقد امتد مفهوم 
إحالة الومد إن رمد لكر ليشمل القص يأكيله: كالتصس لا يشير إلى جوهر 
بوالقله بل يشموهو الألحو إلى لضن آلو تمدوسن اتخرى في بتلييلة لارزياقية 
من علاقات التناص '#زتلةدطععتيعامز (58:128) . 
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لقد تفجر النص في عدد لا نهائي من القراءات الممكنة وأصبحت مهمة 
عاق المننى يه.سؤولينة الشارخ لا العاعب وحده إن الكاكييكيا ارود 
مادان ساروب «يموت بمجرد إنتاج نصه ليحيي قارئه» ويخلد نصه بديمومة 
قراءته ودخوله في تناص لا نهائي مع ما سبقه وما يلحقه من نصوص (28!: 
9): في ظل هذا المفهوم لم يعد النص هو مجرد ذلك الأثر المادي الملقى 
على سطور الأوراق بل ذلك الكل المتداخل أو المجال اللامتناهي الذي 
تندرج تحته جميع احتمالات قراءة النص وعلاقات تناصه. 

لقد جعلت ما يعد البنيوية من عملية القراءة ذاتها إشكالية قائمة بذاتها. 
لتشعل بذلك نار الثورة في مناطق كانت تبدو لنا مستقرة كتلك التي ما بين 
القارئّ وكاتبه. وبين الذات والموضوع؛ وعلاقة هذه الذات بالجماعة التي 
قم إلبها والساطة الت ضرش فى ظلهاة ويضل ينا ذلك إلى ثهاية الظاف 
نحاول أن نجيب عن سؤال مهدنا له عمدا منذ بداية هذه الفقرة التي ركزنا 
سا نوو الالصريياة لقا نشي كيق اناري ارم رحا مين تضة :| لجر 
وياقّكق علوقاته الداخلية والنخارجية اللتشاركة؟ ركيت تخلص ين سر 
خطية السرد 63:1ه1!1 لتتالى الجمل وتلاحق الآلفاظ التى فرضها عليه 
كاتبهة وإن كنا كن أظلنا كن تمهيدنا للسؤال:فاجايها غنه قورية وقاطعة 
إنه لا بد من الاستعانة بالكمبيوكر كزمتيلة لدعم هذه القراءة المتمعنة من 
خلال نظم يمكن أن أسميها «نظم دعم القارئى وسرعاذئزة 11هممناد 7ع1620» أسوة 
بماتم على مستوى الكاتب 5951682 011ممناة 210101, وهو ما تعد به الإنجازات 
الأخيرة في مجال سعالسة اللضوصن والكى سن اهمها فناا شرف باسلوي 
النص الفائق 64 نوم :1 وهو الأسلوب الذي يكيم للقارئّ وسائل علمية عديدة 
لتتبع مسارات العلاقات الداخلية بين ألفاظ النص وجمله وفقراته. ويخلصه 
من قيود خطية النص حيث يمكنه من التفرع من أي موضع داخله إلى أي 
موضع لاحق أو سابقء. بل ويسمح أيضا تكنيك النص الفائق للقارئّ بأن 
يمهر النص بملاحظاته واستخلاصاته. وأن يقوم بفهرسة النص عطلءع100 
وفقا لهواه بأن يربط بين عدة مواضع في النص ربما يراها مترادفة أو 
مترابطة تحت كلمة أو عدة كلمات مفتاحية 0105زع1. 

إن تكنيك النص الفائق ينظر إلى النص لا كسلسلة متالاحقة من الكلمات 
ل كشيكة كلينة من علاعات العاخل» وهو منا دعا البعض زات اعتتيارم 
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نظاما للسيطرة على حلقات الريط 2م5356 )معدمعع 3م312 علمنآ لا للسيطرة 
على البيانات 5تتعاولزة )أاعدرعع 2 صقم 02:2 كما هي الحال في نظم قواعد 
البيانات التقليدية دمدمعادتزه عمط 0214 . 

مجافب تظم التمنى العائق عقاف عدة لظام سحاوسائية انر لفاغقى نعنها 
اعوط للق لاق التطبوعري لكر ونيا 

أ- نظم قواعد المعارف 56ة-ءع12201160 التي تمكن من تحويل النصوص 
إلى شبكات دلالية داعم عءناصددمء5 أو مخططات مفهومية وطممتع لهنامععممى 
محية سول الثقاة إلى هذاعرياها انقو بصورة «زيسية مننفلية (انظر 
الفقرة: 4: 6:3 من الفصل الرابع). 

ب- نظم قواعد النصوص الكاملة 5عوهط 0208 )<ء) [آد5 (انظر الفقرة 2:4: 
من الفصبل الزايع) الك تشمع يعخوين التضصوص العاملة للوكائق والكتب 
واسترجاع مضمون هذه النصوص بطرق مرنة ومتعددة وسيكون لهذه النظم 
شأنها في مقارنة النصوص ودراسة علاقات التناص بينها . 

عدر الاشاوفهقا إل اه مقر لتخم سقيس مغربو النضى اقراة العام 
معه إلكترونياء ولا أود أن أترك القارئّ بانطباع أن أي قراءة لا بد وأن تتم 
بمساندة كل هذه الوسائل الآلية» إن القراءة التي تحتاج إلى مثل هذه 
الوسائل تفترض قارئًا جادا يود أن يقرأ نصا جادا بطريقة جادة بهدف 
تقطير المعارف والاستيعاب العميق الخلاق. 

8 المعرفة والسلطة 

«العركة قرو كات فى مقولة كرتيس بيكون اللشويرة والقى ريما سيقة 
إليها بآلاف السنين [مبراظور الصين صان تسو فهو القائل: «المعرفة هي 
القوة الى شعن الشاكل يتن أن يسود والعاكد الحيومن اخ يها خم بلا 
مخاطر وأن ينتصر بلا إراقة دماء وأن ينجز ما يعجز عنه الآخرون» (28/: 
6» وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتضيف العديد من الأدلة التي تؤكد صحة 
هذه المقولة بعد أن أصبحت المعلومات والمعرفة أهم مصادر القوة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية؛ ويزداد تقلها يوما عن يوم في موازين القوة العالمية, 
لقد باتت هذه الأمور واضحة بصورة لا تحتاج إلى مزيد من التدليل والتأكيد, 
وايقفانا مجاهو مدى متحة بقاري هذه القرلة: إلى هل يجوز لها القول إن 
«القوة أيضا معرفة» كما خلص إلى ذلك ميشيل فوكو (23!: 5)87 وقد قصد 
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بذلك أن القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ وقوة الكنيسة بالطبع, 
تعمل من خلال ممارساتها المباشرة وغير المباشرة على ظهور خطاب معرفضي 
يخدم أغراضها ويروج لأفكارها سعيا لتثبيت سلطانها وتأمين مصالحها 
بالتالي» وقد توارد كثيرا مفهوم القوة كمصدر لإفراز المعرفة ولا يمكن 
فصله عن مفهوم «إرادة القوة» في فكر نيتشه. وربما يكون هو ما قصده 
الجابري في تعرضه لمفهوم «اللاشعور السياسي» حين قرر أن كل ممارسة 
فكرية أو دينية لها مخزون سياسي (5: 142). 

إن مقولة فوكو «القوة معرفة» على ما تبدو عليه من بساطة تقوض 
ركيزة مهمة من ركائز المؤسسة العلمية التي أقامت صرحها وسؤددها على 
أساس تصورها بالتزام الموضوعية والحياد. وجعلت من معيار الصدق أو 
اليقين القاطع أساس الحكم على صحة النتاج العلمي: أما الآن فهده 
الموضوعية وتلك المعايير أصبحت نفسها في موضع التساؤل: فالعلم لم يعد 
محايدا وموضوعيته وأهدافه ليست بمنأى عن هوى الساسة وطموح قوادهم 
ولا برجماتيات الاقتصاد وضغوط أسواقه, هذا عن العلم من خارجه: أما 
من داخله فلم يعد «اليقين يقينا» إلا في حدود الإطار المعرفي الذي نشأ 
عنه وصحة الافتراضات والمسلمات التي قام عليهاء بقول آخر ليست هناك 
حقيقة علمية مطلقة ولا يمكن لأحد بالتالي الزعم بامتلاكهاء لقد أصبح 
تاريخ العلم كما قال باشلار هو نفسه تاريخ أخطاء العلم؛ وكما دلل على 
ذلك توماس كون في بنية الثورات العلمية (65): بل تقد ذهب البعض إلى 
القول إن العلم لا يكون علما إلا إذا حمل بداخله أسباب تقويضه!". 

ولم يعد ممكنا عزل الخطاب العلمي عن الظرف الاجتماعي الذي 
أفرزه؛ فالعلم اليوم ما عاد إبداعا يقوم به فرد بل مشروع ضخم لا تقدر 
على القيام به إلا المؤسسات, إنه عمل مراقب ومنظم ومقيد بضغوط السلطة 
بأنواعهاء ويشهد تاريخنا العربي القديم والحديث على أن خطابنا الفكري 
والمعرضي لم يكن يوما بمنأى عن السلطة؛ والشواهد عل صحة ذلك عديدة 
بدءا من شعر المديح إلى ما خلص إليه الجابري من أن حركة الترجمة في 
عهد المأمون وتشجيع المعتزلة واستقدام كتب العلم والفلسفة من اليونان 
كان وراءها رغبة حكام بغداد العباسيين في التصدي للقوى الفارسية المناوثة 
(6: 36): يترتب على إقرارنا بانحياز الخطاب الفكري وعدم حيادية المعرفة 
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إعادة طرح كثير من الأسئلة القديمة»؛ فالديموقراطية على سبيل المثال لم 
يعد ضمان حرية التعبير شرطا كافيا لها :١23(‏ 85): بل لا بد أن يقترن ذلك 
بتخليص الفرد من الضغوط التي تمارسها عليه السلطة من خلال زخم 
الخطابات التي تستهدفه؛ ولم تعد تعني هذه المساحة الضيقة المتاحة له 
للتعبير عن نقمته المنضبطة وآرائه المكبوتة: ولم يعد ينطلي على أحد النزاهة 
الشكلية لكثير من ممارسات الديموقراطية مثل تلك الخاصة بإجراء 
الانتخابات: فبماذا تجدي النزاهة وقد سيق الناخبون إلى صناديق 
الانتخابات بعد أن شكلت قوى الدعاية الانتخابية وعيهم ونابت عنهم في 
تحديد خيارهم ؟ !. 

والموقف بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات أكثر تأزماء فهي من جانب أداة 
فعالة لشحذ أسلحة المعرفة. ومن جانب آخر تظهر تكنولوجيا المعلومات 
أكثر من سوابقها قابلية عالية للتوجيه السياسي والاقتصادي والعسكري,. 
وذلك نظرا لمرونتها الهائلة سواء من حيث برمجتها وتشكيل نظمها وتوزيع 
خدماتها وتوجيه بحوثهاء فما أسهل أن يمارس القابض على زمام السلطة 
أساليب المقاطعة المعلوماتية والتجويع المعلوماتي والضغط الإعلامي؛ وما 
أسهل أيضا إعادة توزيع الموارد المعلوماتية من مراكز بحوث ومعالجة بيانات 
وبنوك معلومات ومحطات توزيع وبث وفقا لمطالب السوقء والسلطة-يحكم 
موقعها على قمة التنظيم الهرمي خاصة في الدول النامية-يمكن لها استغلال 
نظم المعلومات لتوجيه دفة الحركة الاجتماعية وفقا لما تفرضه التوازنات 
والضغوط والغايات. 
8 3 الإنسانية في مواجهة الآلية 

من عادة الإنسان أن يرى نفسه فيما يصنعه. وليس من قبيل المبالفة 
القول إنه «يقيم علاقة أشبه بعاطفة الحب مع آلته» :!١2(‏ 308): ظلت هذه 
النزعة تطغى عليه حتى انتهت به إلى تقديس الآلة وتقديس العلم الذي 
مكنه من السيطرة على العالم المادي» ولم تكن نزعة التقديس تلك أقوى 
مما هي عليه الآن بالنسبة لآلة الكمبيوتر التي صنعها الإنسان أقرب ما 
تكو الممورتم,فجمل لها ما ضطاعيا وداكزة مشاعية ورشيكة اعضاب 
صناعية؛ وزودها بأطراف كهربية وميكانيكية وعيون وآذان إلكترونية؛ وعلمها 
الحركة والكتابة والقراءة ومنحها لغته ووضع في برامجها عصارة فكره: 
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واستأنس رفقتها في مصنعه ومتجره ومكتبه وقاعة درسه وغرف معيشته. 
وكلما زاد الإنسان تلك الآلة النهمة قدرة أفاض عليها مزيدا من التقديس 
كاد ينقلب إلى حد الرهبة. وأطلت علينا استعارة تشبيه الكمبيوتر بالمخ 
البشريء والتي قبلناها على مضضء أطلت من جديد وقد أدارت لنا وجهها 
هذه المرة تفرض علينا أن نقبلها في صورتها المعكوسة: فالمخ البشري نفسه 
آلة لمعالجة المعلومات؛: واستشرى المجاز فأصبحت ذاكرة الإنسان مستودعا 
أو وعاء؛ وحواسه هواتيات ولغته إشارات ونبضات. وفكره مادة قابلة للتعليب 
من خلال أساليب الذكاء الاصطناعيء. هكذا وكأنهم لم يكفهم كما خلص 
البعض «ما فعله كوبرنيكس عندما أزاح الأرض من مركز الكون وما حطمته 
الداروينية من كبرياء الإنسان وتميزه بإسقاطها الفاصل البيولوجي بين 
الإنسان والحيوان»2!!: 259) فها هم يدون تقر ازيجيا المارمات دكنفا 
شديدا لكي تعصف بالحاجز الفاصل بين الإنسانية والآلية» ورغم إقرار 
الغالبية بتعذر ارتقاء الآلة لذكاء الإنسان: فإن هناك فريقا لا يستهان به 
يعتبر ذلك وهما خاطبئًا صنعناه بأنفسنا عن أنفسنا (انظر الفقرة 4: 3:5 
من الفصل الرابع). 

ففي غمرة حماسته وانبهاره بهذه التكنولوجيا الفائقة كاد الإنسان يفقد 
سيطرته عليهاء إن لم يكن ذلك هو الحادث بالفعل؛ فهي تنمو على حساب 
تقليصها لدوره واستقرار مجتمعه وتوازن بيئته. لقد حطت من قدره جاعلة 
منه مجرد عنصر مكمل من عناصر العملية الإنتاجية. عنصر قابل للاستبدال 
والتخلص منه في أي وقت؛ وأصبحت كفاءته تقاس بكم إنتاجه ومعدل 
أخطائه؛ بل-والأدهى-يمدى قابليته للتكيف مع صرامة النظم الآلية وإيقاعها 
السريع؛ وتحت دعوى التخصص الضيق وزيادة الإنتاجية تحولت الأعمال 
إلى سلسلة من خطوات حددت له مسبقا. حتى اقتصر دوره في أغلب 
الأحيان على مهمة ضغط الأزرار وتحريك الروافع وقفل المحابس ومراقبة 
العدادات وتسجيل الحالات وإدخال التعليمات من لوحات المفاتيح أو تنفيذ 
الأوامر التي تصدر إليه من خلال شاشات المتابعة ولوحات الإنذار. 

وماذا يكون عليه حالنا مع تزايد اندماج تكنولوجيا المعلومات مع 
التكنولوجيا الحيوية وانحصارهما معها في مزيج علمي مثير ومرعب في 
الوقت نفسهء عندما تقترب التكنولوجيا من خط تماسها مع الميتافيزيقيا 
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تطل علينا برأسها طارحة أسئلتها المعهودة عن أصل الحياة وسر الوجود 
وعلاقة الإنسان بخالقه. وهل هو مخير أم مسيرء وما الحكمة من شقائه 
الآأبدي88(5: 4 9 2): وهي أسئلة لم يتوقف العلم عن محاولة الإجابة عنها 
دون جدوىء ولكنه لن يتوانى على إقحام البعض مرة بعد مرة في جولة 
أخرى من جولات الشك واليقين: إن خروج الإنسان من مأزق تقديس الآلة 
الذي وضع نفسه فيه لا يمكن أن يكون بتحطيم آلهته؛ ألا يكون خلاصه في 
تحجيم الآلة والعودة إلى تبجيل الإله؟. 
8 : 8 علاقة تكنولوجيا المعلومات بالفن التشكيلي 

هناك من يتحدث عن خصومة تقليدية بين الفن والتكنولوجياء وبين 
الفنانين والفنيين: غالفن كان وسيظل الرمز الأسمى للابداع: ينأى بنفسه 
بأقصى ما يستطيع عن الآلية؛ لا يتوانى عن تحصين موضعه على الطرف 
النقيض منهاء والعلاقة بين الفريقين أو الغريمين إن شئّت, زاخرة بالاتهامات 
القاسية والنقد اللاذع: الفنانون يصفون العلميين والفنيين بالبرود والميكانيكية 
ويسخرون من مغالاتهم في قدرة علومهم وأدواتهم؛ فهم-أي الفنيون-ضحايا 
لوهم صنعوه لأنفسهم وعن أنفسهم بإمكان إشاعة النظام والبحث عنه 
حيث يستحيل وجوده في الطبيعة المنطلقة الفياضة المتجددة دائماء في 
المقابل يرى كثير من الفريق الآخر الفن عملا غير جادء والفنانين نوعا من 
الطفيليات الاجتماعية يروجون للفوضى والتلقائية ويثيرون الرغبات 
الجامحة على حساب سيادة العقل؛ وهم عاجزون عن إدراك القوانين الخفية 
وراء ما يبدو لهم غير قابل لسيطرة العلمء وما إبداعهم., أو ما يسمونه 
إبداعاء إلا من إنتاج برمجية بيولوجية رغم تعقدها يمكن للآلة أن تنسخها 
وتساكيها: 

يتعارض ظاهر تلك الخصومة مع واقع العلاقة الوطيدة بين الفن 
والتكنولوجياء وهي العلاقة التي تزيدها تكنولوجيا المعلومات وثوقا يوما 
بعد يوم؛ فقد أمدت التكنولوجيا الفن على مر العصور بوسائله من أدوات 
ومواد ووسائل عرض, وهناك كثير من الشواهد التي تؤكد أن العلاقة 
بينهما هي علاقة تكامل لا تناقضء وليس هناك في رأيي أبلغ من مقولة 
هربرت ريد الموجزة الشهيرة للدلالة على هذا التكامل: «يبداً الفن عندما 
ينتهي العلم». وقد قال من قال إن القلب له أسبابه التي لا يمكن للعقل أن 
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يدركهاء بل هناك من يرى بينهما تداخلا مما يوجب على العالم أن يكون له 
قدر من الحس الفني وعلى الفنان أن يكون له إلمام كاف بحقائق العلم 
وتوجهاته. وإنجازات جاليلو ونيوتن وأينشتين في العلم لا تختلف عن منجزات 
مواطنيهم مايكل أنجلو وشكسبير وبيتهوفن في الفن والأدب والموسيقى: ف 
«الكشف العلمي كالشف الصوفيء مغامرة روحية كبرى» .)١2(‏ 

إن علاقة تكنولوجيا المعلومات بالفن مازالت في بدايتهاء وتطورها رهن 
بما سيتحقق في مجالات الذكاء الاصطناعي من جانب. ومن جانب آخر 
على مدى نجاحنا في سبر أغوار عمليات الإدراك البصري والسمعي ووضع 
أيدينا على مفاتيح السر الذي يحرك جهازنا العصبي. ساعتها فقط يمكن 
للكمبيوتر أن يدخل ساحة الإبداع من أوسع أبوابه. فهل يجيء هذا اليوم 
الذي ننجح فيه في فك شفرة ملكة الإبداع» حتى يمكن أن تصاغ عمليات 
إنتاج الشعر والموسيقى والأشكال في صورة خوارزميات وتسطاترهعلة ومعادلات؟ 
ولنتذكر هنا ما قاله الفنان المجري العظيم فازريللي الذي سعى إلى وضع 
سلم تشكيلي يناظر سلم الموسيقى يستطيع من خلاله تشكيل لوحاته كما 
يضع المؤلف الموسيقي مدوناته؛ يقول فازريللي: «أنا لا أرسم, أنا أضع فقط 
معادلات الأشكال». 

ذلك عن علاقة تكنولوجيا المعلومات بالفن بصفة عامة؛ أما علاقتها 
بالفن التشكيلي فيمكن تلخيصها في اتجاهين رئيسين: 

الاتجاه الأول: استخدام الكمبيوتر في تكوين اللوحات باستخدام برامج 
صنع الأشكال 0015] وعنطمهمع وقد أمكن بالفعل تصميم أشكال أخاذة: وشاع 
استخدام الكمبيوتر في تشكيل المناظر الخلفية للأفلام السينمائية خاصة 
لتلك التي تتناول عوالم الخيال التي يصعب على الديكورات الحية مهما 
بلغت دقتها أن تمثلها. 

يوفر الكمبيوتر إمكانية هائلة في تصميم الخطوط واختيار الألوان 
ومزجهاء وهو يشترك في ذلك مع الوسائل اليدوية في الرسم والتلوين؛ إلا 
أنه ينفرد بالقدرة غير المحدودة التي يمنحها للفنان لكي يغير من ألوانه 
بصورة فوريةء ويا ليتك أيها العظيم بول جوجان ما زلت بيننا لتشاهد ما 
يمكن أن يفعله الكمبيوتر فى تحقيق مبداً حرية الآلوان 5دمامء 2ه سسملءءة 
الذي ابتدعته. ويتميز الريعم بوساطة الكمبيوتر كذلك بالمرونة التامة في 
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تصغير الأشكال وتكبيرها وتجزئتها وإعادة تجميعهاء وتحريكها ونقلها وكذلك 
دمجها مع أشكال أخرى. يضيف هذا عنصر الدينامية لمحملية الإنتاج 
التشكيلي نقسهاء وشكل المخركة العربية موطنوعا تقانيا الإضاع الأشكال 
آليا نظرا لعلاقاتها الهندسية الواضحة وانتظام أشكالها. وقد أتيح للكاتب 
معايشة تجربة مثيرة لاستخدام لغة البرمجة المعروفة باسم 1000 في 
إنشاء مكتبة للتصميمات الزخرفية باستخدام الكمبيوتر (146): لقد قام 
شريع الزرسبة بمخايض العلوقات الهو سرية فى صورة صيغ روا ضية تتبامل 
مع عدة متغيرات بحيث يمكن تغيير نسب الأشكال وأحجامها وألوانها 
وعلاقاتها بإعطاء قيم مختلفة لهذه المتغيرات. 

رغم هذه الإنجازات الباهرة لإنتاج الأشكال آليا فإن غالبية الفنانين 
يعترضون على اعتبارها فناء فهم يرونه نسخا لفن سبق لآخرين أن أبدعوه: 
فمهمة الفن في رأيهم ليست هي صنع الأشكال الباهرة بل اكتشاف تلك 
العلاقات الخفية بين الخطوط والأشكال والآلوان. 

الاتجاة النان» وهو أكثر طلموها يككير من يتابيقة: يقل لقنا 
الاتخاير سارولد كرمين الدى يعشد بإمكاوبرونجة السلرك الإبيدا في 
للفنان التشكيلي (5!!: 158): خفن التشكيل في رأيه هو نوع فريد من العفوية 
ومومفه الك كدو مستصر اين كيف دل هذه االعقرية لناكلة هن شيع 
نظام د مامه اع معرء (انظر الفقرة 4: 3: 6 من الفصل الوايها. 

ونجاح الكمبيوتر الحالي في صناعة الرسوم المتحركة ه0هسنهه يكفي 
لإثبات فضله على أهل الفن التشكيلي: فقد حل لهم مشكلة صاحبت هذا 
النوع من الرسوم طال انتظار حلها. ونقصد بها الحاجة لعدد كبير من 
لغطات الشركة الرمبيظة التى يتحرف و يتعور خلاليا الشكل تدريجيا عن 
وضهه الأزك إلى الوضع النماكي المراد الوضول إليه, القلى اصن الكميهوكر 
الرسامين من هذه المهمة المكلفة المملة فهو يستخدم حاليا لتوليد هذه 
اللقطات البينية عمندءه:"اء6-مز أتوماتجاء ويعتقد البعض أن هذا التكنيك 
لأتمتة عملية التحور الشكلي يمكن أن يكون أداة مثيرة لمزج الأشكال المتباينة, 
ونا أن نفعيل على سهيك لقال سدى الإفارة في أن نتايع باعوتنا تسو لوحة 
كلاسيكية كالجوكندا لدافنشي إلى لوحة تكعيبية كلوحة «وجه امرأة» 
التركاسو أو ستظان ماتيعي لقذان عالاسكن إلى ليجااين تجريد الت هوق ردان 
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ذات الطابع الهندلمي مثلاء أليس هذا نوعا من التناص 7إتلهلطعععام1 في 

من زاوية أخرى. فقد استخدم الكمبيوتر في ترميم اللوحات وذلك 
للتعويض عن المساحات المفقودة أو الباهتة فى اللوحات التالفة: وإظهار 
اللرحة الكالة فلن شافة الكسيركر أو إمداد نان الترميم بالشكل الأصلي 
لهذه المساحات لتقليدها على اللوحة الأصلية؛ ومن التجارب المثيرة في 
هذا الاتجاه هو ما توصل إليه خبراء الترميم في عكس عملية تقادم اللوحات 
#هنعه بحيث يمكن تحديثها وإظهارها على شاشة الكمبيوتر بالصورة التي 
كات هلها كوو رسبهاء وتتتخمن الكرة هي أن مريق الآلوان يكيو يشل 
صدأً الألوان الذي يزداد بمعدلات زمنية يمكن حسابها بمعادلات رياضية, 
عند تطبيق هذه المعادلات بصورة معكوسة يمكن حساب درجة زهاء الألوان 
في أي وقت؛ وهكذا تخلع اللوحات ثوب القدم مستردة صورتها الزاهية 
وألوانها الطازجة؛ وقد أمكن تطبيق هذا التكنيك على لوحة الجوكندا فظهرت 
على شاشة الكمبيوتر بصورتها الأصلية لحظة انتهاء ليناردو من وضع 
لمسته الأخيرة بها. 

أما تجارب الكمبيوتر في فن النحت فمازالت محدودة؛ وعلى الدرب 
نفسه الذي سار عليه فنانو الآلة في التشكيل يسير أقرانهم في مجال 
النحت حيث يحاولون محاكاة عفوية النحت هذه المرة بتصميم برامج كمبيوتر 
تشكل مجسمات تجريدية من فطع هندسية صغيرة تقوم رافعة متصلة 
بالكمبيوتر بترصيصها بعضها فوق بعض بصورة عشوائية (110: 2))132 
ومرة أخرى يمكن القول إن أبرز إنجازات الكمبيوتر في النحت هي في 
استخدامه في مجال المتحركات عتناماناهة عناءمتك1. ففي متحركات النحت 
التقليدية, كتلك التي أبدعها ألكسندر كالدر على سبيل المثال: يتم تحريك 
عناصرها القابلة للحركة بفعل الهواء أو تدفق المياه أو باستخدام موتورات 
كهربية صغيرة؛ لذا فإن تنويعات الحركة تظل محدودة ومتكررة بصورة لا 
تخلو من رتابة. على العكس من ذلك فإن استخدام برامج الكمبيوتر لبعث 
الحياة في أوصال هذه المتحركات يؤدي إلى تنويعات حركية لا حدود لهاء 
ويمكن أن يمثل ذلك خطوة مهمة لدراسة العلاقة بين الإدراك البصري 
وحركة الأجسام. 
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في اعتقادي أن النقلة النوعية في علاقة الكمبيوتر بالنحت تكمن في 
توليد الأشكال المجسمة آليا باستخدام تكنيك الهولوجراف (إطامهع010ط؛ إن 
هذا يتيح للنحاث الدخول في عالم التجريب بمغناه الواسعولا فن بلا 
تجريب-بعد أن حدت صلاية المادة بصورة كبيرة من ممارسته هذا الحق, 
إن الكمبيوتر يمكن أن يكون وسيلة طيعة لتعديل المنحوتات عصنائلء 1نامنحنهة 
بتحويل اسكتشات النحات إلى مكافتها المجسم لكي يجري عليها تعديلاته 
ليظهر تأثيرها على الفور حتى يصل إلى نموذج نهائي أو شبه نهائي قبل 
الشروع في إخراج تمثاله بحجمه الطبيعي؛ ومرة أخرى يمكن أن تكون هذه 
خطزه ميمة فيفر ترقيق السلاقة يرن الرسم والتحمك: 

تقد لكا يغية أن تكتولرحيا االعلوسات تيل على إشاعة الفنون 
التفكيلية كما هفلك الإذاعة والالعتروتيات الابنخيلاكية على إشاعة 
الوسيقى نإ الاجضارة الأبافية التق بدا ويحلخها من ريطو الفهوف 
والكتابة بالصور على وشك أن تأخذن دورتها الثانية لتعيد للشكل هيبته التي 
فقدها آمام طفيان الأصوات والحروف» بل وعما قريب ستصيع آمية الشكل 
كما قيل أحد أنواع الأمية التي علينا أن نمحوها. 
8: 3: 9 علاقة تكنولوجيا المعلومات بالأدب 

لم جد جيتس قغبيرا انقضا :طن «التزوع إلى السلية ا لأشين يضفي 
نطاق ما أنوي من حديث. إلى تلك السمة الغالبة في رصد توجهات الآدب 
الحديك: وهي السمة التي تفصح عن نفسها في ظاهر لفظة ولاء الثي 
أصبحت لازمة متواترة في مصطلاحات النقد الأدبي والفني. أدب اللاأدب. 
رواية لا روائية. مسرح اللامعقولء. قصة بلا حبكة, واللاذروة واللاموضوعية: 
ولف جراءوييها بسر هن الظاهرةكاتها بمسظلحات [خرى لكنها لاحتناك 
عما ذكرناه. من أمثلة ذلك: مسرح العبثء وأدب الصمت. والفن ضد الفن» 
والذروة المضادة: وما شابه. في رأي إيهاب حسن إنها جميعها تشير إلى 
رفض الأدب واقع العصر وإلحاحه على ضرورة تغييره. وعلى الأدب أن 
يتخذ شكلا جديدا فلم تعد وظيفته ملء الفراغ بالوهم المصنوع أو الأكاذيب 
الأريسة هلك حد قونه 1451 

ولن أخوض في هذا الجدل فليس هدفي أن أقحم نفسي في متاهات 
النقد الأدبي: ما كنت أمهد له في مدخل هذه الفقرة هو تصوري عن وجود 


20١ 


العرب وعصر المعلومات 


ثمة علاقة بين ظاهرة «النزوع إلى السلب» «وتكنولوجيا المعلومات». وخلاصة 
هذا التصور أن سعي الأدب الحديث لتحطيم أشكاله التقليدية وتخلصه 
من الموضوع وتماسك البناء له بعض الدوافع النابعة من شعور الأديب 
بالقلق إزاء الآلة التي أوشكت أن تهدده في صميم مهمته الإبداعية. بجانب 
مخاوفه بالطبع من بشاعة الواقع الذي أنشأته أو يمكن أن تنشئه هذه 
الآلة. لقد وعى الأدب دروس الماضى فيما صنعته التكنولوجيا بفن التشكيل 
وفن الموسيقى: لذا فالآدب يبيث النية لإرباك الآلة قبل أن تريكه؛ ولكي 
يتحقق له ذلك عليه أن يجعل من لحاق الآلة به أمرا مستحيلاء وكيف 
يتسنى ذلك دون أن يجعل من وظيفة الفن دائما هي الانتهاك على حد 
تعبير لورانس داريل؛ وتبدأ الحداثة كما يقترح رولان بارت مع البحث عن 
أدب مستحيل «24): وعلى الأدب أن يرفض النظام المفروض والمكتشف. 
والفن لا يصبح فنا إلا في كونه ضد الفن ذاته؛ والفن هو أن نستمر نسأل 
بإلحاح ما الفن؟ إن الأديب يريد أن يسمو بأدبه إلى مراتب لا ترقى لها الآلة 
مهما بلغت من قدرة؛ ولن يسمح للتكنولوجيا التي عبثت بجمهور قرائه-بعد 
أن جذبتهم أجهزة إعلامها الجماهيرية-أن تطأ بأقدامها الثقيلة المناطق 
الحساسة للابداع الآدبي. ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يظل الآدب متجددا 
بصورة لا نهائية يبني ليحطم ويحطم من أجل إعادة البناء. 

وأجازف هنا محاولا أن أفسر لماذا كان الأدب هو آخر الفنون التي سعت 
إلى تحطيم البناء والتخلص من الموضوع: وتفسيري بإيجاز أن الفن التشكيلي 
كان أسبقها إلى التجريد وتحطيم الأشكال التقليدية مرجعه إلى كون العين 
هي أكثر حواسنا تسامحا وتكيفاء والإدراك البصري يتميز بمرونة هائلة 
في إثارة التداعيات وإيجاد الترابطات والاستيعاب الفوري للكليات؛ فالبصر 
«جشتالتي» بحكم طبيعته: إن العين لا يفزعها شظايا الأشكال وتناثر الألوان 
وتداخل الخطوط والمساحات التي تزخر بها الأشكال التجريدية؛ فهي-أي 
العين-قادرة على أن تجد في هذه الفوضى الظاهرة نوعا من النظام خلال 
مسالك عدة؛ وبعد الفن التشكيلي جاءت الموسيقى اللانغمية والموسيقى 
الإلكترونية لتقطع استمرارية النغم وتحطم تماسك البناء الموسيقي وتخلط 
وتمزج الأصوات سواء الصادرة من الآلات أو المنسوخة عن الطبيعة؛ ويبدو 
لي منطقيا في هذا السياق أن يكون الأدب هو آخر الفنون في تخلصه من 
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الموضوع والتماسك البنائي؛ فهو أقرب الفنون إلى العقل؛ العقل الذي يستانس 
المنطقي والمنظم, ولا يألف الفوضى والعبث أو ما بدا له على هيئتهماء لقد 
تأنى الأدب طويلا رغم استنهاض باقي الفنون له قبل الدخول إلى عالم 
المونتاج الفكري والكولاج الوثائتقي وتداعي الخواطر وانهيار الحدث وغياب 
البطلء ولم يعد يضيره بعد هذا أن يحمل تناقضه في جوفه يثرثر من أجل 
الصمتء ويدفع ببنائه إلى ذروته ليجهضها لحظة اكتمالها. يخوض في 
حديث العدم وهو في مقام الاحتفاء بالوجود. وكان يجب على الأدب أن 
يتأنى فهو يراهن بعبثه وغموضه بمكانته وقرائه؛ وربما يكون قد اضطره 
إلى ذلك عبث الواقع و«فقدان الخيال سلطته الغابرة» -على حد تعبير 
إيهاب حسن-بعد أن اقترن هذا الخيال في أذهان الكثيرين بتغييب الواقع. 

مرة أخرى تلح على الكاتب حقيقة ما لتكنولوجيا المعلومات من أثر على 
الفنون؛ قلا يستطيع الفصل بين هذه التكنولوجيا وبين النزعة التقطيعية 
5 ةن الرافضة للأنساق المستمرة المتصلة المتماسكة. وهي النزعة 
التي لم ينج منها فن من الفنون حتى فن الرقص الذي أصبح في حداثته 
ميالا للحركات المتقطعة الفجائية. وأحيل القارئّ إلى الفقرة 2: 7 من الفصل 
الثاني حيث أكدنا مفهوم التقطيعية كأحد المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا 
المعلومات التى استعاضت عن الإشارة المستمرة المتصلة بسلسلة من النبضات 
الاتطعظ غير السضوةة إن الففان مرسل يقنظاياء وك اضدافه وك د اعيافة 
تاركا لمستقبلها مهمة البحث عن العلاقات والترابطات؛ لقد ولى. على ما 
يبدو. عصر الوجبات الأدبية الكاملة والحبكة الأرسطية والرابطة العضوية 
ونص القراءة الوحيدة الممكنة. 

في نهايات الستينيات: عبر ألبرتو مورافيا عن قلقه من أن الأدب سيصبح 
أكثر فأكثر وثيقة أو سجلا (63: 55): وأن الرواية الخيالية ستختفي تدريجيا 
وأن العنصر الروائي الخيالي سيجتث أو على الأقل سيختزل لحده الأدنى. 
وهو ما أكدته قالنتينا إيفاشيفا في دراستها عن أثر التكنولوجيا الحديثة 
على الأدب» وهو الأثر الذي لخصته في ثلاثة توجهات رئيسية: توجه الأدب 
والدراما نحو الوثائقية؛ ورواج روايات الخيال العلميء وميل الأدب إلى 
الفلسفة (18:63): وهو ما يمكن أن نستخلص منه رفض قارىّ اليوم الصيغة 
الوسطى للأدبء فهو يفضل التعامل إما مع الواقع الصريح ولا يوجد ما هو 
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أكثر صراحة من الوثائق في التعبير عنه بصورة مباشرة: وإما الخيال 
التطرق دن عد عن الواقع كما يقدمه لنا أدب الخيال العلمي. 

لقد انتشرت الرواية الوثائقية في الدول المتقدمة صناعيا في ألمانيا 
وأمريكا وفرنسا والاتحاد السوفييتي سابقاء وتناولت الرواية الوثائقية أحداث 
الحروب والتقلبات السياسية والمتغيرات الاجتماعية واغتراب الإنسان في 
عصر التكنولوجياء ومن آمثلة ذلك الحرب الفيتنامية («لماذا نحن في فيتنام؟» 
لنورمان مايلر الأمريكي)؛ واضطرابات الطلبة في فرنسا في مايو 968! 
(«شهر مايو المرح» لجيمس جونز الفرنسي) و(«عشق الكهرياء» لفاسيلي 
0 السوفييتي)(63: 3). 

تقتصر الوثائقية على الرواية فقط بل تسللت إلى الدراما أيضاء 
5 نسمع ما يقوله بيترواين: الى يرئ نفسه:مؤسها للدراما الوفاكقية 
في مقام وصف تجربته لبناء مسرحياته من مونتاج من «قطع صغيرة» 
مأخوذة عن الواقع. يقول وايز: «إنه يتحاشى الأبنية الخيالية وينقل إلى 
المسرح أحداثا حقيقية عن الماضي والحاضر إن قوة المسرح الوثائقي تكمن 
في أنه يخلق من شظايا الواقع نموذجا معمما للعمليات التاريخية المعاصرة» 
(21:63). 

وسؤالي هل نجح الأدب أو سوف ينجح في أن يدمج في روايته الوثيقة: 
أكثر الوسائل مباشرة في نقل الواقع؛ كما نجح في السابق في فعل الشيء 
المضاد عندما أدمج في الرواية خرافة الأسطورة. أكثر النصوص بعدا عن 
الواقع؟ وهل يمكن لأحد أن ينسى ما أبدعه الأديب العالمي جابريل جارسيا 
ماركيز في هذا الصدد في روايته الشهيرة «مائة عام من العزلة»» أو كيف 
أقامت «أوليس» جيمس جويس علاقة حميمة مع «إلياذة» هوميروس لتعطي 
لمفهوم التناص بعدا جديدا؟ إن عملية دمج الوثائق في صلب العمل الأدبي 
تمثل تحديا لا يستهان به: فهلى الآديب أن يطمسسن الحواف الحادة لقضصاضات 
وثائتقه. ويضفي على جفافها ليونة كي يتأتى له أن يحدث التوتر ويثير 
السخرية ويحث على استخلاص العبرة واكتشاف التناقض والتقاط الحقيقة 
المبعثرة على شظايا الوثائق والمستترة وراء ظاهر نصوصها. 

ودعني أقف هنا قليلا عند رواية «ذات» للروائي المصري صنع الله 
إبراهيم بصفتها من أبرز الأعمال العربية التي لجأت إلى الوثائقية بصورة 
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مبتكرة؛ لقد تمردت هذه الرواية على الشكل المألوف للعمل الروائي. حيث 
جاءت صياغتها على هيئّة بنية ثنائية متوازية :4غةنادنل 2111:هم فصل سردي 
يتبعه فصل تم تجميعه من مقتطفات منقولة من الصحف المصرية القومية 
والمعارضة. لقد سعى هذا «الكولاج» المعلوماتي إلى التصدي لخاصية 
الاضمحلال السريع لذاكرة المجتمع على المدى القصيرء وقد استغل في 
ذلك خاصية فريدة يتميز بها عنصر المعلومات ألا وهى إمكان استنياط 
معلومات حمسك امن هدة مغلو ات بخاماكة أو شور دقرعة (انظر الفقرة 2: 
3 من الفصل الثاني)؛ وذلك من خلال تتبع علاقات الترابط والاتساق بينها, 
إن تكرلت مقع الله إمراهيم رلنث النظر ويقيزة إلى كتين من السنائق 
«واللاحقائق» التي تتلاشى من الذاكرة الجمعية في خضم الأحداث اليومية 
وذلك في محاولة لخلق بنية فوقية لعالم من الوعي أكثر اتساقا وتماسكاء 
من وجهة نظر أخرى يمكن اعتبار الكولاج المعلوماتي الذي شكله صنع الله 
إنراهيم قوها من حتداضي الذاكرة اللجصعية وذكرنا بشررده ماس يسترق 
الذاكرة الفردية؛ «المونولوج الداخلي» كما عهدناه في أعمال فرجينيا وولف 
وجيمس جويس وعلى حين يسعى المونولوج الداخلي-كما يقول سيدني بولت- 
إلى التركيز على الذات الإنسانية الواقعة تحت ضغوط اجتماعية هائلة 
يعجز عن التعبير عنها أسلوب التوصيف الاجتماعى-ء'انامتهو عل-016؟ الذي 
ساد الرواية التقليدية. يركز أسلوب تداعى الذاكرة المجتمعية على العلافقة 
التي تربط بين الذات الإنسانية والبيئة الاجحمافية التي تعيش في ظلها . 

هذا عن الوثائقية كإحدى ظواهر أثر التكنولوجيا الحديثة في الأدب» 
وقبل أن نتركها لغيرها من آثار التكنولوجيا الحديثة في الأدب نود أن نشير 
إلى الدعم الهاثل الذي يمكن أن تقدمه تكنولوجيا المعلومات للأدباء 
الوثاتقيين» وهو الدعم الذي لا يقتصر فقط على إمداد المؤلف بمادة وثائقية 
أكبر؛ بل يشمل-وهو الآهم-الإمكانات الهائلة التي تعينه على تصميم مونتاجه 
الوثاتقي. حيث تتيح له نظم المعلومات وسائل عديدة لفرز قصاصاته وتبويبها 
وفقا لمعايير عدة. بل ويمكن أن تقدم له توليفات مقترحة لتنظيم قصاصاته 
وفقا لما يراه من علافات كنقطة بداية متقدمة يشرع منها في رحلة إبداعه. 

والآن ننتقل إلى الآثر الثاني للتكنولوجيا الحديثة في الأدب وهو رواج 
أدب الخيال العلمي الذي يستشرف تطبيقات العلم في المستقبل أو يعطي 
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رؤية اجتماعية مغايرة للواقع؛ يركز الخيال العلمي ذو الصلة بالكمبيوتر 
والمعلومات على صراع الإنسان مع آلته وتحديها مهارته وإبداعه (112: 
0): ويحاول أن يسقط الفاصل بين الإنسانية والآلية بتطعيم جسد الإنسان 
وعقله بمعززات إلكترونية تمنحه قدرات خرافية» وترسخ معظم هذه الأعمال 
نزعة تقديس الآلة بإبراز تفوقها على الإنسان ووقوعه في قبضتها م ظل 
عالم لا إنساني تحكمه المبادئ الميكانيكية؛ واقع تحت سطوة متخذي 
القرارات. فاشيسيتي عصر المعلومات المدعمين بنظم السيطرة الآلية؛ إن 
تكنولوجيا المعلومات تضع كتاب الخيال العلمي في مأزق حرج فإنجازاتها 
المبهرة قد قصرت المسافة بين المحتمل والمتخيل وأكاد أزعم أن رواية الخيال 
العلمي الجديد لعصر المعلومات لم تظهر بعد. 

ليس من قبيل المصادفة أن يكون معظم كتاب الخيال العلمي من العلماء 
خاصة علماء الفلك والكيمياء والبيولوجي والطبيعة النظرية: وهو الأمر 
الذي يعد من الأسباب الرئيسية وراء غياب أدب عربي للخيال العلمي حيث 
نفتقد إلى هذه النوعية من العلماء ذوي الموهبة الأدبية أو الأدباء ذوي 
الخلفية العلمية اللازمة؛ وقد ازداد الموقف تأزما مع ما نشاهده حاليا من 
ضخامة المادة العلمية وتعقدها بصورة يصعب على غير المتخصصين الإلمام 
بها ولو جزئياء وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للمبدع الروائي العربي في عصر 
العلم الضخم والتكنولوجيا الفائكقة. سبب آخر وراء عزوف أدبنا العربي عن 
اقتحام مجالات الخيال العلمي هو الشعور السائد بأن هذه التكنولوجيا 
ليست نابعة مناء وربما ستظل هكذا جسما غريبا يلفظه إبداعنا وثقافتنا. 

والآن حان وقت طرح السؤال الذي علينا أن نتوقعه في سياق تبادل 
علاقة تكنولوجيا المعلومات بالأدب؛ وهو: كيف ينظر أهل الذكاء الاصطناعي 
إلى «فن الأدب», أو ربما يلقى هوى منهم أن نقول «صنعة الأدب»؟ وربما 
استبعد القارئ على ضوء ما ذكرنا في بادئّ حديثنا احتمال أن يقحم هؤلاء 
القوم أساليبهم الآلية في هذا الفن شديد التمرد؛ ولكن مهلا يا عزيزي 
القارئ ألم نسمع عن أنهم قد اقتحموا مجال تأليف المقالات تستخلصها 
نظمهم الأتوماتية من قواعد المعارف وبنوك المعلومات, والكتابة الروائية 
في نظرهم ما هي إلا نوع من توليد النصوص «2005/عمعع :»6 وهو المجال 
الذي جعلوا منه أحد فروع الذكاء الاصطناعي المتخصصة. ورغم جرأتهم 
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فهم لا تنقصهم حكمة التزام الحذر الشديد عندما تطأ أقدامهم الأراضي 
الملغمة, لذا فهم يدخلونها تحت شعار ثنائية «الإنتاجية والابتكارية». يفرقون 
بين إنتاج رواية آلية على نمط شكل سابق للرواية وابتكار أو ابتداع شكل 
جديد لها (100): وهم قانعون-على الأقل حاليا-بأن تكون حدود مغامراتهم 
في مجال الإنتاج لا الابتكار؛ ولكن لا يفوتهم أن يذكرونا بأن معظم الروايات 
الاستهلاكية؛ بل ومنها تلك الأكثر رواجاء تندرج تحت فصيلة الإنتاج؛ لذا 
غلا يقلل من طموح الآلة في رأيهم أن تحذو حذوها. 

ولا يتسع المجال هنا إلى مزيد من التفصيل وسأكتفي هنا بسرد مختصر 
أترك للقارئ أن يستشف مغزاه عن المكونات الرئيسية لأحد النظم الآلية 
لإنتاج القصص: صانع الحبكة #ععلةجم ؛:210-صانع عالم الرواية مععلقحم 5:0:10- 
محاكي الأحداث :مه [تاساه دامعاء-ناظم السرد #منةسةه-مولد الئص عا 
مله عمعع (90) . 

وحسبي أن القارئ يتفق معي في أن انتظارنا سيطول قبل أن نجد بين 
أيدينا إنتاجا قصصيا لهذه النظم الآلية يمكن أن نأخذه مأخذن الجد. 
ولنكتف حاليا بأن نردد مع أهل الذكاء الاصطناعي شعارهم: هدفنا أن 
نجعل الآلة أكثر إنتاجية والبشر أكثر ابتكارية وإبداعا. 

إن الكمبيوتر وإن وقف عاجزا أمام الإبداع الروائي؛ فهو بلا شك قادر 
على تقديم دعم لصنعة النقد الأدبي. خاصة أن الاتجاه حاليا نحو التركيز 
على دراسة «أدبية» النصوص من داخلهاء وهو ما يتطلب تحليلا دقيقا لمتن 
هذه النصوص لإجلاء شبكات العلاقات الكثيفة التي تربط بين ألفاظها 
وجملها وفقراتها ومعانيها. وفي هذا الصدد يمكن أن تسهم نظم المعلومات 
إسهاما فعالا. إن نظرية الأدب والذكاء الاصطناعى يشتركان-دون علمهما 
في الغالب-في العايه مح الأسكلة الضاعة يطبيعة لمعت والفهم. 

هذا ما خلص إليه جورجي كومب ومارك تيرنر اللذان يعتقدان أن 
تناولي الذكاء الاصطناعي إشكالية المعنى في حدود ضيقة للغاية حاليا 
سيجد قيما يعرفه منظرو الأدب عن المعنى منطلقا أساسيا في تطوير نظم 
الفهم الآتوماتي في المستقبل. 

وفي المقابل يمكن لمنظري الأدب أن يتعلموا من أهل الذكاء الاصطناعي 
وفقدسة الحركة ها لين كاضر ا فقط هن المتومات الأساسية تدواسة 
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المعنى بل ما يعينهم أيضا على وضع نظرية الأدب بصورة أدق بكثير في 
إطار دراسات النصوص بصفة عامة(ا8). 
8: 3: 15 العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والشعر والموسيقى 

من الوهلة الأولى تبدو شاسعة تلك المسافة التي تفصل بين الشعر 
والكمبيوترء لكن الحقيقة غير ذلك؛ فاستخدام الكمبيوتر لتوليد الشعر 
بغرض التسلية بات نوعا محيبا من فنون الآلة (115: :)١178‏ فما علينا إلا أن 
نحدد لها موضوع القصيدة ونمدها بقائمة المفردات ونحدد لها ميزان 
الشعر الذي نريد أن نخرج القصيدة على نمطه؛ علاوة على عدة ضوابط 
لغوية وأسلوبية؛ ما إن نحدد لها ذلك حتى يقوم البرنامج داخلها باختيار 
ألفاظه بصورة عشوائية في إطار الموضوع المحدد ووفقا للميزان المطلوب 
وفي ظل القواعد المحددة, وثقتي أن القارئ يتفق معي ومع كثيرين غيري؛ 
على استحالة أن يكون مثل هذا التبسيط نوعا من الشعرء وبالرغم من ذلك 
فهناك تجارب لكتابة الشعر بمعاونة الكمبيوتر 7ا1ءع0م-ل0ع]25515- 1ع ]نام درم . 

هذا عن حلم أصحاب الغايات البعيدة: أما أصحاب النظرة الواقعية 
فينشغلون فيما يخص علاقة الشعر بتكنولوجيا المعلومات بما هو أقل طموحا 
وربما يكون أكثر نفعاء فيؤكدون استخدام الكمبيوتر في بناء المعاجم المفهرسة 
للشعراء القدامى والمحدثين؛ وقد جرى العرف في بناء هذه المعاجم بالأساليب 
اليدوية على أن تكتفي بالكلمات المفردة دون أزواجها أو سلاسلها وذلك 
نظرا للقيود التي تفرضها على الباحث هذه الأساليب المحدودة. على خلاف 
ذلك يمكن للمعاجم الشعرية الآلية أن تمدنا بقوائم عديدة تعكس تواتر 
الآلفاظ وتواكبها وءءمءتدهءه-0ه وإحصائيات عديدة عن الخصائص المعجمية 
والصرفية والنحوية لهذه الألفاظ وتراكيب الجملء؛ إن هذه الفهاس الشعرية 
الآلية يمكن أن تكون مصدرا غنيا لإثراء المعجم العربي وإحياء المهجور من 
ألفاظه وتوسيع نطاق المعاني للألفاظ الواردة فيه. 

والآن إلى الموسيقى أقدم الفنون وأرقاهاء وربما أكثرها صلة بتكنولوجيا 
المعلومات: فالموسيقى تدين لتكنولوجيا المعلومات بانتشارها الواسع الذي 
جعل منها عنصرا أساسيا لثقافة الخاصة والعامة سواء عن طريق الإذاعة 
اللاسلكية أو انتشار الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية لسماع الموسيقى 
وتسجيلها ونسخها. 
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هذاتهن عالاكتها طبر الباقدرة بالتكدرتويديا الالكعرونية متهن خلاقتها 
المباشرة بها فقد كانت شرارة البدء في المحاولات الأولى التي قام بها 
الآلمان خاصة منذ اختراع الصمام الإلكتروني لصناعة آلات موسيقية 
إلكترونية يمكن لها إصدار أصوات تمائل تلك التي تصدرها الآلات التقليدية, 
رتعول هذا الانماه قدريك) تحر اسفكدان الرساكلالالكترونية لحوليد 
أصوات جديدة بهدف توسيع نطاق الأبجدية الصوتية» وتنويع «الباليتة» 
الأوركسترالية, وإثراء النسيج الصوتي عندن«ء) 0لسناهد, وذلك من خلال الوسائل 
الالكتروتية بيقطن الشراف المبرية وبري اقاعها أن فيظيته رزفاد: 
تركبيها درجي اعد 2 الحضول اقول عيرة حلى أصوااع نقية كماما قانية 
من الترددات التوافقية والنغمات الزائدة وعدماء07 وعنهمتتتهط التى عادة ما 
تشوش الأصوات الصادرة عن الآلات التقليدية»: وأمكن أيضا استخلاص 
الأصوات من الطبيعة كصوت هدير البحر وعواء الرياح وما شابه. ومزج 
هذه الأصوات مع أصوات الآلات, وهكذا انفصلت عملية إنتاج الموسيقى 
عن الآلة وخرج إلى الوجود ما أطلق عليه الموسيقى المحسوسة عاء هدم 
عأكتاحر أو موسيقى للشريط ممها-:10-هزوناجم يقوم بتوليدها مولد الموسيقى 
الإلكترونية 1ه2زةءطاهلزة وأونام لتسجل على الشريط مباشرة دون الحاجة 
إلى آلات ولا عازفين. 

لد أضيهة الويتائل الالكترونية من وال عملية الثانيق لويش 
حيك يلجنا إلبيا لزنف الاكتيار مدوناقه واسعرالن يزاكل كرزيعها على 
الآلات. 

وله فل التعدوترسيا الالعتررنية فى الوق اللوسيض »قري :ضيف كل 
سدحدينا الترويدريجة الالنقيناء باللرسيقى اللسجلة إلى تلك القن راطيا 
العزف الحي لها في قاعات الموسيقى. ووصل الآمر إلى استخدام برامج 
الكمبيوك الءرقمن :الآلاث مباشرة لبصيع الكسبيرتر سكاية عازقات 
الخاص يحرك بيده الخفية أصابع لوحة مفتاح البيانو أتوماتيا ليعزف لك 
القطومة الرسيفية ال كنيه باحتيارها: 
١١ :3 :8‏ علاقة تكنولوجيا المعلومات بالإعلام والسينما 

خرج الإعلام الجماهيري من رحم هندسة الإلكترونيات التي منحته 
عصاه السحرية:؛ الإذاعة المسموعة والمرتية. وارتبط نموه ارتباطا عضويا 
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وما مضي حلى صدين تكدرتوجيا التماويات يكاسة على جريتن 
الإلكترونيات الدقيقة والاتصالات: وإن كان الراديو والتليفزيون قد نجحا 
ف تسيل إطلاد. الصدرة إلى إعلام الككلة أو التمماضير شان تدرف وميا 
العلومات فسعى بعالا تتفل الإعلام البساميري: الى مرعلة الإعلام 
التكميد. ويقلى جحين كاورالسدوه فى الاطى عن البه كل تاق واس 
0006251 نسمع حاليا عن البث على النطاق الضيق 70110170256 بهدف تصويب 
الشحنة الإعلامية لفئّات بعينهاء إن الإعلام يتجه من نظام يبث الرسالة 
نفسها لعامة مشاهديه إلى نظام يتيح للمشاهد أن ينتقي مواد إعلامه 
وتحديد مواعيد استقباله لهاء أو اختيار موضوعات جريدته من ضمن 
قاعدة كبيرة من المواد الجاهزة للنشر وتحديد شكل إخراج هذه الجريدة 
650201 0675022112601 ولم يكن لذلك أن يحدث دون التقدم الهائل في 
مجال تكنولوجيا الاتصالات (انظر الفقرة 3: 4:3 من الفصل الثالث) حيث 
#واقرك وباتن هواية تريط عر كد البق الأغلااتي كات با وريه ابن 
خلال كابلات الاتصال المباشر أو من خلال شفرات خاصة. 

هذا من حيث علاقة مراكز الإعلام بمشاهديهاء أما علاقة المشاهد 
بمعدات استقبال المواد الإعلامية. فتتجه إلى الاندماج في نظام متكامل 
للترفيه المنزلي ماعاونز؟ أمعمعمنة عنم عمط يجمع بين الراديو والتليفزيون 
والسسجلاك جا نراعها والجهزة الحرض تقدل جديا تتشت مير الكسيرقق 
ويمثل الفيديو التجاوبي مع710 ع الاعمرعامز ثورة حقيقية في عالم الترفيه 
والتثقيف والتعليم. حيث سيمكن المشاهد في منزله من ممارسة أنشطة 
أقرب ما تكون للأنشطة الحقيقية: فقريبا جدا سيقوم بزيارة المتاحف 
والفجول بكي الفارض وكبارة الراك الات وهو جالسن] داقن هن موص 

أما الكتاب خفي سبيله هو الآخر للتحرر من أسر التنظيم الخطي #زامدعهذا 
الذي يقرره مؤلفه وتفرضه استاتية المادة المطبوعة وتكنيك تجليد الكتب» 
إن كتاب الغد سيتم نشره على قرص ضوئي (02-8011): وهو ما أطلق عليه 
البعض مصطاح الكتاب الدينامي 0001 ءنسهه:زل مما سيعطي القارئّ حرية 
كامة فى خنيارمما برحل كراج خريه يمكن انيتال مو عرض اللضوص 
والمعادلات إلى عرض الأشكال والصور إلى الصور الحية وإلى نماذج المحاكاة, 
اهل جديا بضور : ممترحة, 
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خلاصة؛. هناك تغييرات جذرية سوف تطرأ على العلاقة بين وسائل 
الإعلام وجماهيرهاء وبين المؤلف وقارته وناشره. والأهم من ذلك بين القارئّ 
وكتابه وقد بات «مفتوحاء بالمعنى الكامل لهذه الكلمة؛ يحرث مادته طولا 
وعرضاء يمينا وشمالاء يمهرها بملاحظاته ويربط بين عناصرها المتناثرة 
وفقا لمطالبه وتصوراته؛ لقد حان لوسائل النشر والإعلام الجماهيري أن 
ترد لهذه الجماهير حقها الديموقراطي الذي سلب منها طوال عهود التلقي 
السلبي سواء لضرورة تكنولوجية أو لضغوط سياسية واقتصادية؛ وعفا 
الله عما سلف .. .١!‏ 

ومن جانب آخرء ونظرا لأهميته الاستراتيجية وموقف الغرب منه ومن 
الإسلام. فسيكون العالم العربي هدفا ثابتا للحملات الإعلامية الشرسة 
من قبل وكالات الإعلام الغربية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنساء وستستخدم ترسانة الأسلحة الإعلامية الحديثة لتوجيه الرأي 
العام في المجتمعات العربية وإضعاف جهاز المناعة الثقافية له بترويج نتاج 
الفكر الغربي وقيم الحضارة الغربية. 

على الجانب الإيجابي يمكن للإعلام» مدعما بتكنولوجيا المعلومات؛ أن 
يلعب دورا رئيسيا في توصيل الخدمات التعليمية للمناطق الريفية والبدوية 
والإسهام في علاج أوجه قصور التعليم الرسمي. وستزيد أهمية الإعلام 
حتما في ملء أوقات الفراغ والتعليم المستمر والارتقاء بالوعي الثقافي 
للجماهير العريضة؛ علاوة على أن عالمية الإعلام يمكن أن تمثل ساحة 
للاحتكاك الحضاري ووسيلة لتنمية وعي إنسان هذا العصرء عسى أن يرى 
خلالها الشمال المتقدم ما يعانيه الجنوب المتخلف ويطل منها سكان الجنوب 
على الجوانب المشرقة لمجتمعات الشمال ذات المغزى بالنسبة لهم. 

والآن إلى صناعة السينما حيث انتشر الكمبيوتر من أدق مهامها الفنية 
إلى عملية الإنتاج السينمائي إلى تجهيز دور العرض. ودور الكمبيوتر في 
صنعة المؤثرات الخاصة داءعل]ء 21أءءم5 معروف للجميع خاصة في أفلام 
الخيال العلمي حيث يسهم الكمبيوتر في خلق العوالم اللاواقعية بتضاريسها 
وفضائها وموجوداتهاء وقد شاع أخيرا استخدام الكمبيوتر في إحلال 
الأشكال المجسمة مقام النماذج الفعلية لمركبات الفضاء وكائنات هذه العوالم. 

ويستخدم الكمبيوتر أيضا في ترميم الآفلام القديمة: وذاع خبر 
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استخدامه في تلوين الأغلام الأبيض والأسودء ولكن أكثر ما سمعناه إثارة 
بااشك هو محاولة إشراك الممظين الدين ريغلوا عدا فى أفلام جديدة: 
ويك الك من كلذل النكرجاع كانيع واقباظ جر كاتهم واأمبواتية من 
أفلامهم القديمة. من هذه البيانات تقوم برامج تحريك الأشكال 1201 
بتوليد شكل هؤلاء الممثلين الموتى في أي وضع ومن أي منظورء وكذلك بعث 
الحركة في أوصالهم؛ ويمكن إخراج الكلام على ألسنتهم بطرق آلية؛ إن 
أرشيف الصور والأفلام القديمة تحول إلى أرشيف حيء وها هو الكمبيوتر 
يحاول أن يعبر الفاصل بين استاتية الشكل وديناميته. 

فى عدون علفي, باصن اشتكداء الكمبيوس تن السرع تخاتيا علي 
التحكم في نظام الإضاءة وسرعة تغيير المناظر وحركة الديكورات. 


8: 4 بعض خصوصيات الثقافة العربية: من منظور معلوماتي 
8 : | مجموعة من القضايا الثقافية الشائكة 

كثير مما سبق ذو صلة قوية بالثقافة العربية بصورة أو بأخرى, ولكن 
هذا لا يعفينا من إضافة اللمسة الخاصة لثقافتنا فيما يخص علاقتها 
بتكنولوجيا المعلومات: وقبل أن نبحر في خصم هذه العلاقة دعنا نناقش 
بعض خصوصيات هده الثقافة من منظور معلوماتي. 

لا يستطيع الحد أن يقكر على اللحضارة الغربية عراقتها ومكانتها بحتن 
أشد خصومها تعنتا. لقد قامت هذه الحضارة على قيم سامية طالما تظلعت 
الإنسانية لهاء قوامها الحق والعدل والمساواة والتآخي مع الأهل ومع الغير, 
ومن الحطيارة الى تداع و _جكادهاء جاتن حيط لقنس الله 
والعزم: ذكاء حاذا وذاكرة لا تزل وبلاغة لا قسف وذهنا يتشد الدرسن بلا 
كال وقزهة أضيلة تفعل الخير (53:71) :ونوك حراثها نروعها نحو الواضية 
والعقلانية» وعراقة الحضارة العربية-كما فسر البعض-هو سر مقاومتها 
محاولات الاستيعاب والاستلاب التي توالت عليها سواء بالاحتلال المباشر 
أو غير المباشر من خلال السيطرة على الاقتصاد واختراق المؤسساتء أو 
من خلال .ما استجد من اسلحة الخزو الثقافي الكي ان تشدمت بضراوة 
هد شعوت الآنة الدردية بشبرقها ومعرينا: 

ولا يناهز عظمة هذه الحضارة إلا قدرة أصحابها في إهدارها وتجميدها 
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وتفريغ شحنتها الوجدانية اللازمة» فبدلا من اندفاعنا نحو المستقبل نحمل 
في جوفنا ماضيناء يريد لنا البعض أن نتقهقر إلى هذا الماضي لنطابق 
حاضرنا عليه بحثا عن مهرب أو ذريعة إزاء ما ينطوي عليه هذا الحاضر 
من تحديات وتهديدات؛ وبدلا من أن نؤمن بعالمية الحضارة الإنسانية كي 
تثري حضارتنا وتثرى بهاء وأن نقر بمنطق التاريخ ووحدة المعرفة. يسعى 
البعض ليضعنا في مواجهة مع العالم لتتسع بذلك خطوط المواجهة وكأنهم 
نسوا أن لدينا ما يكفينا من مصادمات عسكرية واجتماعية وفكرية:؛ ولا 
يختلف عن هؤلاء غلاة معارضيهم الذين يفسرون عالمية الحضارة الإنسانية 
بذوباننا الكامل في نمطها السائد شبه المفروضء كل ما نقدر عليه هو نوع 
من التوفيق إن نجحنا فيه فالخير والبركة وإن فشل مسعانا فليس أمامنا 
إلا أن نجنب ما لا يتفق معها من تراثنا وأهدافنا تناصبه العداء أو نقيم 
الحصار حوله بالقطيعة المعرفية؛ وأكاد أزعم أنه ما من علة أو أزمة ثقافية 
إلا ولنا منها نصيبء من الآمية بأنواعها إلى ضعف النتاج الفكري ومن 
الانفصام الثقافي إلى الازدواجية اللغوية.. 

وفي خضم مشاكلنا الراهنة؛ ونحن في أمس الحاجة لهدي من ثقافتناء 
لا نتورع عن وضع الثقافة في ذيل قائمة أولوياتنا باعتبارها أقل أهمية من 
العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية. وطغيان السياسة على الساحة 
الثقافية العربية كان لا بد أن ينجم عنه نشوء علاقة شاذة بين السلطة 
والمثقف. فتارة تطالب أجهزة السياسة المثقف بضبط النفس ليكون قدوة 
السلوك المنضبط للتعبير عن النقمة؛ وتارة أخرى تطالبه بإشعال جذوة 
التناحر الفكري تحت ضغط الحاجة إليه. 

ومازال كثير من مثقفينا يركزون على الثقافة بمفهومها النخبوي لا 
الشعب. وغاب عن بعضهم التناقض بين حماستهم للديموقراطية السياسية 
والعدل الاجتماعي وعدم «دمقرطة» الثقافة. وكم هي متواضعة تلك الجهود 
المنذولة لتقل الجدل من الضالوئات إلى المباحات؛ وتعف جامعاتنا هن 
اقتحام المعارك الحقيقية. تنظر بعيون باردة إلى القضايا التي يشغي بها 
الواقع الملتهب خارجها. 

إن مصانع الفكر لدينا متوقفة عن إنتاجه وما ينتج منه لا يلبي حاجاتنا 
الملحة. وجماهيرنا ومؤسساتنا لا تظهر طلبا حقيقيا للمتاح منه. ومخزوننا 
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التهر سهد وانتيراد نا لفك اللخروى على الشده ويا لقة] تسلارهية 
ونتمثله ونطوعه لا نكتفي فقط بترديد رنينه والتزين بأوشحته؛ وعندما 
دنا هجرد سزفكا وخبراكا هن اسشعان هنذا الفكر الواشن أو إقامة 
حوار متكافيٌ معه تتطاول ألسنتنا عليه خطأ وإلا فالقطيعة الكاملة. 

الاتظرنا لهذا اللشهد القاتم من نتظلوح تيتوتوجيا االملتوسات ]الها 
أكثر قتامة وتأزماء فما أشدها تلك الهوة التى تفصل بين واقعنا الثقافى 
ومطائب فييكة مجتعاها العربية لعضر العلوماكه وها أككر كلك القضايا 
الثقافية التي علينا التصدي لهاء لقد انتقيت من هذه القضايا فيما يلي 
لك ذات الصلة الوفيقة بالمعلومات وراعيت فى ذلك ان قات بقدر الامكان. 
متوازية مع تلك التي ناقشناها في عالاقة كتولويجيا العلومات بالخفافة 
بصفة عامة. تشمل قائمة القضايا: 

#:صبرورة استعادة الفقة 

- العدة المعرفية للفكر العربي ومطالب التحديث 

- أزمة اللغة العربية. 

بين تحووية | اتمرن كي الثقافة الغردية رإهد ارقا التصيوضى. 

- كيوفاً إزاء التكتوتوجياء 

- الغزو الثقافى. 
8 ضرورة استعادة الثقة: الدافع المعلوماتي 

إزاء هذا الحجم من المشاكل الذي نواجهه ومناخ اليأس المخيم على 
الساحة العربية» يصبح السؤال الأساسي هنا: كيف لنا أن نعيد جذوة 
الحماسة التي كادت تخبو إلى الأبد في وجدان الإنسان العربي-محور 
عملية القمية بالا مقا رع 4 

يفرض منصطق الأمور أن يكون هدغقنا العاجلء أو العاجل العاجل فمعظم 
أعورنا ياك هاجلة هو يلون رؤيةا عرية تقل الشروع حنا ري متكامل: 
وإعادة الحيوية لمؤسساتنا العلمية والثقافية؛ وتوجيه القيادات السياسية 
والتشرودية والتهيزية والديتية نحو القضايا الجحورية نامينة المطلوسافية 
للوطن العربيء؛ ولفت النظر بشدة إلى مدى خطورة التقاعس في هذه 
الفترة الحرجة. ا 

وى كيت يسن ذا وانلفوكق[ق نقلة كد نكي ويجذ اخ اللراطن الخريى 
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وحده بل استشرى الداء الخبيث إلى الساسة والمخططين والمنفذين: بل 
والأدهى من ذلك كله إلى معظم القيادات الثقافية في الوطن العربي التي 
نلوذ بها لانغشالنا من حضيض واقعنا الراهن: لقد اعترى هذه القيادات 
تيار اليأس وفارقتها روح التحدي وهي ترى جياد رهانها تخر صريعة 
الواحد تلو الأخرء والقيادات الشابة لم تظهر بعد أو لم يسمح لها مناخنا 
السياسي والثقافي بالظهورء فمازلنا. ونحن في عصر المعلومات. عصر 
الأجيال الشابة والخبرات المتجددة نتمسك بأن الحكمة من احتكار الشيوخ. 

لهذا فإن القيادات الثقافية العربية لا يمكن لها أن تحقق دورها المنوط 
بها دون أن تستعيد ثقتها بنفسها أولا. وافتراضي هنا-وأملي في نفس 
الوقت-أن نسعى لذلك انطلاقا من الفهم الموضوعي للأهمية البالغة لدور 
الثقافة في مجتمع المعلومات حيث ضاقت الحلقة بين السياسة والعلم 
والأخلاق» وتقاربت مناهج الإنسانيات مع العلوم الطبيعية. وطغت على 
الاقتصاد صناعة المعلومات:. المعرفة الثقافية من أهم مواردها الاقتصادية, 
والخدمات الثقافية هي أهم منتجاتهاء في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه 
صيحات المصلحين الاجتماعيين في أركان العالم تنادي بثورات تعليمية 
وإعلامية وقيمية وتحذر من إمبريالية ثقافية وهوة حضارية واحتكار 
المعلومات والمعرفة. وخير دليل على الأهمية الاقتصادية للمنتجات الفكرية 
والخدمات الثقافية هو ما أولته لها اتفاقية التجارة الدولية (الجات) من 
اهتمام بالغ؛ وردود الفعل العنيفة من قبل المؤسسات الثقافية والسياسة في 
أوروبا ضد محاولات الولايات المتحدة للهيمنة على صناعة الثقافة عالميا. 
إذا كانت هذه هي حال العالم المتقدم فيما يخص شأن الثقافة في عصر 
المعلومات فما بال شأنها بالنسبة للعالم النامي حيث جميع مسارات التنمية 
تمر من بوغاز الثقافة. 

والثقة لن تأتي من فراغ؛ وعلى القائد الثقافي أن يعي بشدة الجوانب 
المختلفة لتكنولوجيا المعلومات وما تثيره من قضايا اجتماعية وفكرية؛ وقد 
كان هذا -كما أوضحت في تقديم الكتاب-أحد الأهداف الرئيسية من ورائه. 
وعلى المثقف أيضا أن يكسر حاجز الرهبة الفنية الذي يعاني منه الكثيرون 
إزاء التكنولوجيا الحديثة؛ دفعني لذكر ذلك ما ألحظه من أن حديث معظم 
المثقفين عن تكنولوجيا المعلومات مكررء طابعه الانبهار. يخلو من مضمون 
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حقيقي. ويحجم عن التحديد ويعجز بالتالي عن التأثير في سلوك المجتمع 
العربي إزاءها . وأكرر هنا ما سبق أن اقترحته من أن تناول إشكالية التنمية 
من منظور معلوماتي سيعمل على تجديد الرؤية وإظهار أوجه النقص بصورة 
أكثر حدة وإبراز قضايا جديدة يصعب على أصحاب الفكر التقليدي المناهمض 
للتقدم التصدي لها. 

علاوة على ما سبقء وأسوة بما حدث في مجتمعات سبقتنا في هذا 
المجالء سيتعاظم في عصر المعلومات دور المنظمات غير الرسمية كالجمعيات 
العلمية والنوادي الثقافية والمنتديات الفكرية مما يتيح للقيادات الثقافية, 
والشابة على وجه الخصوص. منابر للرأي بديلا عن المنابر الرسمية التي 
تحتكرها السلطة عادة. ا 

إن نفاذ نظم المعلومات في كيان المجتمعات العربية سيظهر التناقضات 
الاجتماعية الحادة؛ لتزداد حدة التوترات الاجتماعية مما يتوقع معه لجوء 
السلطة إلى قادة الرأي من المثقفين لمعاونتها على السيطرة على ردود الفعل 
المحتملة من قبل جماهيرها المتذمرة. وقد قال من قال إن الحاجة إلى 
المهندس لا تظهر إلا في وقت الحروب؛ وأضيف هنا: أما الحاجة إلى 
القائد الثقافي؛ مهندس الوعيء فتظهر أكثر ما تظهر في فترات التغيرات 
الاجتماعية الحادة؛ وهل هناك ما هو أكثر تغيرا وتوترا من الواقع الذي 
نعيشه الآن ؟ ! والأمل معقود أن يقتنص المثقف العربي هذا الفرصة 
ليمارس عبقريته لتحويل هذه الأهداف العملية قصيرة المدى إلى أهداف 
أسمى لخدمة المواطن العربي على المدى البعيد؛ إن رواد الثقافة لا بد أن 
يتصدوا لمحاولات تهميش دورها التى تمرست عليها السلطة. 

كافك لكف يعضى العوامل التايعة من داخانا الى كن الأهمية التزايدة 
الاتاكدكى هكد الطاوفاك: الضريت إليوا هنا كانتلا بنهما نين خا رجناء وهو 
ذلك اللرضط بهيسة هناهة الثقافة الأمريكية عالميا. لقد أصبحت هذه 
الظاهرة خطرا يهدد الجميع:؛ الكبير والصغيرء الغني والفقيرء يهدد فرنسا 
منارة الثقافة العالمية؛ ويهدد اليابان القوة التكنولوجية العظمىء وتخشاه 
مصر والهند والبرازيل شأنها في ذلك شأن روسيا والسويد وأسبانياء وهناك 
شعور عام عالمي بضرورة التصدي لها والدفاع عن الهوية الحضارية وزيادة 
المناعة الثقافية. بقول آخر ضرورة أن يتحول الغزو الثقافي إلى حوار 
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حضارات يثري الإنسانية وينشد الإخاء من خلال التنوع وتبادل القيم وإذكاء 
روح المشاركة بدلا من تهجين الثقافات وصراع القيم وإشاعة روح الفرقة: 
ما أود أن أعبر عنه هنا أننا لسنا وحدنا أمام هذه الهجمة الثقافية الشرسة, 
ولست متفائلا بتحالف ثقافي مع الغرب الأوروبي ضد الغرب الأمريكي. 
ولكن حتما يمكن لنا الاستفادة: أو الاهتداء على الأقل: بما سيفعلونه لدرء 
الخطر الوافد لهم عبر الأطلنطي أو الباسيفيكي. وكيف سيحصنون قلاعهم 
الفكرية ونظم تعليمهم وإعلامهم ويصونون تراثهم وقيمهم ضد مغول عصر 
المعلومات. 

والآن ما دور الإدارة الثقافية العربية في هذه المهمة5 أهم المهام الموكلة 
إليها-في رأيي-هي المطالبة بوضع سياسة عربية للمعلومات والتنسيق مع 
مؤسسات التعليم والإعلام لوضع الخطط الدفاعية ضد الفزو الثقافي من 
الداخل والخارجء وعليها يقع فسط كبير من مسؤولية إعادة الهيبة للمبدع 
الفكري والفني وإبراز دور القائد الثقافي وصيانة الأثر الثقافي؛ إن رعاية 
نصوصنا وجوامعنا وكنائسنا ومتاحفنا ومدننا وقرانا وتجميل مياديننا 
وشوارعنا هو عمل في صميم جهد استعادة الثقة؛ وعلى الإدارة الثقافية 
أيضا يقع عبء إقامة قنوات التواصل لحوار جاد ومستمر بين رجال الدين 
ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلم النفس وعلماء المعلومات وخبراء التنمية, 
ولا يمكن أن نغفل هنا دور هذه الإدارة في إقناع القيادات السياسية بأولوية 
الجهد الثقافي في عملية التنمية الاجتماعية بصفة عامة والتنمية المعلوماتية 
بصفة خاصة:؛ ولن نكرر هنا ما أسهب فيه غيرنا في الفرق الحاد بين ثقافة 
الصالونات وثقافة عاملة منجزة؛ بين أن نعرض الكتاب وأن نوفره ونستقرئّ 
من يقرؤه؛ وبين المقايضة الثقافية مع الفكر المتخلف ومواجهة هذا الفكر 
في صميم أسسه وقلب معاقله لا تطويق ضحاياه. 

لقد أسهمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجهد طيب في 
وضع خطة شاملة للثقافة العربية أعطت للكمبيوتر والمعلومات ما يستحقانه 
من اهتمام: إلا أن هذا الجهد يحتاج إلى استكمال وتحديث خاصة في 
ضوء المتغيرات الحادة التي طرأت على عالمنا العربي والعالم بأسره منن 
ظهور هذه الخطة عام 1983. 

يكفي ما قلنا عن ضرورة استعادة الثقة بفعل الدافع المعلومات, 
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ولمتفرصض فناين يض الورباكل اندي يمكن انافركرها تدر درجي 
المعلومات لخدمة الجهد الثقافي في هذا الصدد. 

أ- لكي يدرك المثقف العربي المغزى الحضاري لتكنولوجيا المعلومات 
بعمق لابد أن يكون هو نفسه مستخدما لهذه التكنولوجيا ومستهلكا حقيقيا 
لمنتجاتها وخدماتهاء وتختلف تكنولوجيا المعلومات عن سوابقها في أمر 
أساسي ومهم. ألا وهو إمكان تعامل المثقف والمبدع معها بصورة مباشرة 
دون وسيطء إن هذه العلاقة المباشرة ستضفي على الخطاب الثقافي في 
مجال التنمية المعلوماتية واقعية وعمقا. ويجب التنويه هنا ببعض النماذج 
الرائدة من قادة الفكر والرأي في استخدام تكنولوجيا المعلومات: محمد 
حسنين هيكل ومحمد سيد أحمدء والطاهر وطار. 

ب - لا بد من توفير نظم آلية عربية وثنائية اللغة لزيادة إنتاجية المبدع 
العربي وتعرف باسم نظم دعم المؤلف 5««عاولاة 011ممناد :وطانه حيث تسهل 
عليه هذه التحلغ عملية الرجوع إلى القواميض وامحاجم واناكقر (المجتاجم 
الوهوصية) ودواكر العارفد وبا انه 

ج - أن تقدم شبكات ومراكز خدمات المعلومات: كتلك التابعة لمدينة 
اخلك هبد العزيز للبسوث بالرواط راكاديمية انيت العلمي بالشاهرة 
ومؤّسسة الملك سعود بالرياط. خدمات معلومات تكسم للقيادات 
الثقافية كل حسب اهتماماته وهو ما يعرف في نظم المعلومات بخدمة البث 
الانتقائي 01 2101 تحط أد5 01[ ع التأاععاء5 :5101 

د- إصدار إحصائيات وإجراء استطلاعات للرأي للتوصيف الكمي 
المشاكل التقافية الح تزاجه الحالة العربى كلك التماقة بالآمية وتوظين 
المرأة. وإصدارات الكتب والمجلات ومعدلات قراءتها. وأورد هنا ما ذكره 
السحشين في تنتدى اللفلوماكنبخؤق لقيو العروى عن الشخصية العردية: 
«إن المحاولات التأملية وكذلك البحوت الميدانية في هذا الموضوع لم تستطع 
أن تضع يدها على الملامح والقسمات الحقيقية للشخصية العربية: في 
هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها المجتمع العربي» (|6: 147). 

(ه) إقامة قاعدة بيانات للطاقات البشرية في مجال الثقافة على مستوى 
الوطن العريى. وكذلك لحصر المؤتمرات والندوات والبحوث التى تناولت 
الجوانب المختلفة للثقافة العربية. ا 
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8 العدة المعرفية للفكر العربي ومطالب التحديث 

ف تمرح وراك ازع حوب ريه جردو ةواهية انكر العريتيسؤاء كان 
قن الطرج طرها كزامنيا استكرونيا) أو طريما عاقيا (دايكروقيا) .من 
عواكق المعيق ذلاك شياني بخراشفل هغاضية وعلمية تبرة محاون اهتكماملاقها 
الفكرية ومواضع الثقل في عطائنا العلمي والثقافي. وقد تناول بنية العقل 
العريى وازمكه بالنقى والتحليل يعض الكفاب الغرب البارزيق المنظين لتارننى 
فكرية مختلفة من أمثال محمد عابد الجابري. وحسن حنفي وأدونئيس 
وسامي خشبة في العديد من مقالاته بالصفحة الثقافية بالأهرام. ما نسعى 
لهسا هو عرض وجهة تكدر انو كاضشوية المدة العرضة اتنس الخرس 
وطالب امديتها ودلك نتن متكاور مغلاو ماقيول الغل من نظاو الخصناقن 
للمعلومات ليس إلا. 

من هذا المنطلق رأيت أن يكون مدخلي هنا هو مفهوم الثنائية تإتمصتط 
الذى يعن [حدى ركاكر تفتونوجيا العلومات (اتنظر الفشرة 8+2هن الفصيل 
الثاني)» وفى رابي أن امن المفوقات الآساسية لمية النكن العربي هو في 
تشبث هذا الفكر بالثنائية, ويطرح الفكر الثنائي نفسه على فعظم مجالات 
المفريكة الالسبانية م لعي إلى الكل لوعي ومن الطلريعة إلى علوم اللقلار 
يذل التبرلريم إلى الكو نوجي ومن الأدب إلى اللنطق براكريا ضيات: 
واكتفي هنا بسرد قائمة لهذه الثنائيات وذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
العقلانية واللاعقلانية» المادة والروح: الفكر والوجودء الوجود والعدم؛ الذات 
والموضوع.؛ الوعي واللاوعيء الزمان والمكان؛ المادة والطاقة, الرمز والمدلول؛ 
الحرفضي والاستعاريء ولم يكلفنا ما نقلناه عن الآخرين فأضفنا عليه من 
غددنا الكفير سال البقلب ولحل ذين الفطرة وديع المقل الاسمية والفلية: 
الاعتدال والتطرفء القطرية والقومية. 

إن هذه التناقضات الثنائية تكبل الفكر العربي وتستقطب رؤيته للمشاكل 
وتمبرردهى حاواوا, وقخلخاة بين طرفيها الاداقصيى فيه هو مقاطق 
ألوان الرماد بين أبيضها وأسودهاء ويفسر ذلك تركيز الفكر العربي على 
العناصر وترخصه في العلاقات التي تربط بين هذه العناصرء وأصبح 
عقلنا غير مستوعب للنهج المنظومي 001 تناع ]55 -اً حد المفاهيم الأساسية 
ف دثيا العاوماتقي كآرله الطوامر وما يرنظ يينها إل جؤمر الشكلة هنا 
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اننااخلظنايين هذه الغتات اس كوبولهشيرورية للتمير عرع القكر وان تعت 
هي ذاتها ناتج هذا الفكرء فتشابهت علينا وكأنها هي الفكر ذاته؛ لقد 
أصبح فكرنا عاجزا عن تناول القضايا الخلافية وعن ملاحقة وشائج الصلة 
بين ما يبدو متناقضا أو متباعدا في ظاهره؛ فوقف حائرا أمام علاقة 
الدين بالعلم وعلاقة حاضرنا بماضينا وعلاقة الحاكم برعيته وعلاقة 
النص بالسلطة وعلاقتنا مع ذاتنا ومع الآخرين: وأقمنا حوائط الإسمنت 
ين داوس الذكر وغلومه ناسحا وناهت من العاذكات الت خريظ به 
لغتنا وتعليمنا وبين تعليمنا وإعلامناء وبين نحونا وصرقناء ولفظنا ونظمنا 
وبووكح تارجات عهها رضورها الحااقة داجن سيقي نك كى كالب فس رد 
اللقة العربية فكية الخناسك (افظر القشرة 2:9 مخ التصل التاسع): وزرمنا 
كن وجد ان ضفا رنا سو انحن كامنلة بين الحم القطية والحنلة الأسبية 
لحا دشحيد وفحيد بجان] وعم التغارب القنين ييتهنا فى اللخ . 

ريما يعود تغلغل هذا الطابع الثنائي إلى وقوف الفكر العربي عند حدود 
المنطق الثنائي القاطع؛ يهاب اقتحام عوامل المنطق ذات الرتبة الأعلى طهنط 
عأع10 0:01 كالمنطق الطوري 001 والمنطق المتميع عأعه1 20223 والمنطق 
القصدي 160000241م1, وسيؤدي ذلكء؛ إن استمرء إلى تخلفنا عن اتجاهات 
الدرس الحديث في مجالات علمية عديدة خاصة في مجال التنظير اللغوي. 

وماؤلنا ذوهب التصير السالت مون هذه الكتاكياس بسبودة قالع مقر نا 
للانطلاق من السلب: وهو ما أكده كثيرون كاتجاه أساسي في العلم والفكر 
الحدية, ازال العدير منا يشعك هن إمكاة الوصوك إلى درحة من اليقين 
من خلال الشك والتعلم من خلال الخملا واكتشاف بنية النص بتفكيكه. 
والتحقق من مدى صحة النظريات من خلال أسلوب التفنيد والتدحيض»؛ 
وتفسير الظواهر المعقدة المتشعبة بتفاعل عدد محدود من المبادىّ البسيطة. 

نض عاب عنا ححقيقة (نالتكر الخرري للم ركن له ان يصل إتج ما وصيل 
إليه من ارتقاء إلا بعد تخلصه من فبضة هذه الثنائيات التي ورث معظمها 
هو القكر البونانى هموما والقكي الارسطى موجه خاض الند يطبي المكن 
الكريى الهؤيق باذ هو اسقط الشوايه الفاسيلة القن اميه هليه هذه 
الكنانا كبجع أفكلة اناك تداج تطرية الصانية اليوتى م ابشاظ الجايدق 
الفاضل بين حركة الأجساء الأرضية والأجراع السماوية: وجاء أينشتين من 
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بعده ليوحد بين المادة والطاقة وبين الزمان والمكان» وها هي فيزياء الكم 
تقيم الصلة بين القطع الرياضي والاحتمال الإحصائي. وتسقط الدارونية 
الحاجو المولوجي بين الإنسان والتحيوانة ويؤكن كروي الرابظة القوزة بين 
الوعي واللاوعي؛ و«تكاد ثنائية الرمز والمدلول تفقد مصداقيتها على يد ما 
بعد الينيويين لعجن رايهنا تلك للذات والموضوع» (132): وجاءت اللسانيات 
االحديكة لتؤسسن للعلاقة بين التراكيت النحوية والفونولوجية والنطعية 
الجيلة: (تجعل هع الحرتي واتجازى تقاطا يريظ بيده مسار مفضل 
1110 تتدرج فيه معاني الآألفاظ من الدلالة الحرفية المباشرة إلى الدلالة 
الاستعارية غير المباشرة: وهو ما كادت أن تصبح معه لغة الحياة اليومية 
ولغة الشعر طرفين لمسار متصل آخر ينتقل خلاله الاستخدام اللفوي من 
النفعية المحضة إلى أقصى الشاعرية. 

إن.ظطرحتا هذه الثقاقيات واغثبارها جرد آدوات سعرفية سيدفع ينا 
إلى تناول قضايانا من نقطة أعمق ومن منطلق مختلف سعيا إلى ما هو 
أكثر جوهرية» إن كان هناك ثمة جوهر كما يشكك مفكرو ما بعد الحداثة. 

عاهة فكرية أخرى ريما لا يجوز فصلها عن سابقتها هي عدم رسوخ 
مقهوع لأ خهاقية القكر يصفتهناي الفكرصضدى الظواهر اكادية والعقلية 
والاحضاعية وجميعها فظهن ميلا شديدا ومعاضلا تعو اللاتهاكيةكهن 
برهنت الطبيعة النووية وعلوم الفلك على لا نهائية المادة في اتجاهي التصغير 
أو التكبير (88: 45) وأثبت كورت جودلء كما أشرنا في فصول سابقة للنص 
نفسه. لا نهائية الإشكال الرياضي والاكتشاف الرياضي بالتالي؛ واللغة في 
تعريف نعوم تشومسكي هي الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودة: ويأتي 
علم الخطاب الحديث ليؤكد لا نهائية القراءات الممكنة للنص لنفسه؛ ويميل 
العلم حاليا نحو التعدد والتشعب 01715189 على خلاف ما سعى إليه في 
الماضي لاكتشاف القوانين الكلية. وقد أوضح لنا فلاسفة العلم أنه يدور في 
حاقة لا نهاتية ينمو هيها بأظراد من خلال جهد .حثيث تضائعي العلم عايتة 
تقويض ما سعوا من قبل لإثباته. 

وفى:سياق كسياقنا لا يضيرنا أن ناتخ غبرتا من ]آله واتحيل القارت 
هنا إلى التقرة 403:4 هن الفصل الرابع والكى ا وظحنا فيها اقتناع الجميع: 
بضرورة تخلص الآلة-لكي نكتسب خاصية الذكاء الاصطناعي-من معالجة 
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المعلومات بصورة ثنائية قاطعة وارتقائها إلى التعامل مع المحتمل والمتميع: 
وانتقالها من استخدام الخوارزميات الثى ظلقى دخلا محددا وتعطي خرجا 
محددا إلى حدسيات المعالجة 5عناةشاعط التي لا تشترط ضرورة الصحة 
المطلقة أو الاكتمال التام لما يغذى لها من معلومات؛ ولا تطمح لحلول مثالية 
بل تسعى للممكن والأحسن والأفضلء إن كان هذا هو مطلبنا من الآلة 
وذكائها الاصطناعي. ضما بالنا نحن وذكاؤنا الذي وهب لها هذا النوع من 
الذكاء. 

إثنا لا تستطيع مواجهة الواقع بديتامياته الهادرة وظواهره العقدة 
وتحدياته القاسية بهذا النزر القليل من عدتنا المعرفية وتلك الأسس البالية: 
وعلينا أن تق يحاجصا إلى مرالحمة شاملة لرصيذةا العرقي وتحدينه بشكل 
هاذف:وسخطظ: إن الحدة المحرفية لسك فى مادة العرخة سقط يل شن 
أيضا مناهج اكتسابها ونقدهاء وأساليب توليدها وتطويعهاء وتطبيقها على 
الواقع وتحليل نتائج هذا التطبيق: فعلى سبيل ال مثال ليست العدة المعرفية 
فيما يخضن اللغة العربية مقضورة على مادة قواعدها وكاريخها بل تشمل 
أيضا مناهج البحث اللغوي من طرق إحصائية ورياضية ومنطقية ونفسية 
وها شابة وتظبيق. هذه العرفة على فضنايا اللغة العربية: وتخليل خلتك 
النتائج لتصب في المسار العام للنظرية اللغوية الحديثة, هذه هي الدورة 
الكاملة لاكتساب المعرفة وتطبيقها وتوليدها وتعميمهاء مشكلتنا أننا نكتفي 
من هذه الدورة فى غلب الأحيان يميمة اعبات العركة رتجم مو ياف 
الهاد الألخرئ لتبدى يذلك ما اكتسناد وتعرح اتفسنا وغيرنا آيضا من 
إسهامها بف إكراء'الدكر الإنساتي: ولا غزاية إدن أن يشقى خطاينا الثعافي 
والفكري والعلمي بالحديث عن أحدث النظريات العلمية والمدارس الفكرية 
نت الونك لكنيه الذى هلم نيه كعا رت امظرية يا على وااقتاء. فصول كزين 
من علمافنا إلى برواة عن العلم أو مذرجمين لأئرة: 

وعبا:تطرع سؤالا أساسياء هل مارلنا ف اج إلى اسبعاب الفافر 
الموسوعيء أو أن زمن هؤلاء الرواد قد ولى إلى غير رجعة بعد أن تضخمت 
المادة المعرفية بصورة تفوق قدرة الذاكرة البشرية مهما وسعت؛ وتعددت 
المناهج وتعقدت وتخصصت بصورة يعجز أي عقل عن الإلمام بها بصورة 
شاملة؟ إن نظم المعلومات العلمية والتكنولوجية أصبحت هي البديل؛ 


الثقافه العربيه وتكنولوجيا المعلومات 


وأصبحت مهمة طالب العلم ومطبقه ومنتجه ليست في حمل مادته بل في 
قدرته على الوصول إلى ضالته من المعلومات والمعارف التي يحتاج إليها من 
خلال الوسائل المتاحة الآلية وغير الآلية؛ ولا يعني ذلك أن يكون بلا خلفية 
كافية وأن تصبح ذاكرته خواءء بل المقصود هنا أنه يجب على العالم والمفكر 
أن يستغل مورد ذاكرته بصورة اقتصادية فعالة بأن يختزن بها العلم والفكر 
مقطرا في هيئة منهج وبنى ونماذج إرشادية وعلاقات وتوجهات ومبادى 
وحقائق أساسية. وحدود واضحة تفصل بين مجالات تخصصه والمجالات 
ذات الصلة بهاء لقد أصبحت من مهام المفكر في عصر انفجار المعلومات 
كيف ينظم ذاكرته بالقدر الذي عليه أن يشحن قيه مهاراته العقلية: وللاجابة 
عن سؤالنا الذي طرحناه في بداية هذه الفقرة أقول إنه وبالرغم من الخدمات 
التي يمكن أن تقدمها نظم المعلومات لجمهور العلماء والمفكرين هإنها لن 
عتيي في واونعن الونيظ التعرقي الدى يستطع الم ينوب هنا في كرادة 
الأصول وترشيحها وتقطيرها . فليس باستطاعة الكثيرين أن يقرؤوها جميعا. 
هناك شرط أساسي لا بد أن يتوافر في هذا الوسيط المعرفي وهو أن يكون 
مفكرا أصيلا قادرا على استخلاص المحاور الرئيسية والأفكار المحورية لما 
يقوم بعرضه ويعزل أتعزل تجدر استطاعته-أراءه وقيمه إلا بغفرض التذييل 
والتوضيح والتصحيح. وأن يتناول القضايا الخلافية بأسلوب متوازن ودقيق؛ 
ومن أمثلة العظماء الذين قاموا بدور الوسيط المعرضي براتراند راسل في 
كتابه عن تطور الفلسفة الغربية وويل ديورانت في سلسلة كتبه الشهيرة عن 
قصة الحضارة وأحمد زكي في أنابيب وأباريق. وأريد أن أوضح هنا الفرق 
بين الناقل والوسيطء قالناقل مبسط أو مترجم وهو في أفضل حالاته 
وسيط متلوماتي لا بعرفي وكتان الفرقرييتهماء آنا الرسبيظ اللعرفي 
فمحلل ومرشح ومستخلصء وفي حين يجوز للناقل أن ينتقي ويجنب. 
يستوجب على الوسيط الشمول والإيجاز والنفاذ إلى الجوهر. يجرنا هذا 
إلى ما يتردد هذه الأيام حول أسلمة المعرفة. وهو المفهوم الذي يصعب 
قبوله إلا إذا قصد به توطين العلم في أرض الإسلام أو من منظور تأثير 
العقيدة وقيمها في الخطاب العلميء أما ما هو دون ذلك فيضعنا في 
مواجهة حرجة مع عالمية العلم» وموضوعيته (أو ما بقي منها). وقد أوضح 
السيد يسين (8) أن هناك اتجاهين لأسلمة المعرفة يمكن أن أطلق عليهما: 
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اتجاه الترشيح واتجاه التأسيسء وقد أعطى مثالا للاتجاه الأول ما يقوم به 
الدكتور محمد عثمان نجاتي في مجال علم النفس., والاتجاه الثاني ما قام 
به الراحل الدكتور حامد ربيع ومن اتبعوه من تلاميذه في مجال علم السياسة. 
يمكن أن يؤدي بنا اتجاه الترشيح إلى منزلق خطر لو تحول إلى قبولنا 
الجزئي نتائج الجهود العلمية ورفضنا بعضها على أساسي أيديولوجي. إننا 
لا نقيم حكرا على جهد عربي يسعى لاكتشاف ثغرات العلم الغربي بل 
وأخطائه أيضاء بل نلح على ضرورة إثبات أوجه قصور هذا العلم من داخله 
لا من خارجه؛ وأخشى أيضا ونحن نعيش عصرا تداخلت فيه العلوم والمناهج 
بصورة حادة: أن تثم عملية الترشيح تلك ببثر بعض النتائج أو المناهج 
والفروض في مجال معرفي معين دون دراسة لأثر ذلك في المجالات الأخرى, 
كأن نرفض بعض منطلقات اللسانيات الحديثة دون أن ندرك أثر ذلك في 
علم النفس التربوي أو علم الخطاب أو نظرية الأدب. 

أما اتجاه التأسيس فهو منحى لا يقل خطورة إن كان دافعه عزة نفس أو 
طموح إلى بناء نظام معرفي كامل من الصفر يطرح جانبا ما حققه العلم 
حتى الآن؛ لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك علوما تقع علينا مسؤولية 
تأسيسها كعلوم الفقه وعلوم الحديث؛ وأن هناك علوما تتطلب منا أكثر من 
غيرها إسهاما جادا يتعذر من دونه استغلالنا نتائج هذه العلوم مثل علوم 
اللسانيات والاجتماع. ولكن تظل حاجتنا قائمة إلى فكر الآخرين سواء 
بالنسبة لهذه العلوم أو تلك. 

وترتفع أحيانا في أروقة ثقافتنا دعوات القطيعة المعرفية سواء مع 
بعض مصادر تراثنا أو مصادر اقتنائنا الحالية للمعرفة من خارجناء ونسمع 
أحيانا عن الاكتفاء بالحداثة حاليا وإرجاء ما بعد الحداثة؛ كل ما أود أن 
أعبر هنا ألا نسرع في إعلان القطائع المعرفية قبل دراسات متأنية شاملة 
القديم والجديد, وقد أقر الجابري بعدم وجاهة السؤال: ماذا نأخذ من 
هذا التراث وماذا نترك ؟ (4: 573) وربما يكون بهذا قد استدرك ما طالب 
به من قطيعة معرفية مع بعض مصادر معرقتنا في «نحن والتراث» (6: 2)20 
وربما يكون وراء طلب شاعرنا ومفكرنا أحمد عبد المعطي حجازي التركيز 
على الحداثة وإرجاء ما بعدها(22) حرصه على عدم تشتيت مراكزنا الفكرية 
والتركيز على الآهم والأجدى والأكثر إلحاحاء فهو لا شك يدرك أهمية أن 
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يكون فكرنا احتوائيا 06أو1ناعمذ لا مانعيا ء"أونناء:هء خاصة في تلك الفترة 
العصيبة التي نحن أبعد ما نكون فيها عن رؤية واضحة لما نحتاج إليه من 
معرفة» ولم يغب عن ذاكرتنا بعد موقف بعض كبار مفكرينا من الشعر 
الحديث ومن الفن التجريديء فلا يمكن أن يعني تواضع موقفنا الراهن أننا 
بحاجة إلى علم أقل وفكر أبسط مما يحتاجون إليه من هم أكثر منا تقدماء 
فأحيانا ما يكون العكس هو الصحيح. وعليه قلا يجب أن يكون شاغلنا هو 
حداثة الفكر أو قدمه بل قدرة هذا الفكر على إبراز قضايانا وتقديم إجابات 
لبعض ما نواجه من أسئلة؛ إن الفكر الغربي رغم رفضه الشيوعية لم يعلن 
القطيعة مع الفكر الماركسي بل أخذ منه ما يرقى فيه إلى مصاف العلم 
البحت؛ والماركسيون لم يعلنوا القطيعة مع ما بعد الحداثة رغم موقفها 
المناهض للماركسية بل وجدوا فيها منطلقات يمكن أن تفيد في مواجهة ما 
يطرحه الواقع الراهن من مشاكل (101). وإن قارنا توجيات ما يعن الحذاقة 
مع تلك للحداثة فربما نجد في بعض توجهاتها ما هو أكثر تناغما مع ما 
نحتاج إليه وننشده, ألا يتفق مع فكرنا ما ينطوي عليه الفكر ما بعد الحداثي 
فيما يخص عدم حيادية العلم وأهمية دور اللغة في التفاعل الاجتماعي 
وضرورة دمج ثقافة النخبة مع ثقافة العامة. 

وسواء كان هدفنا ترسيخ المعرفة, أو تأسيسها أو القناعة بتوطينها لا 
بد أن يسبق أو يتوازى معه صب هذه المعرفة في وعاء لغتنا العربية على حد 
قول زكي نجيب محمود (53: 8): فلا أسلمة ولا عربنة ولا توطين للمعرفة 
دون حركة تعريب نشطة لا تقتصر فقط على ترجمة العلوم إلى العربية بل 
تشمل أيضا الكتابة للعلم وعن العلم باللغة العربية. والتجرية السورية في 
هذا الاتجاه تجربة رائدة وقد دحض مزاعم أعداء التعريب الأطباء السوريون 
الذين تلقوا دراستهم الجامعية باللغة العربية عندما تفوقوا في مرات عدة 
على أقرانهم من الأطباء العرب الذين تلقوا دراستهم بالإنجليزية وذلك ضفي 
امتحانات القبول للدراسات العليا في جامعات أوروبا وأمريكا". 

إن المفكر العربي في حاجة إلى حد أدنى من الخلفية المعرفية؛ ورغم 
ضرورة اختلاف مكوناتها مع مجالات اهتماماته؛ فإن ثمة قاسما مشتركا 
بين كل التخصصات بدأت تتضح معالمه مع تزايد الاتجاه نحو التلاقح 
العلمي واقتراض المناهج ما بين العلوم المختلفة. وتأتي المعلوماتية على رأس 
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قائمة بنود هذا القاسم المشترك وربما يتلوها في الأهمية علم الاجتماع 
وفلسقة العلء :وفاسيقة اللكة يجان الرواضياك وامتطاق والاخصنا بيقر 
يناسب طبيعة التخصص والاهتمام. 

إن المساحة العريضة التى تشغلها مشاكلنا المزمنة مثل تلك المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية وغياب الديموقراطية وسوء توزيع الثروات قد صاغ 
خانية سحام تك جنا مضورة عاضا واقسو المحرفة الكليجقية والببواينية 
والاقتصادية؛ بل وأكاد أزعم أن اهتمامهم بعلم الاجتماع لم يظهر إلا مؤخرا 
بعد تفشى ظاهرة الإرهاب وزيادة حدة التوتر الاجتماعىء الدليل على ذلك 
أن تعظم اللككايات الجادة التي تتناول قضايا ما يحللقوة عليه «الإسلام 
السياسوح كامنها قرست ]من السحاحة والسةابنة إن كحي فتك 
والعالم ماذا يحتاج إليه. وقد دفعني للتورط في هذا الحديث عن العدة 
المعرفية ما شعرت به خلال ممارستي المتخصصة في مجال اللسانيات؛ 
فقد لفت نظري بشدة أن أقسام اللغة العربية بجامعاتنا دون استثناء مازالت 
تنظر إلى علوم المنطق والرياضيات والإحصاء وعلم النفس والبيولوجي 
والمعلوماتية كأنها معرفة قادمة من عالم آخر غير عالمناء وذلك بالرغم من 
استقرار هذه العلوم كمصادر معرفية لا غنى عنها في الدرس اللساني 
الحديث. 

هذا فو شوق حاسبية المدة اللعركية رننالف ديفي تارودو هيما يل 
بعض الوسائل التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار: 

ا« إعدان خريطة للمعرقة الغربية فى وظلهها الراهع هن ظريق اسبلوب 
تحليل ثبت المراجع 5ذأةلالهصة دمتاماك اعرد في علم المكتبات. وكذلك من 
راقع فوشوهاتلزتغرات العلمية والتفافية وعتارين الكفب والوثاتق الغردية : 

ب - استخدام البرمجيات التعليمية 5015525 [1636002له لتقديم الخلفية 
المعرفية الواجبة لفئات المفكرين. 

ج - استخدام الكمبيوتر في بناء مكانز (معاجم موضوعية) متخصصة 
تحدد التصنيفات الفرعية الدقيقة لفروع المعرفة المختلفة. 

د- استخدام نظم المعلومات لبناء بنوك المصطلحات العربية ودفع الجهد 
المصطلحيء وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفصل القادم. 

ه- الاهتمام بما يجري حاليا في الترجمة الآلية خاصة في مجال 
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ترجمة النصوص العلمية وذلك لدفع حركة التعريب. 

و- إقامة عدة نماذج 720015 لتوضيح كيفية تطبيق المعلومات في توصيف 
بعض المشاكل ذات الطابع الثقافي كنموذج عن نزيف العقول العربية أو 
تفشي الأمية أو استيراد الكتب من داخل وخارج الوطن العربي. 

8 أزمة اللغة 

كما يقول فيتجنشتين «هي عالمي وحدود لغتي هي حدود عالمي». فاللغة 
ليست مجرد وعاء الفكر أو أداة التواصل بل هي التي تشكل رؤيتنا وسلوكنا 
وعليها يتوقف أداؤنا الاجتماعي الشاملء؛ لذا لا يجوز أن نفصل بين أزمات 
واقعنا وأزمة لغتناء أس الداء في أزمتنا الثقافية وتخلف تعليمنا وصعوبة 
تحقق رغباتنا في قيام تكامل عربيء وأزمتنا اللفوية لم تترك جانبا منها إلا 
وتناولته. وشواهدها كثيرة وعميقة: فجوات في نظم تقعيدها وتخلف أسس 
التنظير لها. قصور في المعجم وعزوف الغالبية عن استخدامه. تخلف نظم 
تعليم العربية وتعلمهاء وترخص أهلها في قواعد استخدامها الصحيح. 
ناهيك عن الفوضى المفزعة لثنائية الفصحى والعامية وغياب لغة قومية 
عربية خلاف تلك التي نتداولها في محافلنا الرسمية. 

وأزمتنا اللغوية تعوق فهمنا لثراقاء ونماء آدواتنا الفكرية: وقدرتنا على 
اللحاق بركب العلم المنطلق. وهي بلا شك تقلل من فاعلية حوارنا مع أنفسنا 
ومع الآخرين؛ وتقاعسنا اللغوي ساحة يتبارى فيها الجميع؛ سواء جامعاتنا 
التي مازال معظمها لا يؤّمن بأهمية تعريب العلوم كخطوة لابد منها لتوطين 
العلم في بيئتنا ووجدانناء ونظم تعليمنا التي جمدت اللغة وضخمت من 
حفظ القواعد على حساب مهارات الاستخدام.: وإعلامنا الذي يبتذل اللغة 
ومسارحنا التي جعلت منها مادة للسخرية؛ أما مجامعنا فشاغلها الرئيسي 
هو أزمة المصطلح مما يلهيها عن أمور لغوية أخرى لا تقل أهمية عن 
وهناك شبه انفصال بين المجامع وجماعاتنا اللفوية وكأن هذه المجامع قد 
نست أو تناست أن اللغة هي وليدة الاستخدام الفعلي وقد فلتت من قبضة 
الكهنوت اللغوي الذي يستتر وراء دعاوى الطهارة اللفوية والمحافظة على 
التراث؛ وهكذا وعلى حين نرى غيرنا ينجح في إحياء لغاته المندثرة-أشير 
هنا إلى ما فعله يهود إسرائيل والبرتغاليون وأهل ويلز والأيرلنديون وهنود 
أمريكا الحمر-لا نتوانى نحن عن فرض الجمود على لغتنا الحية. نحرمها 
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من حقها في الاحتكاك اللغوي والتفاعل مع الواقع وعبقرية جماعتها في 
ابتداع الجديد من الألفاظ والمعاني والتراكيب. 

وسنتناول في الفصل القادم علاقة تكنولوجيا المعلومات باللغة العربية, 
وسأكتفى هنا ببعض الأهداف العامة التى آمل أن يوليها روادنا الثقافيون 
ما تستحقه من غناية في إكناو بحؤاونهه اللواهية تركو حرعة الإصالت 
اللغوي: 

أ- إبراز حقيقة أن اللغة العربية باتت مهددة حقا في عصر المعلومات. 
والتصدي لمن يخلط بين هذه الحقيقة-وهم ليسوا بقلة-وبين قوله تعالى (إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) أن وعد الله لنا بحفظ النص الشريف 
لا يعفينا من مسؤوليتنا صون اللغة نفسها وحمايتها ضد ما يتهددهاء سواء 
على يد من وقفوا بجانب «الأتاتوركية» لتغريب العربية» وهناك من المحدثين 
من نادى بذلكء أو على يد من تشبث بالأرثتوذكسية اللغوية لتجميدها. 

ب - إحياء الاعتزاز باللغة العربية وتراثها وإعادة الهيبة لمعجمها المهمل. 

ج - توجيه المجامع العربية إلى أهمية الدور الذي عليها أن تقوم به في 
عصر المعلومات. 

د- التصدي لنزعة الاحتكار اللغوي واعتبار قضايا اللغة العربية ساحة 
لحوار مثمر يسهم فيه علماء الرياضة وعلم الاجتماع والنفس والكمبيوتر 
ونظم المعلومات,؛ والبيولوجي. 

ه- المناداة بلغة عربية فومية مشتركة تجب تعدد اللهجات,. يتم تطويرها 
على أساس من الفهم الدقيق لعلاقة الفصحى باللهجات العامية ودراسة 
أساليب البارزين من الكتاب العرب المحدثين. 

و- تشجيع التأليف باللفة العربية في مجالات العلوم الحديثة من أجل 
«تعتيق» المصطلحات بعد أن تسلس لكاتبها ويأنس لها قارتها . 

ز- الدعوة لتعريف العلوم ودفع حركة الترجمة 

ح- اعتبار عملية تعليم اللغة وتعلمها قضية قومية لا يجب أن تترك 
لبيروقراطية المؤسسات التعليمية الرسمية أو احتكار المتتخصصين من 
التريويين وواضعي المناهج. 

ط- التصدي لمظاهر الابتذال اللفوي في محافلنا ومسارحنا ووسائل 
إعلامتا وأسعاء محلؤها: 
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أكاد أقطع أنه لا علاج لدائنا اللغوي العضال دون اعتمادنا وبشدة على 
ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من مناهج وأدوات واستغلال الحصاد الهائل 
الخاص باللسانيات الحديثة لتطوير التنظير للغة العربية وتحديث معجمها 
وتعليمها وتعلمهاء لقد أهملنا إلى وقتنا هذا الثورة التي أحدثتها تكنولوجيا 
المعلومات وتاهت مسؤولية اللغة بين المجامع والجامعات وربما الجوامع 
أيضاء وللحديث بقية في الفصل القادم. 
5:8 بين محورية النص في الثقافة العربية وإهدارنا النصوص 

وصف البعض حضارتنا بأنها حضارة نص (!: 9) نظرا لمحورية النص 
القرآني الشريف ونصوص الحديث بهاء وهذه النصوص هي منهل فكرنا 
الواعي ومصدر إلهامنا والأساس المتين الذي قام عليه نظام قيمناء ويرجع 
البعض تماسك الحضارة العربية رغم ما ألم بها من شدائد على مر تاريخها 
القديم والحديث إلى أنها محكومة بنص محدد منع ذوبانها في حضارات 
أخرى. وحرص العربي الشديد على لغته المكتوبة شغله عن لغة الكلام التي 
ظلت تبعد عنها تدريجيا إلى أن كاد المنطوق ينفصل عن المكتوب تماماء 
ووقعت العربية في فخ الازدواجية اللغوية 55:0هاعنك للفصحى والعامية. 

والكتابة وما يرتبط بها من مفردات تجاوزت استخداماتها الحرفية إلى 
المجاز وهو ما يعتبره أهل علم اللغة الاجتماعي دليلا على ما لها-أي الكتابة- 
من موضع حصين في بنائنا الفكري والوجداني. فيستعار لفظ الكتاب كما 
أورد المقدسي ليحمل معنى الوثيقة والعهد والقدرء والكلمة تعني القول 
والحكم والقرارء والاسم في حضارة العرب ليس مجرد رمز أو عنوان أو 
إشارة إلى موجود, بل يتسع معناه ليقترب إلى مفهوم الماهية كما في اللاتينية 
(16): ويكاد معناه يصبح مزيجا من الحكمة والعلم والوعي في قوله تعالى 
«وعلم آدم الأسماء كلها». وقد انتقل تبجيلنا للنص إلى فن الكتابة ليضفي 
عليها جلالا وروعة تأكيدا لضرورة اتساق الأآثر مع المأثور. وسمت الكتابة 
وتجردت حتى اقتربت من فن الزخرفة لتصبح همزة الوصول بين النص 
والشكل. 

ولم تبد حضارة ما أبدته حضارتنا من اهتمام بتدقيق النصوص وتصنيف 
رتب الرواة والتحقق من سلامة انتقال الرواية وذلك عندما اجتهدت كل 
الاجتهاد في نقل ما سمع شفاهة عن الرسول الكريم إلى نص مكتوب. وقد 
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أعطى تنظيرنا اللفوي للكتابة في الماضي وضعا مرموقاء وزعمي أن آثار 
ذلك مازالت متبقية في تنظيرنا الحديث رغم تأكيد اللسانيات الحديثة 
ضرورة اعتماد البحث اللفوي على المنطوق لا المكتوب. وربما يفسر لنا ذلك 
جزئيا ضعف الدراسات الصوتية (الفونولجية والفونتيكية) في بحوث اللغة 
العربية. ا 

وعلاقة القارئ العربي مع نصه المكتوب علاقة فريدة؛ فالخاصية 
الاختزالية خاصية أصيلة في منظومة الكتابة العربية التي ترخصت في 
البداية في عناصر التتقيط؛. واستقرت حاليا في شكلها النهائي دون عناصر 
تشكيل» دتركييياً 0 1اعصنط ليس فرضا مذزها بل فضلا فين الكاتب على 
قارئه في كثير من الأحيان؛ وقد استحدثت اللغة وسائل لتعويض هذا 
النقص الكتابي من التماسك والجناس والتقابل الصوتي والتركيبي والدلالي: 
كتابة على هذه الدرجة من إيجاز الرمز لا بد وأن تستحث عقل قارتها 
وتفرض عليه يقظة إزاء النص وذلك لإجلاء لبس نصه المكتوب في صورته 
المختزلة: وهو الوضع الذي أصبح معه فهم النص عملية مجدولة مع عملية 
قراءته. 

رغم تلك المحورية التي يحظى بها النص في تراثناء فإن رصيد نصوصناء 
قديمها وحديثهاء في حالة يرثى لهاء وقد أهدرنا منه بقدر ما أهدرت 
حرائق المكتبات ومحارق الكتب, واقتصر دورنا فيما بقي منها على الجمع 
والتجميع دون التحليل والتدقيق» وناب غيرنا عنا في دراسة كثير من وثائقنا 
الأصلية, ألا يكفي دليلا على ذلك أن المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف قد قام بها أجانب؛: وليست هذه هي حالنا مع 
وثائق الملاضي فقط بل مع وثائق الحاضر أيضا وأستسمح القارئ في رواية 
قصيرة نقلها لي صديق يعمل في جامعة دارام بشمال إنجلترا. يحكي 
صديقي: أقامت الجامعة مركزا للمعلومات والتوثيق باستخدام الكمبيوتر 
يخزن فيه جميع الوثائق الرسمية غير السرية التي أصدرتها البلدان العربية 
منن بداية السبعينيات؛ وجه الغرابة أن كثيرا من الجهات الرسمية في 
البتدان العرمية تعصدل بامركق اللتكور طالية حورا حزن الرقاكق الأصلية التي 
أصدرتها هذه البلدان نفسها. 

نحن نرهب النصوصء نقترب منها بفكر مسبق من خارجهاء وفي الوقت 
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الذي يؤكد فيه الجميع أهمية تعدد القراءة للنص نفسه:؛ يريد البعض 
بنصوصنا أن تكون سابقة القراءة» مقروءة قبل أن تقراً. وكأن في داخل 
التضن فمقها تحشئ أن تتشق عنة:وتحولت:نصوضها إلى آثار خامدة ثقف 
أمامها عاجزين عن تفجير طاقاتها الداخلية لنحرم أنفسنا من مكون السر 
العقلي والاجتماعي والسياسي الكامن وراءهاء نفعل هذا ثم نفرع أيما فزع 
إن سعى غيرنا لكشف أسرار نصوصناء ولن يوقفهم فزعنا عن مداومة ذلك 
بل سيواصلون جهودهم مدعمين بوسائل عديدة زودتهم بها تكنولوجيا 
المعلومات: وإن كانت ترجمة جاك بيرك لألفاظ القرآن الكريم إلى الفرنسية 
قد فعلت ببعضنا ما فعلته؛ فما بال هؤلاء عندما تقوم نظمهم الأتوماتية 
لتحليل النصوص وفهمها آليا بإظهار البنية الدلالية العميقة عناتههمه: مععل 
عتتاعنتتاة لنص القرآن بده في إطار رؤيتهم وتحت ضغوط من يملك 
السلطة عليهم: إنه الاستشراق الجديد في صورته الآلية وعلينا أن نأخذ 
عدتنا من الآن بأن نسبقه نحن في تولي ناصية أمور نصوصناء فمن له 
السبق في دنيا المعلومات عادة ما تكون له السطوة والسيادة. 

والآن ما الوسائل التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات للمحافظة 
على تراثنا من النصوص. 

أ- استخدام نظام قواعد النصوص الكاملة 56ه 0218 2ه آنا في حفظ 
واسترجاع النص القرآني. وهناك مبادرات مشجعة في هذا الاتجاه. وفي 
هذا الصدد يجب أن يتجاوز تحليلنا الأمور السطحية بإحصائيات تواتر 
الحروف والأصوات والألفاظ إلى ما هو أعمق. وأقصد بذلك تحليل الأساليب 
البلاغية وإثبات تفرد هذه الأساليب وأصالتهاء وقد حاول المركز المسيحي 
للدراسات الاسنلانية ومركز الدراسات الشرقية بليتجراد (بطرسيرج) مقاردة 
مفردات القرآن الكريم بتلك للشعر الجاهلي باستخدام الكمبيوتر وذلك 
لدعم بحوثه عن تاريخ الإسلام على أساس من ققه اللغة العربية وتاريخها . 

ب- استخدام نظم المعلومات لتحليل مادة الحديث الشريف. وعدم الاكتفاء 
في ذلك بعرض سلاسل الرواة وضمان صحة الحديث بل الاهتمام بمضمون 
متنه وتأكيد مدى اتساقه الدلالي وربط نصوصه بالنصوص القرآنية ذات 
الضلة: وكذلك يما ووذ نشاتها فى ماق التفسين. 

جه إقاضةقراهن بيانات برياولوشزاقية لوخاقق الدراسات الإاسلانية 
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وكذلك جمع كل الأحكام الخاصة بالعقيدة والمعاملات. وقد كانت مؤّؤسسة 
الملك فيصل بالرياض سباقة إلى ذلك, 

د- إقامة قاعدة ييانات لذخيرة النصوص العربية 015 في مجالات 
الفكر والفنون والأدب الشعر. 

ه- استخدام نظم المعلومات في تحقيق التراث باستخدام الكمبيوتر في 
تسهيل قراءته من خلال أساليب التكبير الرقمي «دمناهءقتمعهم لمانعنل, وكذلك 
بتقديم الدعم المعجمي للباحثين من خلال دمج المعاجم التاريخية بهذه 
النظم. ويمكن كذلك استخدام نظم المعلومات للتحقق من مصادر الوثائق أو 
معرفة كاتبها وتاريخها وذلك بتحليل أسلويها آليا 5ذتزلهصة عنادنانة عنتقسماته 
قيمنا وتكنولوجيا المعلومات 6:4:8 

من قبيل المسلمات أنه لا تنمية لمجتمع دون مساندة من نظام القيم الذي 
يعيش قى:ظله, نذا فإن التكنولوجيا مهما بلغت قوة تأثيرها لا يمكن أن 
تحقق الغرض منها دون تجديد نظام القيم لينبعث في شكل يتلاءم مع 
المتغيرات الاجتماعية المتوقعة؛ وغالبا ما يستشهد في ذلك بأمثلة من التاريخ 
الأوروبي الحديث: ومعظمها كما هو معروف يدور حول تخلف قيم المجتمع 
الإقطاعي مما أدى إلى نشوب الثورة الفرنسية أو عجز الكنيسة على أن 
فراكم نين خم السسية ومطالت القحول الراسماتي الراكي لذزرة الالصطيع 
وظهور حركة الإصلاح الديني لتزيل مواضع التناقض بينهماء بإعلاتهما أن 
ابسن هناك خة ور أخلاق فى تجميع الثروات وإظلاقها بخرية الافتراضض 
اللازم للاستثمار الصناعي وإعادة النظر في مفهوم الربا. 

وعندها انتطلت التكتولوجيا القربية من مرظتها الأصلى إكن اقفن باذد 
الشرق نجحت اليابان بشكل مذهل في استضافة هذا الوافد الجديد, 
والل رض تمينكها |المزرف روريتها حاف كسوصية نظام تزبواء ركان 
موشيحة ذلك أن طجرت الفجرية لتفدول البازان مع ستفوروة للتكدرلويهيا 
إلى وانحد سن أقدر شراكو تصيدريفا عانياكان الباباة شان كمي درل 
حاقة الباقيك» والزاخرون الالال الببخوت ومراقز زنقاج الإلكزونيات الدقينة 
في هونج كونج اعتادوا رؤية تماثيل بوذا موزعة على أركان هذه القلاع 
التكنولوجية. 

قصدت من هذه المقدمة أن أوضح مدى افتعال تلك الخصومة التي يود 
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البعض أن يقيمها بين الإسلام والتكنولوجياء الإسلام الذي يشهد الجميع 
أحدث المتاح من أدوات القتال وأساليب إدارة المعارك والممالك: وتكنولوجيا 
المعلومات تثير حساسية خاصة لدى بعض رجال الدين عندنا شأنهم في 
ذلك شأن رجال الدين في مواقع أخرى من العالم؛ ففي بداية استخدامنا 
للطباعة اعترض البعض على طبع القرآن الكريم. مصدر اعتراضهم هو أن 
طباعته؛ وعند إدخال الإذاعة في مصر اعترض بعض رجال الدين على 
تلاوة القرآن الكريم من خلال الميكرفون إلى أن حسم الشيخ الظواهري 
الأمر بفتواه الشهيرة!". وتكرر الموقف عند إدخال التليفزيون إلى المملكة 
العربية السعودية ولم يحسم الموقف إلا حزم عاهلها الملك فيصل في هذا 
الوقت. وها نحن نرى التليفزيون الآن منبرا لا يضاهيه آخر لنشر الدعوة 
الإسلامية؛ وآخر ما تعرض للهجوم من أسرة تكنولوجيا المعلومات هي 
أطباق هوائيات القمر الصناعي حيث صودرت في أماكن من الوطن العربي 
وأطلقت عليها الأعيرة النارية في أماكن أخرى. 

وما خفي كان أعظم,؛ فهناك من يعترض على تطبيق علوم اللسانيات 
الحديثة على اللفة العربية. بصفتها لغة القرآن: وكونها لغة فريدة لا تخضع 
لوضعية علوم البشرء ولا أود أن أدخل في جدل عقيم مع فكر هؤلاء, 
واكتفى بلفت نظرهم إلى أن اللسانيات الحديثة تهتم باختلاف اللفات 
وتباينها فدر اهتمامها بالعموم اللغوي. وإثبات تفرد لغتنا العريية؛ إن نجحنا 
نحن في هذه المهمة. سيكون إثراء لنظرياتهاء والمطالبة بعلم لسانيات خاص 
بلغتنا تناظر في بعض أوجهها أن نطالب بعلم تشريح خاص بأجسادناء 
وأتوقع في المستقبل القريب أن يبدي هؤلاء وأشباههم اعتراضا عنيفا على 
أن يسعى أصحاب النظرة الثاقبة في تطبيق النظم الآلية لفهم النصوص 
العربية وتحليلها أتوماتيا من أجل الحرث العميق في بنية هذه النصوص,» 
وهي المهمة التي ما لم نقم بها نحن فسيقوم بها غيرنا كما ذكرنا سابقا-وما 
ينطوي عليه ذلك من مخاطر ومحاذير. وهم باعتراضهم هذا يسيئون إلى 
كرامة هذه النصوص فماذا يها حتى نخشى من تمعنها بعمق وعن كثب. 

ولا يخلو تاريخنا العربي من حالات لافتة لعجز رجال الدين-الرسميين 
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عادة-عن إمداد حكامهم ومجتمعاتهم بما يحتاجون إليه من زاد القيم؛ مما 
اضطر الحكام إلى ملء الفراغ القيمي بتوسيع نطاق سلطاتهم بطرق مستبدة 
أو مستترة, أو الاقتراض من قيم الغرب وتشريعاته. ولا يجوز هنا أن نغفل 
المحاولات الجادة لكشف زيف التناقض المصطنع بين قيم ديننا الحنيف 
ومطالب النهضة الاجتماعية على يد الرواد الدينيين من أمثال حسن العطار 
ورفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وخير الدين التونسي 
والكواكبيء ولو قدر لهذه المحاولات الرائدة أن تستمر وتستثمر ما كانت 
هذه حالنا اليوم. إننا في أمس الحاجة إلى رجال دين مستنيرين وعلماء 
اجتماع عرب قادرين على استيعاب المتغير المعلوماتي واستشراف آثاره 
الاجتماعية؛. فنحن نلوذ بحكمتهم لإبداء الرأي في موقف الإسلام وأديان 
الأقليات العربية غير المسلمة في أمور شتى مثل حقوق الملكية الذهنية 
وحرية تبادل المعلومات ونطاق الخصوصية الفردية: وننتظر منهم أن يتعرضوا 
إلى ما يثيره البعض حاليا حول شرعية تحاور المرأة المسلمة مع الرجال عبر 
البريد الإلكتروني بأطواره المختلفة المطبوعة والمسموعة والمرئية؛ وكذلك 
فعا مقمن نكر لاتحم تراك رمن كتاشره الجدين كي االمحتيعات العريية 
(كتقرير ألفريد كينزي الشهير 1948) خاصة في ظل المخاوف المشروعة من 
انتشار مرض الأيدز. 

من دواعي الإنصاف أن نشير هنا إلى أنه في الوقت الذي ينادي فيه 
بعض المفكرين الإسلاميين بالانكماش التكنولوجي والإقلال ما أمكن من 
الميكنة والأتمتة(27). هناك فريق آخرء من أبرز رواده الدكتور حامد الموصلي. 
يدعو إلى توطين التكنولوجيا في أرضنا العربية بهدي من قيمنا مؤكدا 
النظرة الحميمة لديننا تجاه العلم والعلماء(19): كل ما أريد أن أعبر عنه 
هنا هو ضرورة ألا نتوقف عند حدود إثبات صحة النظرة العلمية لكتابنا 
العظيم بل أن نجعل منها نقطة بداية لتفجير الطاقات العلمية والخلاقة 
لدى الأجيال الشابة من علماء العرب والمسلمين وإعادة الهيبة للعلم والعلماء 
في أمتنا وفك الاشتباك المفتعل بين الدين والحداثة. 

وليس لدي اقتراح فيما يخص الدعم الذي يمكن أن تقدمه تكنولوجيا 
المعلومات في هذا الخصوص إلا استغلال وسائل الإعلام بصورة منهجية 
ومكثفة كمنبر يتصدى منه الفكر المستنير ضد فكر أصحاب النظرة الضيقة 
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فيما يخص علاقة العلم والتكنولوجيا بديننا الحنيف. 

إن وسائل الإعلام يمكن أن توفر قناة فعالة لحوار هاد جمع شمل 
علماء العلم وعلماء الدين. 
8 الغزو الثقافي 

الغزو الثقافي من أكثر القضايا التي حظيت باهتمام المفكرين والمؤسسات 
الثقافية على حد سواءء. وليس هذا بغريب على أمة تتعرض لأشد حملات 
الغزو الثقافي ضراوة؛ ولا يوجد وجه من أوجهه إلا وعانى منه. فهناك 
الغزو الثقافي المباشر المصاحب للاحتلال الاستيطاني الذي يعاني منه 
الشعب العربي في فلسطين المحتلة. وعانى منه شعب الجزائر من قبله على 
يد المحتل الفرنسيء إن الغزو الثقافي الإسرائيلي لم يكتف بما يقترفه 
لطمس ال معالم الأثرية للشعب الفلسطيني بل اتسعت جبهته لتشمل العرب 
جميعا من تشويش صورة الشخصية العربية وتزوير التاريخ؛ وعلاوة على 
ما نعانيه مع الآخرين من الغزو الثقافي غير المباشر بفعل الإمبريالية 
الثقافية الأمريكية هناك غزو ثقافي غربي مصوب نحونا بدقة لتأجيج 
الصراع الدموي بين العرب على اختلاف طوائفهم وبينهم وبين الأقليات 
العرقية والدينية التي تشاركنا أرضنا العربية (36: 159). 

يعتبر الغزو الثقافي المستتر أكثر أنواعه خطورة فهو يخترقنا من الداخل 
حيث يوطد أدوات تأثيره داخل مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية وداخل 
عقول علمائنا الذين يملكون دراستهم بجامعات الغرب ومراكز بحوثه. وداخل 
وجداننا عن طريق إشاعة مظاهر البذخ الاستهلاكي وتحويل تراثنا إلى 
رموز فلكلورية ومناطقنا الأثرية إلى نوع من الملاهي السياحية؛ ولا أدري 
من أين أتى التفاؤل لبعض أصحاب الرأي الذين يطالبوننا بعدم القلق على 
حضارتنا وثقافتنا فهي عريقة وأصيلة وهي قادرة بالتالي على الصمود ضفي 
وجه تيارات احتياجها في المستقبل كما كان شأنها في الماضيء. وحتى إن 
جاز ذلك فيما مضى فإنه لا يجوز حاليا وقد أصبح للثقافة في عصر 
المعلومات وسائلها التكنولوجية القادرة وأطماعها الاقتصادية الشرسة 
وأهدافها السياسية الواضحة:؛ لذا فما استطعنا بالكاد أن نحققه في الماضي 
في الدفاع عن حضارتنا ربما نفشل فيه في المستقبل خاصة وأن ليس 
بأيدينا العدة الكافية للتصدي للغزو الثقافي الجديد. سأكتفي هنا بسرد 
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لبعض الوسائل المعلوماتية لزيادة مناعتنا ضد الغزو الثقاضي: 

أ- استخدام نظم المعلومات في إجراء دراسات ميدانية ودقيقة لأشكال 
الاختراق العلمي الخارجي ومسح شامل للأوضاع الثقافية العربية الراهنة 
كأسس لوضع خططنا الدفاعية ضد الغزو الثقافي. 

ب - استخدام المعلوماتية في بناء دوائر معلومات عربية؛ وعلينا في هذا 
الصدد أن نلحق بالجيل الثاني منهاء وأشير بذلك إلى أن دوائر المعلومات 
فص عناليا إلى وواكر العلومات السية الى تمزج التصى والسيوت والسورة 
باستخدام تكنيك الوسائط الضوئية ذات سعة التخزين الهائلة (انظر الفقرة 
3 من الفصل الثالث). 

ج - استغلال نظام عربسات بصورة أكثر فعالية لشن حملات إعلامية 
مضادة لتلك التي توجه إلينا من إسرائيل والدول الغربية» ويجب أن نتحرك 
من رد الفعل إلى الفعل نفسه. 

د- إقامة نظم معلومات جغرافية 615 لتسجيل الصورة المكانية والسكانية 
لمدن وقرى فلسطين. وقد توافرت هذه الوسائل بصورة عملية؛ ولنا عبرة 
مما قام به اليهود في إحياء شواهد تاريخهم, وما يقوم به الألمان حاليا في 
إعادة الصورة التى كانت عليها برلين ما قبل الحرب العالمية الثانية. 

هدب الستخذام البرمسيات الضارمية تاقية اللعة لتلين وتعلم الاعة العردية 
لأبناء الجاليات العربية المهاجرة خاصة في فرنسا والولايات المتحدة وكندا . 
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١ :9‏ نحو نظرة أوسع للغة 

اللفة. بلا منازع؛ هي أوضح خصائص الجنس 
البشري تمييزا له؛ ودلالة على طبيعته الفريدة: 
وتأكيد لحقيقة تسنمه الذروة العليا لمرتقى الكائنات 
الحية؛ وهي-أي اللغة-ليست مجرد نظام لتوليد 
الأصوات الناقلة للمعنى؛ فهي كما قالوا عنها مرآة 
العقل؛ وأداة الفكر؛ ووعاء المعرفة؛ والهيكل الحديدي 
الذي يقيم صلب المجتمعات الإنسانية. 

واللغة. بجانب كونها ظاهرة نفسية فسيولوجية, 
نشاط جماعي ناتج عن التفاعلات الاجتماعية, 
وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بحاضر جماعتها 
وتاريخهاء فتاريخ اللغة يكاد أن يكون هو تاريخ 
شعوبهاء ونحن نتاج لغتناء فكما يقول الفيلسوف 
الألماني ولهام همبولدت صاحب نظرية الحتمية 
اللغوية (127): «إن الناس هم تبع في تفكيرهم 
وإحساسهم ومشاعرهم ونظرتهم للكون للعادات 
التي اكتسبوها من خلال ممارستهم للغة». لذا فاللغة 
تسمو بأهلها مع سموهم,: وتنحط الشعوب مع لغاتها 
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ويلغاتها. واعتزاز الأمم بلغاتها أمر معروف للجميع فلسنا وحدنا الذين 
وصفنا لغتنا العربية بأنها «أشرف اللغات وأوسعها وأخصحها وأولها وآخر 
مأ فقن وض اونبو إن لسعان لغرب قوق كل :لست وذ قدا لبها لسنان اكز من 
ألسنة العالم جمالا ولا تركيبا ولا أصولا» (55): فقد سبقنا اليونانيون في 
ذلك وهم يصفون لغات غيرهم بنباح الكلاب, ونقيق الضفادع, ويستحل 
اليهود الكذب بغير العبرية (14). 
أن نمسك بطرفي دخلها وخرجها فكل ما ننطق به ونسمعه محسوس ومدرك 
بصورة مياشرة: ولنقارن ذلك لتوضيح ما تقصده بغموض وتميع العمليات 
الذهنية المصاحبة لإدراكنا البصرى وردود فعلنا الذهنية والنفسية تجاه ما 
الآليات الخفية للذهن البشري عموماء. وتلك التى تتعامل مع الرموز يشكل 
دويز الس فين كبرل الإسسراظه القن إل اللدة كبز ه اساعية جره 
العلوم ووحدة الفكر. وتمثل مناهجها نموذجا معرفيا إرشاديا سعنلمعدم 
يمكن تطبيقه على ما هو خارج نطاق اللغة. وهاهي علوم الوراثة تفترض 
من اللغة مصطلحات من قبيل الشفرة الوراثية والجملة الوراثية والنص 
الوراثى والفائض (إعمة0صنالع1. 

وهذا شأنها لا يبدو من المستغربء أن تتجاوز آثار اللغة مجالات التربية 
والثقافة إلى المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بل والعسكرية 
أيضاء ولم يكن انتشار آثار اللغة وتغلغلها في الكيان المجتمعي في يوم من 
الأيام كما نشهده الآن مع التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات؛ فللغة في 
مجتمع المعلومات موضع الصدارة» وكيف ١‏ واللغة أهم مقومات ذكاء الإنسان 
محور هذا المجتمع, ومصدر الذكاء الاصطناعى للكمبيوتر أداة هذا المجتمع 
الرئيسية. 

أشرنا فى الفصل السابق عن علاقة السياسة باللغة. وهى العلاقة التى 
تحظى بمزيد من الاهتمام في أيامنا هذه؛ لقد كان فن الخطابة شرطا من 
شروط الحاكم في الماضي, والآن أصبح الخطاب الإعلامي ومناوراته اللغوية 
من أخطر أسلحة السلطة فى العصر الحديثء؛ ولقد أدت التغيرات السياسية 
التى شهدها العالم في السنوات الأخيرة إلى ما يمكن أن نسميه بظاهرة 
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«الانفجار اللغوي», فها نحن نسمع عن إحياء الشعوب للغاتها المندثرة أو 
المحرمة من لغة كاتلان في إسبانيا ولغة أهل ويلزء وإحياء التحدث بلهجة 
مندرين الصينية في سنغافورة؛ بعد أن سادتها الإنجليزية: وأخذت اللغة 
بعدا سياسيا-اقتصاديا-ثقافيا مع ظهور شعار أوروبا الموحدة حيث ينظر 
إلى تعدد لغات المجموعة الأوروبية تارة كعقبة أساسية تحول دون انصهارها 
في كيان موحد, وتارة أخرى كمصدر لطاقة ثقافية كامنة يمكن أن تثري 
الحضارة الأوروبية بل حضارة العالم أجمع. 

أما أهمية اللغة اقتصاديا فيكفى هنا أن نشير إلى ما سبق أن ذكرناه 
بشأن الميزة النسبية الهائلة التي بقع بها الولايات المتحدة في تنافسها 
الشديد مع اليابان للسيطرة على سوق البرمجيات العالمي. وذلك نظرا 
لشيوع اللغة الإنجليزية وبساطتها وانغلاق اللغة اليابانية وصعوبتهاء ولا 
يخفى على أحد ما للغة من أهمية فى صناعة البرمجيات خاصة بعد 
ذخونيا فى مجال الاسائياك (أنظر التقرة 214 3 من القصيل الزايو)ن 

أما أهميتها التكنولوجية فلا تنبع فقط من علاقة اللغة بتكنولوجيا 
الطباعة والاتصالات والبرمجيات بل أيضا من الدور الخطير الذي تلعبه 
اللغة حاليا في تثوير معمارية الكمبيوتر إلى درجة اعتبار كمبيوتر الجيل 
الكاسيى بحاسها لغويا في المقام الأول. حيث الهدف منه-كما خلص البعض- 
هو كسر حاجز العزلة اللغوية التي تعاني منها اليابان (141: 5) أملا في 
السيطرة على سوق المعلوماتية العالمي والذي يعد فيه تعامل تكنولوجيا 
المعلومات مع لغات العالم المتعددة عاملا حاسما في تحقيق هذه السيطرة. 

على الرغم من كل هذه الأهمية لم تحظ اللغة بقدر الاهتمام الجديرة 
به. هل يمكن أن يرجع ذلك إلى كونها لصيقة بنا لا نستطيع أن ننسلخ عنها 
لنتمعنها عن بعد؟ أو لكونها شاغل الجميع إلى حد أن باتت شريدة يتنازع 
عليها علماء النفس وعلماء الفسيولوجيء وعلماء الاجتماع؛ وعلماء التربية, 
ومن قبلهم الفلاسفة ومن بعدهم علماء الكمبيوتر. ويزعم هذا الفريق 
الأخير بأنه لا حل لمعضلة اللغة دون اللجوء إلى أساليب الذكاء الاصطناعي 
وهندسة المعرفة. في الوقت نفسه الذي يرددون فيه أنه لا أمل في ارتقاء 
حقيقي لآلاتهم الحاسبة ما لم تستطع تلك الآلات محاكاة وظائف الذهن 
اللغوية. 
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ولا شك أن وراء تأخر المعالجة العلمية الجادة للغة. وعدم دخولها مصاف 
العلوم المنضبطة إلا أخيراء سببا رئيسياء وكافيا هو: تعقدهاء وما أعقدها 
تلك اللغة من ظاهرة؛ اللغة التي تبين رغم لبسها وغموضهاء وتلتبس وتغمض 
مرتدية أقنعة السفورء وتطنب لتقتص من المعني وتقتضب لإبانته. اللغفة 
التي قال عنها الجرجاني في أسرار بلاغته: «ترك الذكر أفصح من الذكرء 
والصمت عن الإفادة أزيد للافاد». والتي قال عن ألفاظها ومعانيها صاحب 
البيان والتبيين: «إن الألفاظ دائما ليست على قياس المعاني. وللمعاني 
أقدار ينبغي أن يدركها ويعرفها الإنسان فهي حسب أقدار المستمعين 
ومستوياتهم الفكرية». مصدر الإشكالية إذن. في كيفية التصدي لمرونة 
اللغة واتساع مفرداتهاء وتعدد معانيهاء وتباين استخداماتهاء وفي كيفية 
التعامل مع لبسها. وغموضها وحذفها وتفشي مجازهاء والكشف عن مضامين 
كنايتها وبنية جملها ونصوصها. 

لقد فجرت تكنولوجيا المعلومات إشكالية اللغة كما لم يحدث لها من 
قبل. بعد أن أظهرت المواجهة بينهما الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاملة 
للمنظومة اللغوية ككل؛ وذلك حتى تتهياً اللغة للقاء هزه الآلة المثيرة المتحدية, 
هذا على جبهة اللغة. أما على جبهة الكمبيوتر فقد كان لزاما عليه أن 
يتخلص من معماريته التقليدية: آلة فون نيومان؛ ذات الطابع المركزي الصارم 
(انظر الفقرة 2:2:3 من الفصل الثالث): وذلك حتى يتأهل هو الآخر للقائه 
الحاسم مع اللغة. وهكذا وجد علماء اللغة وعلماء الكمبيوتر أنفسهم أمام 
تحد حقيقي: مصدره أن ما هو متاح حتى الآن من علم وتقنية لا يكفي 
لمواجهة إشكالية «اللغة-الكمبيوتر». ولا بديل عن استخدام مناهج مبتكرة 
وشق دروب علمية جديدة في مناطق لم يتطرق لها العالم من قبل. وهو 
الأمر الذي أدى إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة في علاقة اللغة بتكنولوجيا 
المعلومات فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وأ مانيا ومناطق أخرى 
من العالم. ا ا 

ومع ظهور الحاجة للمراجعة الشاملة عادت الأسئلة ذات الطابع الفلسفي 
تطرح نفسها من جديد؛ هل اللغة ظاهرة عشوائية اعتباطية أو تحت تجلياتها 
الظاهرة هناك نظام متسق تحكمه القواعد والمبادئٌ؟ هل ندرس سلوكها 
الظاهر المحسوس أو نحاول استجلاء المعرفة اللاواعية التي تحكم آليات 
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نطقنا وفهمنا؟ هل اللغة سلسلة من الرموز الخطية؛ أو شبكة من العلاقات 
المتداخلة. أو هيكلية من مستويات متوازية متتالية؟ وما الوحدة اللغوية 
الأساسية, التي يرتكن إليها الدرس اللغوي: أهي اللفظ أو الجملة أو السياق 
؟5 وهل المدخل لدراسة بنيتها الداخلية مبانى تراكيبها. وأنماط نظمهاء أو 
دلالة معانيها وتجاوز استعارتهاء وما تبطنه كنايتها؟ ودعنا نواصل الأسئلة, 
وما أكثرها: هل ندرس اللغة المنطوقة أو مآثرها المكتوبة؟ وهل شاغلنا هو 
اللغة كما يجب أن تكون؛ أو اللغة كما تمارس في واقع الحياة اليومية؟ 

أمام هذه الحيرة ذهب البعض إلى أن إخضاع اللفة لضوابط العلم 
المنضبط ما هو إلا وهم خادع: فمن أين للرياضيات والمنطق والإحصاء أن 
تحاصر هذا الكم الهائل من ظواهرها المعقدة؟ وكيف يمكن لهذه الآلة 
الصماء أن تحاكي ملكة اللغة بمرونتها ومرادفاتها وشحنة الانفعالات الكامنة 
وراء تعابيرها؟ في مقابل هذا الرأي, هناك من يؤكد إمكان تحقيق ذلك 
شويطة أن نقواشي لدينا دافا علت: تخد #متطن رقن شن متطق الدرجة 
الأولى لأرسطوء ورياضيات حديثة؛ وإحصاء متقدمء وفوق ذلك معالجة 
لبة مقاب الأبناليب الكرينة الفخطيزية ركد اظيو: زتى الريجود قله 
اللسانيات الحاسوبية 5ع5]0ذناع هنا 260221]نامدرمء: وهندسة اللغة عع تتاعصةا 
98 ملاعم وقد صاحبهما ثورة علمية حقيقية في معظم فروع اللسانيات 
مازال صداها يتردد إلى الآن» وربما لفترة قادمة ستطولء لقد أيقن الجميع 
أن دخول اللغة مصاف العلوم المضبوطة؛ شرط أساسي لكي تتبعها في ذلك 
علوم الاجتماع والآدب والنقد. بل وعلم استرجاع المعلومات 0م6هصممكمز 
1ن الذي مازال قيد البرمجيات الهندسية العملية. 

مه هذا اللتصك إلى شارك كسكس ونظلوية القفة العربية 
ونظاه ازمتها الراضدف وذلك من متطاري تاوما يدها تدارل براح 
تطور دراسة اللغة. لنتطرق بعد ذلك إلى استخدام المعلوماتية كأداة للغة 
الخريية»«ريظيو هذ القمرن تتخيديا لكنبو مخ الأمكان الى ببق لكاتب 
طرحيا'في كتابه عق واللقة العروية والحاسوته 45 


9: 2 خصائص منظومة اللفة العربية من منظور معلوماتي 
اللغة العربية أعقد اللغات «السامية» وأغناها صوتا وصرفا ومعجماء 
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وقد تحدث عنها كثيرون. عرب ومستشرقون, بعضهم يمجد عبقريتها 
وسحرهاء والبعض الآخر يرميها بالقصور والعجز عن ملاحقة التطور 
والصعوبة التي لا مبرر لهاء والتي تستدعي ضرورة تبسيط كتابتها وصرفها 
ونحوها. سنحاول هنا أن نتجاوز حدود الأحكام القيمية مركزين الحديث 
عن خصائص اللغة العربية من منظور معلوماتي طارحين جانبا تلك 
الخصائص التي اعشركاها ليست ذات أهمية مباشرة في سياقنا الراهن, 
من أمثال ما قيل عن قدم العربية وعراقتهاء ووحدتها وتواصلها وثبات 
أصوات الحروف فيهاء وأنها ليست لغة قبيلة أو جماعة بعينها وإنما هي 
لغة الشعب العربي كله (2: 959). 

في رأي الكاتب أن أهم خصائص منظومة «اللغة العربية» هي: 

- التوسط اللغوي. 

جد ةالخاصضية الصيرفية: 

- المرونة النحوية. 

- الانتظام الصوتي. 

- ظاهرة الإعراب. 

- الحسانسية السياقية: 

- تفدد طرق الكتابة وغياب عتاضر التشكيل. 

- ثراء المعجم واعتماده على الجذور. 

- شدة التماسك بين غتاصر المنظومة اللغوية. 

ولا يتسع المجال هنا إلى عرض مفصل لهذه الخصائص وسنكتفي هنا 
بتناول كل منها في إيجاز شديدء نشرح في البداية المقصود بالخاصية 
اللغوية المعينة لنعيد طرحها بعد ذلك من منظور معلوماتي. 
أ- التوسط اللغوي 

المقصود بالخاصية: من وجهة نظر طوبوغرافيا اللغات: تتسم العربية 
بتوازن في معظم خصائصها اللفوية يضعها في منطقة الوسط-(وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا) صدق الله العظيم-بين أطراف كثير من المحاور التي 
تحدد مجالات التنوع اللغوي؛ فهي تنحاز نحو الشائع اللغوي وتكره الشاذ 
والشارد وتجمع بين كثير من الخصاتص اللغوية المشتركة مع لغات أخرى 
وسنكتفي هنا ببعض الأمثلة: 
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- ليست أبجدية الكتابة العربية فونيمية صرفة كدالإسبانية» و«الفنلندية»» 
حيث يناظر كل حرف قونيما (صوتا) واحداء كما أنها ليست مقطعية, 
ةا كداليابانية» حيث رموز الأبجدية عبارة عن مقاطع يتكون كل منها 
من صامت 202502326 يتبعه حركة (صائت 00761) مثل «ماى «كي » ودفو. 
فالأبجدية العربية رغم كونها فونيمية أساساء فإنها تتضمن حروفا ذات 
طبيعة مقطعية وهى: لاالأللاءءلآ,أ.إآءق د.. 

«بالنسية لجالات الأعراب تمكل الغربية زولها:5 تجالاك اغا ب) موا 
وسطا بين فصور الحالات الإعرابية كما في الإنجليزية وكثرتها النسبية 
كياش الروسية #نجالات إغرابع 2 

- وبالنسبة لترتيب الكلمات داخل الجمل يجمع نحو العربية بين الجملة 
الإسمية والجملة الفعلية. 

- وبالنسبة لاستخدام الأسماء الموصولة (الذيء اللتين؛.) تصل العربية 
المعرف عاندقعل. ولا تصل النكرة عانصمقعلمة؛ بينما تصل اللغات الجرمانية 
كالإنجليزية المعرفة والنكرة؛ فى حين تشرد الصينية فتسقط ظاهرة «الصلة» 
اما ا 

- تطابق العربية بين الفعل والفاعل وهي في ذلك وسط بين الإنجليزية 
الخالية من هذا التطايق جاستتاء حالة الفعل لماوع مع الفاعل المفرد 
الغائب (5ع0ع ع()»: واللغات التي تطابق بين الفعل وفاعله ومفعوله كما في 
لغة أهل «جورجيا». 

- وفيما يخص صيغ الأفعال المزيدة تعد العربية ١5(‏ صيغة مزيدة) 
وسطا بين اللغات ذات صيغ الأفعال المحددة كالإنجليزية: والأخرى ذات 
العديد منها كالإسبانية (يتجاوز عدد صيغ أفعالها ثلاثين صيغة). 

المنظور المعلوماتي: يفرض التوسط اللغوي ضرورة الاهتمام بالدراسات 
اللغوية المقارنة 256:ةم<7دهء والتقابلية 0:250176مه حيث تمثل مصدرا غنيا 
لتفهم خصائص لغتنا في إطار أشمل وأعمق؛ وقد أدهشني أن تزعم كثير 
من الدراسات التي تناولت خصائص اللغة العربية انفرادها بخصائص لا 
تحتكرها مثل ما يقوله مهدي المخزومي «للعربية سمة تميزها عن اللغات 
الأخرى تلك هي أن الكلمة في أثناء الجملة تحمل معها ما يدل على صفتها 
الآغر بيققدوها تممه التشرق رانك راسك الدرادها يمير اللتارة 
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وما زعمه الكرملي بقوله «مما وسع كلام الناطقين بالضاد توسعا لا يقابله 
شيء في سائر اللغات المعروفة ما وقع فيها من القلب والإبدال والتصحيف 
والتعريف» (55): وقد أثبتت الدراسات الحديثة في طوبوغرافيا اللغات أن 
جميع هذه الخصائص ليست حكرا على العربية. ألا يظهر ذلك شدة حاجتنا 
لبنك معلومات لدعم البحث اللغوي الحديث 5. 

علاوة على ذلك يعني توسط اللغة العربية أن أمور معالجتها آليا ستتعرض 
للعديد من القضاب حيث على النظم الآلية أن تتعامل مع الظواهر سواء 
كثرت أو قلت. شاعت أو ندرت مادامت قد تعرضت لها اللغة العربية. فى 
الوق لفسه ومكى لكبراء الحرب الاسكقاد قفن الحصناف الوباكل المكواخر 
حاليا هخ خعام معائخة اللغات الطبيعية ليكتقوا ويركقو) مند ما بهم شروت 
لغتنا «الوسطى». 
ب - حدة الخاصية الصرفية 

المقصود بالخاصية: تتسم اللغات السامية بخاصية الاشتقاق الصرفضي 
المبني على. أنماط الصيغ: لا يباري اللغة العربية أي لغة أخرىء. سامية أو 
فيرساديم فى خدةتخاضيفا الاشتغاقية وريها عدج اهو الظهر اليحيد 
لتطرهها اللغوي: إذ إنها تتميز بالاطراد الصرفي شبه المننظم الذي ادن 
بالبعضن إلى وصيقها بالغرية (تسنبة إلى غلم الجيراء: يدري قارب موحد 
الاصطناع (4:147). وبجانب اطراد الاشتقاق هناك أيضا ظاهرة التعدد 
الصرفي؛ كتعدد صيغ الجمع (مثال: كاتبون؛ كتبة» كتّاب) . 

المنظور المعلوماتي: إن انتظام الصرف العربي واطراده يزيد من قابليته 
للمعالجة الآلية نإانلهدهه)نامدهمء: وتعد هذه المعالجة هى المدخل الطبيعى 
لمعالجة المنظومة الشاملة للغة العربية. حيث يعد معالع الصرف الآلي 
501 101081631م7201 مقوما أساسيا في ميكنة المعجم العربي, وتطوير 
نظم آلية للاعراب الآلي والتشكيل التلقائي. كما سنوضح في الفقرة 9: 6: 
4 من هذا الفصل. 
حت المروثة التتحوية 

المقصود بالخاصية: نقصد بالمرونة النحوية هنا تلك الحرية النسبية 
التي نلحظها في ترتيب الكلمات داخل الجمل العربية؛ تظهر هذه المرونة في 
توسعات تراكيب الجمل بفعل آليات التحويل النحوي المختلفة. كالتقديم 
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والتأخير (مثال: إذا بلغ الفطام لنا رضيع. والأصل فيها إذا بلغ رضيع لنا 
الفطام). والحذف والإبدال النحوي (من أمثلة ذلك استخدام اسم الفاعل 
بدلا من الفعل «ضاربا أخاه» والمصدر بدلا من الظرف «استيقظت طلوع 
الشمس» وما شابه). 

المنظور المعلوماتي: تمثل هذه المرونة تحديا حقيقيا للتنظير العربي 
ومعالجة النحو العربي آلياء مصدر هذه الصعوبة أن النماذج اللغوية المتاحة 
لصياغة قواعد النحو لأغراض المعالجة الآلية قد صممت أصلا لتلائم 
مطالب اللغة الإنجليزية التي تتسم بالصرامة النسبية لرتبة الكلمات اءتتناه 
010 7010 داخل جملها. يعنى ذلك احتياجنا إلى بحوث أساسية: وتطبيقية 
لكتابة قواعد النحو |الصيورق تةتصحصفمع [دصعمة اللازم لمعالجة النحو العربي 
آلياء حيث يجب أن يراعى في كتابته جميع البدائل الممكنة لآنماط الجملة 
العربية بفعل عمليات التقديم والتأخير. والحذف والإبدال والإضمار. 
والترضيح الغرك يعداع تحر الاتجليوية إلن ما يقوي دق 600/ تامو رياضية 
في حين وصل عدد القواعد لنحو اللغة العربية غير المشكولة الذي قام 
بصياغته الكاتب إلى ما يزيد على ١2‏ ألف قاعدة. 
د- الانتظام الصوتي 

المققصود والخاصية ميق القراضد السوورة اللمربية بالاظراة وينم 
نظام مقاطادها الخيونية وفرها بالساظة, إذ إن محديع عد لقا طم لايد 
وأن تبدأً بحرف صامت (غير متحرك 000500326): ولا تتضمن أكثر من 
صامتين. وتحديد مواضع النبر في الكلمة العربية يتوقف على سلسلة 
حروف الكلمة دون اعتماده على عوامل خارجية؛ مثل اعتماد موضع النير 
في بعض الكلمات الإنجليزية على قسم الكلم «اءءءم085-دم (مثال: الفرق 
في نطق 9 في حالة الفعل وحالة المصدر). 

المنظور المعلوماتي: تعد هذه الخاصية ذات أهمية كبيرة في توليد الكلام 
العرد بي 5 طاءءءم5: وتمييزه دماتمومعه: ناءءءم5 آليا. حيث يسهل 
«تطريز» أنماط النبر فى الكلمات المولدة آليا بحيث يبدو الصوت المولد 
طبيعيا لا ميكانيكيا عوطون هن سين يمكن استفاول انتظام كوا عد التبر 
كن مييق الكنمات المتطوفة اليا حيت يبول نسنا من عياية اعرف هل 
مواضعه:؛ والتي تساعد بدورها على التعرف على بنية الكلمة المنطوقة. 
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ه- الحساسية السياقية 

المقصود بالخاصية: يقصد بالحساسية السيافية 'إتكتاعممءع؟ [هناء«عاممء 
تآخي العناصر اللغوية مع ما يحيطهاء أو يرد معها. من عناصرء تتسم اللغة 
الدروية وكبناسية نبيافية عالبة مغا رقف اكه الاتطرزية مكلا ريمكن اكتقاد 
مظاهر هذه الحساسية على مستويات متعددة. فعلى مستوى الكتابة يتوقف 
شكل الخرف العري هلق اتحرفين السايق وا لتم له الاحظل تير شكل 
العين في مرعىء مزارع؛ معدة. مصنع). وعلى مستوى النحو تتبدى مظاهر 
هذه الحساسية في علاقات المطابقة :«همرءه:و2, كتطابق الصفة مع 
لوقه وتطابق الفمل والقاضل را مضا عم شرم مضنت وزعراب القدل 
مع أداة النفي السابقة له (لم يقل لن يقول) . 

المنظورالمعلوماتي: تمثل هذه الحساسية السياقية أحد مواضع 
الاختلاف الرئيسية بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية. وهو ما يجعل معالجة 
اللغة العربية آليا أعقدء وربما بكثير. من معالجة اللغة الإنجليزية؛ والأمثلة 
على كلف ككيوت لذكر متها أن شامل الكسيرشر مع شق العقابة الإتجليزية 
ذات الحروق المنفصلة: يعد بسيطا إذا ما قورن يذلك للكتاية العربية ذات 
التقبيك والتشكيل, فرعف أن الأخبرة قاس غالاها عن الإتجليزية إلى 
وديلة برسجية آلبة لإنضاء شعل السرف الناشي فتغافيا وهنا للحرهية 
الميكي يه وفقالقا |الككر راو ميدالة النحو العردي البإاندرية جم هه 
الحساسية السياقية صعوبات جمة في أسلوب كتابة النحو الصوري 18[1صمه! 
تقسصسدرعممم الذي سبق الإشارة إليه هناء والذي تعمل على أساسه نظم 
الإعراب الآلى. 
و- تعدد طرق الكتابة وغياب عناصر التشكيل 

القصركالخاسية كيرا يقس عناص العاتكر ون نان |المرونة 
بثلاث طرق: 

- كتابة تامة التشكيل. 

كثابة قكولة جزكيا 

- كتابة خالية من التشكيل. 

لقد نشأت الكتابة العربية أصلا دون تشكيل: وقد شاع التغاضي عن 
استخدام حركات التشكيل في «العربي» الحديثة إلى أن أصبح عدم التشكيل 
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عادة مترسخة في قراءة العربية وكتابتهاء بل وأكاد أزعم في سك مصطلحاتها 
الجديدة أيضا حيث يراعي واضعو المصطلح الحديث بقدر الإمكان عدم 
التجانى كراةهبغانيا من التشكيل مقا نكر فضى مضبطلم حساب بالسية 
المشددة كمكافى للكمبيوتر نظرا لاختلاطه مع علم الحساب. وكل الدعاوى 
الناد ي#يضيروية الالكزام بالتشكيل :مس نون من التشاول ير الراقعي واميل 
إلى القول جانها فل هد الأممس العميقة التي تريكر عليه كتابة العربية 
وتطفهل: وكم اتودر ما بعد يمنا ماعن اللي حسام تسدق بين أن اراك 
الككل يفي الككاية الغربية ليس اأهبالة من صنولهاء ولا خدرور#سمدريية 
فيه بلرريها كان النكسن فو لصحيس كما وتظووونالت خبطل العرني (4: 
إن التشكيل على أهميته سيظل-في رأيي-مجرد أداة تربوية لتعليم صغارنا 
ميادس قطق العربية ركفايتها : 

المنظور المعلوماتي: يؤدي إسقاط علامات التشكيل إلى ظهور حالات 
معقدة من اللبس حيث يمكن أن يمثل هيكل دماءاءءاة الكلمات الخالية من 
عناصر التشكيل عدة قراءات محتملة له (ولنأخذ مثلا كلمة «وجد» وأستحث 
الشارع هلي كمغل كرا انها المكعة يرة باهتيان الزاو من اصدلالكامة ووتره 
باعتبارها أداة عطف). حتى أبسط الكلمات مثل «لن»» و«أنتم» التي تبدو 
هن ول وفلة خاليةامن اللبض مف و الأخرى ين غياب التشكيل فكع 
بجانب قراءتها الدارجة أن تكون صيغ فعل الأمر أو الجزم من «لان» و«أنتمي». 

تتفاعل حالات اللبس الناجمة عن غياب التشكيل مع حالات اللبس 
الأخرى التي تشترك فيها العربية مع باقي اللغات؛ كاللبس المعجمي في 
كلبة مين تهنا انبكر ان الجاامويس أو الزاس ادذات الشيى والليوين 
الخ كبيس فى انه جنطلةا رقنا عر القيل السكايم الباحفنال كون ال طانم ميطنة 
للنيل أو شاعره)؛ يؤدي ذلك إلى أنواع معقدة للغاية من اللبس المركب متعدد 
المستويات ناندع تطصة املع 1-نا1ناس. 

تمثل مشكلة غياب التشكيل عقبة أساسية أمام معالجة النصوص العربية 
الباءوليفكيل القارت سفى سدى الإنباظ الذى يشعريه البائضف إن اراد أن 
يبحث عن كلمة «علم بمعنى مفرد علوم» من نصوص مخزنة على الكمبيوتر 
ليظهر لنا نظام استرجاع المعلومات. جميع حالاتها الاسمية والمصدرية 
والقعلية كلم يمنتى ورايتم اووفدتن التسا كي وملفنة روسن ركذنك 
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الفعل والمصدر في «علم الخبر». ويستحيل بالطبع أن نطالب المستخدم. 
حلا لهذه المشكلة» بإدخال بياناته كاملة التشكيلء. حيث لا يتطلب ذلك 
جهدا مضاعفا لإدخالها من خلال لوحات المفاتيح فقط بل جهدا مضنيا 
للغاية لا يقدر عليه كثيرون لضبط تشكيلها يدويا. 

إن معالجة النصوص العربية آليا تحتاج إلى وسيلة برمجة آلية لتشكيل 
التصوصى كلقاكياء وقن افر البضت الذي قام به الكاقي فلن نري مسن 
سنوات متواصلة منذ 1988, عن تطوير نظام آلي لإعراب النصوص العربية 
5 عناأقحمنتته؛ وكذلك تشكيلها آليا دمن هعناتعدتل عنتةدماناه . 
ز- ثراء المعجم واعتماده على الجذر 

المقصود بالخاصية: يرتبط تنظيم المعجم في أي لغة بصلات وثيقة مع 
طبيعة عمليات تكوين الكلمات بهاء لذا فقد كان من الطبيعي أن يأتي 
تنظيم معجينا الحربي على أنناين الجتذورء أضيل تكوين الكلساض. ل على 
الترتيب الأبجدي كما في «الإنجليزية» مثلا . تتميز شجرة المفردات العربية, 
شأنها في ذلك شأن جميع اللغات السامية» بقلة الجذور وتعدد الأوراق 
تعددا مضاعفاء لذا فهي توصف بأنها شجرة «ثقيلة القاع». فرغم صغر 
نواة المعجم العربي (أقل من عشرة آلاف جذر). تتعدد المفردات بصورة 
هائلة وذلك بفعل خاصية الاشتقاق أو «الإنتاجية الصرفية» العالية بلغة 
الصرفيين. فمن أساس الاشتقاق للجذر النمطي «ف. ع. ل» يمكن «إنتاج» 
5 صيغة من مزيدات الأفعال ت” تتيح كل صيغة منها صيغا مطردة وغير 
مطردة للمصادر وأسماء الأفعال والمفعول وأسماء المكان والزمان وصيغ 
التفضيل والمبالغة وصيغ الجموعء. علاوة على ذلك تتميز العربية يثراء 
مفرداتها وكثرة مترادفاتها. 

المنظورالمعلوماتي: مما سبق يتضح أن المعجم العربي ليس مجرد قائمة 
مفردات. كما يجوز القول بالنسبة للإنجليزية: بل بنية معقدة من العلاقات 
التي تربط بين مشتقات الجذور. وصيغ الأفراد والجمع والمترادفات وما 
شابه. ناهيك عن علاقات الاشتقاق الأعظم كما أورده ابن جني في 
«الخصائص» ليبرز ظاهرة اتصال المعنى وإن اختلف ترتيب حروف الأصل 
(مثال ذلك ك. ل. م فهي حيث تقلبت تدل على القوة والشدة)» وأكاد أزعم 
أن فهم بنية المعجم العربي المعقدة مازالت دون متناول معظم متخصصينا 
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وماحتينا ه هال القيرد الس تقرضتها علبية الوسنائل القيدونة المعادية 
لبناء المعاجم وتحديثها واستخدامهاء واعتقادي الراسخ أنه لا أمل ضفي سبر 
أغوار بنية المعجم العربي إلا باللجوء إلى نظم المعلومات باستخدام الكمبيوتر, 
ولم قن ميكنة نضح امرامق كزين الرضاهية الفثية بل 'نطايا اهيا تاها 
من طابيعة تعدا . وضيرور# تعد يك وإهاءة وطظرية ماران مظان اشير 
وكظالب الفط الآلية على يكن سراق ١‏ 

جد شينة التماسف بين عناضير متظؤمة والعرنية) المقصود بالخاصية: 
تتميز منظومة اللغة العربية بشدة التماسك بين عناصرهاء ومظاهر ذلك 
عديدة نكتفي هنا ببعض منها: 

- التداخل الشديد بين منظومتي الصرف والمعجم, إذ انعكست الخاصية 
الاشتقاقية بشكل واضح على تنظيم المعجم وأسلوب استخدامه. 

+[الباكقة لحري رين كدر العردية ومترحهاقهما قراناخ يصعت القصيل 
+ التداكل الشديد مين متكطويشي الصرف (الورو درتسي والتصبوقيات 
(الفونونولوجي). والذي يبدو واضحا في الدور الذي يلعبه الإبدال والإعلال 
(العمليات المورطوطوتولويحية) كن تتحديد بنية الكلمة الغربية: 

قدة الصلة بين ماني الضيخ السرفية ومعانيهيا (كارقباط صيفة 
«القدل» فى اللاوصة وصديقة بلزاداء» يمسن الباالفاء وار كتاحك النسو 
العربي بالمنطق؛ وفي رأيي أنه لا سند للرأي القائل إن هناك ثمة انفصالا 
للف هن كني فى العربية كيو اشر يسافدى دن يجرهرة مع رظيفة :التكة 
عموماء ناهيك عن لغتنا العربية ذات القدرة العالية على الإيانة والفصاحة, 
والعرون شرج للف عن ومن الأنحاتي ردان لبسو رضوضها يق كينها 
المختزلة غير المشكلة التي تسقط الحركات القصارء وريما تكون المشكلة 
في محاولة فهمنا ظاهرة الصلة بين ألفاظ العربية ومعانيها من منظور 
ارسطان حقى عليه الزمووولا بم القام نذا إلى قننيى.هذا الهم في 
ضوء ما أورده الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجازء أو ما خرج به 
عالم الدلالة الحديث سواء الدلالة المعجمية وعناصدسهه لهءنرهاء أو الدلالة 
الصورية دعناصةسء:5 21جه من أسس لتناول علاقة الآلفاظ بمعانيها. وسأكتفى 
هنا بما قاله ابن رشيق القيرواني سنة 456 للهجرة: «اللفظ جسم 5 
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المعنى؛ وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم». وهو يقترب بشدة إلى ما 
خلص إليه دي-سوسير بعد تسعة قرون من صعوبة فصل الرمز عن معناه. 
فهما على حد تعبيره الشهير كصفحتى الورقة الواحدة. 

المنظور المعلوماتي: يمكل هذا التماسك لتظومة اللغة العربية سلاها ذا 
حدينء: فهو من جانب يزيد من صعوية النظم الآلية حيث يصعب فصل 
المعالجات الآلية للنحو الآلي عن تلك الخاصة بمعالجة صرفها ومعجمهاء 
ولي ذلك حاسيانة ذات إمكاناك وقدره (كبرا الفالطة اللقة العربية ألنا 
(انظر الفقرة 3: 4:2 من الفصل الثالث): ومن جانب آخر يعمل هذا التماسك 
لصالح نظم الفهم الأتوماتي وإجلاء اللبس الناجم عن غياب التشكيل حيث 
تعتمد هذه النظم على مبدأ تضافر القرائن اللغوية على اختلاف مصادرها . 


9: 3 مراحل تطور دراسة اللغة 

رأينا أن نوجز هنا مراحل تطور دراسة اللغة لغرضين أساسيين: 

- إبراز شدة التخلف الذي يعاني منه حاليا التنظير للغة العربية الذي 
يكاد يكون قد توقف منذ القرن الخامس الهجري تقريباء ومما يثير الحسرة 
أن كثيرا من أسس اللسانيات الحديثة لها أصولها الراسخة فى تراثنا 
اللغوي الذي خلفه لنا سلفنا العظيم. ا 

- إبراز الدور الذي لعبته وتلعبه تكنولوجيا المعلومات التي دفعت بالدرس 
اللغوي إلى آفاق جديدة. 

يمكن تلخيص مراحل تطور دراسة اللغة في عدة مراحل هي: 
أ- مرحلة ضبط السلوك اللغوي: الآساس هنا هو النظر إلى اللغة بصفتها 
سلوكا اجتماعيا لابد من إخضاعه ل «تشريع» لغوي. فالنحو كما عرفه 
«صبح الأعشى» هو «ميزان العربية» والقانون الذي تحكم به في كل صورة 
من صورهاء والنحو قياس يتبع والاطراد مناط القياسء. وهدف النحو هو 
منع اللحن وحفظ النص القرآني كتابة وتلاوة؛ لقد استتبع ذلك تزايد نفوذ 
النحاة حتى ساغ أن يطلق على هذه المرحلة عصر «ديكتاتورية النحاة». 
ب - مرحلة دراسة التباين اللغوي: سادت نظرية التطور لداروين الفكر 
العلمي طوال القرنين الأخيرين-على الأقل-من القرن التاسع عشر والعقود 
الثلاثة الأولى من القرن العشرين: وقد صاحب ذلك اهتمام الدول المستعمرة 
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بدراسة لغات أهالي المستعمرات (127: 9): وظهر علم فقه اللغة ليدرس 
أصل اللغات ويقارن بينها ويوصف ويصنف خصائصها وفصائلهاء لقد 
ذهب إلى الأبد غصر الغيبيات اللغوية والأسكام القيمية لتقويم اللعات بين 
لغات راقية ولغات بدائية أو منحطة؛ وذلك بعد أن ضاع وهم الرقي الذي 
تصوره الأوروبيون عن لغاتهم إثر اكتشافهم أن اللغة الهندية القديمة 
(السنسكريتية) هي أصل اللغات الأوروبية التي أصبحت تعرف بعده باللغات 
الهندوا ورويية: يسموظ الديبيات وتعاصي الفكر اللغوى من تظرته الضيعة 
اتجه من دراسة لغة أو عدة لغات إلى دراسة ظاهرة اللغة ككل وتهيأت اللغة 
بذلك تدخول مرحلة الضنيط العلمى: 

جد نرحلةوظع القواةالتنظيرية: يرمع الفظل ف إطلذق اران« الأول 
لعلى اللفة لحن النوغزو يتنه طى سرسييه اذى جما بن قتاقية الرمير 
والدتزك.والوزكة بينيها اسكانة الاشكائية الحورية الدريس اللقوي» وفرق 
دن اللباعات وبين معنا ارحيظيها قينا صرق هن علو الخو درام ناور 
اللغات وتاريخها وتعليمها وتحليل النتاج اللغوي؛ ومن جانب آخر وأهم فقد 
فصل دي-سوسير بين نظام اللغة الذي يتحكم في أدائها وبين الكلام الفعلي 
أو المنلوك اللقوي الذي يمارسة الناطقون يها : 

مرعلة تحليل اللركب اللشوي »كير الأقجاد القطلين ف الولايات |لمتحدة 
تأخرا كه القينياء فى تنطيل المركيات اموي وغيز العضونة إلى عتاضرها 
الآولية, وهكذا تم تحليل الإشارة الكلامية إلى فونيمات 600677265م (وحدة 
الصوت اللغوي)؛ والكلمات المركبة إلى صرفيمات أو مورفيمات 5مممءطم:ددم 
12315-17211286 ]1ع تجاع .0ق تلاك تم ) ) ؛ ليصبح التعامل مع العنصر «الدر: ي» 
اللذوف وكيك عا بع بي كباكةعديكل التعليل الخو ريغم تنا هذا النسن 
القمل إن على ضيد |الصدوقاك (اللق ار لوجي ) وجدرجة اقل على صبعيل 
الخسوف (الورفوتويجي] كقو حاير قصوره كي التعاملهم التو يتركيياتة 
اللانهائية. واكب ظهور الاتجاه التحليلي للمعطيات اللغوية الفعلية ظهور 
المدوسة السلوكية فى الفرس اللخوي:وهى الدرسة الثى سه آسانا على 
مافحظة الظواهر (الؤقرات وردود الأفمال) وتخليل العطيات دون قيرها 
وقرفضن اللجوء إلى المنادخ العائية, أو النملاج الذهنية كاسامن لتفسير 
ظواهر النشاط اللغوي. 
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د- وضع النموذج الإحصائي للغة: كعادته؛ يمهد الإحصاء الأرض للحرث 
العلمي الدقيق؛ وقد ظهرت بوادر الإحصاء اللغوي في نهاية القرن الماضي 
عندما استخدم لأغراض ذات طابع عملي أكثر منه نظرياء مثل تحقيق 
التراث؛ والتحليل الكمي لأساليب الأدباء والشعراءء وبعض الأمور المتعلقة 
بالفهرسة وتنظيم المعاجم وتصميم شفرات الاتصال للأغراض العسكرية, 
تم وضع النموذج الإحصائي للغة من خلال نظرية المعلومات د «شانون» 
الأمريكي (انظر الفقرة 2: 3 من الفصل الثاني) والسلاسل الإحصائية سنا 
5ه ل «ماركوف» الروسىء: وصار بالإمكان قياس كمية المعلومات التى 
تتضمنها سلاسل الوية اللغوية. كما دان الفائض اللغوي 055 
/ءسةلصسل: للتحليل الكمي مما أبرز أهمية هذه الظاهرة اللغوية الأصيلة 
وتفشيها في منظومة اللغة. وتصور البعض خطأ أن الإحصاء هو الحل؛ 
وأن اللغة قد خضعت أخيرا لسطوة التحليل الكمي؛ ولكنهم سرعان ما 
اكتشفوا خطأ تصورهم عندما أدركوا أن نظرية المعلومات تنظر إلى اللغة 
نظرتها إلى الإشارات الهندسية؛ نظرة تختزلها إلى إشارة خالية من المعنى 
لا تأخذ من اللغة إلا تجلياتها السطحية دون النفاذ إلى معانيها وبنيتها 
الداخلية والياتها الدفينة المولدة لهذه التجليات. 

ه - بدء استخدام الكمبيوتر في مجال اللغة: صاحب ظهور الكمبيوتر في 
أوإغرالا نياك ازا شدي عن امشتكداماته السكيلة فى سجالات 
التحليل اللغوي والترجمة الآلية. وكما هو متوقع باءت المحاولات الأولى 
بفشل ذريع؛ فكيف يمكن أن يتعامل الكمبيوتر في مراحله الأولى: والذي 
تعمل آلياته على أساس من القطع والاطراد البحت؛ مع معضل اللغة بلبسها 
وترادفها ومجازها وفائضهاء وذلك قبل أن تدين للتجريد الرياضي والصياغة 
النظرية الدقيقة, وهما بمثابة تصريح الدخول ل «ساحة» العائدة الآلية 
بوساطة الكمبيوتر. 

و- وضع النموذج الرياضي للغة: وضع برتراند راسل الآسس الرياضية 
لنظرية صورية للغات الرمزية ع26ناع120 2ه لتتمعطا لددحره؛ وفى نهاية 
الخمسينيات ظهرت نظرية النحو التوليدي ةصمج علاللةتعمعع 55 يد 
نعوم تشومسكيء لتضع أسس النموذج الرياضي للغات الإنسانية؛ وهو ما 
يعتبر بداية الانطلاق الحقيقي للسانيات الحديثة؛ وقد أقيمت النظرية 
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الفوئيدية على عدة ركاكز اأهمهاء 

- هدف الدرس اللغوي ليس هو تحليل عينات الأمثلة أو توصيف حالات 
الأظراد والشذوذ أو وضع قائمة بمعانين الحنهم شان صبحة العمل يل 
الهدف هو وضع نحو توليدي رياضي صريح أنءنام»ه للغة ما. بحيث يمكنه 
لولين حميه الجمل اليو ونا من قبل هده اكه مجويعة بن الفو اين 
الرياضية كناها كنا فول المعادلة العامة لاس عاب من عدت صقر على 
سيبل الثال جميخ الخطوظ اللستتفيحة المختملة: أو توليك جميع اللتواليات 
العددية أو الهندسية الممكنة بصيغة رياضية تعبر عن الحالات اللانهائية 
لسلاسل هذه المتواليات. 

- على حين كان شاغل اللسانيين في الماضي هو البحث عن التباين 
اللفوي-ءءمعمع1نل عتاونباومناء ركز تفرسيكن ف بحلة عن العموم اللغوي 
انتدوع اتسنا عتاكتباعمن127()1١- :)١0‏ وذلك بتركيزه على القاسم المشترك بين 
اللفات بغية الوضول إلى نحو عام يفسر ظواهر التشابه والتباين بينهاء طي 
الوقت نفسه والذي في استخدامه كأساس لتفسير ظاهرة اكتساب الأطفال 
للعنهى الأ جسورة اقاكية. 

- دراسة المعرفة اللغوية اللاواعية في الذهن البشريء فقد تبنى 
تشومسكي النموذج الذهني 120061 هاوذاه:1165 للغة الذي يفترض أن الأطفال 
بولدوى يكريزة العروة عابي يوسن سينو ا وتوجييها من خلال اماطليي من 
بيئتهم اللغوية الخالصة:؛ إلى المطالب ا معينة للغتهم الأم. ويمثل ذلك اختلاغا 
عرهريا عن لقارة السلركيين الى كانت سائرة مشيكة والكى ركرزت على 
منظاهو السلوك اللقرى اللحسوهة متخرضة أن ا لالسان و لك ومخ دسف 
بيضاءء وأن اكتساب اللغة يتم من خلال الممارسة الفعلية واكتساب العادات 
وترسيخها. 

وبقدر ما حظيت به نظريات تشومسكي من تأييد وترحيب؛ بعد أن 
رحد انيها اللبتائيوق موزهم الملمي: واستقلالهم الفعرى هن ستامع التاوء 
الأخرى التي فرضت على اللغة في الماضي نوعا من الرعاية العلمية: فقد 
واجهت نقدا شديدا من قبل فلاسفة اللغة؛ وعلماء النفس وعلماء الكمبيوتر 
أيضاء ففلاسفة اللغة يرمونها بعدم الواقعية بعد أن أهملت الوظيفة الاتصالية 
للغة: وأبعادها الاجتماعية بالتالي::وركزت على نظام اللغة في صنورتها 
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السليمة المفروضة, لا تلك التي تمارس في الحياة العملية بكل ما يعتريها 
من انفعالات وزلل ومؤثرات خارجية: أما النفسيون السلوكيون فيرون في 
لجوء تشومسكي لافتراض بنى معرفية مجردة وملكة لغوية معينة نولد بها 
انتكاسة إلى الغائية. وقصورا عما يمكن أن يتحقق من خلال التحليل الدقيق 
للسلوك اللغوي المحسوسء أما علماء الكمبيوتر فيرونها مسرفة في 
تجريداتها وعمومياتها بقدر يصعب معه استغلالها عمليا كأساس لتطوير 
نظم واقعية لمعالجة اللغة آليا. 

ز- وضع أسس علوم الدلالة والمعرفة: كما كان التركيب معضلة «المدرسة 
التحليلية» كانت معضلة المدرسة التوليدية هى-بلا شك-مسألتى الصرف 
(خاصة جانبه الاشتقاقي) والدلالة» وقد أيقن الحييم مق البداية أن إخضاع 
اللغة للتمثيل المنطقي بهدف استخلاص العلاقات الدلالية يمثل تحديا 
هائلا للغويين والمناطقة على حد سواء. وبات واضحا حاجتنا إلى منطق 
جديد يتجاوز حدود ثنائية الصواب والخطأ لمنطق الأرسطيء إذ كيف يمكن 
أن يتعامل هذا المنطق القاطع مع العلاقات المعنوية لألفاظ مثل «أحيانا» 
«ومن المحتمل» و«بقدر كبير» و«في الأيام القليلة القادمة» ودعلى ما يبدو»؛ 
وليت الآمر يقف عند هذا الحد. فقد ظهرت استحالة توصيف عمليات 
التواصل اللغوي دون تمثيل الخلفية المعرفية المشتركة التي تربط بين المتكلم 
والمستمع؛ وهي الخلفية التي تشمل شركة المدركات والخبرات والمعتقدات 
والمسلمات والاصطلاحيات عن العالم خارج نطاق اللغة؛ بجانب معرفة 
ظروف المقام التي يتم في ظلها الحدث اللغوي. 

ح - مرحلة معالجة اللغة آليا يوساطة الكمبيوتر: بعد أن دانت اللغة 
للصياغة الإحصائية والرياضية وجزئيا للتحليل المنطقي أصبح الطريق 
ممهدا لدخولها مرحلة المعالجة الآلية تأكيدا لوصولها لمرحلة متقدمة من 
النضج العلمي. وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل فيما بقي من هذا 
الفقصيل: 

9: 4 العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات واللفغة العربسية 

9 :| عن حتمية الالتقاء وعوامله 


منذ ظهور الكمبيوتر في أواخر الأربعينيات. وصلته باللغة تتوثق وتتأصل 
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في كلا الاتجاهين. وكان من المنطقيء بل من الحتمي أيضاء أن تلتقي اللغة 
بالكمبيوترء وذلك لسبب أساسي وبسيط؛ هو كون اللفة تجسيدا لما هو 
جوهري في الإنسان: أي نشاطه الذهني بكل تجلياته؛ في الوقت نفسه 
الذى عه كيه الاكسيوتر فط و محاكاة وعلاكف الإنستان وكدراثه الامقية 
لقد تدرج هذا الالتقاء حتى بلغ درجة عالية من التفاعل العلمي والتقني 
بصورة لا مثيل لهاء ووراء ذلك عدة أسباب متباينة ومتعددة المصادر من 
أهمها في رأي الكاتب: 

ا“التطور الوافل:فى هلوم اللبناتزاه وخسوع #فرسن حزاقها تشكل ان 
بائخر اللمعالجة الرراضية را لكنافية والإلمصائية. 

ب:- الوثبات العلمية التي تحققت في ميادين علوم الكمبيوتر بصفة 
عامة. وفي مجالات نظرية الآتوماتيات 8 6 :106017 وتصميم لغات 
البرمجة: وأساليب الذكاء الاصطناعي خاصة (انظر الفقرة 3:4 من الفصل 
الراهم): 

ج - التقدم المذهل الذي أحرزته تكنولوجيا المعلومات في مجال العتاد 
1071 والبرمجيات 6:ة50505, وما صاحب ذلك من تزايد الحاجة إلى 
لغات برمجة أرقىء. لغات تتسم بالقوة والمرونة معاء وهو ما أدى إلى الاستهداء 
بكثيرمن خصائص اللغات الإنسانية في تصميم هذه اللغات الاصطناعية. 

و ظلاهرة اتمحار اللعاومات نما كات معي| اعضوانك ويباكل آلية 
ذات كفا غالية لتنظيم هنا الفيكن المتزايد شن اللعلومات المعوهة: وزيادة 


ه - انتشار الحاسبات الشخصية والمنزلية وما استتبعه ذلك من ضرورة 
وول التعايل مع الكسبيوض بحت يصب في مقارل الشقص'العادق عير 
المتخصصء وبالتالي ضرورة التعامل بلغة طبيعية ءعهنوصةا 1هنتنهم أو بلغات 
برمجة شبيهة بها. 

و- ظهور الحاسبات قائقة السرعة 161نام2:مءنعمناه مما مكن من تطوير 
تكلم شعي لجالئحة النقة اننا على كال شيوو الحييق والرفق واتكاهة التي 
تفرضها الجدوى الاقتصادية والفنية لمثل هذه النظم (انظر الفقرة 4:2:3 
من الفصل الثالث). 

يد احة لزن النكم الآنية الاعبيرة سل كناف لطا مغيض 
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الأمراضء وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية وبعض النظم الآلية للتعليم 
الذاتي (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرابع)؛ وتتطلب هذه النظم قدرة 
على الحوار مع المستخدم البشري بلغة سهلة تقترب من لغته الطبيعية. 

ح - انتشار الكمبيوتر كوسيلة للتعليم والتعلم بصفة عامة؛ وتعليم وتعلم 
اللغات بصفة خاصة. 

ط - دخول تطبيقات الكمبيوتر مجالات علوم الإنسانيات: كالتاريخ 
وعلم الاجتماع والأدب والنقد. وجميعها ذات صلة وثيقة باللغة على خلاف 
التطبيقات الإدارية والتجارية. 

وجملة الأسباب التي أدت إلى تقوية الصلة بين اللغة. وتكنولوجيا 
القلومات مخضها العطوى فى #الريهم الفط الكبييو كرد القطبيق م نقد كيياات 
الاقة للمعائمة الأآتية يفهوتي] مجالات الحليل الرياضن والتطفن 
والإحصائيء وتهيأ الكمبيوتر من جانبه للقائه مح اللغة بالسرعة الفاكقة 
وضخامة الذاكرة وضآلة الحجم وأساليب الذىء الاصطناعيء ولغات 
البرمجة الراقية, أما التطبيق فقد شق هو الآخر طريقه بنجاح إلى مجالات 
التعليم والإنسانيات والنظم الخبيرة. 

هذا عن لقاء تكنولوجيا المعلومات مع اللغة بصفة عامة فماذا عن طبيعة 
هذا اللقاء مع اللغة العربية؟ وهو السؤال الذي سنحاول أن نجيب عنه في 
رقنا القتادمة باختضان, 

9 عن لقناء اللغة العربية بتكنولوجيا المعلومات 

علينا أن نقر بداية بحقيقة مهمة هي أن هذا اللقاء ينطوي على مواجهة 
غير متكافئة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية: وذلك نظرا لطغيان الأساس 
الإنجليزي على توجهات تكنولوجيا المعلومات. فقد حددت هذه التوجهات 
أصلا لتلبى المطالب الخاصة باللغة الإنجليزية ودعنا نلخص فيما يلى 
فك متظاهر هذه الكظاهرة اللاضية: ا 

- تصميم معظم لغات البرمجة باللغة الإنجليزية. 

- استخدام شفرات لتبادل البيانات مصممة أصلا للتعامل مع الأبجدية 
الإنجليزية المحدودة في عدد حروفها وأشكال هذه الحروف. 

- تصميم أساليب نظم تخزين المعلومات واسترجاعها على أساس أن 
اللغة الإنجليزية هي لغة الهدف. 
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- القسم الأكبر من مكتبة البرامج الجاهزة باللغة الإنجليزية. 

- معظم الكتب والمراجع والدوريات والبحوت باللغة الإنجليزية؛ وربما 
يبرز حجم المشكلة لو أدركنا أن 0 من سكان العالم لا يتكلمون الإنجليزية 
أصلا. ولا شك أن تكنولوجيا المعلومات تتجه نحو مزيد من المرونة اللغوية 
بتخلصها من قيود الأساس الإنجليزي خاصة بعد ظهور اليابان ولغتها 
الخاصة كقوة عالمية في هذا المجال. أشرنا فيما سبق إلى بعض مظاهر 
أزمتنا اللغوية الحادة والتي من أبرزها تخلف قصور التنظير لها. وقصور 
الحلهم العريية وسور أسالبب هليم اللقة العرمية عللارة على ختاكية 
الفصحى والعامية؛ وسواء منفردة أو مجتمعة. تمثل أوجه القصور تلك 
عوائق حقيقية أمام جهود معالجة العريية آليا. لقد أصبحنا في حاجة 
ماسة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في مناهج تنظيرنا اللفويء. وذلك 
يمدق بلورة اساليب متقدمة لضياقة قوا سن النسو والصرف :يصور وسمية 
[سمه؟ ومنضبطة ]هه وسافرة :ءذام«ه. وذلك تمهيدا لتطويع اللغة العربية 
لمطالب المعالجة الآلية. ولا نقصد بذلك اختزال قواعد العربية: أو تعديلها 
بل توافر البنى الأساسية اللازمة لمعالجتها آلياء إن العالم يشهد منن فترة 
قريب هلى الأروميق هاما شر حديفية ف مجال اللسالياه كان مخ تسعتها 
ظهور العديد من النماذج اللغوية. أو المناهج العامة تناول إشكالية اللغة 
بصورة أعمق وأشملء وقد قام بوضع بعض هذه النماذج لغويون؛ والبعض 
لكر خادوديوة بوكدار ا على مدق التراء العلسين كن سال التحظير للخو 
نكتفي هنا بسرد قائمة هذه النماذج اللغوية: 

- نحو تحليلى تقتصصصة0 1وعتازله حك . 

- نحوي توا ليدي 01 عله 1ع ع0 . 

- نحو توليدي تحويا يلي 01 علانخ هتدع 0021 هم ]كصة :11 . 


- نحو وظيفى 7217قاصة0 10021اع ناآ . 
- نحو معجمى 013101121 بلوع لاع . 


- نحو وظيفي معجمي (10.آ (تقتصحصة0 لةدمتاعصباظ لمعتجعآ. 

- نحو علاقي تقصصةء0 لهدمناداع] . 

- نحو طبقي تقتصصةء لهدهناه5202 . 

- نحو تعميم البنية النحوية تقصتصة:0 عتناعنه5 عمصعراط لعمتلمرعمء 6 
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- نحو بنية الجملة المبنى على الرأس تقسسة0 عتتاعنصاة عمصعطط لوع1]1 
156) . 

- نحو المقولات تتمسمسمع0 لمترمع عله . 

- نظرية العاملية والترابطية (1)018معطا عمتلصاظ لتاعسصس 6601 

وينطلق علماء اللغة شرقا وغريا محاولين تطبيق نماذج التقعيد المختلفة 
على لغاتهم القومية؛ بل وتعقد المؤّتمرات الوطنية لانتقاء أنسب هذه النماذج 
للتعامل مع الخصائص الأصيلة لهذه اللغات» أين نحن من هذا كله5 لا يمكن 
للباحت الاين إلا الاعرارباح عطيرنا اللقوق مازال فى تبياتة الحفيق: 
وريما يكوة السب فى ذلك هو قصور العدة الدرضه لعي ريك من اللساتيية 
العرب الذي يعوزهم الإلمام بعلوم الرياضيات الحديثة والمنطق والإحصاء 
وعلم النفس واللسانيات الحاسوبية. 
9 الاتجاهات الراهنة لتعريب المعلوماتية 

الاوخرع اللرف الرامى تسرب العضيران ونظم التلوياك يكن تجداة 
عن كونه إحدى النتائج المنطقية لأزمتنا اللغوية الحادة. ولواقع مركزنا التقني 
والعلمي الكازم'ويمكن الخيص خنذا الوطنع الراهوبا ملام الركيسية القالية: 

() محاولة استيعاب العربية فى نطاق التقنيات المصممة أصلا للغة 
الإنجليزية. فتحت ضغط الدوافع العصلية واللهفة التجارية لموردي المعدات 
والمرمتحيات: قم الا ع:طرة بتسنيةة لاإخضاء العردية للقيو التي غرضها 
النموذج الإنجليزي. 

وقد تم ذلك إما بالتحايل حول هذه القيود الفنية على حساب المستخدم: 
وكفاءة النظام, أو الترخص في بعض خصائص اللغة العربية كتقليل أعداد 
أشكال الحروف وإغفال حركات التشكيل» في التعامل مع الكتابة العربية, 
إسقالة وإاخرا جاب تبني كاعد الإيدال والاصاال كما سي السال فى كثير 
من محاولات تطوير نظم آلية لمعالجة الصرف العربي. 

إن النعاب اللدة العربية اليناف تظاق الاتدايوية هن مزلية جاناعة 
من أنجامبها رذلك لنببيين رسيي 

السبب الأول: أن اللغة العربية بصفتها أعقد اللغات السامية والإنجليزية 
تاعفارها سن بشظ غات القصبية الوتدوا وزونية يكن انار البهها كطرض 
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نقيض على محور معالجة اللغة آليا. 

السبب الثاني: أن العربية في معظم أمورها أعقد من الإنجليزية كتابة 
وصرفا ونحوا. 

لهذين السببين تبدو عملية استيعاب العربية في إطار الإنجليزية بمثابة 
تقطق بشكوس أو مساوكة و تعيلة لامشهات الأعشن فى تطاق الأبسطة: 
ب - سطحية التعريب: ْ 

حيث انصبت معظم الجهودء حتى وقت قريب على كيفية التعامل مع 
اللغة العربية. على مستوى الحرف دون المستويات اللغوية الأخرى كالصرف 
والنحو والسياق» وأصبح مفهوم تعريب نظم المعلومات مرادفا لإدخال 
النصوص العربية من لوحات المفاتيح وطباعة النصوص العربية أو إظهارها 
على الشاشات المرئية. 
ج - الاعتماد على الأجنبي: 

فمن الشواهد البارزة أن معظم جهود تعريب تكنولوجيا المعلومات ظلت 
تفد إلينا من خارج الوطن العربي وبخامة من الولايات المتحدة وكندا والمملكة 
المتحدة وفرنسا. وقد شهدت الفترة الآخيرة تحولا واضحا نحو توطين هذه 
الجهود في الوطن العربي خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت 
وسوريا وتونس والمغرب. 
د- غياب البحوث الأساسية في حقل اللسانيات الحاسوبية 

فعلى الرغم من جهود الهيئات والمؤسسات السابقة الذكر مازال اهتمام 
جامعاتنا ومعاهدنا ومجامعنا اللغوية دون الحد الأدنى المطلوبء (انظر 
الفقرة 2:3:6 من الفصل السادس) حجث اقترحنا مجموعة من موضوعات 
البحوث الأساسية المتعلقة بمعالجة اللغة العربية آليا. 


5 تكنو لوجيا المعلومات كاداة للفة العرسية 
١ :5 :9‏ تكنولوجيا المعلومات كأداة للإحصاء اللغوي 

يمكن استخدام نظم المعلومات الإحصائية في كثير من المجالات: نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- التقييم الكمي لبعض خصائص اللغة؛ كمعدلات استخدام الحروف 
والكلمات والصيغ الصرفية؛ في نصوص العربية المختلفة, والموازين الشعرية, 
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وأنواع الأساليب النحويةء والحالات الإعرابية: أو المفردات المعجمية. من 
أمثلة هذه التطبيقات التي أنجزت بالفعل إحصائيات تواتر الجذور 
المستخدمة في المعاجم العربية. وإحصائيات عن تواتر استخدام الحروف 
والحركات والجذور الثلاثية والرباعية وأسماء الأعلام في النص القرآني 
الشريف. وذلك باستخدام المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن. 

ب - التوصيف الكمي لبعض العلاقات اللغوية أو علاقات النصوص 
كالغاوكة بين فوع اليق تفافل (/ خبر ماق له محر ار موي كائن بحن 
حمافةزةبوارصية خبره القرد النادة آم تانق سجرن د محسويري م آذ 
العلاظة بيو_ظول الجبلة وضسكرى الصعرية فى العنب"الصليمية للمر عل 
القن ْ 

ج - لمستخدم التحليل الإحصائيء. كذلك في تفسير بعض الظواهر 
اللغوية مثل تفسير ظاهرة القلب المكاني لدى الأطفال (مثل قولهم «جبذ» 
بدلا من «جذب»», والتي فسرها إبراهيم أنيس على ضوء إحصائيات تواتر 
تتابع الحروف (تواتر زوج الحروف «جذ» أقل بكثير من «جب/) . 

ركزت معظم الإحصائيات حالياء على اللغة المكتوبة دون المنطوقة, 
وينقصها كثير من الإحصائيات المتعلقة بالعلاقات داخل المعجم العربي؛ 
وكذلك الخاصة بعنصر الدلالة (المعنى). 

9 استخدام تكنولوجيا المعلومات في معالجة الكتابة العربية 

من اهو تطبيتات الكسيوترضى الععامل مع كظرية الكناية الدريية 
نظم القراءة الآلية للنصوص العربية عمنلهء: 6ه ءأأهدمنناح: سواء المنسوخة 
64م أو المطبوعة 0عمة:م. وهناك بعض محاولات لقراءة البيانات المكتوبة 

مذاعن شق اشرادة ألما إظهار_ وخباصة التصبوسن العرى كحضن فتلمه 
تكنولوجيا المعلومات شوطا كبيرا في هذا المضمارء وأصبحت قادرة باستخدام 
طابعات الليزر على توليد معظم أنماط الحروف العربية (الثلثء النسخ, 
الكوفيء الرقعة, الديواني:..) سواء بنظام الكتابة المعتاد أو بالخط العثماني 
المستخدم في كتابة النص القرآني الشريف. 

5 3 تكنولوجيا المعلومات كأداة للصرف العربي 
تم تطوير عدة معالجات آلية للصرف العربي قادرة على القيام بجميع 
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عمليات التحليل والتركيب لكلمات اللغة العربية, يقوم الشق التحليلي بتفكيك 
الكلمة؛ إلى عناصرها الآولية الاشتقاقية والتصريفية؛ والإعرابية: واللواصق 
السابقة واللاحقة (مثال: تحليل كلمة «وإيجادهم» إلى حرف العطف «و» 
وساق الكلمة «إيجا» والضمير المتصل «هم». ثم تحليل ساق الكلمة «إيجاد» 
إلى الجذر «وجد» على صيغة «إفعال». بعد عكس عمليات إبدال «و» إلى 
«ي») أما التركيب الصرفي فيمثل العملية العكسية لتكوين الكلمات من 
عناصرها الأولية (كأن يغذى للمعالج الصرفي الآلي الجذر «ق و م» ويطلب 
منه تركيب فعله المضارع على صيغة «استفعل» لجمع المؤنث الغائب فيقوم 
المعالج بإخراج الكلمة النهائية «يستقمن»)؛ يتم ذلك من خلال قيام معالج 
الصرف الآلي بصهر الجذر في القالب الاشتقاقي المطلوب, والقيام أتوماتيا 
بجميع عمليات الإبدال والإعلال والحذف. يعد المعالج الصرفي الآلي مقوما 
أساسيا في تحليل النصوص العربية واسترجاعهاء وكذلك في عمليات 
الأغراب الاتى العمل العرييةه وكر ته فطبيعه» :من قبل الكانب بالقعل فك 
تحليل كلمات النص القرآني الشريف واسترجاع مضمون هذا النص آليا. 
5 تكنولوجيا المعلومات كأداة للنحو العربي 

يمثل استخدام الكمبيوتر في التحليل النحوي للغة العربية تحديا كبيرا 
سواء على صعيد اللغة أو الكمبيوتر. يقوم نظام النحو الآلي بتفكيك (إعرابها 
عندقةم) إلى عناصرها الآولية من أفعال وأسماء وأشباه جمل وظروف وما 
شابه. وتحديد الوظائف النحوية لكل عنصر (فاعل؛ مفعول؛ خبرء صفة: 
حالء .. .) وربط الضمائر بمراجعها والتعويض عن المحذوف, وذلك تمهيدا 
لتمثيل بنية الجملة بصورة تفصيلية سافرة. 

وقد قام كاتب هذه السطورء بتطوير نظام للتحليل النحوي الآلي للغفة 
العربية المكتوبة المشكلة وغير المشكلة يقوم بإعراب الجمل آليا ويشكلها 

يعد المحلل النحوي الآلي مقوما أساسيا لتحليل مضمون النصوص وفهمها 
آلياء وعمليات الاستخلاص والتلخيص والفهرسة الآلية. وكذلك نظم الترجمة 
الآلية من العربية إلى اللغات الأجنبية. علاوة على كونه عنصرا لا غنى عنه 
في نظم اكتشاف الأخطاء الهجائية والنحوية أتوماتيا. 
9: : 5 استخدام تكنولوجيا المعلومات في الفهم الأتوماتي للسياق اللغوي 
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الهدف الأسمى لمعالجة اللغات الإنسانية آليا هو الوصول إلى نظام 
أتوماتي لفهم السياق اللغوي في صورته المنطوقة والمكتوبة. وهناك عدة 
محاولات بدائية في اتجاه تحقيق هذا الهدفء. والذي لا يمكن له أن يتحقق 
دون التصدي العلمي لمعضلة «المعنى في اللغة» على المستوى المعجمي والمنطقي 
والسياقي. وكذلك دراسة أثر مقام الحدث أو الحديث في تفسير معناه. 
يصب في نظم الفهم الآتوماتي نتاج المعالجات اللغوية الفرعية (الصرفية 
والنحوية والدلالية والمعجمية). علاوة على ذلك لا بد وأن تكتب هذه النظم 
المعرفة الدارجة ءع«انهه التى يدركها الإنسان بحسه الطبيعى (انظر الفقرة 2: 
فين القصبل' الناقي) 2 7 

هناك عدة محاولات لتطبيق أساليب التحليل الدلالي على نصوص 
عربية قصيرة تغطي موضوعا واحدا من فقرات الدستور اللبناني؛ وكذلك 
لفهم تمارين عالم الميكانيكا. 

5 6 تكنولوجيا المعلومات في تحليل النتاج الأدبي وأساليب الكتاب 

من أهم المجالات التي استخدمت فيها أساليب الإحصاء والتحليل 
اللغويين. تلك الخاصة بتحليل النتاج الأدبي. تراثه وحديثه. منثوره ومنظومه. 
وذلك للأغراض التالية: 

أ- تحقيق التراث: ومن أبرز الأمثلة الدراسة التي استخدم فيها الكمبيوتر 
في تحليل ملحمة «الإلياذة» للتأكد من تفرد هوميروس بإنشاتها (19:145). 

ب - التقييم الكمي لخصائص أساليب الكتاب؛ وقد أجريت دراسة 
حديثة لتحليل أساليب بعض الأدباء المصريين من حيث أطوال الجمل؛ ولا 
شك أنها تحتاج إلى تعميق وتوسيع من حيث تحديد معجم مفردات الأديب 
ومعدلات استخدامه لهاء وتوزيع الأساليب النحوية المختلفة؛ ومدى استخدامه 
للظروف 207:55 بأنواعها. وروابط الجمل داءصنازدمه: والجمل الاعتراضية 
وأعصازو1ل وخلافه. 

ج - التحديد الموضوعي لمدى تأثر الأدباء. والشعراء بمن سبقهم. 

د- فهرسة النصوص آلياء وقد تم استخراج المعجم المفهرس للقرآن 
الكريم والحديث الشريف (كتاب الشيخين)؛ وذلك باستخدام المعالج الصرفضي 
الآلي الذي أشرنا إليه في الفقرة 9: 5: 3 من هذا الفصل. 

5 7 تكنولوجيا المعلومات كأداة لمكننة المعجم العربي 
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يعاني المعجم العربي من أزمة حادة ومزمنة. ومظاهر أزمتنا المعجمية 
عديدة؛ أبرزها عزوف الناطقين بالعربية. عن استخدام معجم لفتهم الأم, 
وقصور حاد في المصطلحات. ولا يتسع الحديث هنا لمناقشة أسباب هذه 
الأزمة تفصيلا وسأكتفي هنا بسرد سريع لبعض ما أراه من أسيايها: 

أ- جمود النظرة إلى وسائل (آليات) تكوين الكلمات 05ةدتم] 7010 فى 
العربية حيث طغى الاشتقاق على الآليات الأخرى كتلك الخاصة بالكلمات 
المركبة (خط النارء إنسان العي. سفير فوق العادة).: والكلمات المزجية 
(«درعمي» الهندوأوروبية). 

ب - إهمال العلاقات بين المفردات والفصائل المعجمية: كعلاقات التضاد 
والترادف والاشتراك اللفظي. 

ج - إغفال البعد التاريخي في البحث المعجمي العربي. حيث لا تفرق 
معظم المعاجم العربية الحالية بين قديم اللفظ وحديثه. وأهملت الدراسات 
الخاصة برصد التغيرات التي طرأت على معاني الألفاظ على مر العصور. 
د- الانفصال الحاد بين المجمع وجماعته فهناك شبه انعزال بين عمليات 
التحديث المعجميء والاستخدام الفعلي للمفردات في المجالات المختلفة. 

ه - ضمور عنصر الدلالة (المعنى) في الدراسات المعجمية. 

و - فوضى لغة تعريف مفردات المعجم. وعدم التزامها بأنماط موحدة 
(من أمثلة هذه التعريفات القاصرة: ضرب من السمكء نبات معروف:؛ على 
مسيرة ليلتين من الناقة:..) 

ز- إغفال الجهود الجارية للسانيات الحاسوبية في تحليل بنية المعجم 
واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مكننة المعاجم 2111002600 ودعم جهود 
العمل المصطلحي. 

وكما قلنا سابقاء فإن بنية المعجم العربي وثراء مفرداته وتعقد علاقاته 
تحتم ضرورة مكننته؛ وذلك للأهداف التالية: 

أ- توفير خدمة أفضل للمستخدم من خلال الأساليب المتطورة لاسترجاع 
المعلومات؛ وفرز مفردات المعجم بصور مختلفة؛. واستخراج قوائم المفردات 
وفقا لما يحدده المستخدم من معايير. 

ب - حصر التعابير المسكوكة عناهدهوذل1 (مثل: أجهش بالبكاء. حجر 
الزاوية): والتعابير السياقية (مثل: الغزو الثقافي؛ الأمن الغذائي. مجلس 
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التعاون الخليجيء سوق الأوراق المالية:..). 

ج - محاصرة ظاهرة الإزاحة الدلالية اكنطاة عتاسقدءة التي تطرأ على 
المفردات العربية كتحولها من الوصفية إلى الإسمية (أمثلة: شاحنة؛ مستدء 
ناظر). 

د- تنميط لغة تعريف معانى المفردات. 

هد إمكان دمع العجم اللممكنن هن النكلم الآلية الأشمل كنظ لاسراب 
الآلي والفهم الأتوماتي للنصوص والترجمة الآلية. 

من الآثار البارزة لاستخدام الكمبيوتر في المجال المعجميء التوجه نحو 
بناء المعاجم باستخراج المعاني المختلفة للمفردات من واقع استخدامها في 
النصوص الفعلية؛ فقد ظهر أن معاني المفردات التي تتضمنها المعاجم 
التقليدية لا تغطي جميع المعاني المستخدمة بالفعلء يرجع ذلك إلى أن 
الجماعة اللغوية لا تتوقف عن ابتداع معان جديدة للمفرداتء إما بتوسيع 
نطاق المعنى أو تضييقه أو إزاحته عن معناه. من أشهر المعاجم التي بنيت 
على أساس قاعدة الذخيرة هو ذلك الذي قامت بتطويره دار النشر الإنجليزية 
المعروفة كولينز 5هذلاه0: بالتعاون مع جامعة برمنجهام. لتحقيق هذه المهمة 
يلزم توفير قاعدة كبيرة لذخيرة النصوص اللغوية ونام:مه يتم تجميعها من 
مصادر مختلفة. بحيث تغطي نطاقا واسعا من الموضوعات. وأساليب الكتاب. 
وقد قام الكاتب خلال تطويره للمحلل النحوي الآلي للعربية بتجهيز قاعدة 
لذخيرة النصوص العربية؛ تم تحليلها صرفيا باستخدام المعالج الصرفي 
الآلي وقد بلغ حجمها حاليا ما يزيد على ١2‏ مليون كلمة. 

9: 5: 6 تكنولوجيا المعلومات كأداة لدعم العمل المصطلحي 

بجانب الأزمة المعجمية التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة يواجه 
العمل المصطاحى عدة تحديات أخرى يلخصها الكاتب هنا من دراسة سابقة 
له (41): 

أ- ندرة التأليف والترجمة باللغة العربية. خاصة في مجال التخصصات 
العلمية والفنية الجديدة: بما لا يعطي فرصة كافية ل «تعتيق» المصطلح 
وؤكاذة اشتيافته وشيوهة:وتويحوده: 

ب - الموقف المعارض لتعريب العلوم من قبل كثيرين من داخل جامعاتنا 
وخارجها. 
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ج - ظاهرة العلم الضخم وانفجار المعلومات مما يزيد من معدلات 
الطلب المصطلحي بصورة آسية 0081دعدهمه تعجز جميع الوسائل اليدوية 
عن مجاراتها. 

ف إهجال الرضيد الهاكن تاحررية الكلاسيكية والتمتحيقة: ومو الرخنيد 
الذي يمثل المخزون الاستراتيجي «لاستهلاكنا» المصطلحي.ء لقد بات علينا 
إحياء المهجور. وأنقل هنا ما قاله جميل الملائكة فى هذا الصدد عن ضرورة 
«الإفادة من الخزين الكبير من الألفاظ القديمة المماتة.. فهي تكاد تكون 
الآداة الرئيسية المستعملة اليوم لوضح المصطلحات الجديدة في اللغات 
الأوروبية وإن اختلفت طبيعة تلك اللغات بعض الشيء عن لغتنا العربية, 
كيم مون كن الأكثر إلى صر اللذة اللاكرية ار البركانية القدومة 
(017. 

ه - عدم كفاية المعاجم المتخصصة التي تمهد لدخول المصطلح المعجم 
العام إلا أن الساحة العربية تشهد منذ فترة جهدا مشكورا في هذا المجال. 

ود إغفال اجام العربية خورة اللتانات والطرمات وتم الإشاره 
هنا إلى المبادرات التي قام بها أخيرا مجمع اللغة الأردني والمجمع المصري. 

وى العاعيو أت لا يديل سن استعلؤل ضوتوجيا الجلوينات: ويشكل 
مكثف لتعويض تخلفنا في مجال العمل المصطلحيء فقد بات واضحا للجميع 
عجز الوسائل اليدوية التقليدية أمام الطلب المصطلحي المتدفقء. يمكن 
لتكنولوجيا المعلومات أن تقدم دعما حقيقيا للأنشطة الرئيسية للعمل 
المصطلحي من اقتناء مصادر المعلومات وتحليل المادة المعجمية. وتوثيق 
المصطلح وإجراء ونشر قوائم المصطلحات وتقديم الدعم للمعجميين في 
استخدام المعاجم والمكانز العامة والمتخصصة. 

لقد انتشر استخدام تكنولوجيا المعلومات لإقامة بنوك المصطلحات في 
أوروبا وآسيا لمعاونة المترجمين. ودعم الترجمة الآلية وبناء المعاجم المخصصة: 
ودعم التوحيد القياسي. وكذلك لخدمة الشركات الصناعية الكبرى في 
توجماتتاقني) الندية عي لظائبه السوق امخاريتى من أمقنة تلاتينك 
المصطلحات الذي أقامته السوق الأوروبية اللشعركة المعروف ياسم 
001071017 وبنك مصطلحات شركة سيمنس 5167605 المعروف باسم 
لظ . 
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وهناك عدة جهود عربية رائدة في مجال بنوك المصطلحات وتوحيدهاء 
من أمثلة ذلك بنك المصطلحات المعروف باسم «باسم» الذي قام بتطويره 
في السعودية د. محمود الصينيء أحد الرواد العرب البارزين في مكننة 
المعاجم والترجمة الآلية. وبنوك المصطلحات في بيت الحكمة التونسي 
ومكتب تنسيق التعريب بالمغرب. ولجنة توحيد المصطلحات العسكرية في 
سوريا . وأود أن أنهي هذه الفقرة؛ بحديث عن علاقة المصطلح بالتكنولوجيات 
الحديثة كتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية على سبيل المثال؛ وما 
تقوم عليه من علوم نظرية وتطبيقية؛ تتعامل معظم هذه الفروع المعرفية 
المستحدثة. مع مفاهيم مركبة يصعب التعبير عنها بكلمات مفردة في كثير 
من الأحيان: وهو الأمر الذي يستوجب كما ذكرنا سابقا-ضرورة إعادة النظر 
في أساليب (آليات) تكوين الكلمات في العربية كتركيب المصطاح من أكثر 
من لفظ ع10لمنامم تمه (لوحة المفاتيح, الشفرة الوراثية)؛ أو باستخدام أسلوب 
المزج ع5ذكمءاط كما في «درعمي» و«الهندوأوروبية». وهو ما سأتناوله بمزيد 
من التفصيل هناء نظرا لندرة الدراسات حوله ولأهميته بالنسبة لمقامنا 
الحالي. 

أورد جميل الملائكة؛ في مقالته عن «المصطلح العلمي ووحدة الفكر» 
(17) بعض أمثلة النحت المزجي التي اقترحها ساطع الحصريء نذكر منها: 

- تحشعوري: للدلالة على المفهوم المركب من «تحت + شعوري». 

- فبتاريخي: للدلالة على المفهوم المركب من «قبل + تاريخي». 

- خامدرسي: للدلالة على المفهوم المركب من «خارج + مدرسي». 

وقد اعترض جميل الملائكة على أسلوب النحت المزجي بصفة عامة: 
على أساس أنه لا يتفق وطبيعة اللغة العربية؛ وهو الرأي الذي أعترض 
عليه هناء فعدم استساغة هذه المصطلحات المزجية لا يرجع إلى أسلوب 
«المزج» نفسه بل نوع المزج الذي نهجناه في نحتهاء فهو مزج لصقي 
داع : يلصق مقطعا من لفظ مع مقطع من لفظ آخر ليخرج بلفظ 
مركب غريب عن قوالب تكوين الكلمة العربية بموازينها الصرقية المعهودة. 
ولغتنا العربية كما هو معروف ليست لغة لصقية كالتركية والألمانية: بل لغة 
اشتقاقية انصهارية حيث ينصهر في بنية كلماتها الأصل المعجمي مع صيغة 
الميزان الصرفيء. في وحدة مندمجة ذات إيقاع رصين ومستساغ للغاية, 
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وذات قابلية غالية للاشتقاق. 

ما أشد حاجتنا إزاء الانفجار المعرفي الذي نعايشه حاليا لتعزيز آليات 
تكوين الكلمات في العربية: ويأتي أسلوب المزج هنا كإحدى الوسائل المتاحة 
للدلالة على المفاهيم المركبة التي تسود معظم فروع المعرفة الحديثة؛ وضي 
هذا الصدد أطالب بإعادة اكتشاف صيغة الأصل الرباعي (مثل: فعلل 
وتتغال وضمللة: وكملتة]نفيت تقوق هذه المنيغة الصيغ القلاثية كن قدرتي] 
على نحت الصيغ المزجية: لتوضيح وجهة نظري أكتفي هنا ببعض الأمثلة: 

اعم اتجع امظلة المزج لفظ «درعمي» اركب من لفظتى (دار العلوم): 
اسر وراء نجاح هذا المصطاح أنه قد خرج بأصل رباعي جديد هو «درعم» 
ليتوافر بذلك المدخل الطبي السليم: الذي يؤهله لولوج المعجم العربي: وهو 
المدخل الذي يفجر طاقة الاشتقاق لهذا الأصل المنحوت؛ حيث يمكن أن 
يشكق عه الفعل واسم الفافل واسخ المقعول واكصدو الصتاعي (كدرعف 
متدرعم؛ مدرعم: درعمية أو تدرعمية)؛ ويبدو هذا الآصل في أوج إشعاعه 
الاشتقاقي عندما تدين له صيغة جمع التكسير «دراعمة» بديلا أكثر 
انضبباقة من الضيعة اللطردة لجهم المذكن السالم ودرعسيون» لبقيو يذلك 
مقانه يكل قيافي شن صبات معجينا العرنيي: 

(ب) ومثال آخر ناجح من النحت المزجي هو لفظ «تزلج» للدلالة على 
التزحلق على الثلج؛ فلقد خرج هو الآخر بأصل رباعي انصهاري هو «تزلج» 
يوضع يذلكف على فقظة البداية السليمة لسار الاشتماق الكامل ايتياق من 
الفعل «تزلج». واسم الفاعل «متزلج». واسم المفعول «متزلج عليه»؛ واسم 
المكان ضتزلج» وصيقة الفعل المزيد «تزالج اللاهيان»: 

(ج) والمثال الأخير من لدى الكاتب عندما حاول أن ينحت مصطلحا 
مزجيا انصهاريا لمفهوم التعليم من خلال العمل عمنتصسهء00-1[-00: وهو أحد 
المفاهيم الشائعة في الخطاب التربوي الحديث؛ وقد أغراه على فعل ذلك 
الحروف المشتركة بين لفظتي «تعلم» و«عمل» والتي أوحت له بأصل رباعي 
جديد هر وكام سواترك لحار الحكم على عدى البقاناقة نا يشيع من 
5 8 تكنولوجيا المعلومات في مجال الترجمة الآلية 

ظلت الترجمة الآلية حلما يراود خيال الكثيرين منذ ظهور الكمبيوتر 
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في أواخر الأريعنيات؛ وبعد سلسلة من البدايات الفاشلة أخذت الترجمة 
الآلية فحتق فماجا ملموسا كن مال ترجية الرفاكق القنية والعلمية. وقد 
الترجبة الأنية إجدى الغايات التوافية اندى لقب شى سمش رواضد تظلم 
التحليل والقركيت اللعوبية: لهذا السسدويسا نيد كزنها تطبيعا كانم يذاقهه 
ينظر البعض إليها كنموذج آلي شامل 20061 0ع2ةء ]نادمه لدراسة أداء 
المنظومة اللغوية. 

وسأوجز هنا بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالترجمة الآلية: 

أ- تمثل الاستعارة والمجازء والأساليب البلاغية أعقد المشاكل التي تواجه 
تفاع الفرجية الأكية نذا هإن الهو معوةة جانيا و تشكره كاذه بستطون إلى 
ترحمة الرفاكق الملعية والفنية الى انيه باتسيافة التضيطة أو شبة 
المنضيطة. 

يددع اط القرو ف عطوير قط الترسيةلقلية فني نتطاق الرضيوعات 
ستمحصمل اءوزطناة أو شريحة اللغة ء28ناعصةاطنافى التي تتعامل معها هذه النظم, 
معظم النظم الحالية تركز على موضوع واحد أو نطاق ضيق للفاية من 
الموضوعات المتقاربة لغويا ومعرفياء من أشهر هذه النظم هو نظام 0/158:1180 
الكندي, الذي يترجم نشرات الآرصاد الجوية ما بين الإنجليزية والفرنسية. 

فا أزريت تسو تطاق الوضوع حت يتقلض إلى داكيو لبي معاتن 
الكلمات #رانناعذطسة عممءة 7010 وهو أكثر المشاكل صعوبة في عملية الترجمة: 
كلمة ركانون» فى مجال المظرم انييس لها إلا معتن وإجد تن الغالب: فين 
حين تتعدد معانيها ما أن يتسع نطاق الموضوعات لتشمل قانون بمعنى الآلة 
الموسيقية المعروفة» أو بمعنى القاعدة العلمية» أو النظام أحيانا . لهذا السبب 
يبدو تطوير نظم للترجمة الآلية غير محددة الموضوع 0عاءادععمناحمتةدمهل 
بعيد المنال في ظل المتاح حاليا من الوسائل اللغوية والمعجمية والآلية. 

ج - يمثل التباين بين اللغات. خاصة تلك التي تندرج تحت فصائل لغوية 
ميكدافة عالاتجليرية هن مايل العربيةة أو الياباتية "زو السينية مشعدة 
أشاضية لمم الترجمة الالنى نيا شرع يه لقة جا على سخرى تظام الحو 
معن آن قت مدلنة ا خرى مان سنتوى العم بوييقاك التتالاقاك بجوهرية 
في رتبة الكلمات داخل الجمل وأشباه الجمل؛ واستخدام الضمائرء فالعربية 
بطلاكان نكن الاتدايز #تقدم القول على القافل والوطتوق قاى] صقف 
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وتسنتخدم الشمائر المستثرة وضمائر الريط. 

د- تمثل دقة الترجمة الآلية وأسلوب تقييم نظمها المختلفة معضلة 
أخرىء وبالتالي حجم التدخل البشري المطلوب لتوضيب النص قبل ترجمته 
»6م أو تهذيبه بعد ترجمته عصنائلء-5مم: وقد حققت نظم الترجمة 
درجة دقة تراوح ما بين 60- 490 وفي هذا الصدد يلزم التنويه إلى أن مهمة 
المترجم, بشرا كان أو آلة, هي نقل المعنى من لغة المصدر عث328ناعضة! عنتنامة 
إلى لغة الهدف ع28دع120 ]ءع:ة؛ وليست مهمته فك اللبس أو إجلاء الغموض» 
بل من أمانة الترجمة أن ينقل اللبس أو الفموض إن وجد فريما قصده 
صاحب النص الأصلى. 

بوجههاء وبشكل سبئ تمن الترينينة من اللماتت الأجنبية إلى الغربية: 
أبسط من الترجمة في الاتجاه العكسي من العربية إلى اللغات الأجنبية, 
ومن حسن الحظ أن القدر الأكبر من جهد الترجمة يندرج تحت الاتجاه 
الآول؛ إلا أن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والفرنسية ذات أهمية 
خاصة بالنسبة لتعليم صغارنا اللغات الأجنبية؛ بجانب الأمور المتعلقة بنشر 
تراثنا خارج حدود الوطن العربي. خاصة للدول التي استقلت حديثا بعد 
تفكك الاتحاد السوفييتي؛ المشكلة الأساسية في الترجمة من العربية. هي 
تلك المتعلقة بغياب التشكيل في معظم النصوص المتوقع ترجمتها. لذا يعد 
نظام التشكيل التلقائي الذي أشرنا إليه في الفقرة 9:5: 4 من هذا الفصل 
أحد المقومات الأساسية لنظم الترجمة الآلية من العربية. 

أبدت كثير من المؤسسات العربية الأكاديمية والتجارية؛ اهتماما بنظم 
الترجمة الآلية. ومنذ منتصف الثمانينيات: وحتى يومنا هذا تقيم السعودية, 
بصورة شبه سنوية» ندوات وحلقات دراسة للجوانب المختلفة للترجمة الآلية, 
وقام المركز الإقليمي للمعلوماتية بتونس (18511) بتطوير نموذج أولي لترجمة 
الجمل الإنجليزية البسيطة إلى العربية (نظام ترجمان)؛ وقام معهد 
الإلكترونيات التابع للمركز القومي للبحوث بالقاهرة بتطوير نموذج أولي 
آخر للترجمة ثنائية الاتجاه ما بين العربية والإنجليزية. 

9: 9:5 تكنولوجيا المعلومات كأداة لتعليم وتعلم اللغة العربية 

تتراوح البرمجة التعليمية في مجال اللغة ما بين تلك الخاصة بألعاب 

الكلمات بغرض تنمية حصيلة المفردات إلى تلك التي تتبع مناهج متكاملة 
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لتعليم وتعلم قواعد الصرف والنحوء وإكساب مهارات القراءة والكتابة؛ هذا 
ويواجه تعليم اللغات باستخدام الكمبيوتر حاليا عدة مصاعب أهمها - 
غياب عنصر الكلام المنطوق. 

- صعوية محاكاة المواقف الطبيعية للاستخدامات اللغوية. 

- احتياج معظم البرامج إلى سعة تخزين هائلة لحفظ المادة التعليمية 
خاصة في مجال تعليم القراءة والإنشاء (انظر الفقرة 3: 4:2 من الفصل 
الثالث). 

هناك عدة محاولات مشجعة لاستخدام الكمبيوتر التعليمي في تعليم 
وكام قراغ اللقة العرية رليم الاجدية للفيقا وإ شان تهنيتة الكليات 
وتمييز أقسام الكلم؛ وإعراب الجمل واستخلاص الجذور وتصريف الكلمات 
وتكرين حمل لسرت والقدريب على التتخدام المفجنه الغازين: 
5 15 توليد الكلام العربي وفهمه آليا 

يسعى أهل الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم آلية قادرة على تمييز الكلام 
التمطوق.وقيسه الياء وكذلك للتدرف على انخص التكل الذى سيق تكزين 
أنماط صوته. ويمكن تقسيم نظم تمييز الكلام إلى تلك التي تتعامل مع 
الكلمات المنعزلة والكلام المتصل غير المتدفق طاءعءءم؟ لعاءعصصمع: والكلام 
المستمر المتدفق «اءءءم؟ 5نا0ناسنادمء: وهو أكثرها صعوبة بالطيع. 

وهناك أيضا محاولات لمحاكاة النطق البشري لتوليد الكلام آلياء وتشير 
الأدبيات إلى وحود هده مسازلات أرلية لغرليد. الكلام العرني آلا يتعويل 
النصوص المدخلة من لوحة المفاتيح إلى مقابلها المنطوقء. وهناك بدايات 
لتمييز الكلام العربي المنطوق على مستوى الكلمات المنفردة. 
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0 : ! مدخل عن دور التربية في مجتمع المعلومات 

التربية سواء بصفتها متغيرا تابعا للتحول 
المجتمعي أو محركا أوليا لهذا التحول هي بحكم 
دورها وطبيعتها أكثر جوانب المجتمع عرضة للتغيير, 
بناء على ذلك فالمتغيرات الحادة التي ينطوي عليها 
عصر المعلومات ستحدث بالضرورة هزات عنيفة 
في منظومة التربية: فلسفتها وسياستها ودورها 
ومؤسساتها ومناهجها وأساليبها. 

وليس بجديد القول إن كل تغيير مجتمعيء لا 
بد وأن يصاحبه تغيير تربويء إلا أن الآمر: نتيجة 
للنقلة النوعية الحادة الناجمة عن تكنولوجيا 
المعلومات؛ لا يمكن وصفه بأقل من كونه ثورة شاملة 
في علاقة التربية بالمجتمع. إن هناك من يرى- 
ونحن معه-أن النقلة المجتمعية التي ستحدثها 
تكنولوجيا المعلومات؛ ما هي في جوهرها إلا نقلة 
تربوية في المقام الأول؛ فعندما تتوارى أهمية الموارد 
الطبيعية والمادية وتبرز المعرفة كأهم مصادر القوة 
الاجتماعية تصبح عملية تنمية الموارد البشرية-التي 
تنتج هذه المعرفة وتوظفها-هي العامل الحاسم في 
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تحديد قدر المجتمعات؛ وهكذا تداخلت التنمية والتربية إلى حد يصل إلى 
شبه الترادف. وأصبح الاستثمار في مجال التربية هو أكثر الاستثمارات 
عائداء بعد أن تبوأت «صناعة البشر» قمة الهرم بصفتها أهم صناعات 
عصر المعلومات على الإطلاق. لقد أدرك الجميع أن مصير الآمم هو رهن 
بإبداع بشرهاء ومدى «تحديه واستجابته» لمشاكل التغير ومطالبه. إن وعينا 
بدروس الماضيء والدور الخطير الذي ستلعبه التربية في عصر المعلومات 
يزيد من قناعتنا بان التربية هي المشكلة وهي الحلء؛ فإن عجزت أن تصنع 
بشرا قادرا على مواجهة التحديات المتوقعة. فآل كل جهود التنمية إلى 
الفشل المحتوم مهما توافرت الموارد الطبيعية والمادية. 

خلاصة ما سبق أن مصير مجتمعاتناء وعالمنا بأسره معلق على مدى 
نجاحنا في مواجهة التحدي التربوي نتيجة لانتشار تكنولوجيا المعلومات؛ 
وما مانم هوبظيا زانت مصسوة إزاء ما تطرحه من إشكاليات تربوية 
جديدة غير مسبوقة؛ وما تتيحه من فرص هائلة غير مسبوقة أيضاء من 
أجل تطوير أساليب التعليم ورفع إنتاجية مدرسيه وطلبته؛ وزيادة فاعلية 
إدارته وتعظيم عائده. يجدر بناء والأمر على هذه الدرجة من الأهمية؛ أن 
نتناول بمزيد من التفصيل والتأصيل العلاقة بين التربية ومجتمع المعلومات, 
وبالتحديد منشأاً هذه العلاقة وطبيعتها ومواضعها. 

فيما يخص منشأهاء يبدو منطقيا أن ننطلق في تتبعه من علاقة التربية 
بشقي مجتمع المعلومات: أي المعلومات والمجتمع. كل على حدة؛ وذلك تمهيدا 
لإبراز خصوصية علاقة التربية بكيانه المدمج. تتضح علاقة المعلومات 
بالتربية. خاصة جانبها التعليمي. بشكل مباشر ما أن نظرنا إلى التعليم 
بصفته فن اقتناء المعرفة. ملاحقتها وتوصيلها وتوظيفهاء فلو نحن تمعنا 
في المهام الأساسية للتعليم من حيث تقديم المادة وعرضهاء وتقويم أداء 
الطالب وتوجيهه؛ وإعداد المناهج وتطويرهاء والقيام بالبحوث الأساسية 
والتطبيقية؛ وإدارة عملية التعليم ووضع سياساته؛ لو تمعنا كل ذلك لاتضح 
لنا على الفور أن جميع هذه المهام التعليمية في جوهرها ذات طابع معلوماتي 
إلى درجة اعتبار نظام التعليم برمته ضمن قطاع المعلومات. يكفينا هذا 
بالنسبة لعلاقة التربية بالمعلومات حاليا على الآقل؛ أما فيما يخص علاقتها 
بالمجتمع فقد تعددت فيها الآراء التي تتراوح ما بين المحافظة والثورية. 
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يرى أصحاب النظرة المحافظة أن مهمة التربية الأساسية. هي دمج الفرد 
بمجتمعه وإعادة توليد المجتمع وترسيخ قيمه (37: ١ا3):‏ لتصبح التربية أداة 
الربط بين ماضي المجتمع وحاضره.؛ أو ربط حاضره بمستقبله: أما مهمتها 
كما يراها أصحاب النظرة الثورية فهو تنشئة الأفراد على درجة من الوعي 
والقدرة بما يؤهلهم لتغيير واقع المجتمع والتصدي لسلبياته من أجل حياة 
أفضل (37: 25) سواء أخذنا بوجهة النظر هذه أو تلك يظل واقع المجتمع, 
ما يشغي بداخله وما يربطه بخارجه. هو المجال الثابت الذي تستقي منه 
التربية غاياتها وأهدافها ومادتها وطرائقها. فمن هذا المجتمع ومطالبه 
وغاياته تتلقى مدخلاتها وإليه يصب ناتجها. 

ولم تكن منظمة اليونسكو مبالغة. عندما جعلت عنوان تقريرها الشهير 
عن تحديات التعليم في الدول النامية «تعلم لتكون» (38: 36): والذي أود أن 
ألحقه هنا بمعكوسه «كن لتتلعم». وأعني بذلك. أن التعليم ليس مجرد 
وسيلة لتلبية مطالب المجتمع ورغبات أفراده بل هو نزعة إنسانية أصيلة: 
وهدف في حد ذاته. لكونه المدخل إلى حياة أكثر ثراء وعمقاء فالتعليم 
الحق يثير البهجة؛ ويبعث على الأمل ويبقي على حيوية الإنسان ويخلصه 
من جموده. ويعوضه كلما تقدم به عمره عما يفقده من قدرات؛ وملكات, 
ومهارات: وغايات: وأحلام. من لي يحدثني عن غايات أهم من هذه 5. 

ألا يكفينا ما سبق لكي نوافق مع حامد عمارء بأن قضية التربية باتت 
أخطر من أن تترك للتربويين وحدهم (46: :)١١‏ فهي شاغل المجتمع؛ بل 
العالم بأسره. بعد أن برزت أبعادها المختلفة كقضية ساخنة على درجة 
بالغة من الأهمية السياسية:؛ والاقتصادية» والثقافية. يفسر لنا ذلك موقعها 
البارز الذي تحتله في دساتير الشعوب؛ وبرامج الأحزاب السياسية؛ ومشاريع 
التطوير للتكتلات الإقليمية؛ والمنظمات الدولية. وها نحن نسمع صيحات 
الإصلاح والتجديد التربوي ترد إلينا من جميع دول العالم» بغض النظر عن 
مستواها الاقتصادي والثقافي. فها هي اليابان قطب الثورة المعلوماتية, 
والتي يعزو البعض تقدمها التكنولوجي إلى كفاءة نظام تعليمها الأساسي. 
تبادر لتعلن عام ١1976‏ خطة تجديد شاملة لتهيئة مجتمعها بأسره إلى مجتمع 
المعلومات عام 2000: وبينما كان الأوروبيون يتحدثون في الستينيات 
والسبعينيات؛. عن الفجوة الأطلنطية بين نظم تعليمهم. ونظام التعليم 
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الأمريكي. يتحدث الأمريكيون هذه الأيام عن الفجوة الباسيفيكية:؛ بين 
نظام تعليمهم ما قبل الجامعيء ونظيره الياباني. وتعقد منظمة السوق 
الأوروبية المشتركة عدة مؤتمرات لدراسة الآثار القريبة والبعيدة: على سائكر 
دولها نتيجة للتخلف التعليمي والعلمي بالتالي» وقد استنهض ذلك كثيرا من 
الدول النامية؛: لتسعى جاهدة للحاق بالركب؛ تحاول أن تجد موضعا لها بين 
مجاعتي: مجاعة الغذاء. ومجاعة المعرفة؛ وهى تدرك أشد الإدراك؛ أن 
حل سشكلة الغذاد وتوغير الاحتياجات الأساسية تشعربيا! لنيكاض إلا من 
خلال حسن استغلالها موارد المعرفة العلمية والتكنولوجية. 

وعليه. فالتربية شأنها شأن مجتمعاتها تمر بمرحلة مصيرية حرجة: 
وقد أبرزت مطالب عصر المعلومات جوانب كثيرة من أزمتها المزمنة التي 
عانى فها العالم. وتشير أصابع الاتهام إلى المؤسسات التعليمية؛ وفلسفتها 
التربوية السائدة, التي تدفع كل يوم بمزيد من البشر للانضمام إلى قطعان 
الأغلبية الصامتة؛ وجحافل جيوش الاستهلاك. فماذا يهم لو ملكنا العالم» 
وفقدنا أرواحنا..!! 

يجرنا هذا إلى الحديث عن طبيعة العلاقة بين التربية والمجتمع. بعد ما 
سبق ذكره عن منشاً هذه العلاقة وهو حديث يطول سنعفي القارئٌ من 
تفاصيل ما يتطرق إليه من تفاصيل ومصطلحات من أمثال الحتمية التربوية: 
والتربية المثالية. والتربية البديلة» والتربية التلقائية وما شابه؛ فدعنا نذهب 
مباشرة إلى ما خلص إليه جمهور الباحثين الاجتماعيين والتربويين من أن 
العلاقة بين التربية والمجتمع هي علاقة تأثير وتأثر. فهي أبعد ما تكون عن 
العلاقة الخطية أحادية الاتجاه. بقول آخر إن التربية تغير المجتمع وتتغير 
به فهي لا تنشأ من فراغ: ولا تعمل بمعزل عن الواقع؛ وكل مجتمع كما قال 
قائل جدير بالتربية التي يفرزهاء فالفلسفة التربوية؛ كما يقول عبد الدائم: 
هى أحد تجليات الفلسفة الاجتماعية السائدة؛ وتنمية الموارد البشرية هى 
الصياغة التربوية للتنمية الاجتماعية الشاملة؛ ولن تؤتي العرئية كمانها 
مادامت غير متسقة مع بيئة مجتمعهاء والممارسات الفعلية التي تجري 
بداخله (37). 

والعلاقة بين التربية والمجتمع؛ ذات طبيعة جدلية أيضاء لكونها قائمة 
على تناقض أساسيء ففي الوقت الذي تسعى فيه التربية للحفاظ على ما 
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هو قائم. وتأصيل الهوية الحضارية؛ تسعى في الوقت نفسه لتغيير هذا 
الواقع. ونجاح أي إصلاح: أو تجديد تربوي هو في توازنه بين شقي هذه 
العلاقة الجدلية: إن عبقرية واضعي السياسات التربوية. هو خلق هذا 
التوازن بين المحافظة على الهوية؛ والانتماء القومي من جانب: والسعي 
الدائم نحو الأفضل وعدم الانغلاق على الذات؛ والتواصل مع الآخرين من 
جانب آخرء وكذلك التوازن بين توفير الخدمات التعليمية للغالبية» وتأهيل 
النخبة القادرة على قيادة هذه الغالبية لتحقيق أهداف عملية التنمية. 

بجانب عدم خطيتهاء وجدليتها فعلاقة التربية بالمجتمع-خاصة في عصر 
المعلومات-علاقة ذات طابع دينامي حاد؛ ونجاح التربية يقاس بسرعة 
استجابتهاء وتجاوبها مع المتغيرات الاجتماعية» ومصدر الإشكالية هنا هو 
الإيقاع السريع والمتسارع لمجتمع المعلومات مقارنة بالإيقاع البطيء الذي 
تتسم به عمليات التجديد التربويء المحكومة بالقاعدة الزمنية لقوانين 
التغير الاجتماعي. ينشأ عن هذا الفرق حدوث فجوة تربوية بين مطالب 
المجتمع: وأداء مؤسساته التربوية». وهي الفجوة التي يسعى لسدها التعليم 
غير الرسمي من خلال تعامله المباشر مع مطالب سوق العمل. 

هذا عن دور التربية» في عصر ال معلومات بصفة عامة؛ وما أن ننتقل 
بحديثناء إلى ساحتنا العربية. حتى تدهمنا أزمة تربوية حادة تعاني منها 
الدول العربية الغنية والفقيرة على حد سواءء وما من مظهر من مظاهر 
التخلف التربويء إلا ولنا فيه حظ وافرء ومع اختلاف الأسباب تظل النتيجة 
واحدة. وهي عجز نظم التعليم العربية؛ عن الوفاء بالمطالب الراهنة 
لمجتمعاتها. ناهيك عن تلك التي يتطلبها عصر المعلومات الذي لاحت بوادره 
في الأآفق؛ ورغم تعدد الدراسات التشخيصية وتكرار محاولات التجديد 
والإصلاح تظل نتائج هذه الجهود محدودة للغاية؛ ورغم إقرار أهل الخبرة, 
في الدول التي سبقتنا بان عالم اليوم؛ والغد القريب يطرح إشكاليات 
تربوية شاتكة؛ لم يعهدها العالم من قبل؛ فإن ذلك لم يمنع بائعي الوهم من 
أصحاب حلول العصا السحرية؛ والرجوع إلى الماضيء وما أكثرهم في 
وطننا العربي ومن ادعاء أن لديهم العلاج الناجع لدائنا التربوي الخبيث, 
يتجرأون على ذلك: وليس بأيديهم إلا قدر زهيد من مبادىئّ عامة؛. من قبيل 
«وصايا الوالدين». لا ترقى أن تكون أساساء أو حتى مدخلا للمعضلات 
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التربوية التي نواجههاء إنها محاولات التبسيط الزائد؛ لإضفاء وهم النظام 
الزائقف؛ على حالة الفوضى المتفشية؛ وقد عجزت عقول أصحابها عن 
استيعاب ظواهر الحاضر المعقدة. فلا مفر من أن نعترف بأن أي فلسفة 
ترنوية عربية لا بدوان تق يجاني الفنسبك بهويناء وترائنا على أسباين 
تفاعل واقعنا مع ما يجري حولناء خاصة وقد انسلت من بين أصابعنا-قهرا 
أم برضانا-كثير من خيوط سيطرتنا على خياراتنا ومصائر شعوبنا. 

والفبسيط اللؤاتك اليس شكر) على مولام التشيقين بالرجوع إلى الفاقنن: 
كما آن طهر الكسبيركر. وحواشر الحديتك من إنكاناحه الياكلة. بك مان 
التعليم حتى ظهر بيننا من يعلن أنه العلاج الناجع السحري لجميع أمراضنا 
القريوية تاكرا اى خاكالا عو درق مومه سقاد ها أن كترنوهيا الكبريوقر 
التليميوول نكمتا التمايدية بالسرها: لرتهوى فى مااع تكله شريو 
المزمنة إلا في إطار خطة متكاملة للتنمية الاجتماعية الشاملة؛ آخذين في 
الاعتبارء أن أي حركة للاصلاح: أو التجديد التربوي لابد وأن تنطلق مما 
فوقاك بالعدل: وسفيظة أرما هو قائم معروقة الجميي كيل تفيل التحدى 
التريوى الاق ينتظرنا .4 1 1 ومل سبعطيع شعرينا أن قبرا سن مجاعتى 
الغذاء والمعرفة, وأن توفق بين تراث ماضيها ومطالب مستقبلها؟. هذا هو 
السؤال الحاكم. 

سنتناول في هذا الفصلء أزمة التعليم العربي. أعراضها وأسبابهاء من 
متظوو عارماتي ثم تخرص التوجيات الركسية للكيلي فى متفيع 
العلومانك::ومغزى هذه التوجيات بالنسية لوطننا الغريي: ومجالات تطبيق 
تكنولوجيا المعلومات في التعليم العربي. 


0 2 أزمة التربية العربية: من منظور معلوماتي 
5 | إنها أزمة طاحنة 

الأزمة التربوية وباء؛ لم ينج منه أحدء يجتاح الوطن العربي كله. من دول 
الخليج التي تمتلك الموارد المادية؛ وتعوزها الموارد البشرية؛ إلى الدول التي 
تمتلك الموارد البشرية؛ وتعوزها الموارد المادية؛ مثل مصر وسوريا وفلسطين, 
وحتى تلك التي توافر لديها كلا الموردين؛ مثل جزائر السبعينيات. وعراق 
ما قبل الغزو ولبنان ما قبل الحرب الأهلية. وعلى حين تبارى الكثيرون ضي 
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تشخيص مرضنا التربوي العضالء وتحمس البعض في طرح قوائم الحلول 
المانعة الجامعة إلا أن جميع محاولات التجديد والإصلاح: ظلت قاصرة عن 
تحقيق أهدافهاء إلى الدرجة التي أدت ببعض المتشائمين: إلى القول إنه لا 
مفر من التعايش مع عاهاتنا التربوية كحقيقة واقعة؛ وتمادى البعض منهم, 
ليصادر على إمكانات حلها حتى على المدى البعيد؛ زعما منه أن بيئتنا 
الثقافية وقيمنا وحضارتناء لا يمكن لها أن تخلق إنسانا مبدعا إيجابياء 
يقبل المجازفة والمخاطرة والتصدي. 

وبين بناة المدن الفاضلة؛ وأسرى الأفكار الثابتة المتخلفة عن الذات: 
وعن الآخر. هناك الغالبية التي تؤمن بأن لا أمل في نهضة عربية حقيقية: 
دون ثورة تربوية شاملة يقبل توارها التحدي المزدوج لتنشئة الأجيال القادمة: 
على أسس تربوية جديدة: وعلاج الإنتاج الرديء للأجيال الراهنة: التي 
خرجتها بالفعل مؤسساتنا التعليمية؛ وليست تلك الازدواجية من قبل العدل 
الاجتماعي فقطء بل أيضا تحركها الدوافع العملية؛ فقد شاء القدر أن 
يكون مصير أمتناء في أيدي تلك الأجيال رهن العلاج. فهي دون غيرها 
التي ستعاصر فترة النقلة المجتمعية الوشيكة؛ ومن الخطأ الفادح أن نضحي 
بهذه الأجيال الشابة انتظارا لنتاج تعليمي أفضلء ربما لا يجيء أو يجيء 
بعد فوات الأوان. 

ويصعب علينا أن نضيفء إلى حصيلة العديد من الدراسات والمؤتمرات؛ 
وحلقات النقاش. والكتب التي تناولت الجوانب المختلفة لأزمتنا التربوية, 
إلا أن التحديات التربوية التي يطرحها مجتمع المعلومات قد أبرزت بشكل 
لم يسبق من قبل حدة هذه الأزمة إلى الدرجة التي بدت فيها التربية 
العربية الراهنة وكأنها الوجه المضاد للتربية المرجوة في عصر المعلومات: 
وهو ما دفعنا هنا إلى تناول بعض مظاهر هذه الأزمة من منظور معلوماتي. 
0 بعض مظاهرأزمتنا التريوية من منظور معلوماتي 

تعددت ملامح أزمتنا التربوية وتنوعت أسبابها واختلفت حدتها من بلد 
عربي إلى آخر وسنكتفي هنا بما نعتبره قاسما مشتركا لها: 
أ- انفصال شبه تام بين التعليم وسوق العمل: كما هو معروف, تشكو معظم 
نظم التربية العربية من انفصال ناتج التعليم الرسمي. عن مطالب سوق 
العمل وغياب التنسيق بين التخطيط للتعليم وللقوى العاملة؛ وبين ما تتطلبه 
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مشاريع التنمية وأهدافهاء نضيف إلى ذلك عدم التوازن بين التخصصات 
النظرية؛ أو العملية خاصة في بلدان الخليج: الذي يعزف شبابها الذكور عن 
الالتحاق بالتخصصات العملية؛ ويميلون إلى تلك التي تؤهلهم-أو تضعهم- 
في المناصب الإشرافية؛ والإدارية ذات الطابع المكتبي. خلاصة؛ نحن نعلم 
وفنا لطاقة التعليم المتاحة؛ لا وفقا لحاجاتنا الفعلية. وتحت ضغوط من 
الفلسفة الاجتماعية السائدة, التي مازالت تحتقر العمل اليدوي وضي ظل 
فاسفة كردوية كاناكة فطع معو اكد قاسية ميق الفارق التخترية والهازات 
العملية: 

المنظور المعلوماتي: ينافى انفصال التعليم عن العمل؛ مع توجه أساسي 
سيسود في عصر ال معلومات؛ هو التعلم من خلال العمل؛ إن قطاعات العمل 
في البلدان العربية» لابد وأن تشارك مع مؤسسات التعليم والتدريب غير 
الرسمية؛ في إعادة تأهيل فائض الخريجين. 

من وجهة نظر أخرى فإن انفصال التعليم عن العمل يتجاهل حقيقة 
مهمة؛ مفادها أن قدرة التكنولوجيا في عصر المعلومات على توليد العلم 
الجديد» تفوق ما يمكن أن يؤدي إليه العلم من تكنولوجيا جديدة: إن سرعة 
التغير التكنولوجي وراء الاهتمام الزائد الذي توليه معظم قطاعات العمل 
حاليا لأنشطة البحث والتطوير بهاء كل ذلك يجعل التفاعل بين دور العلم: 
وأماكن العمل أكثر دينامية وإيجابية ودعنا نؤكد هنا مرة ثانية: أن عدم 
مساهمة المؤسسة العلمية في حل المشاكل العملية التي يواجهها المجتمع. 
يعد عائقا أمام أن تحظى هذه المؤسسة بالقدر الكافي من الموارد المادية, 
ودعم القيادات السياسية والشعبية. وهي أمور لا غنى عنها في إحداث 
التجديد التربوي تهيئة لعصر المعلومات. 
ب- عدم تكافؤ فرص التعليم: وقد نفذ سهم هذه الظاهرة؛ رغم مجانية 
التعليم في بعض البلدان العربية بفعل الدروس الخصوصية:؛ وسوء نظام 
التقييم؛ وأساليب الغشء والتفرقة بين الذكور والإناث. علاوة على التفاوت 
الحاد.فى الخدفات المعليمية بين متناظطق الاحكئن والريف: والمتاطق 
الصحراوية النائية. 

المنظور المعلوماتي: يحذر البعض من أن يؤديء انتشار الكمبيوتر في 
التعليم: إلى ظهور طبقية تعليمية تفرق بين نخبة تتاح لها فرصة التعلم 
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بامقهوام العميركو. 

وغاافية محرو مو هذا اسويق لخارل يمن لمكتونوجيا اينات 
ا كلوودونا أسابدنا فى الأر قار بالحدياف الكعايبية القدسة للمتاطق 
النائية. 
ج - تعدد مسارات التعليم: فنحن نعاني ازدواجية تربوية, تفرق بين تعليم 
نكيف وهلي الاب كبا شن لباق وسصسن وبين أبحاع الكربالخيمين 
وأبناء العرب الوافدين: كما في بعض بلدان الخليج. وقد أدى ذلك إلى 
دخول التجارة حقل الخدمات التعليمية: يحدث ذلك في الوقت نفسه الذي 
قن .فيه حكوماك الفول التقدمة يعدن كرابن جر نوجي اللؤوسسات 
التعايمية فى اخط ومن أن سرك أهراء الريع التجارى: 

المنظور المعلوماتي: لابد وأن ذلك سيؤدي إلى تعدد الثقافات و«بلقنة» 
الحتتعات الدرية بالداتى رضورة يسول نهدا الفتراقهابولتقارن ذلك يها 
يتطلبه التحدي المعلوماتي: من حشد جميع الإمكانات: وتوحيد المجتمع في 
كيان واحد متماسك من أجل التصدي لحملات الغزو الثقافي الضارية: 
وفوق ذلك فإن هذا التفتت الثقافي على مستوى المجتمعات العربية منفردة, 
سيكون عائقا حقيقيا أمام جهود إحياء روح الانتماء القومي؛ والوحدة العربية 
تواجية ظاهرة الكداؤت الاقتسيادية والتكتوتيجية إاحدى السدمات البارزة 
لعصر المعلومات. نضيف إلى ذلك أن ميل النخبة القادرة في المجتمعات 
الغربية إلى ليم زلادهم كن المناوين الالطرية: جره حماة «تعريي الطوب 
الأكثر أهمية في عصر المعلومات من جماعات الضغط المؤثرة التي عادة ما 
فنكلها هذه النكية. 
د- عزوف عن مداومة التعليم: 

وأكاد أزهم ان انندالبينا الكريوية القاكينة على الكلقة: والتعفيظ: 
والشحظه والعية» والقهر :رشق اللراهن فهر سانا من العلمروالقايم: 
أما كبارنا فقد تولدت لديهم قناعة راسخة بعدم تقدير مجتمعاتهم للعلم 
بالملصية واقباء بامكهابه ميان مود ركم بع لاف النفاق له إعلاييا 
وشياسيا: 


المنظور المعلوماتي: يعد التعلم المستمر إحدى السمات الأساسية للتربية 
في عصر المعلومات؛ وعدم علمية المجتمعات العربية أحد العوائق الأساسية 


5300 


العرب وعصر المعلومات 


أمام إعدادها للنقلة المجتمعية المرجوة: غالبيئة العلمية شرط أساسي لتوطين 
تكنولوجيا المعلومات الوافدة في كيان مجتمعاتنا العربية. 
ه - سلبية المعلمين: ا 

وعزوفهم عن المساهمة في حركات الإصلاح والتجديد التربوي. ويكفي 
دليلا هنا أن نقابة المعلمين المصرية التزمت الصمت أثناء طرح إستراتيجية 
التعليم المصري للنقاش الوطني (50), ولم تخرج مشاركتها عن الأشكال 
التقليدية المحددة لهاء وعن رؤية السلظة التنفيذية: سلطة «الوؤيرالنقيب» 
ساعتها: 

المنظور المعلوماتي: لا يمكن إحداث التجديد التربوي المطلوب؛ لإدخال 
مجتمعاتنا العربية عصر المعلومات؛ دون مساهمة إيجابية من قبل المعلمين 
والمربين؛ فالمدرس لا بد وأن يكون قائد هذه الثورة التربوية. ومن الأمور 
المعروفة التي تشهد على صحة تجارب التجديد التربوي أن سلبية المدرس 
تزداد كلما ارتقت تكنولوجيا التعليم وتعقدت ما لم يستحث بصدق للاسهام 
الإيجابي في تطويع هذه التكنولوجيا لبيئة التعليم الواقعية, وما لم نؤّمن له 
مكانته وحوافزه. 
و- عدم فاعلية البحث العلمي: سواء داخل الجامعات أو المعاهد العلمية, 
وانفصاله عن المشاكل العملية التي تعاني منها قطاعات الإنتاج والخدمات, 
وتنحو معظم جامعاتنا إلى التركيز على مهمتها التعليمية. وإغفال مهمتها 
الثانية والتي لا تقل أهمية؛ ونقصد بها البحث وإنتاج المعرفة الجديدة. 
فمعظم أساتذة الجامعات في الدول العربية يعزفون عن البحث العلمي. 
وسرعان ما تضمر قدراتهم على ممارسته؛ وفي جامعات دول الخليج. 
ومراكز بحوثها التي مازالت تعتمد بدرجات متفاوتة على أعضاء هيئئات 
القدريس» والكيادات البحثية الوافدة يصعب ترسيخ مناهج البحوث 
واستمرارية المشاريع البحثية. علاوة على ذلك فمعظم مبعوثينا في الخارج 
يتخصصون في مجالات أغلبها بعيد الصلة عن تلك التي تهم مجتمعاتهم: 
وخير دليل على ذلك ندرة البعثات لعلماء الكمبيوتر ومهندسيه في مجالات 
معالجة اللغة العربية آليا وتعريب ونظم المعلومات. ْ 

المنظورالمعلوماتي: في عصر المعلومات تشهد الجامعات تحولا أساسيا 
في تضخيم مهمتها البحثية؛ مقارنة بمهمتها التعليمية؛ بل وريما يمتد هذا 
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التوجه إلى مراحل التعليم ما قبل الجامعي؛ فعلى وجه اليقين سينمو الطلب 
على البحث العلمي في مجتمع المعلومات» وستوفر تكنولوجيا المعلومات 
وسائل عملية لربط الجامعات: ومراكز البحوث بقطاعات الإنتاج والخدمات. 
ز- تدني مستوى الخريجين: 

سواء من حيث مستوى التحصيلء أو مستوى مهارات التعليم الأساسية 

المنظور المعلوماتي: يعني ذلك أن حجم الجهد المطلوب لعلاج هذه الأجيال 
ذات الأعداد الغفيرة يحتاج إلى حملة قومية لا أقل؛ تسهم فيها جميع 
الؤسيسات الرسمية وغير الرسمية؛ إن الغراحي في هذا :الواجب يعني أثنا 
نسلم أقدارنا لأجيال غير مهيأة للانتقال بمجتمعاتها إلى عصر ال معلومات. 
ح - الهادر التعليمي الضخم: 

غلا يوجد نظام تربوي يلقي بنتاجه في «قمائم الزبالة». كما تفعل معظم 
مجتمعاتنا. ومظاهر التبديد عديدة. منها البطالة السافرة والمقنعة. وقتل 
قدرات الخريجين وعدم تنميتهاء أو عزوف الخريجين عن العمل المهني كما 
في كثير من دول الخليج؛ وتسرب أعداد كبيرة من مراحل التعليم الأساسي؛ 
لعدم إيمان أولياء الآأمور بجدوى التعليم: أو عجزهم عن مواجهة تكاليفه 
الظاهرة والخفية. نضيف إلى ذلك عدم قدرة المدارس على استيعاب الأعداد 
الزائدة نتيجة النمو السكاني (20/ من أطفال مصر لا تتوافر لهم أماكن في 
مدارسها). مما يضيف حشودا جديدة كل يوم إلى جيوش الأمية. 

المنظور المعلوماتي: نحن نهدر نتاجنا التعليمي: في الوقت نفسه الذي 
يتوقف فيه أداء المجتمعات في عصر المعلومات على أداء أفراده المتعلمين؛ 
وبات علينا أن نواجه في عصر المعلومات, أمية مزدوجة: أبجدية وكمبيوترية, 
ويتعذر علينا الدخول في عصر المعلومات بهذه الأعداد الطائلة من الأميين. 
وعلينا أن ندرس بدقة تجربة العراق واليمن في محو الأمية. 
ط - فقدان المجتمع ثقته في مؤسساته التعليمية: 

ويتظيق ذلك عليها جميعا ذون استاء م.دور الحضانة إلى الجامعة 
ومن الإدارة المدرسية إلى القيادة التعليمية السياسية؛ ومن تأهيل المدرسين؛ 
وتطوير مناهج التعليم إلى مراكز البحث العلمي. 

المنظور المعلوماتي: من أين يأتينا الأمل في قيام هذه المؤوسسات بدورها 
القيادي المرجو منهاء في عصر المعلومات. وقد فقدت ثقة جماهيرها 
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العريضة؟! إن الأمر يحتاج إلى قيادات تربوية مؤهلة تساندها القيادات 
السياسية, والثقافية. والإعلامية والمهنية. 
ي - عدم تعريب العلوم: فمازال التعليم في بعض المراحل الثانوية في دول 
المغرب العربي. يشكو من ازدواجية لغوية (عربية/ فرنسية)؛ وكانت المواد 
الغلمية في لبدان قدرس باللفة الاجتبيةوهازال الكثيرون مخ الأسادذة هي 
الجائعات الغربية يعترضون غلى التدريس في الكليات الفملية كاتطب 
والهندسة باللغة العربية. ا 

المنظورالمعلوماتي: يصعب تصور إمكان لحاقناء بعصر المعلومات. عصر 
اقتصاد المعرفة وانفجارهاء دون ترسيخ العلم في وجدان الإنسان العربي 
وعقله. وهو هدف دون تحقيقه تقاعسنا في تعريب العلوم: والحجة القائلة 
إن تعريب العلوم سيقطع صلة طلبتنا بالمراجع الأصلية لهذه العلوم تتعارض 
مع تعدد مصادر المعرفة في عصر ال معلومات مما لن يجد معه الطالب مفرا 
من اللجوء إلى هذه المصادر. نضيف إلى ذلك ما تتيحه حالياء وستتيحه 
مستقبلا تكنولوجيا المعلومات من وسائل عملين لدعم جهود العمل المصطلحي 
وترجمة النصوص العلمية آليا (انظر الفقرتين 9: 5: 8, 9: 9:5 من الفصل 
انان )ء 
ك - تخلف المناهج وطرق التدريس: 

مازالت غالبية طرق التعليم لدينا تعتمد على أساليب التلقين والتحفيظ 
واعتبار المدرس والمقرر هما المصدر الأساسي-يل الوحيد-للحصول على 
المادة المعرفية. 

المنظور المعلوماتي: يتناقض أسلوب التلقين والتحفيظ تناقضا جوهرياء 
مع ظاهرة الانفجار المعرفي. وتضحم المادة التعليمية التي تسود عصر 
المعلومات: إن مهمة التعليم لم تعد هي تحصيل المادة التعليمية في المقام 
الآول؛ بل تنمية مهارات الحصول عليها وتوظيفهاء بل وتوليد المعارف 
الجديدة؛ وربطها بما سبقهاء ولا نعني بذلك إهمال مادة التعليم بل نقصد 
به ضرورة التركيز على الأفكار الرئيسية والمفاهيم الأساسية للمادة التعليمية 
دون الحشو والتفاصيل: خاصة وأن الحشو والتفاصيل الزائدة يضران 
بروح الابتكار والاكتشاف لدى النشء. إن إنسان الغد. لابد وأن يكون مبتكرا 
حتى يستطيع التعامل مع ما يستجد من مواقفف. ومشاكل مستحدثة؛ وعالمنا 
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العرم قيب ]نوق حاجن إلى الارقكاره يعدو يقر ؤلاك الدول العامة 
فالشاكل ندودا اككر صقيدا:وذلك نظرا لحالة الفوضى الأجقباسية الساكدة: 
وقداخل اللشاكل مع بعضهاة وعدم فواقز العلوماك الكافية لدرابنة جوانبه] 
المتعددة ولا بد كذلك من ضمية ملكة التفكير النقدي لدى الأجيال العربية 
(6332: حتى لا يسهل على أصسحاب الفكر غير السوي في الداخل ترويج 
بضاعتهم الرديئة». وحتى يمكنهم أيضا مواجهة حملات الغزو الثقافي 
الشرسة مح الخاري وال لأ يمكح مواجيتها الاابزيااة عن الدرد وشكينه 
من فرز ما يتلقاه من أفكار ومعلومات. 
ل - ضعف الإدارة التعليمية: 

لا يخفى على أحدء المظاهر العديدة لضعف الإدارة التعليمية؛ وما أدى 
إليه من سوء استخدام الموارد التعليمية المتاحة: ومن أسباب ذلك-في رأيي- 
اختيار المديرين من بين قدامى المدرسين والأكاديميين. الذين لم يتم تأهيلهم 
للإدارة بالقدر الكاضي. 

المنظورالمعلوماتي:؛ لا يمكن إحداث الثورة القريوية المطلوية, تحت وظاة 
البيروقراطية التي تغلغلت ضي كيان إداراتنا التعليمية» خاصة وأتنا نتوقع 
من هذه الإدارة في عصر المعلومات جهدا مزدوجا لتحقيق مهمة التجديد 
التريويء والتعليم العلاجي في الوقت نفسهء علاوة على أن مشاريع التجديد 
تداج إلى مروتة شاكلة تمان 'اقضبى اببتكلال للمرايه االحوودة ولق 
الحواغز غير المادية لنى القائمين بعمليات التطوير وجميعها مهام تحتاج 
إلى مهارات عالية: 

لان عن قزاهرها 'لنيى الأدازة العايمية على مشعاف المسبغريات مين 
عسي الظالم آح فكدرتوحيا الداومات كرض هومن حديدة لقدريي لقم 
الإذارة اللئوسية والعفليمية ووياذة فاطليقيا: 

زلايه ازكماء مق قذريب الظلية على |التمامال نتم متساكى اوبات 
الشمورةهالرانتي وذواكر المعارظميلّويتوك العلومات العلمية والذكتولويجية: 
وحجب تسوه امبارةا الأروة الوشيكة تن مخري | لناروما كد وابسكرجاعها 
نتيجة استخدام الوسائط الضوئية 412هه لمنامه ذات سعة التخزين الهائلة: 
وقواعد البيانات المصدرية 0638565 0128 ]2ه 1آنا5» وأسلوب النص الفائق 
ألتعاتء مط . 
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0: 3 التوجهات الرئيسية للتعليم فى عصر المعلومات: المفزى العر بي 
0 :| قائمة التوجهات الرئيسية 

نتناول هنا المغزى العربي لبعض التوجهات الرئيسية للتعليم في عصر 
المعلومات. وقد حددناها في قائمة التوجهات التالية: 

- نحو أسس تربوية مغايرة. 

- المدرس: من الملقن الناقل إلى الموجه المشارك. 

- من تطفيل الكبار إلى سرعة إنضاج الصغار. 

- من التعليم الموجه إلى التعليم الذاتي. 

- من التخصص الضيق إلى تنوع المعارف والمهارات. 

وفيما يلي استعراض موجز لكل من هذه التوجهات؛ نبدؤه بطرح عام 
له. تمهيدا لإبراز مغزاه العربي. 
0 نحو أسس تربوية مغايرة 

الوضع العام: كما أسلفناء أدت التحديات التربوية الهائلة التي يطرحها 
مجتمع المعلومات: إلى مراجعة شاملة ودقيقة للأسس التربوية» لقد عاد 
مفهوم التربية يطرح نفسه من جديد كشاغل رئيسي لعلماء التربية وعلم 
النفس وعلم الاجتماع؛ بل وكإشكالية جوهرية للفلاسفة: الذين شرعوا 
يمارسون هوايتهم القديمة؛ في إعادة تعريف المفاهيم المستقرة: أو التي 
تبدو هكذاء ووصل بهم الأمر إلى مناقشة المقصود بمفهوم الفرد (101) 
والمجتمع وجوهر العلاقة التي تربط الفرد بذاته وبأسرته وبمجتمعه؛: وعاد 
الحديث مرة ثانية عن حاجتنا إلى «إنسان جديد». يوقن الجميع بصعوبة 
تحديد«مواصفاته» حيث لم تتحدد بعد ملامح هذا العالم الجديد؛. مجتمع 
المعلومات الذي يصنع هذا الإنسان من أجله. على الرغم من ذلك فهناك 
شبه إجماع على تعذر تحقيق ذلك دون أسس تربوية مغايرة وبشدة لتلك 
التي أفرزها هذا الكم الهائل من جحافل جيوش الأغلبية الصامتة. هذا 
البشر أحادي الأبعاد فاقد الهوية. صاحب النزعة الاستهلاكية المتضخمة: 
قليل الحساسية تجاه الغيرء الذي يشكو من الجدب الروحيء والعزلة 
والضياع. وإنساننا الجديد ليس هو بالحتم «جنتلمان» إنجلترا القرن التاسع 
عشر ولا ذلك «البدائي النبيل 537286 016ه» حلم جان جاك روسوء ولا 
المثالي الهارب من واقعه؛ أو العملي وليد التربية الأمريكية البرجماتية؛ ولا 
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المتمرد شديد التحرر المتمركز حول ذاته لجيل ما بعد الحرب في فرنساء 
وهو أيضا ليس العالم الدؤوب ساكن الأبراج العاجية المنكب على علمه 
المنعزل عن وافعه. 

إزاء هذه الحيرة؛ لا يسعنا هنا إلا طرح بعض التوجهات التربوية العامة: 

أ- إن هدف التربية لم يعد هو تحصيل المعرفة؛ فلم تعد المعرفة هدفا 
في حد ذاته؛ بل الأهم من تحصيلهاء هو القدرة على الوصول إلى مصادرها 
الأصلية وتوظيفها في حل المشاكل؛ لقد أصبحت القدرة على طرح الأسئلة 
في هذا العالم المتغير الزاخر بالاحتمالات والبدائل تفوق أهمية القدرة 
على الإجابة عنها. 

ب - إن تربية الغدء لا بد أن تسعى لإكساب الفرد أقصى درجات المرونة؛ 
وسرعة التفكير وقابلية التنقل (1اذلئ06: بمعناه الواسع ,)1١14(‏ التنقل 
الجغراضي لتغير أماكن العمل والمعيشة؛ والتنقل الاجتماعي تحت فعل الحراك 
الاجتماعي المتوقع؛ والتنقل الفكري كنتيجة لانفجار المعرفة وسرعة تغير 
المفاهيم. 

ج - لم تعد وظيفة التعليم مقصورة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية؛ 
والمطالب الفردية:» بل تجاوزتها إلى النواحي الوجدانية والأخلاقية؛ وإكساب 
الإنسان القدرة على تحقيق ذاته»؛ وأن يحيا حياة أكثر ثراء وعمقا. 

د- ولا بد للتربية الجديدة؛ أن تتصدى للروح السلبية بتنمية عادة التفكير 
الإيجابي. وقبول المخاطرة وتعميق مفهوم المشاركة. والتصدي للسلطة 
بأنواعها دون إشاعة الفوضىء؛ فلا وجود في مجتمع المعلومات للقبول 
بالمسلمات؛ والاقتناع السلبي الذي هو-في رأيي-نوع من الجبر. إنه عصر 
التجريب وقبول القضايا الخلافية؛ والتعلم من خلال التجربة والخطأ. 
والتعامل مع المحتمل والمجهولء والاحتفاء بالغموض واستئناس التعقد وعدم 
الاستسلام لوهم البساطة الظاهرة. 

ه - إن علينا أن ننمي النزعة الإيبستيمولوجية لدى إنسان الغد-كما 
طالبنا سيمور بابيرت-بحيث يدرك كيف تعمل آليات تفكيره؛ وذلك بجعله 
واعيا بأنماط التفكير المختلفة (125): وذا قدرة على التعامل مع العوامل 
الرمزية: بجانب العوالم المحسوسة دون أن يفقد الصلة التي تربط بينهماء 
فكما نعرف تتضحم أهمية الرموز والمجردات مع تقدم الفكر الإنسان؛ 
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بصفتها وسائل لا غنى عنها لإدراك حقيقة الظواهرء وتنمية الفكر وتمثل 
المعارف والمفاهيم المعقدة. 

و- ولم يعد هدف التربية؛. هو خلق عالم من البشر المتجانس المتشابه؛ 
بل بشر متميز متمسك بهويته الحضارية وبقيمه؛ قادر على التواصل مع 
الغير. يتقبل الواقع المختلف عن واقعه؛ والرأي المغاير لرأيه. إن التمادي في 
عملية التجنيس الحضاري التي نشهدها حالياء تهدد خصوصية الإنسان 
التي سمرسان ها ينقوهاء قحف رملاة الشائع والغالب؛ الذي يكتسب سلطته 
من شيوعه وغلبته لا من أصالته وتميزه. 

ز - وأخيرا على التربية المرجوة:؛ أن تهيئ الفرد لعالم سيصبح فيه العمل 
سلعة نادرة. حتى توقع البعض أن تصبح فرص العمل أحد مظاهر الرفاهية 
الاجتماعية عالم الغد. إن الغاية العظمى للتربية هي أن ينعم الإنسان 
باستقلاليته. ليصبح قادرا على أن يخلق عمله بنفسه؛. وأن يشغل أوقات 
فراغه التي تنحو إلى الزيادة المطردة؛ بما يثري حياته ويعود بالخير على 
أسرته ومجتمعه وعالمه. 

المغزى العريي : بعد هذا الاستعراض السريع. للفايات التربوية في 
مجتمع المعلومات. لا بد أن القارئ قد أدرك مدى الفرق الشاسع بينهماء 
وبين واقع الأمور في عا منا العربي. وجسامة التحدي الذي تواجهه نظمنا 
التربوية على جميع الأصعدة:؛ فالفلسفة التربوية السائدة لديناء تنظر إلى 
التربية كأداة للثبات والاستقرارء وتركز-كما يقول عبد الدائم-على انتشار 
التعليم لا نوعيته (37): ورغم ما يزخر به الخطاب التربوي الرسمي. من 
شعارات الحرية والديمقراطية والمشاركة: وتكافوٌ الفرصء وتنمية الانتماء 
القومي. والتمسك بالوحدة العربية؛ فإن الواقع العملي لطرق وأساليب 
التعليم؛ والتقويم؛ وأهدف المناهج. ومضمونهاء وأسلوب الإدارة المدرسية, 
والتعليمية أبعد ما يكون عن هذه الشعارات: فمازال أسلوب التلقين: والحفظ 
هو نهج التعليم السائد. وهناك قيود عديدة تحد من مشاركة الطالب في 
عملية التعليم» ومساهمة المدرسين في عمليات الإصلاح والتجديد التربوي؛ 
ويكفي دليلا أن قضية استقلالية الجامعات التي حسمتها معظم بلدان 
العالم مازالت مطروحة في كثير من البلدان العربية؛ والتحليل الكمي والكيفي 
لمضمون الكتب الدراسية الموجهة لطلاب التعليم الأساسيء فيما يخص 
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مفهوم الفرد والسلطة؛. يكشف بشكل سافر-كما خلصت أماني قنديل-عن 
كيف يمجد هذا المضمون دور الحكومة؛ ويتجاهل دور الفرد . وتؤكد هذه 
المناهج الأسس والممارسات التريوية القائمة على الطاعة والضبط والربط؛ 
وهناك إغفال لأهمية الحوار والمشاركة وتهميش لقيمة الحرية؛ وقد خلت 
المناهج من مفهوم المساواة. وتحاشت الخوض في القضايا الخلافية (50). 
ولا تهتم معظم المناهج بالأمور المتعلقة بالانتماء القومي والوحدة العربية, 
بل على العكس تنزلق في مواضع غير قليلة؛ نحو تنمية النزعات القطرية 
وشبه الإقليمية. إننا نشكو من غياب فلسفة تربوية عربية: ريما يكون 
السبب الرئيسي وراء ذلك هو حقيقة أن هذه الفلسفة التربوية: لا بد وأن 
تنبثق من فلسفة اجتماعية محددة المعالم, وهو الأمر الذي لم يتحقق في 
معظم مجتمعاتنا العربية: التي مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. وقد سعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: إلى وضع 
إطار عام لفلسفة تربوية عربية (37: 220): إلا أنها لم تتبلور في صياغة 
نهائية في هيئة استراتيجيات وخطط محددة وأقترح هنا المنظور المعلوماتي 
كنقطة انطلاق أساسية لبلورة هذه الفلسفة وذلك لقدرته على إبراز القضايا 
المختلفة بشكل أوضح وأعمق. 

إن هدف التربية العربية» لم يعد مقصورا على نشر التعليم: بل الاهتمام 
بنوعيته وآفاقه. ويجب-كما يقول عبد الدائم-البدء بتحديد غايات التربية 
قبل التفكير في محتواها وطرائقها (38): ولتكن ركائز فلسفتنا التربوية هي 
ثالوث العقلانية والحرية؛ ووحدة الفكرء. والحضارة الإنسانية: ولا بد أننا 
قادرون على إضفاء طابعنا الخاص على هذه الغايات العامة بتمسكنا بروح 
تراثناء دون الانغلاق في نصوص جامدة وتأويلات قاصرة: وإدراكنا العميق 
بأن إيماننا بوحدة المجتمع الإنساني؛ لابد وأن يرتكز على تمسكنا بوحدتنا 
العربية. إن تمسكنا بهويتا وقيمنا وانتمائنا العرب. لا يجب أن يتعارض مع 
كون الإنسان العربي مواطنا عا ميا قادرا على أن يتعايش مع الآخرين ويتفاعل 
معهم . 

إن علينا أن نحسم التناقضات الزائفة بين قيمنا الراسخة وعصر 
المعلومات. عصر العلم الذي احتفت به كتبنا السماوية» وعصر تنمية المهارات 
التي أوصى نبينا بتعليمها أولادناء وعصر الاكتشاف والتجريبء ونحن رواد 
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العلم التجريبي وأحفاد السلف العظيم.: الذي خرج إلى البادية يجمع مفردات 
لغته. وقواعدها من لسان أصلاء الناطقين بهاء عصر التعلم المستمرء ونحن 
أصحاب شعار التعلم «من المهد المد الحد» وأود أن أنقل هنا ما أورده 
القولن فى امتووحكه اللارية المليملة خرن وتندية التذكيز العلمح للدى الطقان 
العريي» ع الإمام محمد الغزالء يقول إمامنا الغزال: «دين اكلة لا يقدر 
على حمله؛ ولا حمايته الفاشلون في مجالات الحضارة الإنسانية الذكية: 
الثرثارون في عالم الغيب الخرس في عالم الشهادة» (8). 

لقدرذهب إلى غير بجدة عفر القروية العاقنه علي الظاعة والضبيطة 
واتريظه] دتروية غصر الحاركااك تركو نعي المتتاركة تحور رلا تجن 
العصيان مادام دافعه هو نشود الأفضلء والأصدق, والأنفع. والأنسب. 
يجرت ذلك إلى صبرورة امام القربية بالعتقة السياسيئة وعتسية ومين 
الأفراد, فالوعي هو وسيلة التمسك بالحرية وتعميق الممارسات الديمقراطية, 
وهو الدرع الواقي أمام حملات التضليل المنبثقة من داخلنا. وحملات الغزو 
الثقافي الوافدة إلينا من خارجنا . إنني أشعر بالحسرة:؛ وأنا أرى الجامعة 
الأمركية ويعكن اللدازين اللمسية فى يعض الدوك العربية, ترد فى ماما 
حلقات نقاش لنموذج جامعة را مختلفة عداودعا طوعى عله ونموذج 
مغاير لمنظمة الآمم المتحدة 5هه226 لعاتمن [ع0هحم؛ بينما هجر حديث السياسة 
لدينا قاعات الدرس ونوادي هيئّة التدريس. 

تل بخص التعاليك الاجسباعية الراسجكة ديكا مكل مبطوة الكبان عن 
الصغارء والتفرقة بين الذكور والإناث. تناقضا أساسيا مع توجهات عصر 
المعلومات؛ الذي سيتضخم فيه دور صغار السن ذوي القدرة العالية لاكتساب 
المهارات والمعارف الجديدة: والتكيف السريع مع متغيرات المجتمع. في 
الوقت نفسه الذي ستتضاءل فيه الأهمية التي كانت تحظى بها خبرة الكبار, 
وال منتدل ليا إن اجلذ أو اجا النظلم الكبيرة طن عصبر المعلونات» 
ومن جائب الخر سيساظم الدون اند هليه الأبرف وامراة بالكاني: شن 
ضمية القدواة:الإنداعية لد الأملقال: وسقت كدونورجيا التمليم بوساقلها 
العديدة: للتعلم الذاتي في المنزل خرصا جديدة للمرأة العربية لكي تلحق 
بالركب في عصر المعلومات. هذا لو أردنا لها نحن ذلك. 

ولانقاه اخ سدم كراكر النعاة االفردوى :لوا قو سادال عرد فى كل عند 
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التقدم الاجتماعيء إلا أن تأثيره يصبح أكثر جسامة في مجتمع المعلومات, 
حيث الإبداع والابتكار مطلب أساسي لتحقيق التقدم؛ وحيث التعلم العفوي 
ةع اهومن من خلال الاحتكاك المباشر بالواقع الاجتماعي؛ هو أحد 
المصادر الأساسية لاكتساب المعارف والخبرات: بجانب أن هذا الاحتكاك 
يعمل على تقوية وترسيخ ما يتم تلقينه من معارف ومهارات؛ من خلال 
وسائل التعليم الرسمي وغير الرسميء لذا علينا أن نعيد للعلم هيبته. وهو 
هدف لن يتحقق ما لم يسهم هذا العلم إسهاما جادا في تنمية المجتمعات 
العربية. وتوفر تكنولوجيا المعلومات فرصا هائلة للعلماء العرب لكي يعمقوا 
دورهم الاجتماعي. ولكي يقيموا وشائج الصلة بين علمهم وواقع مجتمعاتهم. 
إن لهذه التكنولوجيا بحكم طبيعتهاء دورا حاسما في ترسيخ مفهوم العلاقة 
الوثيقة بين العمل اليدويء والعمل الذهنيء وبين التفكير المجرد, والتفكير 
اللحسوين: 

أسس المشكلة أن التربية العريية؛ عليها أن تنفن هذه المهام الجسام.: 
بأقصى سرعة في مواجهة؛ عوائق مادية وبشرية لا يستهان بهاء ولا ينكر 
أحد أن مواردنا البشرية والمادية المحدودة لا يمكن أن تفي بكل آمالنا 
وطموحاتناء وقد قدر حجم الإنفاق التربوي على مستوى الوطن العربي عام 
5 ب54ا! مليار دولار (29): وتشكو معظم البلدان العربية. من عدم توافر 
الحد الأدنى من الإمكانات المادية لدعم الخدمات التعليمية التقليدية؛ يزيد 
الأمر صعوبة أن حجم الإنفاق التعليمي يزداد مع النمو السكانيء وارتقاء 
أساليب التعليم وتعدد مطالبه. حيث تحتاج جهود الإصلاح والتجديد التربوي 
للدخول في عصر المعلومات:؛ إلى توافر الدعم المادي اللازم لتجهيز معامل 
الكمبيوتر, وإعادة تأهيل المدرسين وتطوير المناهج؛ يتطلب ذلك اتخاذ قرارات 
حاسمة في أولويات توجيه الموارد القومية لمجالات التنمية المختلفة وتجدر 
الإشارة فى هذا الصددء إلى أن هناك بعض الاقتصاديين الذين يعارضون 
أولوية الاتماق القطيت يعشعه ابقتمارا رول اتدل لا يمحن اكه إلا 
بعد جيلين على الأقل؛ ولذا فهم يفضلون عليه الاستثمارات قصيرة الأجل 
سريعة العائد, ونود أن نذكر هؤلاء أن هناك كثيرا من مشاريع التنمية 
كمجمعات الصلب ومحطات توليد الكهرباء تحتاج إلى فترات أطول أحياناء 
وأن نعيد عليهم ما سبق وذكرناه في بداية هذا الفصلء أن صناعة البشر 
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في مجتمع المعلومات. هي أولى الاستثمارات بالرعاية. وعلينا بالتالي أن 
نحدد أولوياتنا بأقصى درجات الموضوعية والمنهجية واستشراف المستقبل؛ 
وأملى ألا تكون هذه الأولوية من قبيل تلك التى حددها جون ادمزء موفدا 
من الجمهورية الأمريكية الوليدة في خطابه تزويطتة عام 1788. وقد بهرته 
ثقافة باريس وفنونها (86) عندما كتب يقول: «علي أن أدرس فنون السياسة 
والحرب: كي يتمكن ابني موذراسة الرياضيات, والقلييفة والجغرافيا 
والعلوم الطبيعية؛ وبناء السفنء وعلوم الملاحة. والتجارة؛ والزراعة. وذلك 
حتى يمون لأحفادي الحق في تعلم الفن؛ والشعرء والموسيقى: والعمارة: 
والنحت؛ وفنون الخزف, والمنسوجات». 

إن جاز لنا أن نعلق فنقول: إن غايات التربية في عصر المعلومات. عصر 
تكامل المعرفة؛ وتلاقح العلوم؛ وتداخل المجتمعات؛ وتحاور الثقافات؛ أبعد 
ما تكون عن هذه النظرة البرجماتية. وتنمية فكر الإنسان ووجدانه. لا 
يمكن تحقيقها من خلال هذه الخطية الصارمة؛. وهل فينا من هو راض كل 
الرضا عما يفعله «أحفاد جون آدمز» بنا وبأنفسهم 5. 
0 المدرس: من الملقن الناقل إلى الموجه المشارك 

الوضع العام: وجهت كثير من الدراسات اللوم الشديد للمدرس بصفته 
أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التربوية: التي تعاني منها معظم مجتمعات 
العالم؛ وأحد العوائق الأساسية أمام حركة التجديد التربوي المطلوب لتلبية 
مطالب عصر ال معلومات: ولا شك أن في هذا قدرا كبيرا من التجني. فكيف 
لنا أن نتجاهل الظروف البائسة التي فرضت من قبل مجتمعاتنا على أصحاب 
مهنة التدريس: إن النظرة المنصفة تؤكد «أن المدرس يمكن أن يكون هو 
مصدر الحل لا لب المشكلة» (54: 189): وأن ثورة التجديد التربوي المطلوبة 
لإدخال الكمبيوتر في مؤسسات التعليم؛ لا يمكن لها أن تنجح دون أن يكون 
على رأسها المدرس فتكنولوجيا المعلومات لا تعني-كما أشرنا سلفا-التقليل 
من أهمية المدرسء أو الاستغناء عنه. كما يتصور البعض خطأ, بل تعني في 
الحقيقة دورا مختلفا له. ولا بد لهذا الدور أن يختلف مع اختلاف مهمة 
التربية من تحصيل المعرفة؛ إلى تنمية المهارات الأساسية وإكساب الطالب 
القدرة على أن يتعلم ذاتياء فلم يعد المدرس هو الناقل للمعرفة والمصدر 
الوحيد لهاء بل الموجه المشارك لطلبته؛ في رحلة تعلمهم واكتشافهم المستمرء 
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لقد أصبحت مهنة التدريس مزيجا من مهام القائد؛ ومدير المشروع البحثي؛ 
والتاقن: والمستشان: 

المغزى العربي: تشكو كثير من البلدان العربية؛ من نقص المدرسين ونقص 
كفاءتهم المهنية. وقصور خلفيتهم العلمية والثقافية» وأسباب ذلك معروفة, 
نذكر منها: أسلوب اختيار المدرسين الجدد. وتخلف طرق تأهيلهم:؛ وعدم 
مداومة تدريبهم؛ وعدم توافر الحافز لديهم. ونضيف إلى ذلك عزوف 
الذكور في الدول الخليجية عن مهنة التعليم الشاقة ذات الدخل المحدود, 
فى حين أن هناك فائضا فى عدد المدرساتء. ولا يمكن أن نتجاهل نزيف 
ماوكا الكل فى شمر #اكثبر فن الشاددة الجامعات العرب للعمل بالخارج. 
يعني كل ما ذكر؛ حاجتنا الماسة إلى تغيير جذري في سياسة تأهيل المدرس 
العربي؛ والتخلص من الأساليب القائمة على التلقين: واستبدالها بأساليب 
التعليم بالاكتشاف. والتعلم من خلال التجربة والحظأء والقدرة على حل 
المشاكل وإدارة المشاريع البحثية. لتحقيق هذا الغرض يجب أن نفرق بين 
تأهيل المدرسين الجدد.ء وإعادة تأهيل المدرسين القدامى. في اعتقادي أنه 
لا يمكن إحداث هذه النقلة النوعية؛ إلا إذا شاع استخدام تكنولوجيا المعلومات 
في كليات التربية. ومراكز تأهيل المدرسين على مختلف المستويات؛ وضي 
جميع الأنشطة؛ وقد استند هذا الرأي إلى عدة أمور هي: 

- يرسخ هذا الوضع فكرة التعلم من خلال العمل (التعلم غير الرسمي 
والتعلم العفوي), وهو أحد الأشكال الأساسية للنظم في مجتمع المعلومات. 

- إن استخدام مدرسي المستقبل الكمبيوتر طوال فترة دراستهم. سيعمق 
لديهم المهارات بالمستوى المطلوب لتدريسه. وكم توهم كثيرون أن بإمكانهم 
تدريس مادة الكمبيوتر ومهاراته لتصدهم الحقيقة المرة. وهم يقفون حيارى 
أمام ما يوجهه الطلبة من أسئلة؛ ما أن تحيد هذه الأسئلة عن المعلومات 
والمهارات المباشرة» التي تم اكتسابها خلال دورات التدريب السريع؛ أو 
المتسرع. 

- سيتيح احتكاك المدرسين المباشر بالكمبيوترء. طوال فترة دراستهم 
فرصة للتجريبء. والإحساس المباشر بالإمكانات التعليمية؛ والتعلمية التي 
يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات. 

- من خلال تفاعلهم المباشر والمستمر سيتضح لمدرسي المستقبل؛ وهم 
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في موضع التعلم والتلمذة المشاكل الفعلية التي سيواجهها تلاميذهم في 
المستقبل» وبهذا تتحول كليات التربية إلى معامل للتجريب. وهي خطوة 
واجبة قبل أن تقذف بالكمبيوتر إلى فصول مراحل التعليم قبل الجامعي. 

- إن انتشار الكمبيوتر في كليات التربية ومراكز تأهيل المدرسين سيفرخ 
لخت كتير من الكوادر القنيلة الطاوية اكطوين البرمتجيات الكليمية باللغة 
العريية: 

الاشك أن الأمر بالاسية للمدورسين القزا» اكثر صعوية نظر) لأصدادقم 
الكبيرة. وترسخ عادات أساليب التعليم التقليدي لديهم؛ وضي رأي أن ذلك 
وتاج إلى لهملة كرمية لإماذده كاقيلهم تدهم كيهنا الؤسسات الرسنية 
وغير الرسمية؛ وذلك في إطار خطة متكاملة للتجديد التربوي. 

إن تغير دور المدرسء يتطلب إشرافا مختلفا من قبل الإدارة التعليمية, 
قريما يس البعخن استغلال قدر الحرية: الى توفرها له أساليث القطيم 
الحديكة ليدولق من دوق اموجه إلى دور الداعية, هم عكالة سيره الشرض 
معتقداته. وتشكيل أذهان تلاميذه في قوالب جامدة. يجرنا هذا إلى الحديث 
عن ضرورة تمهين وظيفة المدرس على غرار مهنة الطبيب (54:175): حتى لا 
يترك أداؤه دون رقابة من ميثاق شرف ملزم؛ ومسؤولية محددة تجاه تلامذته. 
وتجاه مدرسته وإدارته؛ والأمل أن تصبح مهنة التدريسء بدخول تكنولوجيا 
المعلومات الحقل التعليمي؛ أكثر إثارة لتجتذب عناصر أكثر قدرة وطموحا 
مخ طاقالفى موجه بعاليا ليثة التدريسن .إن إثقاة الدرس مهارات الكقبيوقر 
سيتيح له فرصا أكبر لتنويع مسار مهنته على المدى الطويل؛ وأعتقد أن 
ذلك من حقه في عصر المعلومات الذي يحث الناس على تغيير أعمالهم. 
ومهنهم. وتخصصاتهم أكثر من مرة خلال حياتهم العملية. 

ويجب أن نلفت النظر هناء إلى أن تأهيل المدرسين على استخدام 
الكمبيوترء يعد استثمارا طويل الأجلء ومن المتوقع أن ينعكس أثر ذلك على 
سياسة جلب المدرسين الوافدين؛ وتساؤلي هنا: هل يمكن أن تقبل البلدان 
المستوردة لعمالة التدريس حجم الإنفاق الاستثماري المطلوب؟ أو آنها ستلجاء 
تحنيا لف إلى اجقناف الكادرات جاهزة الكاهيل بوساكل الأشراء التقليدية: 
يفطي النظر عن العلقة الباشرة وكير الباشرة العى سكتعيدها البندان 
المسدرة ليذه العيالة. 
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0 : من تطفيل الكبار إلى سرعة إنضاح الصغار 

الوطيع العام يناب على نظم الكربية الراهفة اقيا عات عا اقيق 
الكبانء يان ملعم أكثر سلبية) واخل ثعة بالنقبي وزادت من المتحادهم 
على الغيرء تشير الأمور إلى عكس ذلك فيما يخص مجتمع المعلومات, 
الذئ سيسي من خلال اتيب تارديه تباط السياة فيه إلى بسترمةة 
إنضاج الصغارء ونعني بذلك تقليل فترة التعليم الأساسي وتنمية قدراتهم 
الابداعية والابتكارية. والتقليل من تافيرركابة الكبان عايمم وامتعلالقم 
عن ذويهم في سنوات مبكرة. 

من بحاني الكي ودكل | لكسييوس :آداة لتحرييه راقفلا لين بتخاير | الطفك 
افكر امماقه وقتطعاته, إن الطدل يولن يدها يكوا رقم الت الذفقية 
الخاصة به كما يقول جين بياجيه (46!/ : 7). خاصة وأن ثقافة عصر المعلومات 
غنية بالمفردات التي تمكن الطفل من تنمية تفكيره المنطقي (146:25), 
والأطفال عانقها كتشيون هوم اللكة لعائيا دون موسف إن الكميووتن 
وببيلة طيحة للنعية غاذاك المتكير :| تجرد حيث يكن الكببيوتر أن مكب 
المفاهيم المجردة. لذا فهو وسيلة فعالة لعبور العقبة الكؤودء التي تحدث 
عنها كثيرون هن أكربيخ ويقصه بها تلك التي يراجزها الطفل عص انتماته 
سخ مرحلة الظفولة: إلى مرحلة النضح واحتياؤه الحد الفاصل بيخ التفكين 
الذي يتعامل مع الأشياء المادية: وشواهد العالم المدركة حسياء وبين التفكير 
المجرد الذي يتعامل مع المجردات والرموز (146: :)2١‏ علاوة على ذلك ينمي 
الكمبيوتر القدرة على التفكير «التباديلي» عمنلصتط 121:ه)هصتطسرمه: ونعني به 
تعامل الذهن مع عدة بدائل محتملة في الوقت نفسه. وأن يتتبع بصورة 
متوازية أكثر من مسار لتسلسل الأفكار, وتسهم ألعاب الفيديوء التي مازالت 
في مراحلها البدائية؛ إسهامات فعالة في تنمية هذا النوع من التفكير 
التباديلي المتوازيء وتنمي التوافق العضلي والحركي والذهني وسرعة اتخاذ 
القرارات. 

المغزى العربي: دعني هناء ونحن نتحدث عن تطفيل الكبار أورد هذه 
الرواية القاريحية الت اوروتها كين ستاستبو ارش حديثها عن والاتصبالات 
والخطيمه (123)» تقول اترواية"«عتدما هزع هيروديت على كثايةافازيخ يلده 
الإغريق؛ رأى لزاما عليه؛ لكي يقوم بمهمته بالصورة المرجوة: أن يجوب 
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العالم مسافراء وعندما حطت به الرحال في مدينة «ممفيس». عاصمة 
مصر القديمة. جلس إلى بعض كهنة مصر أصحاب السطوة: والنفوذ. 
والمعرفة. فسألهم هل يمكن لأحد منهم أن يعير تفسيرا لفيضان النيل؟ 
ووقع السؤال من الكهنة موضع الدهشة:؛ وأبدوا أن ليس لديهم تفسير لهذه 
الظاهرة. فطرح عليهم الفيلسوف الإغريقي المغامر المكتشف تفسيرا أو 
أكثر مم عندهء فلم يلق منهم في المقابل إلا نظرة ازدراء وإشفاق وبادره كبير 
الكهنة قائلا: إيه منكم أيها الإغريقيون: إلى متى ستظلون أطفالا5»» يا ليتنا 
يا كبير الكهنة الأعظم نظل أطفالا يحرقنا الشوق للمعرفة, والاكتشاف 
والتجريبء لا نرهب الخطأ ننشد الأصدق والأيقن من خلال الأقل صدقاء 
والأقل يقينا. ألم تحن رحلة العلم أيها الكاهن من قبلك؛ ومن بعدك هي في 
ذاتها رحلة لأخطاء العلم؟ 

إن أطفالنا يموتون صغاراء وقد حرموا في منازلهم من الصحة النفسية 
والعقلية. في التحاقهم بمدارسهم لتقبر مواهبهم وملكة تعلمهم التلقائي 
في فصول الدراسة المكتظة, التي تخلو من البهجة. وتمارس فيها جميع 
أساليب الكبت والقهرء يتفنن فيها مدرس يعاني بؤسا من نوع آخر. إن طرق 
التعليم الحالية والمناخ الاجتماعي السائدء لا يمكن أن ينشي إنسانا مبدعاء 
يحدث هذا في الوقت الذي يسعى فيه أهل التربية في العالم نحو تنمية 
ملكات الإبداع والابتكار لدى الأطفال: بل ويفكر البعض في تنمية ذلك وهم 
أجنة في بطون أمهاتهم. من خلال إعطاء الأم أنواعا معينة من الهرمونات, 
والفيتامينات؛ والأملاح المعدنية؛ ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تقوم به 
هندسة الكائنات في مجال تحسين النسل البشري أو «اليوجنيةةء1مء18118» 
(66:34). 

والتحدي الحقيقي للتربويين العرب, بل لنا جميعاء هو في كيف ننمي 
ملكة الإبداع لدى أطفالناء ويجرنا هذا إلى سؤال أساسي عن نوعية الإبداع 
التي يجب أن نركز عليها. وهو الإبداع الذي لا بد وأن يختلف عن ذلك المتاح 
لأطفال الدول المتقدمة؛ الذي ينمو في مناخ موات. هل نركز على خلق 
المكتشف العلميء أو المخترع المبتكر للجديد؟ وزعمي أننا في حاجة إلى 
الإنسان المخترع بقدر يفوق حاجتنا إلى المكتشف العلمي الذي يمكن القول 
بصورة عامة:؛ إن المجتمعات المتقدمة أكثر قدرة على توليده من المجتمعات 
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النامية» ونقصد بالمخترع هنا الإنسان القادر على إعطاء الحلول المبتكرة 
للمشاكل؛ والتحاور مع الموارد المحدودة. واتباع الطرق غير التقليدية, 
والوصول إلى حل المشكلة من أقصر الطرق. إن ذلك يعني مسؤولية أكبر 
بكثير من توليد المكتشف العلمي؛ فمطالب التربية لتوليد المخترعين؛ بلا 
شك أكثر غموضا منها لتوليد المكتشفينء إن علينا أن ننمي إبداعا صلبا ضي 
صلابة أطفال الحجارة المبدعين: وأبناء قرى مصر وأزقتها محطمي خط 
بارليقة إبذاها مغاوما لآهاك: التاكل: ال مشعيق به من كل جانب. إذنئ 
أدعو هنا إلى دراسة متأنية لظاهرة الإبداع في مجتمعاتنا العربية لمعرفة 
أسرار المناعة لديهاء وكيفية تكيفها مع الظروف المضادة: وتغلبها على 
محدودية الموارد والدوافع. 

إن الكلمة السحرية في تنمية الإبداع لدى الصغيرء كما تقول بيرجاندي 
(126) «هو التوازن: التوازن بين إطلاق حريته وإعطاته القدر المناسب من 
التوجيه؛ بين حثه على فعل المزيد. وعدم التسرع في إنضاجه خشية 
الاضطراب النفسي والعقليء بين البحث عن المكتمل دون تحذلقء والإغراق 
في التفاصيل وهو أيضا التوازن بين الوقوف على أرض الواقع الصلبة, 
والتحليق في عالم الرؤى الخيالية للعقل المبتكر الوثاب بحثا عن آفاق 
جديدة». 

إن رحلة الإبداع لدى الطفلء تبدأ من المنزل ويسهم فيها الوالدان خاصة 
الم جالدود الأكبى وظما يخم عالاقة الطقل باسسرقه هيمك لنا كتيل 
الفكرة الجريئة التي طرحها الخولي بقوله: «إننا في حاجة ماسة إلى تعميق 
الهوة بين الأجيال: فعلى حين أرى أن جيل الكبار في المجتمعات العربية 
اليوم عاجز بشكل عام عن ملاحقة مسيرة الزمن: والتعامل مع الواقع الذي 
يفرض علينا بحد أدنى من القدرة على السيطرة على أمور مجتمعاتنا؛ أرى 
في المقابل صغارا لم يدركوا بعد العقد الثاني من أعمارهم. يتعاملون مع 
متغيرات العصر بيسر وكفاءة» ومن مستوي فكريء. منطقيء رفيع حقاء 
يعجز كثيرون من الكبار عن إدراكه بسهولة. وليست هذه هي حالنا نحن 
وحيثا ول إندظاهرة داعرية فى الاك القربية االضطعة» (9: 

ومن المسلم به أن الإبداع يزدهر في البيئة المواتية له. ولكن صحيح 
بالقدر نفسه. أن الإبداع يمكن أن تولده الظروف القاهرة (الحاجة أم 
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الاختراع)؛ فهل يمكن لنا خلق هذا التوازن كي تتفجر طاقة هذا الإبداع 
الصلب المقاوم في صغارنا5. هل يمكن أن نعدهم لهذه المواجهة غير المتكافئة 
مع صغار العالم المتقدم «المحسنين والمدعمين»؟!. 
0 :5 من التعليم الموجه إلى التعلم الذاتي 

الوضع العام: لقد أصبحت مهمة التعليم؛ هي تعليم التلميذ كيف يتعلم 
ذاتياء وكيف يداوم عملية التعلم تلك على مدى فترات حياته العملية؛ لقد 
فقد التمدرس احتكاره الذي طال لمهمة التعليم؛ ويتحول تعليم الكتل تدريجيا 
إلى أشكال متتوعة للتعلم الذاتي؛ الجماعي والانفرادي. لقد تعددت مصادر 
اقتناء المعرفة لتشمل جانب المدرس: الكتاب؛ والمراجع والبرامج التعليمية, 
والمناهج المبرمجة؛ وبنوك المعلومات. 

المغزى العربي: يعني ذلك كما قلنا سابقاء نقل تركيز تعليمنا من التحصيل 
إلى تنمية قدرات التعلم ذاتياء والاهتمام بمؤسسات التعليم غير الرسمية 
من مراكز التدريب. والجامعات المفتوحة. و«مدارس الهواء الطلق». وعلى 
جامعاتنا أن تفتح أبوابها أمام الراغبين في مواصلته. 

يحتاج توجيه الأفراد نحو التعلم الذاتي لبيئة اجتماعية مختلفة: يسهم 
في تكوينها المجتمع بأسره. ويتطلب ذلك تنسيقا بين مؤسسة التعليم: وأماكن 
العمل؛ وبين التعليم والإعلام. 

يتيح الكمبيوتر وسائل عديدة للتعليم الذاتي. خاصة في مجال المهارات 
المهنية. كتعلم الآلة الكاتبة (تنسيق الكلمات). وتجهيز الوثائق. وتنمية سرعة 
القراءة؛ وتعلم اللغات وتوليد الأشكال وخلافه. وستلعب النظم الخبيرة 
دورا مهما في مجال التدريب (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرابع). 
0 ممن التخصص الضيق إلى تنوع المعارف والمهارات 

الوضع العام: يبتعد التعليم رويدا رويداء عن تأهيل الأفراد على 
التخصصات الضيقة؛ حيث ستتغير هذه التخصصات وتتفرع؛ بل ستكون 
عرضة للزوال والتغير الحادء لذا فإن التعليم في عصر المعلومات يتجه نحو 
تنوع المعارف والمهارات. حيث يصعب الانغلاق داخل التخصصات الضيقة 
بعد أن تداخلت العلوم والمناهج؛ إن مهندسي الذكاء الاصطناعي يعملون 
على قدم وساق ليحال للآلة التخصصات الضيقة التي تتعامل مع مجالات 
محددة من المعرفة؛ والمهارات. ولا بد أن يكتسب إنسان الغد القدرة على 
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التعامل مع الخبراء البشريين والآليين. 

المغزى العربي: مازلنا نعاني في عالمنا العربي من الحواجز الحادة التي 
تفصل بين فروع التخصص المختلفة؛ يتجلى ذلك بوضوح في ندرة الدراسات 
عابرة التخصصات,. ولا شك أن قيام الجامعات العربية بتأهيل الطلبة على 
التخصصات الضيقة؛ ينطوي على خطورة تبديد هذا النتاج التعليمي؛ ووضع 
قيود مسبقة على مستقبل خريجيها المهني والعلمي؛ إن مسؤولية التتخصص 
الضيقء لا بد وأن تتكفل بها جهات العمل فهي الأقدر على ذلك؛: ويتطلب 
ذلك الاهتمام بأنشطة التدريب في قطاعات الإنتاج والخدمات. 


0 4 ذروة التقاء تكنولوجيا المعلومات مع الترسية 

لع امنيم مكنا للمدرسة يفل تكنولوجيا التطرمات محاكاة الواقم 
الخارجي داخل أسوار المدرسة؛ وبعد أن توافرت للطالب وسائل عديدة 
للتواصل المإاشيمع مضادى المعركة لخارجهاء قد قف حاجنا لآن تجزية 
وفسط وتكورل راع الحيا 3 حتى يبنا المطيل .هذا ألو كم رتفظله داكل 
تماق بدرويسا ب إن كترلوجيا اللنوماك بهي الوسيلة القيالة تمل حبص 
الواقع وحيويته إلى المدرسة, بغية أن يصبح التعليم أكثر واقعية. وهي 
الوسيلة الفعالة ايخنا الشهة وطن القدلم بإتائحة فرضن العام اللباشي أو 
ليه المناشوموهذا الواق رس ل#يضدمه هذا الواقم يمظلة تكرحه لقد 
كسيف تكترليجيا العلومات الكتكار الوريية زوع تقل [الفترفة ولع يم 
التعليم هو المرادق التمدرس بل ناقع قالوث القعليم الرنمي والتعليع غين 
الريسى ف سراكة القدريب وإماكن العمل والتعليم الحقوق من خاذل وسناكل 
الاعاقم: والاشتكالت الباشن مغ واقع اللحياة كارح الدرسة: 

من لطبي ان تمل كل هذه السقيراك الجدرية: فيديوا ديقي 
الاباك التعايرية التعليدية ومسطي رحتنا شكال مخناته العديه الخدم 
التعايمية وهاتح لسع هن سد اوسيل حر اتظا» ووسدارات يلا متظاوفم 
وأفتصون بلا سدرينين». وومعاهم باذ شيكلية ور الستؤان الاح هال يمتكن 
لؤسسة التليم التقليدية: آلاوهي اللدرينة: أن تضم أمام كل هذه الضخوط 
5 هل ستسقط كما سقطت من قبل كثير من المؤوسسات الاجتماعية التي لا 
تالا ومظانيه خصدر الفاوهات :5 وجل يمكح كنا أن سكيل مكمه إنسانا 
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بلا مدارسء وقد قامت حضارتنا على مبدأ حضانة الكبار للصغارة وإن 
شاء لها أن تبقى فما شكلها الجديد المتوقع الذي يضمن مشاركة أكبر من 
قبل المتعلم في عملية تعلمه؛ وقيام المدرس بدوره الجديد, وكيف تتحول من 
دور لتحصيل العلم إلى مراكز لتنمية مهارات التعلم5: وجميعها أسئلة عضال. 

رغم كل هذه التجليات العديدة للعلاقة التي تربط تكنولوجيا المعلومات 
بالتربية: فإن جوهر هذه العلاقة يتضح أكثر ما يتضح عند ذروة التقائهماء 
عندما نرى الصلة الوثيقة بين التربية وعقل الإنسان من جانب. والصلة 
الوثيقة بين هذا العقلء وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة؛ والذكاء 
الاصطناعي بصفة خاصة من جانب آخر. 

إن الشاغل الرئيسي لعلماء الذكاء الاصطناعيء هو الكشف عن بنية 
الذاكرة البشرية» والعمليات الذهنية للمخ البشري وعلاقة كليهما بوظائف 
الإدراك الحسيء والنشاط الحركي (انظر الفقرة 4: 7:3 من الفصل الرابع): 
ومن المؤكد أن نتائج هذه البحوث سيكون لها أثرها الواضح. والمباشر في 
أساليب التعليم والتعلم والتربية بصفة عامة بقدر يفوق بكثير تلك التي 
أدت إليها بحوث علم النفس السلوكي والجشتالتي واللغوي. هذا فضل 
الذكاء الاصطناعي المرتقب على التربية؛ والذي مازال رهنا بهمة الباحثين, 
فماذا عن فضل التربية على الذكاء الاصطناعى5؟ للاجابة عن هذا السؤال 
أحيل القارئّ إلى الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرايع: التي أشرنا فيها إلى 
استهداء أهل الذكاء الاصطناعي بكثير من أسس التعليم والتعلم في تصميم 
نظم آلية ذكية قادرة على التعلم ذاتياء إن الهدف الأسمى هو أن يخلق 
الإنسان آلة أكثر مهارة لكي يصبح هو أكثر إبداعاء فهل يمكن لآهل التربية 
أن يدركوا حجم مسؤوليتهم في تهيئة إنسان الغد لما يترتب على هذه العلاقة 
بين الإنسانية والآلية» فعليها يتوقف ما ستسفر عنه هذه المواجهة الساخنة: 
هل ستعيد للانسان إنسانيته: ولعقله حيويته أو تؤدي إلى مزيد من الاغتراب 
وميكانيكية التفكير؛ وفقدان الإنسان اعتزازه بنفسه إزاء تلك الآلة التى 
صنعها فكادت هي أن تصنعه.. ! ! 

هل يمكن للتربية؛ أن تسهم في خلق التوازن بين الإنسانية والآلية؛ أن 
تعطي ما للانسان للانسان وما للآلة للآلة.. غلا يظهر بيننا من يذرف 
الدمع على مهارات ميكانيكية أحلناها للآلة التي تفوقت علينا في القيام 
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بها لتعفينا من السأم والضجر لنفرغ إلى مهام أعقد وأرقى؛ تحقيقا لإنجازات 
أضخم وأهداف أكثر سمواء فكل عصر له مهارته وأدواته. وعلى تربية 
عصر المعلومات أن تهيئ الإنسان ليتعايش مع أخيه الإنسان: وأن يستأئس 
رفيقه الآلي. 


0 : 5 مجالات تكنولوجيا المعلومات فى التعليم العربي 
5: !| ثالوث «نتشاط-مادة وسيلة» 

بعد أن أيقن الجميع بضرورة دخول الكمبيوتر بصورة أو بأخرى مجال 
التعليم» يبرز سؤّال مهم وهو: كيف يدخل هذا الوافد الجديد المغامر غير 
المستقر المؤسسة التعليمية المحافظة المتأنية الحريصة على مكانتها التي 
تنأى عن المجازفة بمصير تلاميذها. ورغم كل هذا فقد تسلل الكمبيوتر 
إلى قاعات الدرسء وظهر ما يشبه المنهجية غير المعنة لكيفية دخوله إلى 
المدارس. وهي منهجية قوامها ثلاث خطوات متدرجة: 

- الكمبيوتر كنشاط تعليمي مكمل غير إجباري 

كدولويهي) اللعلوياث كمادة عايب مسيكاة 

- تكنولوجيا المعلومات كوسيلة تعليمية 

وراء هذه المنهجية دافع عملي أساسه التدرج من الخطوات التي تحتاج 
إلى أقل موارد مادية وبشرية وتنطوي على أقل قدر من المخاطرة إلى تلك 
التي تحتاج إلى موارد ضخمة وتعديلات جوهرية في الجوانب المختلفة 
لمنظومة التربية؛ ولا شك أن القرار في النهاية ستمليه الفلسفة التعليمية 
الساكدة: وتعكمة الموارى والأمكانات المعائحة سن يشر وافاكن وععدات 

إن إدخال الكمبيوتر للمدارسء دون توافر الحد الأدنى من البنى التحتية 
اللازمة؛ ودون أن يسبقه عمليات التجريب والتحليل الدقيق يعد مجازفة 
حقيقية: وفشل المبادرات الأولى لدخول تكنولوجيا المعلومات مجال التعليم 
دون العدة الكافية ربما يؤدي إلى تسرع البعض في اتخاذ المواقف المناهضة 
ضد هذا التوجه الاستراتيجي في تطوير العملية التعليمية, ليلقى الكمبيوتر 
التعليمي بسبب ذلك المصير نفسه؛ الذي لاقته كثير من تكنولوجيات التعليم 
السابقة عليه؛ وشتان الفرق فكلفة التخلف هذه المرة باهظة. كل ما نخشاه 
أن تخضع مؤسسات التعليم العربية: للضغط الخارجي الواقع عليها فتتسرع 
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في إدخال الكمبيوتر قبل الإعداد الكافي له؛ أو تتخذ من صعوبة هذا 
الإعداد ذريعة للتباطؤٌ في إدخاله؛ وكما هو متوقع انتهزت المدارس الخاصة 
لهفة أولياء الأمور على تعليم أولادهم على الكمبيوتر فأسرعت في الإعلان- 
لأغراض تسويقية-عن تجهيز مدارسها بمعامل الكمبيوتر دون أن يتوافر 
نيا الدويدون ا لزقلون أو اتسنا الأدتى من الترسنياك العليمية أن العده 
الكافي من الأجهزة الذي يسمح بأن يحظى كل طالب بوقت كاف لاستخدام 
المعدات. 
0 تكنولوجيا المعلومات كمادة تعليمية 

أوضحنا في فصول سابقة كيف أصبحت علوم الكمبيوترء والبرمجيات 
والاتصالات مجالا معرفيا قائما بذاته. وقد اكتمل له كم المعلومات والمهارات. 
التي تجعل منه مادة تعليمية مستقلة؛ يمكن تقديمها على درجات متدرجة 
من الصعوبة ومتباينة من حيث مواضع التركيز وفقا لمرحلة التعليم» وتخصصه 
من رياض الأطفال حتى طلبة الدراسات العلياءفمن الطبيعي أن تختلف 
أهداف المنهج؛ ومحتواه وأساليبه في التعليم العام. عنه في التعليم الفني. 
وفي الكليات النظرية عنه في الكليات العملية من أجل هذا رأينا أن نقسم 
تعليم أو تعلم مادة الكمبيوترء والمعلومات إلى أربعة مستويات: 

- نشر وعي الكمبيوتر والمعلومات. 

- محو أمية الكمبيوتر والمعلومات في التعليم ما قبل الجامعي. 

- تعليم الكمبيوتر ونظم المعلومات في الجامعة لغير المتخصصين. 

- تأهيل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. 
آ- نشر وعي الكمبيوتر والمعلومات: 

ويقصد به إكساب الحد الأدنى من المعرفة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات, 
واستخدامها في الأنشطة الاجتماعية المختلفة. خاصة المجالات التي تهم 
التنمية؛ وكذلك تأثير انتشارها في مجالات العمل وأساليبه وفرصه؛ ودور 
المجتمع والأسرة والفرد في الإعداد لعصر المعلومات. وقد قامت بعض 
الهيتات الرسمية وغير الرسمية في البلدان المتقدمة. مثل هيئة الإذاعة 
البريطانية ©886, بحملات قومية لنشر وعي الكمبيوتر في مجتمعاتهاء وقد 
اشكات الله يفل البرام النلتريونية: والأبوات القايقة هن الجراكد 
والمجلات وسلسلة من الكتب المبسطة التي تخاطب مستويات مختلفة من 
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الخلفية العلمية والمهنية» وقد حاولت بعض أجهزة الإعلام العربية تقديم 
هذه الحزمة بعد تعريبها من خلال «الدوبلاج» والترجمة. وهي بلا شك 
نقطة بداية عملية, إلا أن ذلك لا يعفينا من التنبيه لبعض أوجه القصور 
بها: 

- إن هذه البرامج عادة ما تتطلب حدا أدنى من الخلفية العلمية 
والتكنولوجية, لا يتوافر لدى الغالبية من مواطني الدول العربية. 

- إنها تظهر تطبيقات الكمبيوكر» والمعاومات هي بيكة حضارية ميختلفة 
ومتقدمة مثل تصنيع السيارات وتكنولوجيا الفضاءء. ونادرا ما تتطرق إلى 
التطبيقات التي تهم البيئة العربية مثل تلك الخاصة بالتنمية الريفية 
والصحراوية: أو إلى القضايا المتعلقة بأثر تكنولوجيا المعلومات في زيادة 
الهوة الفاصلة؛ بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة؛ وهو الأمر الذي يترك 
انطباغا تدى المشاهد أحيانا بآن هذه التكنولوجيا صتعت لغيرنا : 

ولا شك أن نشر وعي المعلومات في مجتمعاتنا العربية؛ يحتاج إلى حملة 
قومية مكثفة؛ تقوم على نظرة مختلفة وخلاقة. لقد أدهشني أن أرى البعض 
يقصر مهمة نشر وعي الكمبيوتر. على تعليم لغة البرمجة «بيسك» من 
خلال التليفزيون. وهو أمر يتنافى في جوهره مع المبادئ الأساسية لتعليم 
البرمجة؛ التي تركز على أهمية التفاعل لتجاوبي «هناءهرعامز. والتطبيق 
العملي والتعلم من خلال التجربة والخطأ وجميعها أمور يعجز عن توفيرها 
البث التليفزيوني ذو الطابع السلبي. 

إن على حملة التوعية المرجوة؛ تناول قضية العلاقة بين عالمنا العربي؛ 
وهذه التكنولوجيا الوافدة إليه. من منظور اجتماعي لا فني في المقابل 
الآأول» بحيث تركز على المعلومات لا على الكمبيوترء وتبرز القضايا ذات 
المغزى للتنمية العربية الشاملة مثل: 

- دور تكنولوجيا المعلومات فى توفير الاحتياجات الأساسية: كالغذاء؛ 
والكساب والخدمالت التعايميق. والطبية والقاشة: 

- أثر تكنولوجيا المعلومات في اشتداد ضراوة الغزو الثقافي؛ الذي تتعرض 
له أمتنا العربية. وكيفية استخدامها لزيادة وعي الشعوب العربيةء وزيادة 
مناعتها حبذ الأشعال الحعافة نهنا الغري + " 

- دور تكنولوجيا المعلومات في التصدي لحملات التضليل الإعلامي 
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والفكري من الداخل. 

- الآثار الاقتصادية التى سيتعرض لها عالمنا العرب. نتيجة التناقس 
العالمى الحاد فى مجال اللعلومات والتكتلات الاقتصادية والسياسية الراهنة 
57 0( 

- أثر المتغيرات الاجتماعية: على العلاقات الأسرية وعلاقة الفرد بالمجتمع 
وتكافوٌ الفرص ودور المرأة العربية. 

- الدور الذي تلعبه اللغة في تكنولوجيا المعلومات. وموقف اللغة العربية 
من هذه القضية. 

- تنمية الانتماء العربيء وتقوية الشعور بالحاجة إلى التكتل العرب. 
وأهمية المشاركة في الموارد في عصر المعلومات. 

- إبراز أهمية توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية:؛ ودور المنظمات الشعبية 
في عصر المعلومات. 

وتحتاج حملة التوعية تلك إلى تشجيع التأليف في مجالات تبسيط 
علوم الكمبيوترء والمعلومات من منظور عربي. وأقترح هنا أن تقوم المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. ومنظمة عربسات بالإعداد لهذه الحملة, 
فهي في رأيي نقطة بداية ملائمة للغاية. لحشد الوعي العربي وتنمية 
الحاجة للتكتل القومي لمواجهة التحديات الجسام لعصير |إإغاة فاك 
ب - محو أمية الكمبيوتر والمعلومات: 

في التعليم ما قبل الجامعي. يصعب تحديد المقصود بأمية الكمبيوتر 
والمعلومات بصورة دقيقة حيث تتعدد الآراء سواء فيما يخص مضمونهاء؛ أو 
أسلوب علاجهاء بل وينظر البعض للقضية برمتها على أنها أمر مفتعل؛ 
فمحو أمية الكمبيوتر في نظر هؤلاء لا يتم إلا من خلال الاحتكاك المباشرء 
بهذه التكنولوجيا في مجتمع شاعت فيه تطبيقاتهاء وقناعتي أن الآمر لا 
يجوز تركه لهذه التلقائية والعفوية. خاصة في مجتمعاتنا العربية التي لم 
تتوطن بها هذه التكنولوجيا الوافدة: لذا فأنا أتفق مع الرأي الغالب القائل 
بضرورة قيام المؤسسات التعليمية؛ بدور فعال في محو الآمية الكمبيوترية. 

وفي رأييء أن أنسب الطرق للقيام بهذه المهمة, هو اتباع المنهج الحلزوني. 
الذي يقوم على إعطاء خلفية عريضة يتم ترسيخها وتعميقها مع تقدم 
الطالب في مراحل تعليمه المختلفة. في مرحلة الطفولة يكون الهدف هو 
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إدراج الكمبيوتر في مفردات حياة الطفل العربي واستغلاله لتنمية قدراته 
الذهنية من خلال ألعاب الفيديو والبرامج المبسطة:؛ لتكوين الأشكال وعزف 
الموسيقىء وبرامج التعليم الترفيهية-انءصمنتةنالء ,عنسعلدء نه كألعاب الكلمات 
والأرقام والعمليات الحسابية المبسطة. وإذا ما انتقلنا إلى مراحل التعليم 
الأساسي ما قبل الجامعي؛ يصبح الهدف هو كسر حاجز الرهبة الفنية في 
التعامل مع الكمبيوترء والمهارات الآولية لاستخدامه: ويعني ذلك (82: 57): 

- إلمام الطالب بالمبادئّ الأساسية لعمل الكمبيوتر. 

- القدرة على برمجة الكمبيوتر. لحل بعض المسائل البسيطة المتعلقة 
ينشاظه التعليمي أو اللهتي. 

- القدرة على التطامل م« محموضة من البراني افا قنوة مل كلب لاص 
بتنسيق الكلمات وبناء الجداول وتوليد الأشكال. 

- القدرة على نقل الأفكار من عالم الكمبيوتر؛ ونظم المعلومات لمجالات 
التعليم والنشاط الفكري المختلفة؛ مثل استخدام أساليب التفكير المنهجي 
في حل المشاكل وتطبيق بعض أساليب نظم المعلومات في تنظيم الملفات, 
والسجلات والبحث في المراجع. 

ونحن نعترض بشدة على قصر مفهوم الأمية التكنولوجية عموماء وتلك 
المتعلقة بالكمبيوتر على وجه الخصوص.ء على إمداد الطالب بالحد الأدنى 
من المعلومات النظرية كقائمة الموضوعات التي اقترحها هاربر بريتال بشأن 
الثقافة التكنولوجية (34: |6): إن هذا الاسام وكا رسو نه الهدف الأساسي 
من محو أمية الكمبيوتر. غسرعان ما تتطاير هذه المعلومات النظرية؛ ما لم 
يتم تقويتها وترسيخها من خلال التطبيق العملي؛ والاستخدام الفعلي لنظم 
المعلومات في حياة الطالب اليومية؛ كاستخدام تنسيق الكلمات في إعداد 
تقاريره وإجراء حساباته. وتنظيم وتبويب موضوعاته؛. وهنا تتضح لنا المشكلة 
الرئيسية في محو أمية الكمبيوتر في التعليم ما قبل الجامعي؛ فكيف نوفر 
أجهزة الكمبيوتر بالقدر الذي يتيح الوقت الكافي لجميع الطلاب؛: لتطبيق 
ما تعلموه نظريا بصورة عملية؛ ولا يستطيع أحد أن يقلل من أهمية المشكلة, 
وحاجتها إلى حلول مبتكرة للمناورة بالموارد المحدودة كاستخدام معامل 
الكمبيوتر المتحركة وفتح الفصول أمام الطلاب بعد فترات الدراسة وما 
شايه؛. ولنا هنا مالاحظتان: 
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أولاهما: أن الإدارات التعليمية العربية التي بادرت بإدخال الكمبيوتر 
في مراحل تعليمها المختلفة قد اتجهت إلى استخدام معدات ذات طاقة 
عالية ونظم متقدمة. حجتهم في ذلك تأهيل الطلاب وتدريبهم على النظم 
التي سوف يتعاملون معها بعد تخرجهم: وهذا في رأيي اتجاه خاطنْ من 
أساسه ويتتافى مع مهمة التعليم ما قبل الجامعيء في تنمية المهارات 
الأساسية: ويتعارض مع حقيقة أن تكنولوجيا المعلومات تتغير بمعدلات 
قالية وعد يل ستتعرل: على دون القليم نناضدكتها تومن قي اللذكن أن 
طلبتهم سيتعاملون مع نظم مغايرة» وريما بشدة حتى مع أحدث ما كان 
متوافرا من معدات ونظمء خلال فترة تعليمهم. نضيف إلى ذلك أن تعليم 
تلاميذنا على أجهزة ذات إمكانات محدودة يتلاءم مع واقع الأمور خارج 
المدرسة ويستحثهم على الابتكار للتحاور مع محدودية هذه الإمكانات: ويكفي 
هنا أن أشير إلى أن أصغر طرازات الكمبيوتر المتاحة فى الأسواق تكفى 
وكير اكيم الماسيافة البرمحة إن تكن الحاسياكؤاف الطاعة العائية 
في فصولنا ذو أثر سلبي حيث سيضر بإحساس الطالب بعنصر الكلفة, 
وسيتمى ديه العا المبيكة لببوع الال الوارذ القاضة كارف المادة السيكة 
التي طالما جارنا بالشكوى منها. 

الملاحظة الأخرى: إن توفير أجهزة الكمبيوتر. هو عمل لا بد أن يسهم 
فيه جميع اراك العم وموسساتسولناهو مجع الولأيات المتحدة عيرة: 
حيث تبرع الأفراد والمؤسسات بأجهزة الكمبيوتر القديمة للمدارس؛ وهم 
يستغلون في ذلك ظاهرة الإهلاك المعنوي السريع لمعدات الكمبيوتر (انظر 
الفقرة 6: 2: 2 من الفصل السادس) . 

بقي لنا سؤال أخير ولكنه جوهري وهو؛ هل تعلم صغارتا البرمسجة 
باللغة العربية أو نعلمها لهم بلغتها الأصلية؛ وهي الإنجليزية؟: وريما يندهش 
القارئ لو عرف أن هناك عددا لا يستهان به من أخصائيي الكمبيوتر 
العرب؛ يعترضون بشدة على تعليم البرمجة بالعربية؛ ضفي رأيهم أن البرمجة 
ماي إلا سلسلة من الرموز لا ضرر من استخدام الرموز الإنجليزية في 
كتابتها وشأنها فى ذلك شأن المعادلات الكيميائية: وأعتقد أن فى هذا 
تبسيطا مخلا حيث هناك لغات برمجة للمبتدثي؛ مثل لغات البيسك واللوجو 
كتب بطزورة كتربيمن اللقات الطبيعية ييل زد متاك اتماها معن البرمجة 
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باللفات الطبيعية مباشرة (انظر الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع). 

وحقا هناك لغات برمجة مسرفة في استخدام الرموز والمختصرات,. 
ولكنها في الغالب لغات المتخصصين وليس هناك مبرر لتعريبهاء وفي رأيي 
أن تعليم مبادئّ البرمجة: وأساليبها لصغار العرب بلغتهم الآم مبدأ تربوي 
مهم. وذلك لعدة اعتبارات هي: 

> اقلم البرمجة تبسن السانسا في كتاياياء ول فى لم اسه وضايقيا 
العامة. حتى تعدد اللغات وتتحد هذه الأسس والمبادئ. 

لشم البروتسة باللعة] لتجليزية في سراحل العشر لكف يفل 
الطالب يفكر بمنطق هذه اللغة, لا بمنطق لفته الأم. ويولد لدى النشء 
اتشعور ان لغتوم مقطوعة الغيالة يخضتارة الفحس: 

«التواضريهانيا القاض برسحة غررية البرشد فين تخاضنة و تسا الة لساك 
العربية. ولغة اللوجو. 

«السعة الك سه إلبهنا العارطيوق: فى هله البرمية باتاغة العريية 
سيحرم الطلبة من استغلال الحصاد الهائل؛ من البرامج المتوافرة باللفة 
الالجارزية ومن بح جردره ذابها جرت اركر لكات البراح العربية| تدك 
وساكل اترمائية لفرجية البرامج مين اللقة العررية للقة الإتجليزية والعكن. 

!هلم البزمجة باللقة الأحتبية يشيع على الطبقية القليبية جيية 
سيعطي ميزة نسبية لأبناء النخبة؛ سواء الذين يتعلمون في مدارس اللغات, 
أو المدارس العادية. حيث عادة ما توفر لهم بيئتهم الأسرية؛ والاجتماعية 
مناخا أفضل لاكتساب اللغات الأجنبية. 

- الاتجاه المتزايد لتكنولوجيا المعلومات: نحو معالجة النصوص نواتلقناعرها 
(انظر الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع والفقرة 8: 3: 5 من الفصل الثامن) 
لأيد وآنه سيؤديئ في النهاية إلى تطوير لقات يرشجة غربية ضرفة ذات 
إمكانات معينة للتعامل مع النصوص العربية؛ مثل تلك الخاصة بالتشكيل 
والإعراب وعلامات الترقيم العربية. 
ج - تعليم الكمبيوتر ونظم المعلومات في الجامعة لغير المتخصصين 

يحتف الكببيودر في اللزيكلة الجامفية وفقا التخصمي وققصد يزنك 
أن يتفله :ظلبة التجارة على سبيل الخال البتخدامات تكلم الحلومات شن 
الدورة المحاسبية. وتخطيط الموازنة: والتحليل المالي. وحساب التكاليف. 
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في حين يتعلم طلبة الزراعة استخدام هذه النظم في الإحصاء الزراعي؛ 
وفي رفع إنتاجية الأراضي الزراعية وفي بحوث العمليات الخاصة بتنظيم 
الإنتاج النباتي والحيواني: وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 
د- تأهيل المتخصصين في تكنوئوجيا المعلومات 

التخصص في مجال المعلومات يزداد تفرعا يوما بعد يوم؛ وسأآكتفي هنا 
بثلاث نوعيات من التخصص: 

- طلبة أقسام اللغات؛ وكلية الألسن: ومعاهد الترجمة. 

- كليات التربية. ومعاهد تأهيل المدرسين. 

- أقسام علوم الكمبيوتر وهندسته. 

وقد رأيت أن أخص هؤلاء بحديث خاصء حيث تختلف طبيعة تأهيلهم- 
في رأيي-عن باقي التخصصات الجامعية التي أشرنا إليها في الفقرة 
الساكةي 2 5 ا ْ 

بالنسبة للنوعية الأولى فتحتاج إلى تأهيل نظري وعملي مكثف نظرا 
للعلاقة الخاصة بين اللغة وتكنولوجيا المعلومات: والتي تزداد وثوقا يوما 
بعد يوم (انظر الفقرة 4:9: ١‏ من الفصل التاسع)؛ وأقترح لذلك قائمة من 
العلوم الأساسية والتطبيقية مثل: 

- الرياضيات الحديثة. 

- الرياضيات اللغوية. 

- الإحصاء اللغوي. 

- منطق الرتبة الأعلى علعه1 اعلنده طاعن1] . 

- اللسانيات الحاسوبية. 

- علم النفس اللغوي. 

- نظم الترجمة الآلية. 

- مكننة المعاجم. 

- تطبيقات المعلوماتية في الإنسانيات عموماء وفي مجال النصوص 
والأساليب بصفة خاصة. 

ولا بد أن يساند تدريس هذه المناهج. قاعدة كبيرة من ذخيرة النصوص 
العربية (انظر الفقرة 5:9: 7 من الفصل التاسع). وذلك لاستخدامها لأغراض 
التمرين والاختبار والبحث. 
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انا بالشبية لطلبة قليات الربية وساف فاهيل الدرسين شير :هنا 
إلى ما سبق وذكرناه بالنسبة لتأهيل المدرسين في الفقرة 3:10: 3 من هذا 
الغصقءنوائق أكذ قا هبه بضرورة انسار تلم العلوينات لى ليا الدررية 
قرسيخا لبد] الفليم من بقالال العمل والتعلم العقوق كلارة على ذلاك يجب 
أن نؤٌّكد عدة مهارات أساسية أرى ضرورة أن تشتمل عليها مناهج التأهيل: 

- إدارة المشاريع البحثية. 

- أساسيات الذكاء الاصطناعي. 

- نظرية المنظومات (تمعطا مسعاوورة. 

- نظرية المعرفة وأساليب التفكير. 

- الأبعاد الاجتماعية لانتشار تكنولوجيا المعلومات. 

وبالنسبة لطلبة علوم الكمبيوتر وهندسته؛ فقد لاحظنا أن معظم 
الجامعات العربية»؛ تنقل مناهجها من جامعات الدول المتقدمة (الولايات 
المتحدة غالبا). والتي تلبي في جوهرها مطالب سوق العمل في المجتمعات 
المصنعة لتكنولوجيا المعلومات: وفي اعتقادي أن مناهجنا يجب أن توجه 
كدو مظ الت سرق العمل فى الماك الستوردة لهق التكدر هيا 
أقصد بذلك إغفال مناهج التصميم والإنتاج؛ بل التركيز على المشاكل الخاصة 
بالتشغيل؛ والصيانة: والتطوير؛ وتوطين التكنولوجياء وفي هذا الصدد أورد 
هتاسكى ابكلة لنعكئ:اكعار قرو اليازات الطلييةة  ٠‏ 

- أمسس الهندسة العكسية ومتوءمزومء ءؤزءاه: لفك الحزم التكنولوجية, 
وتشير جميع الدلائل إلى زيادة الترزيم 8هناكهدط (انظر الفقرة 3: 4:2 من 
الفصل الثالث). 

- بحوث العمليات لتعظيم استغلالنا للموارد المتاحة. 

- منهجيات تطوير نظم المعلومات (هندسة البرمجيات): وإدارة مشاريع 
التطوير. 

- الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لتطبيق نظم المعلومات. 

- تطبيقات اللسانيات الحاسوبية؛ وهندسة اللغة فى مجال اللغة العربية. 

-ضيانة البرمجيات ويجب تآهيل الخريجين على إدارة مراكز المعلومات: 
وتنمية وعيهم بطبيعة المشاكل العملية التي يواجهها المديرون في هذا الشأن. 
5 : 3 تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للتعليم العربي 
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منن بداية ظهوره أدرك الكثيرون: ما للكمبيوتر من إمكانات ضخمة 
كوسيلة لخدمة التعليم» ومع التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات أصبحت 
أكثر ملاءمة للمطالب العديدة التي تفرضها صناعة البشرء وما أكثرهاء. 
اسيدوو حديقا يهنا بدو حيناك هذه الكككول يجيا المرقة السنكية هن 
المجالات التعليمية: 

- في خدمة المتعلم. 

- في خدمة المدرس. 

- فى خدمة أغراض التدريب المهني. 

: شٍ خدمة الإدارة المدرسية. 

- في خدمة مطوري المناهج. 

- في خدمة الإدارة التعليمية. وواضعي السياسات. 
أ- في خدمة المتعلم: 

العاية |اللكنودة مخ إقال كقدولوجيا العلوسات فن مال العطلية: هق 
جعل الكمبيوتر وسيلة طيعة للتعلم ذاتيا دون وسيطء ويحتاج ذلك إلى آلة 
كيه اليم الحوا رع الأقسان رصورة شيم طبيفية زانطر)لفقية 225 
من الفصل الثالث)؛ ولا شك أن الكمبيوتر مازال دون هذا المستوي من 
الرقي التكنولوجي الذي يسعى أخصائيو الذكاء الاصطناعي جاهدين إلى 
تدورحة ركس ينا ببعض التطبيقات التي تسمح بها التكنولوجيا الحالية: 

- استخدام الكمبيوتر كوسيلة للتدريب وإتقان المهارات التعليمية » 511ل 
ععناعةام مثل مهارات التمارين الحسابية. والرياضية:» وموازنة المعادللات 
العيميائية: وتمارين الليكائيكا «والطبيعة وكذلك التمارين المجائية وميه 
حصيلة المفردات وإعراب الجملء. وحفظ النصوص وتسلسل خطوات 
العيليات البيوايحية يووا شابه ونه البعضي على هذا اللو من السراسج 
التعليمية أنها محدودة؛ بل يمكن أن تولد عادات تربوية ضارة (82: :)2١‏ في 
عين يمتبرها البعش فعريا الا يمل ولا يكل»: 

- استخدام الكمبيوتر في استيعاب المفاهيم الجديدة-]عانامصره0 :له 
0 8551516 كقوانين الحركة والديناميكا الحرارية: والانتشار الذري, 
ريجاء الكلية: والعاذقة بين العردي والطبي. 

نوسي انمي ةمهازات اليم الأنبانسية كتتوية انذا كرو والرجون إلى 
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المعجم العربي وكتابة التقارير. 

- برامج لمعاونة المتعلم في تنظيم وقته وتسجيل ملاحظاته وأفكاره. 

- برامج لزيادة إنتاجية الطالب كبرامج تنسيق الكلمات؛ واكتشاف الأخطاء 
الهجائية والنحوية» والنشر المكتبي وتصميم الأشكال ورسم المنحنيات 
وخلافه. 
ب - في خدمة المعلم: 

يمكن للمعلم استخدام برامج خدمة المتعلم بالتوازي مع الأساليب 
التقليدية. وذلك لأغراض التقوية لتخفف عنه من جهد الإشراف المتكرر 
في متابعة تقدم طلبته في إتقان المهارات المطلوية. علاوة على ذلك هناك 
برامج خاصة تعاون المعلم في عرض مادته التعليمية بصورة أكثر فاعلية 
خاصة تلك التي تتناول مفاهيم معقدة مثل التفاعلات الكيميائية. وتوليد 
الطاقة النووية. وعمليات التطور البيولوجيء وأداء النظم الاقتصادية وما 
شابه؛ يكثر في هذه النوعية من البرامج استخدام أسلوب المحاكاة بوساطة 
الكمبيوتر 12]05ناتصأة انام تدمء: إن الهدف من هذا الأسلوب هو نقل صورة 
من الواقع الذي يصعب توفير نماذج فعلية مصغرة. أو مكبرة له داخل 
المدرسة كمحاكاة عمليات الاحتراق الداخلىء. وحركة المكابس داخل 
اسطوانات المحركات؛ أو غرف احكراق المحركات التفاقة أو شل العمليات 
ال لعديك على هدق رشن طلويل ا ققيير الكاية مال الملغيرات البيقية 
والجيولوجية, التغلبات الاقتصادية: والتطورات البيولوجية. وحدوث 
الطفرات الوراثية» أو تلك التي يستحيل تكرارها كمحاكاة انفجار المفاعل 
القرى مقيرتويل. 

يمكن للمعلم أيضا أن يستخدم الكمبيوتر كمجرد وسيلة عرضء بديلا 
عن فانوس الإسقاط العلوي 1ماءء زمعم لمعطك :0 أو شرائح الصورء ويحتاج 
ذلك إلى شاشة عرض كبيرة: أو توزيع عدد مناسب من الشاشات الصغيرة 
في أماكن مختلفة من قاعة الدرس. 

ويمكن استخدام الكمبيوتر أيضاء كوسيلة للتحكم في الوسائط التعليمية 
المختلفة هنلءم-][نادم تلربط بين الأجهزة السمعية والبصرية المختلفة, كفانوس 
العرضء وأجهزة الفيديو. وسجلات الكاسيت. حيث يخزن المعلم في برنامج 
السينا بيو اوت اتقديم ماك اروف تركو المي وثر يدون الأ دسترة في 
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تنظيم الإيقاع: وتوزيع الأدوار على الوسائل المختلفة؛ لتقديم المادة التعليمية. 

من المهام المحببة لدى المعلمين استخدام الكمبيوتر في القيام بالمهام 
الروتينية لتصحيح إجابات الطلبة. وتسجيل بياناتهم الدراسية. 
ج- في خدمة أغراض التدريب المهني: 

كانت مؤسسات الأعمال سباقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات. في 
تدريب عمالتها على المهارات المختلفة. من المهارات العليا كقيادة الطائرات, 
وتشخيص الأمراضء مرورا بالمهارات الوسطىء. كتشخيص أعطال المعدات 
إلى المهارات الدنيا مثل تعلم الآلة الكاتبة وقيادة السيارات. 

من المتوقع؛ أن تلعب النظم الخبيرة دورا فعالا في مجال التدريب,؛ 
وكذلك استخدام الوسائط الضوئية ذات السعة العالية لنقل الواقع بالصوت 
والصورة وقد استخدمت هذه الوسائل بنجاح في تدريب عمالة صيانة 
الطائرات: ومعامل تكرير البترول وما شابه. وقد قامت أكاديمية النقل 
البحري بالإسكندرية؛ بجهد مثمر وخلاق لتطوير نظام محاكاة لتدريب 
سائقي القطارات باستخدام نظام متقدم (271) لتسجيل الصور الحية 
(المتحركة) ميكروإلكترنيا على الوسائط الضوئية. 
د- في خدمة الإدارة المدرسية: 

شاع استخدام نظم المعلومات في دعم المهام المختلفة للادارة المدرسية 
مثل: 

- تسجيل الطلبة الجدد. 

- حفظ سجلات الطلاب. 

- مكننة نظام الاستعارة الداخلية والخارجية داخل المدرسة. 

- مراقبة أداء المعلمين. 

- إصدار جداول الحصص وقوائم تحميل المدرسين والفصول. 

- مراسلات أولياء الأمور. 

- تحليل نتائج الامتحانات. 

بجانب زيادة فاعلية الإدارة المدرسية. وتخفيف الأعباء الكتابية والروتينية: 
فإن استخدام الكمبيوتر في إدارة المدرسة يولد قناعة لدى الطلاب بأهمية 
استخدامه في الحياة العملية عموماء وفي الإدارة بوجه خاص؛ وكل ما 
نخشاه أن نشرع في استخدام الكمبيوتر في الإدارة دون إعداد كاف. مع ما 
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يصاحب ذلك من أضرار محتملة نتيجة لمشاهدة التلاميد يوميا معدات 
الكمييوتر عاطلة أو يساء استخدامها. إن فاعلية نظام معلومات الإدارة 
الدرسية يزيد من ققنة الظالب في خدوق اسشخرام التكتولوجيا |التقدمة 
في عملية الإدارة» وإن لم نكن واثقين من نجاحه فالأفضل ألا نتسرع في 
تطبيقه. 


ه - في خدمة مطوري المناهج: 

من الطبيعي أن يطرأ على المناهج جميعها؛ دون استثناء تعديلات جوهرية 
مع انتشار استخدام الكمبيوتر كوسيلة للتعليم» ومن حسن الطالع أن الكمبيوتر 
يمكن أن يقدم خدمات عديدة لمطوري المناهج لمعاونتهم في هذه المهمة 
الشاقة. يمكن تلخيص بعض هذه الخدمات في الآتي: 

- تنيح نظم المعلومات. تعرف مطوري المناهج مصادر المادة التعليمية, 
اخاضنةاما مجد متهاء.والاك هن ظريق كراهن البباقاكالببباوغرافية زاتطر. 
الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع). 

- توفير نظم آلية لدعم عملية تأليف المناهج 5تمعاذتزة عصتره 20 عكتتامع 
يكوا حاليا تلم قاعية إللفة زصريئ/ر لاقيني) نذا القرطن.بوذلاك لتقلل 
اعتماد مؤّلفي المناهج على المبرمجين. 

قامت فكرة استخدام الكمبيوتر كوسيلة تعليمية على مفهوم المناهج 
المبرمجة 05مناءتتاقصة لعسسمعع مم التي سبقت ظهور الكمبيوتر بفترة». وهي 
تقوم بتكيل ماوة الدريى إلى تحموه امكرايظة من اليعدات الجركية 
01 وأهم ما تتميز به هو تخلصها من خطية تقديم مادة الدرس 
لاتتهعسنا هي تعمل عادة على أساس غير خطي حيث تسمح بتفرع الدرس 
الجا هدة ميا زاك رقم الببعرى اللتيلم ورطيكة ونح له الريجوع إلى قاط 
سايقة إن قير ايحاجة إلى إصادة مرااجكها وإتقانواء أو تقر مباشرة لل 
مواضع متقدمة من الدرس المبرمج لعدم حاجته لاتباع التسلسل المنطقي. 
وسيتيح أسلوب النص الفائق 6«6:ءمزط (انظر الفقرة 8: 3: 5 من الفصل 
الثامن) إمكانات هائلة في هذا الصدد حيث يحيل نص المادة التعليمية 
لشبكة من العلاقات؛. وهذا ما سيتيح للبرنامج التعليمي؛ أن يأخذن المتعلم 
في عدد لا نهاتي من مسارات عرض المادة التعليمية والتدريب على المهارات. 

إن التقلة النوعية النقيقية س قطرير الناهي مؤازرة الكمبيوخر تن 
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تتأتى إلا بعد نضج نظم تحليل النصوص وفهمها أتوماتياء فبوساطة هذه 
الوسائل البرمجية التقدمةاسيض لفقل التصتوص فى عيكةا شيكات ولالية 
5 عناتتقدمةة: تكشف بشكل سافر عن البنية المفهومية للنص 60121ء6<مء 
#تناءدمة التي تحلل النص إلى مجموعة من المفاهيم الرئيسية؛ وما يندرج 
انها مو مقاهيم كرهية ورتصرل النص يها إلى كركية من الشاهيي والعارف 
التي تريط فع بعضها البعض من خلال مسارات محددة وواضحة (انظن 
الفقرة 4: 6:3 من الفصل الرابع): ساعتها فقط يمكن لمطوري المناهج وضع 
الدبية على مواطيع التركين عرض #11 بمب ريع فى دهن التعلم 
البنى المنظقية الكنظوية عليها: 
و- في خدمة الإدارة التعليمية وواضعي السياسات: 

أصبحت مراكز المعلومات التربوية: أحد المقومات الأساسية لزيادة فاعلية 
الإذارة القطيدية وكرسيه هفاية وضع تاساك القبايمية بوبتابدة خطط 
التجديد والإصلاح التربوي؛ علاوة على تقديم خدمات معلوماتية عديدة 
نظرري التامج والبالكقن القريويين ومن اشهرها ماكز سلومات التوارد 
التعليمية بالولايات المتحدة, ©581: والمركز الذي أقامته منظمة السوق 
الأوروبية لخدمات المعلومات والتوثيق التربوي المعروف 8112511 ومن أشهر 
اللراكزفي العالم العربي ركز التوقيق والمملومات الكريوية بالدركة الغوهي 
للبحوث التربوية والتنمية بمصرء وذلك التابع لمكتب التربية العربي لدول 
الخليج. 

ولايقتصردورهذه المراكز على تقديم البيانات الإحصائية المختلفة عن 
الطلبة؛ والمدرسينء والأبنية الدراسية؛ وتحليل نتائج الامتحانات: بل يقدم 
خدمات الإحاطة الجارية داعتةء؟ ء“ناءومومناوىن والمستخلصات والترجمة 
وإمداد الوثاتق لفئّات مختلفة من مستخدمى القرارء والمخططين. والإداريين» 
والباحثين. ْ 

الشعلة كدينا اننا لأ نتمازة عله الدشرات الأحصائقية التقليزية: إلين 
المؤشرات غير التقليدية؛ لقياس مظاهر الخال المختلفة, في قطاعات التعليم: 
مكل تقشى ظاهرة الدروسن الخضوصية كسرب الكلامية: طبعف آذاء 
الدريدين. العالة القدية الخرديةلكدميزات التعانم: تخي شكاوى الجموور 
وأولناء الأمورك متو الكديات السانيية قرو مميترى قعصي بين 
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أبناء الخليج. وأقرانهم من أبناء العرب الوافدين؛ يكفي هنا مثالا هذه 
الرواية التي رواها لي الدكتور محسن توفيق؛ مدير مركز دراسات وأبحاث 
التليم العاني كن مصدر سن إظار خطلحه لإهياء الفضاط الزئاضي في 
المدارس المصرية: طلب وزير التربية والتعليم الدكتور حسين كامل بهاء 
الدين بيانا بعدد المدارس التي بها فناء. مثل هذا البيان البسيط عجزت 
عن تقديمه مراكز المعلومات التربوية المركزية واللآامركزية. لسبب بسيط 
أن مصممي نظم المعلومات قد ظنوا خطأ أن احتياجات واضعي السياسة 
في مصر مطابقة لتلك التي لدول أخرى. 


0 : 6 أرجوحة التفاؤل والتشاوم 

مع تزايد صيحات ضرورة إدخال الكمبيوترء في نظم التعليم انقسم 
القوم لدينا-كلما حدث مع غيرنا-إلى فريقين: متفائلين ومتشائمين: وقد 
أقام كل من الفريقين وجهة نظره على أساس من حجج وافتراضات. لا 
مكح انا تجاهاياء رمم الأنتاضا مان الكسيو تر سيكون لدددون حاييه شن 
عملية التعليم: وآن علاقته بالتربية ستزداد وثوها يوما بعد يوم إلا أتني قد 
رايت أن اقم للعارك هن تهاية هذا الفضل عن كنوقرجيا العلوماك والتعليم 
العربي: استعراضا لآراء المتفائلين والمتشائمين. وقد رأيت في أسلوب عرض 
ديق التكران أقارل بينيها نططه بنقطلة إنقاول هنشا ف بدالا من طربطيهنا 
بصورة شاملة في فقرتين متتاليتين. 

أ- المتفائلون: الكمبيوتر هو الأمل الوحيد-حصان طروادة-لإإحداث الهزة 

المطلوبة في قلب منظومة التربية العربية التي تأزمت بصورة لا يجدي 
معها إلا العلاج بالصدمات؛ فالقضايا العديدة أل تطرحها قضية إدخال 
العمبيوضر هي التمليم: سودي ينا إلى شراجعة شتاملةالسياسكنا الكريوية 
ومناهجنا وأساليب تعليمنا وتعلمنا. 

التضاكسون+ إن الكمييوتر لا يفتكن :أن يكوة عن الحل الأمقل» معان 
التريوية المزمنة: بالإضافة إلى أن مواردنا ا مادية والبشرية؛ لا تكفي ولو 
بالكاد لوقام بالخدمات التعليسية التغليدية: كيف لنا لآن تتمادى فى اتصبو راتنا 
غير الواقعية: وكيف يتسنى بالنسبة لكثير من البلدان العربية الحديث عن 
تجهيز قصولنا المكتظة بأجهزة الكمبيوتر والطلبة جلوس على الأرض: وبعض 
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الفصول من دون سبورة؛ وفي بيئة مدرسية غير مواتية. وبيئة ثقافية 
واجتماعية غير مهيأة لاستقبال هذه التكنولوجيا الوافدة. 

ب - المتفائلون: إن الكمبيوتر يمكن أن يكون وسيلة لتوفير خدمات 
تعليمية أفضلء وتوصيلها للمناطق الريفية والنائية. ويمكن كذلك أن يقلل 
من اعتماد نظم التعليم العربية على الأداء المتواضع لكثير من المدرسين: بل 
وربما يخلصنا أيضا من ظاهرة الدروس الخصوصية المتفشية في كثير من 
البلدان العربية بتركيزنا على تنمية المهارات لا التحصيل والتلقين. 

المتشائمون: إن الكمبيوتر-على العكس-سيؤدي إلى مزيد من الطبقية 
التعليمية؛ ويعمل على عدم تكافوٌ الفرص حيث سيتاح لأبناء النخبة القادرة, 
وسيحرم منه أبناء الطبقات محدودة الدخلء وإدخال الكمبيوتر في التعليم 
لا يعني تقليل اعتمادنا على المدرسء بل احتياجنا إلى مدرس من نوعية 
راقية تعجز مراكز تأهيل المدرسين لدينا عن تكوينه. 

ج - المتفائلون: الكمبيوتر سيكسب التعليم الطابع الانفرادي وسيتيح 
للمدرسء وقد أعفاه من مهامه الروتينية» وقتا أطول لتوجيه طلبته. واكتشاف 
مواهبهم والتعرف على نقاط ضعفهم. 

المتشائمون: إن المدرس العربيء المهموم بمشاكله يمكن أن يتخذ من 
إدخال الكمبيوتر في قاعات الدرس؛ ذريعة للتهرب من المهام الموكلة إليه, 
وإنه لا يمكن إكساب التعليم الطابع الانفرادي في بيئة فصولنا المكتظة, 
حيث تحتاج إلى تجهيزات كبيرة لتوفير الكثافة المطلوية لعدد أجهزة الكمبيوتر 
بالنسبة لأعداد الطلبة والتي تسعى دول العالم المتقدمة إلى جعلها بمعدل 
واحد إلى واحد. علاوة على ذلك فإن تحويل المدرس العربي من ناقل إلى 
موجه. وتخليصه من عادات التدريس التقليدية؛ ليس بالأمر الهين» ويحتاج 
إلى تعديلات جذرية على جميع مستويات المنظومة التعليمية. 

د- المتفائلون: إن الكمبيوتر سينمي المهارات الذهنية لدى التلامين, 
وسيزيد من قدرتهم على التفكير المنهجي المنظم» ويحثهم على التفكير 
المجرد. وسيجعلهم أكثر إدراكا للكيفية التي يفكرون بها ويتعلمون من خلالها . 

المتشائمون: إن الكمبيوتر سيؤدي إلى ضمور المهارات الحسابية ومهارات 
القراءة والكتابة. وسيجعل تفكير الطالب ميكانيكيا. 

ه - المتفائلون: إن الكمبيوتر بأسلوبه التجاوبي التفاعلي عاتاعم عامل 
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هو الوسيلة الفعالة للتخلص من آفة التلقي السلبي التي رسختها أساليب 
التعليم بالتلقين؛ والإعلام التليفزيوني الموجه. 

المتشائمون: إن الطالب سيزداد ارتباطه بآلته. وكما تعلق الأطفال 
بالتليفزيون؛ فمن المحتمل أيضا أن يصبحوا أسرى التعامل مع الآلة. خاصة 
وقد أصبحت قادرة على التفاعل الإيجابي معهم, وسيؤدى ذلك إلى زيادة 
التواصل مع الآلة على حساب ضعف قدرتهم على التواصل مع البشرء 
وسيعيشون في عالم من الرموز والمجرادت لتزيد من عزلتهم عن وافعهم,؛ 
علاوة على ذلك فإن غزارة المعلومات لن تعطي لهم الفرصة للتأمل في 
مضمونها مما سيؤدى في النهاية إلى ضحالة تفكيرهم. 

و- المتفائلون: إن الكمبيوتر هو الوسيلة الوحيدة: لمواجهة تضخم المادة 
التعليمية وانفجار المعرفة, بعد أن عجزت المادة المطبوعة وأساليب التعليم 
التقليدية عن مواجهة هذه الظاهرة؛ وإن أساليب الذكاء الاصطناعي ستحدث 
ثورة حقيقية في طرق تعليمنا وتعلمنا. 

المتشائمون: هل يمكن لأجهزة المناهج في البلدان العربية مواجهة هذا 
التحدي الهائل؛ في تعديل محتوى المناهج وأساليبهاء وكيف لها أن تقوم 
بذلك وصناعة البرمجيات العربية مازالت شبه غائبة» ومازال تعريب نظم 
المعلومات دون المستوى المطلوب لتطوير برامج تعليمية عربية متقدمة؛ ويمكن 
أن يتخذ البعض من ذلك حجة للارتداد إلى تعليم العلوم باللغات الأجنبية. 

ز- المتفائلون: إن سرعة إدخال الكمبيوتر في نظم تعليم بلدان الخليج, 
يمكن أن تسهم في حل مشكلة نقص المدرسين وتقليل الاعتماد على العمالة 
الوافدة. 

المتشائمون: إن التسرع في إدخال الكمبيوتر في نظم التعليم دون العدة 
الكافية؛ ربما يؤدي إلى انتكاسة خطيرة ليواجه الكمبيوتر مصير ما سبقه 
من تكنولوجيات التعليم الأخرى. ويحتمل معه زيادة اعتماد بلدان الخليج 
على المدرسين الوافدين حيث يحتاج التدريس باستخدام الكمبيوتر إلى 
نوعية من المدرسين يصعب تأهيلها على المدى القصير. 

ح - المتفائلون: إن إدخال الكمبيوتر للتعليم» يمكن أن يكون فرصة 
لإحياء روح التكامل العربي والمشاركة في الموارد. 

المتشائمون: لا يمكن تحقيق التكامل العربي على صعيد التعليم في 
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غياب فلسفة تربوية عربية؛ ومناخ سياسي مواتء وربما تكون لهفة الدول 
العربية لإدخال الكمبيوتر في نظم تعليمها مع عدم توافر الكادرات العربية 
المؤهلة وسيلة لتسرب الخبراء الأجانب لنظم التعليم بهذه الدول. 
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للمعلومات 


١١‏ : | الحاجة الماسة لسياسة عربية في مجال المعلومات 
زعمي أن أمتنا العربية. لم تكن يوما بحاجة 
لسياسة قومية؛ قدر ما هي عليه الآن: أليس البديل 
هو أن نقبع نتجرع يأسنا في انتظار قدرنا المحتوم: 
قدر يفرضه علينا عالم سريع التغير شديد الاندماج 
بالغ الاختلاف. عالم التكتلات: والعلاقات 
المتشابكة؛ والديناميات الحادة؛ وموازين القوى 
المستجدة. عالم مشحون بالفرص العظيمة, 
والمخاطر الجسام, إنه أمر جلل بلا شك لا يمكن 
أن نترك فيه الأمور دون تنسيقء أو توجيه رهنا 
لردود الفعل التلقائية وعمليات الضبط والتكيف 
بفعل آليات التفاعل الاجتماعي والدولي المختلفة, 
ولم تعد تجدي في عالم الغد المتسارع هذا سياسات 
امتصاص الصدمات واحتواء الأزمات وتأجيل 
المشكلات تحت دعوى تغليب طوارئ المدى القصير 
على مطالب المدى الطويل؛ فقد أصبح في حكم 
اليقين أن الحلول الجزئية والمتسرعة؛ لمشاكل اليوم 
ستتولد عنها أخرى جديدة تضاف إلى مشاكل الغد؛ 


207 


العرب وعصر المعلومات 


لا يديل لأدينا تحن اضرب اليك إلا يقبوق الكدئاكا الكد:الوشيك مخزويمة 
بالإرث الثقيل الذي خلفه ماضيناء قريبه وبعض من بعيده.؛ ويقينا فإن 
الأمور تتحرك بسرعة مخيفة لا تسمح لنا بممارسة عادتنا القديمة في 
تصدير مشاكلنا لأجيالنا القادمة التي لن تغفر لناء إذا ما تقاعسنا عن 
الوفاء بهذه المهام المصيرية في تلك المرحلة الرافة من تاريخ البشرية. 
ولتكن لنا عبرة وعظة مما فعله غيرنا من دول العالم إزاء «الظاهرة 
المعلوماتية». 

كان من الطبيعي أن تنطلق الشرارة الأولى من اليابان» قطب هذه الثورة 
التكتولوجية: كمتن مايؤيد على عشرين غاما وضعت اليابان وثيقتها الشهيرة 
«مجتمع المعلومات عام 2000» كإطار عام لسياسة وطنية تسعى من خلالها 
لآن تتبوأ موضع الريادة في عصر المعلومات؛ وكما هو متوقع جاء رد فعل 
دول الشرب المتشدم شوريا هي هيكة بباسلة من الوكائق والحملات القرمية: 
رواسا تداكو سر تيخيات وطلقية في مها ل تسولينيا الارم اكب وإقلية 
الخطط والمشاريع والمؤسسات لدفع الجهود البحثية والتطويرية في مجالاتها 
المختلفة, وسأكتفي هنا بقائمة مختصرة تمثل عينة من الدول والمنظمات 
الدولية تغطي نطافا عريضا من درجة التقدم الحضاري: 

-١‏ فرنسا (1972): خطة ديجول المعروفة باسم آناعلهء صقاط. 

2- فرنسا (1978): تقرير نورا ومينك 016مع< عسنالاحهده1!. 

3- إنجلترا (1982): تقرير ألفي نومع تزع كلك . . 

4- السوق ا أوروبية :)١1980(‏ تقرير دبلن 16ممع: مناطناط. 

5- الولايات المتحدة (1976): تقرير روكفللر 116ممع] ع 1اء#عطءه0 . 

6- الولايات المتحدة (1979): تقرير سالمون. 16همع7 «ممطلة5 

7- كوريا الجنوبية :)١1982(‏ كونجرس تنمية التكنولوجيا المتقدمة. 

8- تايوان (1980): الخطة العشرية لصناعة المعلومات. 

9- سنغافورة (1985): خطة إقامة صناعة وطنية للبرمجيات. 

0- اليرازيل (1984): السياسة الوطنية للكمبيوتر والاتصالات. دعن هممعاء]” 

.2/4115 اليونسكو (1974): برنامج نظم المعلومات الوطنية‎ -١١ 

ودعني أتوقف قليلا عند كل من هذه الموائثيق» وقد أشرنا إليها فيما يلي 
بأرقامها الموضحة أعلاه. ففي دراسة دوافعها وتوجهاتها العامة كثير من 
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الدروس المستفادة لمن يتعظ: 

- رقميا ١ا.‏ 2 : أدرك ديجول أهمية تكنولوجيا المعلومات. لاحتفاظ 
فرنسا بمكانتها كدولة عظمى في ظل العالم الذي تسوده ظروف الحرب 
الباردة. فجاءت خطة 1972.: لدعم التفوق النووي الفرنسي وصناعتها 
العسكرية الإستراتيجية؛ وبعد زوال شبح الحرب الباردة يجيء تقرير نورا- 
مينك ليحافظ على سيادة فرنسا أمام الفزو المعلوماتي: الإعلامي, 
والتكنولوجيء والثقافي القادم إليها من أقصى الشرق وعبر الأطلنطي؛ 
وكانت وسيلة تحقيق ذلك هو تهيئة جميع أفراد الشعب الفرنسي منذ 
صغرهم للحياة في عصر تسوده نظم المعلومات والاتصالات (155): وقد 
كان هذا التقرير وراء الحركة النشطة التي شهدتها فرنسا في الثمانينيات 
لإقامة شبكات الفيديوتكس وإدخال الكمبيوتر في المدارس والمعاهد الفنية. 

- رقم 3: أبرز التقرير البريطاني الشهير «تقرير ألفي» (107: ا15) أن 
بريطانياء وقد تخلفت في مجال تكنولوجيا المعلومات. بعد أن كانت أحد 
روادهاء قد باتت على شفا الهبوط إلى مصاف دول العالم الثالث؛ لذا فقد 
حث التقرير على تنفيذ خطة عاجلة للحاق بغية الحصول على حصة من 
السوق العالمي الذي تسيطر عليه اليابان والولايات المتحدة. وذلك من خلال 
عدة مشاريع تقطي المجالات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات. 

- رقم 4: منن إنشائهاء تولى منظمة السوق الأوروبية المشتركة؛ اهتماما 
خاصا بالأمور المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة بصفة عامة, وتلك الخاصة 
بتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة:؛ وقد جاءت وثيقتها المعروفة باسم «تقرير 
دبلن»: إنذارا بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن تلكؤٌ المجموعة الأوروبية في 
هذا المجال؛ وطالب التقرير بتنسيق الخطط الوطنية لدول المجموعة؛ وتوزيع 
الأدوار بينها والمشاركة في مواردها. 

- رقما 6.5: جاء تقرير روكفللر الأمريكى (104: )١142‏ ليؤكد حقيقة 
مهمّة مؤداها أن مهمة التنمية اللعلوماتية حقى بالنسية لدولة مكل الولايايق 
المتحدة, الرمز الأسمى للاقتصاد الحرء لا يمكن أن تتم دون تدخل الحكومة 
الفيدرالية بهدف التنسيق وتكثيف الجهود والرقابة: فالآمر بلا شك أخطر 
من أن يترك دون توجيه تحت رحمة آليات السوق وأياديه الخفية: وأبرز 
التقرير أيضا غياب الهيكل المؤسسي الذي يمكن أن توكل له هذه المهمة 
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سؤاء هلق سمكرق الولايات انسمية ككل او اكالييها معد اقزر فلار 
جاء تقرير سالمون ليحدد عدة أهداف لاحتفاظ أمريكا بموقعها على قمة 
العالم كيبا بخص تكنولوجيا القلومات. 

درقم داعا كوريا الجنوبية:كسد .ظال يقاو ادادمها التموضع الباياني, 
كانسات كرتهرين تشبية الكتوترجيا التقدمة قدي الاقتراف المباشر لركيس 
الجمهورية؛ وقد نجحت كوريا في إقامة صناعة كورية متقدمة لإنتاج المكونات 
البكرو | معرونية وسلنها الاستيلاكية ووهرل جم سبادزاتها في 988 إلى 
بليون دولار(70) . 

- رقم 8: أما تايوان؛ فكان يغازل أحلامها النموذج الأمريكي. فسعت من 
خلال خطتها العشرية لإقامة وادي السليكون الآسيوي مركزة على جهود 
البحوث والتطوير. كضمان لاستمرارية تقدمها في صناعة المعلومات. 

(رقم وك تكتوسسكاغرر فزق دمليون ةا + أقل طجريهاتمق رقاقيا 
الآسيويين فحاولت القفز فوق المراحل لتركز على شق البرمجيات عته]هة 
من تكنولوجيا المعلومات. مستغلة في ذلك بشرها الدؤوب ذا القابلية العالية 
للتعلم» وها نحن نسمع عن صادرات سنغافورة من تطبيقات البرامج المتقدمة 
لدول العالم المتقدم والنامي. 

دوقم 16ب واخيرا البراريل: وقل تيوت كلبقة شزوية اطلاق علرهنا البعمضن 
«الازدواجية الاقتصادية 6602012 01131» 106:68): فلم تجد من تخلفها في 
كثير من الصناعات التقليدية عائقا أمام إقامة صناعة متطورة في مجال 
الكمبيوتر والاتعبالاكه وكانها البرازيل سباقة في يلووة سياسة وظتية 
للعايعاك ورعيانة مواردهنا شد امسعلؤل الشركات اللصروة المتسياف: 

- رقم :١١‏ في إطار برنامجها المعروف باسم 24115, حثت منظمة 
اليوتسكو كثيرا من يعكوماحددول العالم الكالةز على تطوين برائج وطنية 
تقح تواطتيها ومؤيمسنائها عق التعضصول على اللعلزنات العايكية والتكت لوسية 
من الخارج: وكذلك تلك المنتجة محليا. إن كانت هذه حال كبرى الدول 
القابضة على زمام الأمور في عالمناء والمنتجة لتكنولوجيا المعلومات: فهؤلاء 
الذين في موقم الندية والناعي حرج يالا شاك السبا مه مناومانية: ليس 
بجديد أن نردد هنا ما قاله البعض إن للسياسة في العالم النامي أولوية 
تفوق تلك التي في العالم المتقدم: بل وأكاد أجزم أن وطننا العربي أحوج 
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بكثير من دول العالم النامي الأخرى لمثل هذه السياسة. وللأسف فإن قدرا 
لا يستهان به؛ من ساستنا وقادتنا ومفكرينا لديهم اعتقاد خاطن راسخ بأن 
السياسة المعلوماتية: ما هي إلا شق آخر يضاف إلى سياسة التصنيع؛ وما 
سرى على الصناعات التقليدية سيسري على الصناعات المتقدمة؛ كل ما 
هنالك أن الهوة بيننا وبين العالم المتقدم ستزدادء وعلينا أن نرضى بواقعناء 
ندور في الحلقة المفرغة للتبعية التكنولوجية؛ والسؤال الأساسي الذي يطرح 
نفسه هنا : هل يمكن لأهل البصيرة وأصحاب العزيمة من بيننا أن يتجاوزوا 
إحصاتيات الجوع والفقر والمرض والأمية وحديث الفجوات. والنكسات؛ 
والأزمات؛ والتفكك, والتشتت؛ والتباكي على ما فات5: هل يمكن لهم ذلك 
لينفذوا بنا من خلال هذا البوغاز الضيق الوعر الذي يفصل بين واقعنا 
الراهن. وما يمكن لنا أن نحققه على ضوء مواردنا وحضارتنا وظروفناة: 
وكم أتمنى أن يكون سبيلهم إلى ذلك هو المدخل المعلوماتي. 


١١‏ : المدخل المعلوماتي كمنطلق لتحقيق الاندماج العر بي 

هناك إجماع أن الوطن العربيء لا يمكن أن ينهض من كبوته دون اندماجه. 
بشكل أو بآخر في كيان متكامل؛ واقتراحي المحدد هنا هو أن يكون «المدخل 
المعلوماتي» هو منطلقنا لتحقيق هذا الاندماج كبديل للمدخل الاقتصادي. 
أو الأمني اللذين نادى بهما البعض فضي الماضيء في ظل هذا المفهوم؛ لم تعد 
سياسة المعلومات مجرد شق مكمل للسياسة العلمية والتكنولوجية؛ بل هي 
قلب السياسة القومية الذي يصبغ السياسة العامة؛ بطابعه وتنطوي بداخله 
أو تنبثق منه السياسات القطاعية في مجالات الاقتصاد والتصنيع؛ والإعلام 
والتربية؛ ولا يعني-بالطبع-اتخاذها كمدخل إغفال ما عداها من أمور؛ بل 
القصد من وراء ذلك هو إبراز ما للمعلومات من علاقات وثيقة مع الجوانب 
المختلفة لعملية التنمية؛ بالإضافة إلى ذلك فوراء هذا الاقتراح عدة دوافع 
سياسية واقتصادية؛ وثقافية أوجزها في التالي: 

أ- تمثل المعلومات نشاطا قائما بذاته في الوقت نفسه الذي تعد فيه 
مقوما أساسيا في جميع الأنشطة الأخرى دون استثناء. وهي بهذا التفرد 
رابطة العقد أو «الميكروكوزم», الذي تتبدى على ساحته القضايا المختلفة 
لإشكالية التنمية. 
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ب - كما أشرنا سابقاء فإن العالم يتحول من نظام افتصاديء. تسانده 
المعلومات إلى نظام معلومات: يطوي الاقتصاد بداخله؛. انطلاقا من ذلك 
يمكن القول إن المدخل المعلوماتي يجب المدخل الاقتصادي. 

ج - مع تزايد احتمالات إقامة سلام مع إسرائيل؛ يصبح التحدي 
الكدوتيجي يدها مو اماس العراوى الانبكرا قحي ومن العروف أن إسراكيل 
تسعى منن وقت طويل لتفوق حاسم في مجال المعلومات كأداة أساسية 
اللسوطرة على شوق التكلولرجيا الرضعة فن إطار الضيقة الشدرق ]وسطية: 
الى شمل يقر مان كر هيا 

د - تعد المعلومات هي القاسم المشترك. وإن تغيرت أشكال الاندماج 
العربي» وتباين مداه. فسواء نظرنا إلى هذا الكيان المندمج كجماعة أمنية 
/اتطناسصصوه (راتساءءىء أو جماعة اقتصادية زاتصناسصصهمء لدءتدمهوءة: أو جماعة 
ثقافية :291) :وانصسصصدهه 21:ج1د2 ١‏ 3): تظل المعلومات أحد المقومات الرئيسية 
لتحقيق هذا الاندماج: فعلى المستوي الأمني. لا يستطيع أحد أن ينكر الدور 
المتنامي للمعلوماتية في التكنولوجيا العسكرية: وكيف أن هناك خللا 
إسكر افيا تاليا بسي فقوق [مراضل فى ,مسالاك أقمان امسن وا نداينة 
الدمار الشاملء والصواريخ: وجميعها بلا استثثناء مجالات كثيفة المعلومات, 
أما على المستوى الاقتصادي فيكفي هنا أن نشير إلى ما سبق وذكرناه. عن 
الآهمية الاقتصادية المتزايدة للمعلومات والمعرفة. بصفتها موردا أساسيا 
من ننوازد'النسمية. كيرا و[ذ| بها تطرنا إى الكيان العربي يسيقفة جماعة 
ثقافية., أي كمجدان لإشباع مشاعر الانتماء القومي الواحد. وتحسين صورة 
العربى لدى الذات ولدى الغير فلا أظن أننا بحاجة بعد كل ما تناولناه فى 
الفصل الاين تتاكيى العالاقة الوظيدة بين العازمات, بوالكقافة سوام عنم 
حيث اللغة أو التراث أو الإعلام أو التعليم» ولا شك أن المعلومات يمكن أن 
تلع دور رتيسيا كن وضع الوطق العرنى على ظريق الججماع والتحبدي 
لمحاولات تقويضه سواء من الداخل أو الخارج. 

ه - إن النظر لمشاكلنا من منظور معلوماتي. سيبرز جوانب القصور 
بصورة أكثر حدةء وسيؤدى حتما إلى بزوغ منطلقات جديدة لتوصيف 
مشاكاناء ويد اكل بخلولهاء وويما يكون في هذا جدود الحديك المكرى المناد 
الذي ساد خطابنا التنموي. 
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و-لا شك أن المدخل المعلوماتي أقدر من غيره على تفجير القضايا 
المتعلقة بالمشاركة الجماهيرية؛ إحدى القسمات البارزة لتأزمنا الاجتماعي 
المزمن؛ علاوة على ذلك تتيح التنمية المعلوماتية ساحة أوسع للمناورة؛ وحرية 
الحركة لتحاشي التصادم المباشر على الأقل مع الكم الهائل من الحساسيات 
السياسية والثقافية التي تموج بها ساحتنا العربية. 

ز - مع تضخم دور المؤسسات متعددة الجنسيات التي لا تعترف بالحدود 
الجغرافية: أو السياسية سيطرح من جديد مفهوم سياسة الدولة» وسيفجر ذلك 
عديدا من القضايا السياسية ذات الطبيعة المعلوماتية؛ والمدخل المعلوماتي مرة 
أخرى؛ هو منطلق أساسي للتعامل مع هذه القضاياسواء استمر عالمنا ميدانا 
للتناحر والتنافس؛ أو سادته روح الوفاق والاعتماد المتبادل. 

ح - وفي عالم المعلومات شديد الاندماج. تأخذ العلاقة بين الشمال 
والجنوب بعدا معلوماتيا أكثر أهمية من ذي قبل؛ وفي إطار سياقنا الحالي 
يبرز الاختلاف الشديد بين منظور الشمال والجنوب فيما يخص النظام 
العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات المعروف باسم ©2/101, فمازال شق 
الهوة بعيدا بين وجهة نظر الشمال التي تركز على حرية تبادل المعلومات؛ 
والحصول عليها والنفاذ إلى الأسواق وحرية «الفضاء الأثيري». ووجهة 
نظر الجنوب كما لخصها ماسمودي في تصوره المتفائل عن هذا النظام 
الجديد (157: 127): «إن النظام العالمي الجديد يجب أن يبنى على أسس 
ديمقراطية: وأن يسعى لخلق علاقات التكافوٌ والمساواة في مجال المعلومات 
والاتصالات بين العالم المتقدم والعالم النامي. تحقيقا لمزيد من العدل والتوازن 
بينهما. وبعيدا عن الجدل المثار حول مبدأ حرية المعلومات. يجب أن يكون 
الهدف هو ضمان تطبيق هذا المبدأ بصورة عادلة ومتكافئة. لصالح كل دول 
العالم لا لصالح الدول الأكثر تقدما فقط». ولا أجد خيرا من المدخل 
المعلوماتى لشحن وعينا إزاء هذه القضايا المستجدة. 

257 عامة تحتاج البنى التحتية اللازمة لدعم التكامل العربي 
في مجال المعلومات موارد أقل؛: ووقتا أقصر إذا ما قورنت بتلك التي في 
مجالات الشرى. 0 

ي - اتفق مع رأي محمد السيد سعيد أن الأمل الحقيقي في التكامل في 
مجال الصناعات الجديدة يبدو أكثر مما يبدوء في المجالات التي تطورت 
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بالفعل في عدد كبير من الدول العربية (/3: 283). إن المدخل المعلوماتي. 
ربما يفتح صفحة جديدة لإعادة رسم خطة التكامل العربي. 

ك - وأخيرا فإن المعلومات العلمية والتكنولوجية, هي أحد الموارد الرئيسية 
غدلية النقمية بل وتهوق فى أهميتها الرارد الكادية بالظابيعية يسكس 
المدخل المعلوماتي هذا الثقل النسبي بصورة سافرة. 

وكم أود أن تكون بداية تطبيق المدخل المعلوماتي. في إعادة بناء دولة 
فتسطين» وكما حدقت كل مخ اليابان وأتانيا شياكلها الأساسية وأتساظط 
تنميتهاء ومصانعها بعد الحرب العالمية الثانية: لماذا لا تصبح فلسطين هي 
أول مجتمع معلوماتي عربي5: وأرجو ألا يفهم من اقتراحي هذا عدم إدراكي 
طبيعة المشاكل الملحة التى تواجه عملية إعادة البناء من الحالة المتردية 
للمرافق والوارد الطلوية لاستيماب: المااجرين وبا شتاية, وزاه اقتراحى هذا 
عدة أسباب أهمها: 

< إن اسان سك د هى بخدلة| آرابمينة الأول ميم إسيرا قل القن السعين 
جاهدة لتصبح الدولة الرائدة في مجال المعلومات؛ ولا بد من استغلال 
طاقة الحماسة المختزنة لدى جميع أفراد الشعب الفلسطيني للانطلاق 
بوطنهم في مواجهة هذا التحدي. 

+ إن التوتيم اللشعاقى للشب القلسسحايتي بوتصف كانه تشريها دوق 
الخامسة عشرة؛ يفرض على المخطط الفلسطيني إعطاء الأولوية لهذه 
الأجيال الشابة التي ستعيش حتما في عصر ال معلومات. وأكبر ضمان لها هو 
تهيكتها من الآن لمواجهة هذا التحدي. 

- لا ينقص دولة فلسطين الفتية الموارد البشرية اللازمة لإقامة مجتمع 
معلزناتي حدية:.وكني إن تشيرهنا إلى الضبية العاللامق الأحصاكيين 
الفلسطينيين في مراكز المعلومات, على مدى الوطن العربي, وعلمائها من 
أساتذة الجامعات في الولايات المتحدة. 

: إواحجم الدولة القلسطينية فى يدايقها: تسح بالسيظطرة على اتجرية 
التنمية الاجتماعية بصورة أكثر فاعلية. 


:!١‏ 3 عن محتوى السياسة المعلوماتية وطبيعتها 
يجب على واضعي السياسة العربية تحديد موقفناء إزاء العديد من 
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القضايا الجوهرية والبدائل الإستراتيجية؛ التي تطرحها تكنولوجيا 
المعلومات» تووذ هنا يعضا فتها غلى .سيل المثال لا الحصين: 

- هل نركز على شق العتاد عنه0ههط أو شق البرمجيات عتهننازه: أو 
الاثنين معا؟ 

- ما أنسب الطرق لاقتناء موارد المعلومات من المصادر الخارجية: وتنمية 
تلك التي تنتج محليا؟ 

- ما أولويات تطبيق نظم المعلومات في القطاعات المختلفة وكيف نضمن 
التوزيع العادل لمواردها وخدماتهاء دون انحياز لطبقة أو فتّة أو قطاع أو 
منطقة؟ 

- ما الإستراتيجية الملائمة؛ لإدخال نظم المعلومات في الإدارة الحكومية, 
وما الإجراءات المطلوبة للمحافظة على موارد المعلومات الوطنية والقومية, 
وكيف نحقق التوازن بين حق الفرد في الحصول على المعلومات. ومطالب 
الدولة في حجبها لاعتبارات الأمن الداخلي والخارجي ؟ 

- ما المجالات الرئيسية التي يجب أن نركز عليهاء جهود البحث والتطوير 
في الحقل المعلوماتي؟ ا 

- هل يمكن لنا القفز فوق المراحل؛ ففي مجال البرمجيات على سبيل 
المثال. هل يمكن الدخول مباشرة إلى التطبيقات المتقدمة لأساليب الذكاء 
الاصطناعي؛ وهندسة المعرفة؛ دون المرور بمرحلة التطبيقات التقليدية 
التي أصبحت متاحة على نطاق واسع ؟ 

- ما دور مؤسسات التعليم الرسميء وغير الرسميء وأجهزة الإعلام في 
محو الأمية المعلوماتية5: وما استراتيجية إدخال الكمبيوتر في نظم التعليم 
الرسمي ؟ 

- ما دور الحكومة في خلق المناخ المواتي لتنمية قطاع المعلومات: وما 
حدود تداخلها حتى نضمن تحفيزا ودعما وتنسيقاء دون الوقوع في مغبة 
التضخم البيروقراطي والمغالاة في إصدار التنظيمات والأساليب الرقابية؟ 

- ما موقفنا من النظام العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات وأمور 
العلاقات الدولية الأخرى كتلك المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة «الجات» 
فيما يخص الشق الخاص با معلومات والملكية الذهنية. ولا خلاف في أن 
الأمور في دنيا المعلومات لم تتضح بعدء بالقدر الذي يسمح باتخاذ المواقف 
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القاطعة او شبد القاظية, لان العمية يشعل عام والتسبية اللعلوماتية 
خاصة: قد أصبح لها بديهيات لا يجب أن نبدد الجهد والوقت في إثارة 
الجدال حرلها من جديد: بخ قيال المستلمات: لين متاك إظالاح اقتصافي 
دون إصلاح سياسيء وإن التنمية-علي حد تعبير صبري عبد الله-إن لم تكن 
تنمية شاملة فهي ليست تنمية أصلاء والنمو الاقتصادي لا يعني التنمية 
ادرو فكما أن هناك نموا بلا تنمية فهناك تنمية بلا نمو ومن المسلم 
يه آيكنا أن الفعديث للا يستدر على التميقيم: أو :طمرورة اكباع التموود 
الغربي؛ ومن الخطأ بمكان أن نفسر التخلف على أنه تأخر زمنيء وما علينا 
إلا أن نسرع الخطى في المسار نفسه؛ الذي شقه من سبقونا أملا في 
النساق (498-39: ولم يكن مثل هذا الا اللامفطاء يخاطكاء قد ناهد كذلك 
بالفببة للتوية الدالوماتية عرية لم تحلق التنولوجيا وامترانانها درحة 
المقيج الكاقى ال عل بدن قماريب الدول التى لبقتا فنواها بجفد 
ده سيق وطبق على الغبية رصي #عاية, أها بالنسبية إلهمية السارناتية 
تيمكلا آم تطيق :هنا محظى المساعاف تأزلها*ها قيعاليه البعض من بخطورة 
التقروق ببام سيان لكدوتيجيا العاومناضب رنحيا م لنداوم ات تقيهاء بخيت 
رخاز المصل بين العوانب الانية والجوافي الاماعية والخهافية هي 
مجالات الشمية الآخرى» خيو لاابجرة رائرة بالسية للعدية الملوماقية, 
وتجدر الإشارة هنا إلى النقد المرير الذي وجه إلى تقرير ألفي فداه 
16001: بسبب تركيزه على النواحى التكنولوجية دون غيرها من الجوائب 
السياسية والاستماعية والتمويلية (131 187 وكائية هذه الساماك ضرورة 
النظر إلى المعلومات بصفتها المزدوجة أي كنشاط اقتصادي مستقل بذاته, 
وكأداة دعم للأنشطة الاجتماعية الأخرى. وأخيرا وليس آخرا ما أشد 
حاجنا :ونح يسلا و بدياستة قرهية المدلومات إلى أ تلستايم روح تكتولرينيا 
الأعلوساك كايا عر قفي وذتكف إن نكن ولي الكنسة الطلوفاقية واللتخطيمة 
لها كعملية تعلمية 5وع70:00 عانتتتة»1: تتطلب أقص درجات المرونة. وتحث 
على الابتكار والبحث عن المنطلقات الجديدة. 


:!١‏ 4 المناخ العربي الساند: ثابت أم عارض ؟ 
قشفى الأدبيات الغريية والأجتبية: الى ختاولت مشاكلنا الاجتماعية 


2106 


بعض أفكار حول سياسه عربيه للمعلومات 


والتنموية بقائمة مطولة من المصطلحات السلبية بعضها سك من أجلنا 
خصيصا. ليعبر به البعض عن جوانب متطرفة أو فريدة لظاهرة تخلفنا. 

والصورة ليست-ولا يمكن لها-أن تكون ثابتة فمسار التدهور الحضاري 
في هبوط مستمرء فسرعان ما تتحول أوجه القصور في بيئتنا إلى مشاكل؛ 
والمشاكل إلى أزمات والآزمات إلى فجوات وتصدعاتء ولا مناص من أن 
تسير غاياتنا وطموحاتنا على الدرب نفسه؛ فمن أقصى صور الاندماج 
القومي ل «وحدة الأمة ووحدة الدار ووحدة السلطة». إلى التكامل ومن 
التكامل إلى التكافل؛ ومنه إلى البحث عن سياسات. (أو لا سياسات.. ١!‏ 0, 
الحد الأدنى انتهاء بخطاب التوصيات والتوقعات. 

ولا يمكن لعاقل أن يقلل من آثار هذه السلبيات المتراكمة؛ إلا أن الوضع 
كما يقول أهل الإنجليزية «أسوأ من يستمر». وعندما تقترب الأمور إلى حد 
المواجهة المصيرية تبرز لنا بقرنيها : «البقاء أو الفناء». عندها يتحول الثابت 
الراسخ إلى العارض الذي يقبل التغيير, والاستسلام للأزمات إلى البحث 
عن المخارج؛ والتحدي ليس بجديد على تاريخ الشعوب ولا على تاريخ أمتناء 
وأتفق مع الرأي القائل بأن عا منا العرب. مازال مؤهلا للاندماج بصورة 
تفوق تلك التي لتكتلات إقليمية أخرىء ولنأخذ العبرة من مجموعة الآسيان 
45541 التي تضم ثلاث دول إسلامية هي إندونيسيا وماليزيا وبروناي, 
ودولة مسيحية هي الفليبينء؛ ودولة بوذية هي تايلاند. لقد نجحت هذه 
الدول الخمس في إقامة تكتل إقليمي ناجح: واستطاعت بذلك أن تتجاوز 
الاختلافات العرقية والدينية: والثقافية؛ والتباين الحاد فى السكان والثراء؛ 
وانطية لسعم ديل واستطاعة انكنا ته تزاعاض ويخلاهاى والتساماف: 
كان يمكن-على حد تعبير عماد جاد9 أن تكون كافية لأندلاع عشرات 
الحروب؛ أين هذا من مقومات اندماجنا العربي المتمثلة في وحدة اللغة 
والقومية والاتصال الجغرافضي 5. 

ويتساوى مع المطالبة بمؤسسات جديدة: ونظم جديدة أن نبعث الحياة 
في أوصال كثير من مؤسساتنا القائمة بالفعل من خلال الانتقاء الجيد 
لقياداتها وتطوير مواثيقها وبرامجها وخططها وأساليب عملهاء إن علينا أن 
نقبل بشجاعة التحدي المزدوج المتمثل في التصدي لمشاكل المدى القصيرء 
والوفاء بمطالب المدى البعيد» وأود أن أشير هنا إلى أن النظر إلى المشاكل 
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الراهنة. من منظور المدى البعيدء لا يترتب عليه بالضرورة أعباء إضافية, 
بل على العكس غالبا ما يكون هذا التوجه مصدرا لحلول مبتكرة؛ أو على 
الأقل حلول لا تتعارض مع ما نهدف إليه على المدى الطويل: ولا ينجم عنها 
آثار جانبية تضاف إلى رصيد همومنا المستقبلية. ومن حسن الطالع أن 
تكنولوجيا المعلومات تتيح أدوات طيعة للتوفيق بين مطالب المدى القصيرء 
والمدى البعيد ووضع السياسات. واختيارها في ظل تعدد القيود والغايات. 


قلمة ختام 
بعد هذا الحديث الطويل؛ أوكل مهمة ختامه إلى الشاعر المصري حسن 
طلب أستعير من قصيدته «زبرجدة الخازباز» تساؤله: 
السؤال الآن 
كيف يتم تقدير الحساب بحيث ينسجم المزيج 
ليستمر عجيج تلك الأمة المثلى بهذا الموقع الممتاز 


إن التراث ممثلا في لحظة ونقيضها 
يغتال حاضره 
فهل يختار لحظته 


ولا أجد إجابة أفضل عن هذا التساؤل إلا تساؤلا آخر أورده شاعرنا 
في موضع سابق بالقصيدة ذاتها وهو يستحث مواطن هذه الأمة المثلى: 

لا بد من شيء لينجو من هلاك مقبل 

هل يستعين بحسه الفطري 

أم بخياله الحفاز 
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ليهو اش 


الفصل الأول 

-رتبت المراجع العربية والإنجليزية أبجديا في ثبت المصادر في نهاية الكتاب؛ تشير الأرقام بين 
الأقواس إلى رقم المرجع والصفحة: أو رقم المرجع فقط لو كان مقالة. 

- لا شك أنني تأثرت في ذلك بما أبدعه الرواتي المصري صنع الله إبراهيم في روايته «ذات». 
- وردت هذه الإحصائيات ضمن مقالة شاعرنا أحمد عبد المعطي حجازي بعنوان «سياسية ثقافية 
جديدة لا تكرار للسالفة» -الأهرام المصرية-20/ 10/ 1993. 


الفصل الساد س 


-خبر منشور في الأهرام المصرية-4/ 2/ 1993. 


الفصل السابع 


-وردت هذه المعلومة في إحدى مقالات فؤاد هويدي بالأهرام المصرية. 


الفصل الثامن 

ا-وردت في مقالة سيد يسن بعنوان: الخط الاستراتيجي والحركة السياسية من الرؤية العربية 
إلى محاولة أسلمة المعرفة-الأهرام المصرية -2/ 7/ 93 . 

- نقل لي هذه المعلومة د. محمود الصيفي-السعودية. 

- مجلة الهلال المصرية-يناير 1993- ص 5 


الفصل الحاد ى عسشر 
-في مقالته بعنوان: «الآسيان-نموذج للاندماج الإقليمي»الأهرام المصرية-2/7/1993. 
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المؤلف في سطور: 

* ولد في القاهرة عام 1938 م. 

* نال درجة الدكتوراه في هندسة الطيران عام 197١‏ م. 

* يعمل منن 25 عاما-ولا يزال-في مجال الكمبيوتر ونظم المعلومات 
برمجة وتصميما وإدارة وبحثا. 

* عمل سابقا مديرا للحاسب الآلي بمصر للطيران؛ ونائب مدير المركز 
العربي للكمبيوتر. ومدير الشبكة القومية للمعلومات في مصر. 

* صاحب فكرة مشروع كمبيوتر صخر. والعالمية للبرامج. ومدير مشروع 
تأسيسها. ومصمم ما يزيد على 30 برنامجاء منها برنامج القرآن الكريم. 

*'تخصص.مئن عغشر ستوا تق بحوت- الاغويات الحاسوبية هدقف 
تليق اسالبية الذفاء الاطيطنافى على سعالحة اللفة العربية بالكببيوق: 

سحب كعاب واللغلا العررية والخاسويه وال كقاب يداول هنته القضية 
في المكتبة العربية. 


العالم من حولنا 
تأليف: جيمس بيرك 
ترجمة: ليلى الجبالي 
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كس حطذ | الكتاب. 


ما موقف أمتنا العربية إزاء التحديات الجسام التي يطرحها عصر 
المعلومات 5 هذا هو السؤال المحوري الذي يسعى هذا الكتاب للإسهام 
في الإجابة عنه. 

وكان دافعه هو شعور الكاتب بأن المعلومات قد أصبحت شريدة 
يننا يازغها أهل الكمبيوكز واهل الاتصالات واهل الإضلام وهل 
المكتبات: وينأى عن الكتابة في أمورها مثقفونا من أهل الإنسانيات 
ظنا منهم-غالبا-بأن المعلومات هي صنعة الفنيين؛ وهؤلاء بدورهم 
حصروا أنفسهم في أمورها التكنيكية دون الجوانب الأخرى لهذه 
القضية شديدة التشعبء ذلك على الرغم من كونها قضية سياسية- 
اجتماعية-ثقافية في المقام الأول. 

«العتاب البدي عا لرة كن باهي السينيظ العلمي يفطن الجتراقية 
الفنية في مجان الكميروكن ييحم العلودات: لكله ريم العدين عت 
الفاهيم اللحووية والترجياك الرئيسية تتعتوايجيا الناوبات يمتاى 
عن «كومفلاج» المصطلحات ومتاهات التفاصيل الفنية. ويركز على 
مقرم ذه التويدياك بالسيية نلعن العري وكبقية ترظين هده 
التكنولوجيا الواقدة طي خريتا العربية: 


